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تِٰكََِ وََيُُعََلِّ�مُُِهُُمُُ  ِنۡۡهُُمۡۡ يََتۡۡلُُواْْ عََلََيۡۡهِِمۡۡ ءََايَٰ� ﴿رََبََّنََا وََٱبۡۡعََثۡۡ فِهِِيمۡۡ رَسَُُولٗاٗ مِّ�

﴾ُ نتََ ٱلۡعََۡزِيِزُُ ٱلۡحَۡكَِِ�مُُي
َ
ۖ إِنَِّكَََ أَ هِِي�مۡۖ بََٰ وََٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ وََيُُزََكِّ� ٱلۡكِِۡتَٰ�

]البقـــــرة: 129[

يِكُُمۡۡ  تِٰنََِا وََيُُزََكِّ� ِنكُُمۡۡ يََتۡۡلُُواْْ عََلََيۡۡكُُمۡۡ ءََايَٰ� رۡۡسََلۡۡنََا فِيِكُُمۡۡ رَسَُُولٗاٗ مِّ�
َ
﴿كََمََآٓ أَ

بََٰ وََٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ وََيُُعََلِّ�مُُِكُُم مََّا لَمَۡۡ تَكَُُونُوُاْْ تََعۡۡلََمُُونََ﴾ وََيُُعََلِّ�مُُِكُُمُُ ٱلۡكِِۡتَٰ�
]البقـــــرة: 151[
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مقدّمة
 للعمران، 

ً
الحمدُُ لله الذي هدى عباده إلى مكارم القيم، وجعلها أساساً

آلـه  للعـالمين، وعلى  المبعـوث رحمـة  والـسلام على سـيدنا محمـدٍٍ  والـصلاة 

وصحبـه أجمـعين.

بعد أن تناول الجزء الأول من هذا الكتاب الأسس النظرية للقيم من 

حيث تعريفها وفلسـفتها وتصنيفاتها، ثم اسـتعرض منظومة القيم الكبرى 

في الإسلام بما اشتملت عليه من قيم الرحمة والإحسان والرفق والعطاء، 

الإنسـانية  والأخـوة  الإنسـانية،  والكرامـة  والـسلام  والتعـاون،  والرأفـة 

 إلى العـدل 
ً
والتسـامح والتعايـش، والتواصـل والتعـارف والاحترام، إضافـةً

والاعتـدال، والعلـم والاجتهـاد، والصـدق والأمانـة العلميـة؛ يأتـي هذا الجزء 

 للبنـاء، مسـتعرضًًا مجموعـة مـن القيـم المركزيـة ومـا يتفـرع 
الًا

 ِ
الثانـي مكـمِّ�

ترجـم المبـادئ إلى واقـع عـملي.
ُ
عنهـا مـن موضوعـات تفصيليـة تُ

صـت صفحاتـه لبيـان قيمـة الحكمـة وأهميـة التعقـل والمنطـق  ِ
صِّ�

ُ
فقـد خُ

وطرائق تنميتهما، ثم إبراز قيمة الإيجابية والأمل وآثارها وسبل تعزيزها، 

تليهـا قيمـة الجمـال بأبعـاده المتنوعـة وتجلياتـه في حيـاة الفـرد والمجتمـع. كمـا 

يتناول هذا الجزء قيمة تهذيب النفس وما يرتبط بها من الإيمان والعبادة 

والقدوة والحب، بما يعكس جوهر التزكية والارتقاء الروحي والأخلاقي.
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ويُُختتم هذا الجزء بالوقوف عند القيمة المركزية السادسة: المواطنة، 

باعتبارها وعاءًً جامعًًا يُُجسد تلك القيم في المجال الاجتماعي والوطني، من 

ـب الله  خلال محـاور الوطـن، وإرث الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان )طّيّ

ثراه(، والانتماء والولاء، والمسؤولية.

الفرديـة  القيـم  تجتمـع  حيـث  القـيمي،  المشـروع  يتكامـل  وبذلـك 

والروحيـة مـع القيـم الجماعيـة والوطنيـة في منظومـة واحـدة تبرز صـورة 

الإسلام المشرقة، وتؤكد قدرته على بناء الإنسان وصون الأوطان وخدمة 

جمعـاء. الإنسـانية 

والله ولّيّ التوفيق







القِِيمة المركزيّّة الرابعـــة

)الحكمــــة(

وأهم فروعها: 

ـــل والمنطـــق
ُ

التعقُّ

الصــبر والشكــر

الإيجابيــة والأمـــل

الجمـــال
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الحكمـــــة

قمدمـــــة: 

 ، يـن الإسلامـّيّ ة التي اهتـّمّ بهـا الّدّ الحكمـة قيمـة عليـا مـن القيـم الإنسـانّيّ

العلـوم  ثمـرات  مـن   
ٌ
ثمـرةٌ وهي  العاقـل،  الإنسـان  مـن سـمات  رئيسـة  وسـمة 

الفهـم  آثـار  مـن  وأثـر  المتراكمـة،  والخبرات  الطويلـة،  والتجـارب  المتنوعـة، 

العميق، والتفكير الناضج، والإدراك الواعي، الذي يؤدي إلى الأقوال المتزنة، 

الحيـاة  مجـالات  مختلـف  في  الصائبـة؛  والقـرارات  القويمـة،  والتصرفـات 

ومناحيهـا.

ي  ِ
ومنهـا اشـتُُقََّ بعـضُُ أسـماء الله تعـالى الحـسنى وصفاتِِـه الجليلـة، وسُُمِّ�

يت بهـا النُُّبـوة والسُُّـنََّة والمعرفـة،  ِ
بهـا كتابُُـه -كذلـك - واتصفـت رسـالته، وسُُـمِّ�

وكانـت إحـدى الوظائـف الرئيسـة للأنبيـاء عليهـم الـسلام، ﴿هُُـوََ ٱلَّذَِِي بََعََـثََ فِيِ 

ـٰبََ وََٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ  هِِيـمۡۡ وََيُُعََلِّ�مُُِهُُمُُ ٱلۡكِِۡتَٰ� هِۦِ وََيُُزََكِّ� تـ� ِنۡۡهُُـمۡۡ يََتۡۡل�ـواْْ عََلََيۡۡهِِـمۡۡ ءََايَٰ� ِيِّ�ِ�ــنََ رَسَُُـولٗاٗ مِّ� مِّ�
ُ
ٱلۡأُۡ

لٰٖٖ مُُّـبِيِنٖٖ﴾ ]الجمعـة: 2[. واْْ مِِـن قََب�ـلُُ لَفَِِي ضََلَٰ� وََإِن كََانـ�

ي  ّ
ق هو الله تعالى، وكلُُّ من أدرك من المعقولات نصيبًًا سُُمِّ�

َ
والحكيم المطلَ

ه مـن الله تعـالى وتشبُّّهـه بـه  ،  ِ
- على سبيـل التجـوُُّز والاسـتعارة - حكيمًًـا؛ لدنـوِّ�

 آدمََ عليـه الـسلام وبنيـه، وجعـل 		أكمـلََ الخلـق 
َ
 اُللهُ تعـالى الحكمـةَ

َ
وقـد أورثَ

اس  دٌٌّمّ صلى الله عليه وسلم، وأكملُُ الّنّ هم مح
َ
هم أولو العزم، وأكملَ

َ
في هذا هم الرُُّسل، وأكملَ

بعـد الأنبيـاء؛ أوفرهـم مـن الحكمـة نصيبًًـا. وأنقصُُهـم وأبعدُُهـم عـن الكمـال؛ 

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص32.  	1
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في  خلـلٍٍ  وكلُُّ  فـة،  ِ
الصِّ� بهـذه   

ٌ
مرتبـطٌ الوجـود  نظـام  وكلُُّ  ـا، 

ً
ميراثً منهـا  هـم 

ُ
أقلُّ

 المضمـون 
ُ
الوجـود وخطـأ مـن العبـد فسببـه: الإخلال بهـا، ولا تسـتغني حكمـةُ

 الأسلوب عن حكمةِِ المضمون، فإن اجتمعا 
ُ
عن حكمةِِ الأسلوب، ولا حكمةُ

َـبَغ بهـا الحـال والقـول والفعـل. هـا العقـل، واصط
َ
أشـرقََ نـور الحكمـة فاعتنقَ

قيـة، وعلاجًًـا للأخلال والأعطـاب التي اعترت   لصـورة الأديـانِِ الّنّ
ً
وتجليـةً

الحكمـة،  هنـا موضـوعََ  سـنتناول  مفاهيمهـا،  ر  وتصـّوّ معهـا  عامـل  الّتّ  
َ
طريقـةَ

ـت عليهـا الأديـانُُ عمومًًـا، وديـن الإسلام 
َ
كونهـا إحـدى القِِيََـم الـكبرى التي انبنَ

؛  ـلوكّيّ شـريعّيّ أو الّسّ
ّتّ
على وجـه الخصـوص، سـواءٌٌ في جانبـه العقـدي، أو ال

هِٰمََي حََنِيِفٗٗاۚۚ  ِل�ـةََ إِبِۡرَٰۡ� طٰٖٖ مُُّسۡۡـتََقِيِمٖٖ دِِينٗٗا قِيََِمٗٗا مِّ� �يِٓٓ إِلَِىَٰٰ صِِرَٰ� قـال تعـالى: ﴿�قـلۡۡ إِنَِّنَِيِ هََـدََىٰنِٰيِ رََبِّ

مُُشۡۡرِِكِيِنََ﴾ ]الأنعـام: 161[. لـ� وََمََـا كََانََ مِِـنََ ٱ
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تعريف الحكمة: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

 إلى معانٍٍ، أهمها: 
ً
ترجع الحكمة لغةً

 والميمُُ أصلٌٌ واحدٌٌ، وهُُو المنعُُ. 
ُ

م: "الحاءُُ والكافُ
ُ

المنعُُ لإصلاح، والتكُّح •

لانًًـا؛ أي: 
ُ
لـم"  . يُُقـالُُ: أحكمـتُُ فُ

ُ
لُُّوّ ذلـك الحُُكـمُُ، وهـو المنـعُُ مـن الظُّ وأ

ة"    اّبّ  الّدّ
ُ
مةُ

َ
يت "حََكَ الم  . وسُُّمّ

ّظّ
هُُّنّ يمنعُُ ال


ي الحاكم؛ لأ منعتُُه، وبه سُُّمّ

هـا تمنعُُهـا، يُُقـالُُ: حََكمـتُُ الدََّابََّـة وأحكمتُُهـا  .  لأّنّ

تعالى  ه 
ّلّ
ال أسماء  في  والحكيمُُ  والحََكمُُ  والإحكام:  والإحسان  الإتقان  •

ناعات  ذي يُُحكم الأشياء ويُُتقنُُها  . ويُُقالُُ لمن يُُحسنُُ دقائق الّصّ
ّلّ
هُُو ا

ويُُتقنُُها: حكيم  . 

 
ُ
قـدرٌٌ  ، وحكمـةُ أي:   ،

ٌ
لـهُُ عندنـا حكمـةٌ يُُقـالُُ:  والشـأن:  ِفعـة 

وال�رِّ القـدْْر  •

 .   وشـأنه  رأسـه  أي:  حكمتـهُُ؛  ـهُُ 
ّلّ
ال ورفـع  وجهـه،  مُُّدّ  مُُقـ الإنسـان: 

ابن فارس، قماييس اللغة، 91/2، )حكم(.  	1

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 419/1، )حكم(.  	2

فََةِِ رََاكِِبِِهِِ. انظر: ابن 
َ
الَ

َ
مْْنََعُُهُُ عََنْْ مُُخَ

َ
فََرََسِِ وحََنََكِِهِِ تَ

ْ
نف الْ

َ
ى أَ

َ
ونُُ عََلَ

ُ
كُ

َ
جََامِِ؛ تَ ِ

�
 فِِي اللِّ

ٌ
: حََدِِيدََةٌ

ُ
مََةُ

َ
والحََكَ 	3

منظـور، لسـان العـرب، 144/12، )حكـم(.

ابن فارس، قماييس اللغة، 91/2، )حكم(.  	4

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 419/1، )حكم(.  	5

السابق.  	6

ابن منظور، لسان العرب، 144/12، )حكم(.  	7

السابق.  	8
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ٌ
 عبارةٌ

ُ
العلم والمعرفة وفقه الاختيار: الحُُكم: العلمُُ والفقهُُ  ، والحكمةُ •

ـوم  . 
ُ
عـن معرفـة أفضـل الأشـياء بأفضـل العُُلُ

ه تعالى: "الحََكمُُ" و"الحكيمُُ"؛ 
ّلّ
القضاء والتصرُُّف والفصل: وفي أسماء ال •

لانٌٌ في كـذا؛ إذا 
ُ
ـم فُ

ّكّ
القـا�ضي  ، ويقـال: حُُ وهُُمـا بمـعنى الحاكـم، وهُُـو 

جُُعـل أمـرُُهُُ إليـه  . والحُُكـم: العلـمُُ والفقـهُُ والقضـاءُُ بالعـدل  . 

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

 بألفاظ مختلفة، وأورد في "البحر المحيط" تسعًًا وعشرين 
ُ
حُُدََّت 	الحكمةُ

مقالة لأهل العلم في تفسير الحكمة  . 

إدراك  أن  إلى  إشـارة  وهـذا  بحقائقهـا"،  الأشـياء  "معرفـة  هي  وقيـل:  	•

الجزئيات لا كمالََ فيه؛ لأنها إدراكاتٌٌ متغيرة، فأما إدراك الماهية فإنََّه 

ل  .  والتبـّدّ ر  التـغّيّ عـن  مصـون  بـاقٍٍ 

والعمـلُُ  عليـه،  هي  مـا  على  الأشـياء  بحقائـق  العلـمُُ   :
ُ
الحكمـةُ وقيـل:  	•

.    هـا بمُُقتضا

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 419/1، )حكم(.  	1

السابق.  	2

السابق.  	3

ابن فارس، قماييس اللغة، 91/2، )حكم(.  	4

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 419/1، )حكم(.  	5

أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، 684/2.  	6

الرازي، التفسير الكبير، 422/2.  	7

الزََّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 512/31، )حكم(.  	8
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ِ والعمل به"، و"الإصابة في 
ها "معرفة الحقِّ� ولعل أحسن ما قيل فيها: إّنَّ

القول والعمل"، ولا يسمى حكيمًًا الا من اجتمع له الأمران  ؛ "العلمُُ والعملُُ 

ى يجمعهُُمـا"  . فـإنََّ شـقاء العالـم حين يخالـف  بـه لا يكـونُُ الّرّجـلُُ حكيمًًـا حّتّ

ـه؛ هـو أمـرُُّ مـن شـقاء الجاهـل وأردى! وحِِكمـة العالـم 
ُ
ـه فعلُ

َ
ـه، وقولَ

ُ
عِِلمََـه عمََلُ

جزءٌٌ من نعيم دنياه وعاجِِل بشـراه.

وبمجموع ما سبق؛ يظهر أن الحِِكمة لا تخرج عن معنيين اثنين: 

الحكمة النظريََّة: وهي العلم والمعرفة بالأشياء ومعانيها وحقائقها.  	.1

الحكمـة العمََليََّـة: وهي فِِعـلُُ مـا ينـبغي بنـاءًً على ذلـك، وتـركُُ مـا لا ينـبغي  	.2

العاقبـة،  محمـودََ  نافعًًـا  صائبًًـا  صالحًًـا  العمـل  يكـون  وبذلـك  كذلـك، 

بالحكمـة. صاحبـه  ويتََّصـف 

والعلاقة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية المتقدمة: أن الحكيم ينطلق 

من معرفة وبصيرة، تمنعه عن كل ما لا يليق، وتدفعه إلى الإحسان والإتقان، 

فلا يتصرف إلا بما هو حق، ولا يق�ضي إلا بما هو عدل، وبذلك ترفع مكانته 

بين الناس ويعظم فيهم قدره وشأنه.

وبناء على ما تدََّقم يكون الحكيم هو: 

م المعاني وتعرََّف على الحقائق. 
َ
مََن تعلَّ 	•

ر في المآلات والنتائج. 
َ
من تدبََّر العواقب وتفكَّ 	•

الـرازي، التفـسير الكـبير، 59/4، الآلـو�سي، إسـماعيل حقـي )ت: 1127هــ(، روح البيـان، تحقيـق  	1
.255/1 مـج،   10 العلميـة، 2022م،  الكتـب  دار  الرحمـن،  عبـد  اللطيـف حسـن  عبـد 

تيبة. انظر: أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، 626/1. 
ُ
وهو قول مقاتل وابن قُ 	2
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ه موافقًًا لعِِلمه ومعرفتِِه وتدبُُّره. 
ُ
ه وتركُ

ُ
من كان فعلُ 	•

 .
الًا

من صدََر عن القرآن الكريم والهدي النبوي علمًًا وعم 	•

أنـواع الحكمـة، وهي  - تظهـر  السََّـابقة - كذلـك  التعريفـات  ومـن خلال 

.
ٌ
ةٌَـيَّ وعمل  

ٌ
ةٌَـيَّ علم حكمتـان: 

الأسـباب  ارتبـاط  ومعرفـة  الأشـياء،  بواطـن  على  لاع  ِ
�
الاطِّ فالعِِليََّمـة: 

وشـرعًًا. قـدرًًا  وأرًًمـا،  ًـقًا  خل بمسبََّباتهـا 

والعََمليََّة: هي وضع الشََّ�يء في موضعه  . 

 ، العِِــلمّيَّ بنوعيهــا:  الحكمــة  القرآنيــة  الآيــات  بعــض  أوضحََــت  وقــد 

﴾، وهــذا  ُ لٰهََٰ إِلَِّاَ ٱللَّهُ� ن�ــهُُۥ لَآَٓ إِلَِٰ
َ
- قولــه تعــالى: ﴿فََٱعۡۡل�مَۡۡ أَ

الًا
والعََــمليََّ، مــن ذلــك - مــث

نِِيِنََ  ِـكََ وََلِلِۡۡمُُؤۡۡم� تََۡغۡۡفِِرۡۡ لِذََِنۢب� القســم العــلمي، وبعــده جــاء التوجيــه العــملي: ﴿وََٱس�

َـا فِيِٓٓ  َـمُُ م� َ يََعۡۡل� نََّ ٱ�للَّهَ
َ
وُٓٓاْْ أَ ۗ﴾ ]محمــد: 19[. ومثلــه قولــه تعــالى: ﴿وََٱعۡۡلََم� �تِٰۗ نٰ وََٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَٰ

ۡـذََرُُوهُۚ�ۚ﴾  نفُُسِِكُُــمۡۡ﴾ وهــذا القســم العــلمي، وبعــده كان التوجيــه العــملي: ﴿فََٱح�
َ
أَ

]البقــرة: 235[. والــشواهد على ذــلك ــكثيرة.

أهمية الحكمة: 

 هاديًًـا يوجـه 
الًا

للحكمـة أهميـة كـبيرة في حيـاة الإنسـان؛ حيـث تعـدُُّ دلـي

ومواجهـة  الصائبـة،  القـرارات  واتخـاذ  السـليمة،  التصرفـات  نحـو  سـلوكه 

التحديات الحياتية، بوعي وبصيرة، كما أنها تعينه على بناء شخصية ناضجة 

الهروي، عبد الله بن محمد بن علي )ت: 481هـ(، منازل السائرين، دار الكتب العلمية - بيروت،  	1
ص78.
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نة، معتدلة ومتزنة، وتعزز لديه القدرة على التفكير العميق، والتأمل  ومُُحََّصّ

في العواقـب، وهي سبيـل قويـم مـن سـبل بنـاء العلاقـات الصحيحـة والمتوازنـة 

مع الآخرين، تسهم في تعزيز التفاهم والتعاطف والاحترام المتبادل، والحكمة 

عامـل رئيـس مـن عوامـل النجـاح في مختلـف مجـالات الحيـاة، قـال بعضهـم: 

"	الحكمة من جملة مسالك 	النجاح، ومدارك الفلاح"  . وهي وسيلة ناجعة في 

الوقايـة مـن المخاطـر والمشـكلات، وتتـجلى أهميـة الحكمـة فيمـا يأتـي:

أنها من صفات الله تعالى:  	.1

فمـن مادتهـا اشـتُُقََّ اسـم الله تعـالى "الحكيـم"، قـال تعـالى: ﴿وََهُُـوََ ٱلۡحَۡكَِِيـمُُ 

ة.   مـّرّ
َ
بِيِرُُ﴾ ]الأنعـام: 18[، وقـد ورد هـذا الاسـم في القـرآن مـا يقـارب مئـةَ ٱلۡۡ�خـ

سماء متقارِِبة، 
َ
مُُ والحََكِِيمُُ والحاكِِمُُ، وََمََعََانِِي هََذِِهِِ الأَ

َ
هِِ: الحََكَ

َ
و"مِِنْْ صِِفََاتِِ اللَّ

سـمائه"  . 
َ
نهـا مِِـنْْ أَ

َ
يْْنََـا الِإِيمـانُُ بأَ

َ
راد بِِهََـا، وََعََلَ

َ
ـمُُ بِِمََـا أَ

َ
عْْلَ

َ
ـهُُ أَ

َ
وََاللَّ

ـة العقـول الصََّحيحـة والفِِطـرة السََّـليمة على مـا دلََّ عليـه 
َ
ـت أدلَّ

َ
وقـد دلَّ

ا، ولا لغير 
ً
القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ من أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئًًا عبثً

مـعنى ومصلحـة وحكمـة؛ هي الغايـة المقصـودة بالفعـل، بـل أفعالـه سـبحانه 

 وفطرة وعلمًًا.
الًا

ًـسًا وعـق َـعَل، وهـذا ثابـت ح صـادرة عـن حكمـة بالغـة لأجلهـا ف

ٱلۡحُۡكُۡۡـمُُ﴾  لَهَُُ  لَاَ 
َ
﴿أَ وتـدبيره،  فعلـه  في  وتعـالى  سـبحانه  حكمتُُـه  وتتـجلى 

كِِٰـمِِينََ﴾ ]هـود: 45[، كمـا  حۡۡكََـمُُ ٱلۡحَٰۡ�
َ
]الأنعـام:62[، سـبحانه وتعـالى، وهـو ﴿أَ

تتـجلى في خلقـه وتكوينـه؛ ويكفـي الإنسـانََ فكـرُُه في نفسِِـه وخلقِِـه وأعضائِِـه 

الغزي، محمد بن محمد، حسن التنبيه لما ورد في التشبيه، 184/1.  	1

وهو قول الأزهري، انظر: ابن منظور، لسان العرب، 140/12، )حكم(.  	2
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ومنافِِعهـا، وقـواه وصفاتِِـه وهيئاتِِـه...، فإنـه لـو استنفـدََ عمـرََه لـم يُُحِِـط علمًًـا 

ـه 
ُ
ـم كلُّ

َ
ـم والمنافـع على التفصيـل، والعالَ

َ
بجميـع مـا تضمََّنـه خلقُُـه مـن الحِِكَ

كذلك، فالحكمة هي الميزان الذي بنى الله سبحانه الوجود عليه، وبها تنتظم 

حيـاة النـاس ومعيشتهـم، ويتحقـق أمنهـم واسـتقرارهم، وتماسـكهم وتلاحمهـم.

أن القرآن الكريم اهتم بالحكمة، واتصف بها:  	.2

وردت  حيـث  ـا؛ 
ً
وملحوظً ـا 

ً
بالغً اهتمامًًـا  بالحكمـة  الكريـم  القـرآن  اهتـم 

ر الحكمة 
َ
لفظة الحكمة فيه بمختلف معانيها في مئتين وثمانية مواضع، وذكَ

بلفظها في عشرين موضعًًا، وبلفظ "الحُُكم" في سبعة مواضِِع، حاول الرازّيّ 

يـن  . ة، والفقـه في الّدّ أن يجمعهـا في وجـوه أربعـة: هي: الفهـمُُ، والعلـمُُ، والنُُّبـّوّ

يُُّهََا 
َ
أَ ٓ ، كقوله تعالى: ﴿يَٰٓ�

ً
ح�صى كثرةً

ُ
ق القرآن بالحكمة في مواطن لا تُ

َ
ونطَ

ِ لِنِتََ  ِـنََ ٱ�للَّهِ ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ خُُـذُُاْوْ حِِذۡۡرََكُُـمۡۡ﴾ ]النسـاء: 71[، وقولـه: ﴿فََبِمََِـا رََحۡۡمَةَٖٖ مِّ�
ۖ فََٱعۡۡفُُ عََنۡۡهُُمۡۡ وََٱسۡۡـتََغۡۡفِِرۡۡ لَهَُُمۡۡ  �كَۖ لـ� وۡۡ كُُنتََ فََظًًّا غََلِيِـظََ ٱلۡقََۡلۡۡبِِ لَٱَنفََضُُّـواْْ مِِنۡۡ حََوۡۡ لـ� ۖ وََ لَهَُُـ�مۡۖ
مۡۡـ�رِۖۖ ﴾ ]آل عمـران: 159[، وقولـه: ﴿ٱدۡۡعُُ إِلَِىَٰٰ سََبِيِـلِِ رََبِّ�كََِ بِٱِلۡحِۡكِۡۡمََةِِ 

َ
وَشَََـاوِرِۡۡهُُمۡۡ فِيِ ٱلۡأَۡ

بُُٰنََيََّ لَاَ  ۚ﴾ ]النََّحـل: 125[، وقولـه: ﴿يَٰ� حۡۡسََـ�نُۚ
َ
دِِٰلۡهُُۡم بِٱِلَّتَِيِ هِِيََ أَ وََٱلۡمََۡوۡعِِۡظََـةِِ ٱلۡحَۡسَََـنََ�ةِۖۖ وََجَٰ�

ٞ مُُّبِيِنٞٞ﴾  ٰـنِِ عََـدُُوّٞ� نََٰ لِلِۡإِِۡنسَٰ� اكََ عَلََىَٰٓٓ إِخِۡۡوََتِكََِ فََيََكِِدُُياْوْ لَكَََ كََيۡۡدًًاۖۖ إِنََِّ ٱلشََّـيۡۡطَٰ� تََقۡۡصُُـصۡۡ رُُءۡۡيـ�
نََٰ يَنَزََغُُ  ۚ إِنََِّ ٱلشََّـيۡۡطَٰ� حۡۡسََـ�نُۚ

َ
واْْ ٱلَّتَِيِ هِِيََ أَ لـ� ]يوسـف: 5[، وقولـه: ﴿وََ�قـل لِّ�عِِِب�ـادِيِ يََقُُو

ا مُُّبِيِنٗٗا﴾ ]الإسـراء: 53[. ٰـنِِ عََـدُُوّٗ�ٗ نََٰ كََانََ لِلِۡإِِۡنسَٰ� ۚ إِنََِّ ٱلشََّـيۡۡطَٰ� بَيَۡۡنََهُُ�مۡۚ

ازي، التفسير الكبير، 399/2.  انظر: الّرّ 	1
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وقـد وصـف سـبحانه وتعـالى القـرآن الكريـم بصفـات متصلـة بالحكمـة، 

ـم والحََكيـم  : 
َ
ومـن ذلـك تسـميته بالحُُكـم والحِِكمـة والمحكَ

اۚۚ﴾ ]الرعد: 37[. هُُٰ حُُكۡۡمًًا عََرََبِيِّٗ�ٗ نزََلۡنَٰۡ�
َ
لِٰكََِ أَ فأما الحُُكم، فقوله سبحانه: ﴿وََكََذَٰ�

نۢبََآءِِٓ مََـا فِيِهِِ مُُزۡۡدََجََرٌٌ 
َ
ِنََ ٱلۡأَۡ وأمـا الحِِكمََـة، فقولـه سـبحانه: ﴿وََلَقَََـدۡۡ جََآءََٓهُُـم مِّ�

لِٰغََِـ�ةٞۖۖ فََمََـا تُُغۡۡـنِِ ٱنُُّلـذُُرُُ﴾ ]القمـر: 4-5[، وقولـه: ﴿وََٱذۡۡكُُرۡۡنََ مََـا يُُتۡۡلَىَٰٰ فِيِ  ٤ حِِكۡۡـمََةُۢ بَٰ�
ِ وََٱلۡحِۡكِۡۡمََـ�ةِۚۚ﴾ ]الأحـزاب: 34[. تِِٰ ٱ�للَّهِ بُُيُُوتِكُُِنََّ مِِـنۡۡ ءََايَٰ�

ل�ـتۡۡ مِِن  ِ ت�ـهُُۥ �ثـمََّ فُُصِّ� حۡۡكِِمََـتۡۡ ءََايَٰ�
ُ
ـٰبٌٌ أُ ـم، فقولـه سـبحانه: ﴿كِتَِٰ�

َ
وأمـا المحْْكَ

لَّدَُُنۡۡ حََكِِـمٍٍي خََـبِيِرٍٍ﴾ ]هـود: 1[.

ِكۡۡـرِِ  ـٰتِِ وََٱذِّل� كََ نََتۡۡل�ـوهُُ عََلََي�ـكََ مِِـنََ ٱلۡأٓيَٰ� لـ�  وأمـا الحََكيـم، فقولـه سـبحانه: ﴿ذَٰ�

ٱلۡحَۡكَِِيـمِِ﴾ ]آل عمـران: 58[، وقولـه: ﴿يـسٓٓ ١ وََٱلۡقُُۡـرۡۡءََانِِ ٱلۡحَۡكَِِمِِي﴾ ]يـس: 2-1[، 
ـٰبِِ ٱلۡحَۡكَِِيـمِِ﴾ ]يونـس: 1[، أي: ذي الحكمـة،  ـٰتُُ ٱلۡكِِۡتَٰ� رۚۚ تِل�ـكََ ءََايَٰ� لـ� وقولـه: ﴿ا

بمـعنى:

اشتمال الكتاب على الحكمة.  	.1

أو أنه ناطقٌٌ بالحكمة.  	.2

م به. 
َ
 الكلامِِ بصفة مََن تكلَّ

ُ
أو يكون المراد وصفُ 	.3

وقيل: هذا الوصف مأخوذ من الإحكام والإلزام  .  	.4

الرازي، التفسير الكبير، 261/2.  	1

ـمََ(. والـرازي، 
َ
كمـا قـال الخليـل. انظـر: ابـن الأثير، النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر، 419/1، )حََكَ 	2

.261/2 الكـبير،  التفـسير 
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م حتى لا يتعرََّض لبطلان وتناقض  . والإحكام معناه المنع 
َ
وقيل: المحكَ 	.5

المـراد منـه  أو  الدهـور،  ره  ِ
ـغيِّ�

ُ
تُ أنـه لا  منـه  المـراد  الفسـاد، فيكـون  مـن 

براءتـه عـن الكـذب والتناضقـ.

 ابـن 
ُ

ـذي لا اخـتلاف فيـه ولا اضطـراب، ومنـهُُ حديـثُ
ّلّ
أو هـو المُُحكـم ا 	.6

حكم"  ، 
ُ
  المُ

ُ
ه صلى الله عليه وسلم وأنا ابنُُ عشـر سـنين، وقد  قرأتُ

ّ
ي رسُُـولُُ اللّ

ّ
وُُفّ

ُ
اسٍٍ "تُ عّبّ

ن 
ُ
هُُّنّ لم يُُنسخ منهُُ �شيءٌٌ. وقيل: هُُو ما لم يكُ


ل من القُُرآن؛ لأ يُُريدُُ المُُفّصّ

ـه بنفسـه ولـم يفتقـر إلى غيره  . 
ُ
حكـم بيانُ

ُ
ـهُُ أُ

ّنّ
مُُتشـابهًًا؛ لأ

وقيـل: هـو المحكـوم فيـه، قـال الحسـن: "وصـف الكتـاب بالحكيـم؛ لأنـه  	.7

تعالى حكم فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء 

والمنكـر والـبغي، وحكـم فيـه بالجنـة لمـن أطاعـه، وبالنـار لمـن عصـاه"  .

هـذه  على  يـدل  إنـه  فمـن حيـث  والصـواب،  الحكمـة  على  يـدل  لأنـه  أو  	.8

نفسـه  .  في  الحكيـم  هـو  كأنـه  صـار  المعانـي 

واختصـار مـا سـبق: أن القـرآن حكيـمٌٌ لاشـتماله على الحكمـة، ونطقـه 

والمفصََّـل،  والملـزِِم،  ـم، 
َ
والمحكَ الحََاكـم،  ولأنـه  سـبحانه،  ِلـه 

منزِّ� وحكمـة  بهـا، 

الحكمـة. والـدالُُّ على  فيـه،  المحكـوم 

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 5/15.  	1

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 5035، 6/ 193.  	2

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 419/1، )حكم(.  	3

علميـة  لجنـة  تحقيـق  البََسـيط،  فـسيرُُ 
َ
التَّ 468هــ(،  )ت:  أحمـد  بـن  علي  الحسـن  أبـو  الواحـدي،  	4

مـن جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود، عمـادة البحـث العـلمي - جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 
.117/11 مـج(،   25( هــ،   1430 الإسلاميـة، 

انظر: الرازي، التفسير الكبير، 185/17.  	5
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أنها من المهام الرسالية العظمى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام  :  	.3

ـٰبََ وََٱلۡحِۡكِۡۡمََـةََ﴾  قـال تعـالى عـن سـيدنا ونبينـا محمـد صلى الله عليه وسلم: ﴿وََيُُعََلِّ�مُُِهُُـمُُ ٱلۡكِِۡتَٰ�

بـأن يتبـع أسـلوب الحكمـة في أقوالـه وأفعالـه  ]الجمعـة: 2[، وأمـر نبيـه صلى الله عليه وسلم 

كََ بِٱِلۡحِۡكِۡۡمََـةِِ وََٱلۡمََۡوۡعِِۡظََـةِِ  بـ وسـائر تصرفاتـه، فقـال جـل جلالـه: ﴿ٱدۡۡعُُ إِلَِىَٰٰ سََبِيِـلِِ رََ��

﴾ ]النحـل: 125[. ٱلۡحَۡسَََـنََ�ةِۖۖ 

أن الله تعالى امتنََّ بها على أنبيائه والصالحين والعقلاء من عباده:  	.4

فالحكمة مضمون رسالتهم، وأسلوب تعاملهم، قال سبحانه عن إبراهيم 

ـٰبََ وََٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ﴾ ]النسـاء: 54[،  هِٰمََي ٱلۡكِِۡتَٰ� عليـه الـسلام وآلـه: ﴿فََقََـدۡۡ ءََاتَيَۡۡن�ـآٓ ءََالََ إِبِۡرَٰۡ�

وقـال على لسـان عي�سى عليـه الـسلام: ﴿قََدۡۡ جِِئۡۡتُُكُُم بِٱِلۡحِۡكِۡۡمََةِِ﴾ ]الزخـرف: 63[، 

ـٰهُُ ٱلۡحِۡكِۡۡمََـةََ﴾ ]ص: 20[، وقـال عـن  وقـال عـن نبيـه داود عليـه الـسلام: ﴿وََءََاتََيۡۡنَٰ�

ـٰنََ ٱلۡحِۡكِۡۡمََـةََ﴾ ]لقمـان: 12[... وغيرََهـم مـن  لقمـان الحكيـم: ﴿وََلَقَََـدۡۡ ءََاتَيَۡۡن�ـا لُقُۡۡمَٰ�

ؤۡۡتََ ٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ فََقََدۡۡ  ؤۡۡتِيِ ٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ مََن يَشَََـآ�ءُۚۚ وََمََن يـ� الأنبيـاء والأوليـاء والصـالحين، ﴿يـ�

وتِيََِ خََيۡۡرٗٗا كََـثِيِرٗٗاۗۗ﴾ ]البقـرة: 269[.
ُ
أُ

فالحكمـــة صفـــة ثابتـــة لأنبيـــاء الله تعـــالى جميعًًـــا، وهي ثابتـــة لخاتمهـــم 

ـــم  ِ
�
ســـيدنا محمـــد صلى الله عليه وسلم، وقـــد امتنََّ الله ســـبحانه عليـــه بالحكمـــة، وجعلـــه صلى الله عليه وسلم معلِّ

ُـواْْ  ـمُۡۡ يََتۡۡلـ� ِنۡۡه� ـُـولٗاٗ مِّ� ـَـثۡۡ فِه�يـمِۡۡ رَس� النـــاس الحكمـــة، وفي التنزيـــل: ﴿رََبََّن�ـَـا وََٱبۡۡع�

ـــزُُ  ـــتََ ٱلۡعََۡزِِي ن
َ
َــكََ أَ ۖ إِن� �مِۡۖ ه�ي َــةََ وََيُُزََكِّ� ٰــبََ وََٱلۡحِۡكِۡۡم� ت�� ُــمُُ ٱلۡكِِۡ ِــكََ وََيُُعََلِّ�مُُِه� ت� مِۡۡ ءََايَٰ� عََلََيۡۡه�

ِنكُُـــمۡۡ يََتۡۡل�ـُـواْْ  ـُـولٗاٗ مِّ� ـلَۡۡنََا فِيِكُُـــمۡۡ رَس� رۡۡس�
َ
ـآَٓ أَ ٱلۡحَۡكَِِيـــمُُ﴾ ]البقـــرة: 129[، ﴿كََم�

الشـافعي، أبـو عبـد الله محمـد بـن إدريـس المطـلبي )ت: 204هــ(، الرسـالة، مكتبـه الحـلبي، مصـر،  	1
ص 32، 78.
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َــا  ـــم م� َــةََ وََيُُعََلِّ�مُُِكُُ ٰــبََ وََٱلۡحِۡكِۡۡم� ت�� ـــمُُ ٱلۡكِِۡ ـــمۡۡ وََيُُعََلِّ�مُُِكُُ يِكُُ َــا وََيُُزََكِّ� تِٰن� ـــمۡۡ ءََايَٰ� عََلََيۡۡكُُ
ُــولٗاٗ  ۧــنََ رَس� ِيِّ�ِ�ـ مِّ�

ُ
ثَََ فِيِ ٱلۡأُۡ وََُ ٱلَّذَِِي بََع� ُــونََ ﴾ ]البقـــرة: 151[، ﴿ه� ُــواْْ تََعۡۡلََم� ـــمۡۡ تَكَُُون� ل�

ـَـةََ وََإِن  ٰـبََ وََٱلۡحِۡكِۡۡم� تـ�� ـُـمُُ ٱلۡكِِۡ ه�يـمِۡۡ وََيُُعََلِّ�مُُِه� ِـهِۦِ وََيُُزََكِّ� تـ� ـمُۡۡ يََتۡۡل�ـُـواْْ عََلََيۡۡه�ـمِۡۡ ءََايَٰ� ِنۡۡه� مِّ�
ـُـبِيِنٖٖ ﴾ ]الجمعـــة: 2[. ٰـلٖٖ م� لـ�� ُـواْْ م�ـنِ قََب�ـلُُۡ لَفَِِي ضََ كََانـ�

فتجلت حكمته صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله: 

فمن أمثلة حكمته القوليََّة:  •

ط على هلكتـه في الحـقّّ، 
ّ
 فسُُـلّ

ا
ـهُُ مـالًا

ّ
  في  اثنـتين: رجُُـلٌٌ آتـاهُُ اللّ

الّا
"لا  حسـد  إ .1

مُُهـا"  . 
ّ
ـهُُ الحكمـة فهُُـو يـق�ضي بهـا ويُُعلّ

ّ
ورجُُـلٌٌ آتـاهُُ اللّ

 أبغض الرّّجال إلى الله  الألدُُّ  الخصمُُ"  . 
ّ

"إنّ .2

ا  . 
ً
عُُون" قالها ثلاثً

ّ
" هلك  المُُتنطّ .3

ى يُُبّّح لأخيه ما يُُبُُّح  لنفسه"  . 
ّ
م حتّ

ُ
"لا يُُؤنُُم أحدُُكُ .4

الكـذب   
ّ

وإنّ  ،
ٌ
مأنينـةٌ

ُ
طُ الصّّـدق   

ّ
فـإنّ يربُُيـك،  لا  مـا  إلى  " دع مـا  يربُُيـك  .5

.   "
ٌ
ريبـةٌ

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 73، 25/1، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:  	1
.559 /1 ،816

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 2457، 3/ 131، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	2
.2054/4  ،2668 الحديـث: 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2670، 2055/4.  	3

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 13، 12/1، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:  	4
.67/1 ،45

سائي، سنن النسائي، رقم الحديث: 
َ
الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2518، 668/4، والنَّ 	5

.327/8  ،5711
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هُُ ما لا  يعنيه"  . 
ُ

"من حُُسن إسلام المرء تركُ .6

ه 
ّ
ه واليوم الآخر فلا يُُؤذ جارهُُ، ومن كان يُُؤنُُم باللّ

ّ
"من كان يُُؤنُُم باللّ .7

ل 
ُ

ه واليوم الآخر  فليقُ
ّ
واليوم الآخر فليُُكرم ضيهُُف، ومن كان يُُؤنُُم باللّ

ا أو ليصمُُت"  .   خيًرً

ومن أمثلة حكمته الفعليََّة:  •

خاذه الأسباب ووضعه الخطط الدقيقة يوم الهجرة  ِ
�
الأخذ بالأسباب: اتِّ .1

بمـا لـم يخطـر على بـال قريـش  . 

القيـادة الحكيمـة: مؤاخـاة المهاجريـن والأنصـار، وكتابـة وثيقـة المدينـة  .2

لتنظيـم العلاقـة بين المسـلمين مـن جهـة، وبين المسـلمين وغيرهـم في 

المدينـة مـن جهـة  النـاس خـارج  ثانيـة، وبينهـم وبين  المدينـة مـن جهـة 

ثالثـة  .

التعليميـة: كحديـث معاويـة بـن الحكـم السـلمي  يـوم تحـدََّث  مواقفـه  .3

مًًّلّـا قبلـهُُ ولا بعـدهُُ 

ـي! مـا رأيـتُُ مُُع ّمّ

ُ
في صلاتـه، قـال : )فبأبـي هُُـو صلى الله عليه وسلم وأُ

 
ّ

ـه! مـا 	كهرنـي ولا ضـربني ولا شـتمني. قـال: "إنّ
ّلّ
أحسـن تعليمًًـا منـهُُ. فوال

سبيـحُُ 
ّ
التّ هُُـو  مـا 

ّ
إنّ ـاس، 

ّ
النّ كلام  مـن  �شيءٌٌ  فيهـا  حُُ 

ُ
يـصلُ لا  الـصّّلاة  هـذه 

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2317، 558/4.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،11/8  ،6018 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.68/1  ،47 الحديـث: 

وتفصيل ذلك في حديث البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 3905، 5/ 58.  	3

ابن هشام، السيرة النبوية، 106/2.  	4
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ـرآن"  ، وتعاملـه صلى الله عليه وسلم مـع الـم�سيء صلاتـه، فقـال صلى الله عليه وسلم: 
ُ

 القُ
ُ
كـبيرُُ وقـراءةُ

ّ
والتّ

صـلّّ"  ، وتعاملـه صلى الله عليه وسلم مـع الأعرابـي الـذي بـال في 
ُ
ـك  لـم تُ

ّ
"ارجـع  فصـلّّ، فإنّ

ا  وًبً
ُ
 من ماءٍٍ، أو ذنُ

ا
وا على  بوله سجلًا

ُ
المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: "دعُُوهُُ! وهريقُ

ـوا مُُعسّّـرين"  . 
ُ
بعثُ

ُ
تُ ـم مُُيسّّـرين، ولـم 

ُ
مـا بُُعثتُ

ّ
مـن مـاءٍٍ، فإنّ

مواقفـه الأسـريََّة: توفيقـه صلى الله عليه وسلم في التعامـل مـع زوجاتـه الطاهـرات وهـنََّ  .4

الأخلاق،  في  مختلفـاتٌٌ  الطبـع،  في  مختلفـاتٌٌ   ، ِ
السـنِّ� في  مختلفـاتٌٌ 

مختلفـات في المشـارب  ، ولعـل مـن أبـرز مواقـف الحكمـة في المواقـف 

الإفـك  . حادثـة  يـوم  عائشـة  السـيدة  مـع  تعاملـه صلى الله عليه وسلم  حسـنُُ  الأسـريََّة 

بِِّنّّيّ صلى الله عليه وسلم 	عشـر سِِـنِِين،  مواقفـه التربويـة: كحديـث أنـس  قـال: "خدمـتُُ الـ .5

تـي 
ُ
، ولا: لِِـم صنعـتََ؟ ولا: ألا صنعـتََ"  ، وفي الحديـث: أُ ٍ

�
فٍّ

ُ
	فمـا 	قـال لِِي: أُ

يسـاره  وعـن  لامٌٌ، 
ُ
غُ يمينـه  وعـن  منـهُُ،  فشـرب  بشـرابٍٍ  ـه صلى الله عليه وسلم 

ّلّ
ال رسُُـول 

ه 
ّلّ
لامُُ: وال

ُ
لاء؟". فقال الغُ

ُ
عطي هؤُ

ُ
 لي أن أُ

ُ
لام: "أتأذنُ

ُ
الأشياخُُ، فقال للغُ

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 537، 381/1.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،152 /1 الحديـث: 757،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.298/1  ،397 الحديـث: 

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 220، 54/1.  	3

انظـر: المقريـزي، أحمـد بـن علي بـن عبـد القـادر الحسـيني العبيـدي، )ت: 845هــ(، إمتـاع الأسـماع  	4
النـمي�سي، دار  الحميـد  تحقيـق محمـد عبـد  والمتـاع،  والفحـدة  والأمـوال  الأحـوال  مـن  للـنبي  بمـا 

الكتـب العلميـة - بيروت، 1420 هــ - 1999 م، 15 مـج، 24/6.

المسـند  ومسـلم،   ،116  /5  ،4141 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  عنـد  وحديثـه  	5
.2129/4  ،2770 الحديـث:  رقـم  الصحيـح، 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،14  /8  ،6038 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	6
.1804  /4  ،2309 الحديـث: 
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ـه صلى الله عليه وسلم في 
ّلّ
ـهُُ رسُُـولُُ ال

ّلّ
وثـرُُ بنصـيبي منـك أحـدًًا! قـال: فت

ُ
ـه، 	لا أُ

ّلّ
يـا رسُُـول ال

ٍ وعنـدهُُ الأقـرعُُ 
ـه صلى الله عليه وسلم الحسـن بـن عليٍّ�

ّلّ
ـل رسُُـولُُ ال يـده  ، وفي الحديـث: قّبّ

مـا  الولـد   مـن 
ً
لي عشـرةً إّنّ  مـيميُُّ جالسًًـا، فقـال الأقـرعُُ:  الّتّ بـنُُ حابـسٍٍ 

ـّمّ قـال: "مـن لا  يرحـمُُ لا 
ُ
ـه صلى الله عليه وسلم ثُ

ّلّ
لـتُُ منهُُـم أحـدًًا، فنظـر إليـه رسُُـولُُ ال قّبّ

طـوّّل فيهـا، فأسـمعُُ 
ُ
ريـدُُ أن أُ

ُ
ـومُُ في الـصّّلاة أُ

ُ
ـي لأقُ

ّ
يُُرحـمُُ"  ، وقـال صلى الله عليه وسلم: "إنّ

مّّـه"  .
ُ
ـقّّ على أُ

ُ
 في صلاتـي، كراهيـة أن أشُ

بُُكاء  الـصّّبيّّ، فأتجـوّّزُُ

بّيّ صلى الله عليه وسلم خير من نّزّل أحكامه على  إذن، كان كتاب الله ينبوعََ الحكمة، والّنّ

 بوصلة حياته، فحيثما 
َ
أرض الواقع، فحرِِي بكل مسلم أن يجعل الحكمةَ

ى يجد أثرها فيقتفِِيََهُُ   حّتّ
َ

فَّقّ

قدت تو

ُ
ى وجهََه شطرها، وحيثما فُ

ّلّ
وُُجدت و

يًًا لسبيلها.  ِ
ا عنها وتحرِّ�

ً
بحثً

وقد أو�صى صلى الله عليه وسلم بأخذ الحكمة حيثما وُُجِِدََت.  •

الـنبي صلى الله عليه وسلم: "الكلمـة  الحكمـة  ضالـة  المؤمـن، فحيـث وجدهـا فهـو  يقـول 

تي يراد 
ّلّ
تها ا أحق بها"  . وفي هذا الحديث تنصيص على قيمة الحكمة وأهمّيّ

ـياق ففـي الحديـث تأكيـد على ضـرورة طلـب الحكمـة  بهـا العلـم في هـذا الّسّ

عي إليهـا وبـذل الجهـد والوسـع في تحصيلهـا. واّسّلـ

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 2451، 130/3، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.1604/3  ،2030 الحديـث: 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،7  /8  ،5997 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.1808  /4  ،2318 الحديـث: 

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 707، 1/ 143.  	3

رقـم  ماجـه،  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن   ،51/5  ،2687 الحديـث:  رقـم  الترمـذي،  سنن  الترمـذي،  	4
.1395/2  ،4169 الحديـث: 
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وفي المثل العربي: "	إذا 	وجدتم 	الحكمة 	مطروحة على السكك فخذوها"  .

وقال الشاعر القروي: 

كََ مِِــن
ْ
 	لا 	يشــغلْ

َ
	اســتقِِ 	الحكمــةَ

فشــعاعُُ الشــمسِِ يمتصُُّ الندى

مســـتقي يـــا  جـــرتْْ  ينبـــوعٍٍ   أي 
الطـــرقِِ   ووحـــلِِ  الـــوردِِ  فـــمِِ  مـــن 

أنها مجعم الفضائل:  	.5

جعل سبحانه وتعالى الحكمة مجمع كل خير، ومنتهى كل فضل، فقال: 

وتِيََِ خََيۡۡرٗٗا كََـثِيِرٗٗاۗۗ﴾ ]البقـرة: 269[، وخـص بوافرهـا 
ُ
ؤۡۡتََ ٱلۡحِۡكِۡۡمََـةََ فََقََـدۡۡ أُ ﴿وََمََـن يـ�

ـاس بعـد الأنبيـاء؛ أوفرهـم مـن الحكمـة نصيبًًـا، وأكملهـم  أنبيـاءه، وأكمـلُُ الّنّ

ـاس  بالحكمـة، فقـال صلى الله عليه وسلم: "اللهـم  ـا، وقـد دعـا الرسـول صلى الله عليه وسلم لابـن عّبّ
ً
منهـا ميراثً

علمه الحكمة"  ، "واختلف في المراد بالحكمة هنا، فقيل: الإصابة في القول، 

وقيـل الفهـم عـن الله، وقيـل: مـا يشـهد العقـل بصحتـه، وقيـل: نـور يفـرق بين 

الإلهـام والوسـواس، وقيـل: سـرعة الجـواب بالصـواب، وقيـل غير ذلـك"  .

ومن هنا؛ اعتنى المسـلمون عبر تاريخ حضارتهم بالحكمة، وحرصوا على 

كـر في ذلـك موقـف سـيدنا عمـر بـن الخطـاب  لما دخـل بيـت 
ُ
لزومهـا، وممـا ذُ

المقـدس وجـاء كنيسـة القيامـة فجلـس في صحنهـا، وحـان وقـت الـصلاة فقـال 

ابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه )ت: 328هـ(، العقد الفريد، دار الكتب  	1
العلميـة - بيروت، 1404 هــ 8 مـج، 117/2.

قبش، مجعم الحكم والأمثال في الشعر العربي، 145/3.  	2

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 3756، 27/5.  	3

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 100/7.  	4
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ى على الدرجة 
ّلَّ
ِ موضعك، فامتنع، وص

للبطرك: أريد الصلاة، فقال له: صلِّ�

التي على بـاب الكنيسـة منفـردًًا، فلمََّـا ق�ضى صلاتـه قـال للبطـرك: لـو صليـتُُ 

داخـل الكنيسـة أخذهـا المسـلمون بعـدي وقالـوا: هنـا صلى عمـر، وكتـب لهـم 

أن لا يجمـع على الدرجـة للـصلاة ولا يـؤذن عليهـا  . 

هذا الموقف يُُظهر حكمة عمر بن الخطاب  في فهم التأثيرات المستقبلية 

طويلة الأمد لأفعاله؛ كان يدرك أن حماية الأماكن المقدسة للأديان الأخرى 

واحترام حقوقهم هو جزء مهم من الحكمة. كما أنه أظهر نظرة استشرافية، 

 لأعمال لا تتوافق مع مبادئ العدالة 
ً
ستخدم ذريعةً

ُ
متوقعًًا أن أفعاله قد تُ

والتسامح في الإسلام. 

ومثـل تلـك النظـرة الاستشـرافية تظهـر في موقـف مالـك بـن أنـس صاحب 

المذهـب مـع هـارون الرشـيد، الـذي أراد أن يجعـل "الموطـأ"، وهـو أحـد أهـم 

كتـب الإمـام مالـك ويحتـوي على أحاديـث نبويـة وآراء فقهيـة، مرجعًًـا موحـدًًا 

للأحكام في جميـع أنحـاء الدولـة العباسـية. كانـت لديـه فكـرة تعليـق نسخ مـن 

"الموطـأ" في جميـع المسـاجد ليكـون المرجـع الأسـاس للمسـلمين.

في  الموطـأ  يعلـق  أن  في  في ثلاث؛  الرشـيد  هـارون  مالـك: شـاورني  يقـول 

الكعبـة ويحمـل النـاس على مـا فيـه، وفي أن ينقـض مـنبر الـنبي صلى الله عليه وسلم ويجعلـه 

مـن جوهـر وذهـب وفضـة، وفي أن يقـدم نافـع بـن أبـي نعيـم إمامًًـا يـصلي في 

مسجـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فقلـت: يـا أمير المؤمـنين؛ أمـا تعليـق الموطـأ في الكعبـة 

في الآفـاق، وكل  الفـروع وتفرقـوا  في  فـإن أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم اختلفـوا 

ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، 268/2.  	1
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عند نفسـه مصيب، وأما نقض منبر رسـول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذك إياه من جوهر 

وذهـب وفضـة فلا أرى أن تحـرم النـاس أثـر الـنبي صلى الله عليه وسلم، وأمـا تقدمتـك نافعًًـا 

إمامًًـا يـصلي بالنـاس في مسجـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم فـإن نافعًًـا إمـام في القـراءة، لا 

يؤمََـن أن تنـدر منـه نـادرة في المحـراب فتحفََـظ عليـه، قـال: وفقـك الله يـا أبـا 

عبـد الله  .

رفض الإمام مالك اقتراح تعليق الموطأ بحكمة، مُُبينًًا أن الدولة واسعة 

جـدًًا وتضـم أقاليـم متعـددة وثقافـات مختلفـة، وأن الفقهـاء في كل منطقـة 

استنبطوا أحكامهم وفتاواهم بناءًً على الأحاديث النبوية وظروفهم الخاصة. 

فأكـد الإمـام مالـك بذلـك على أهميـة الاعتراف بالتنـوع في الفقـه الإسلامـي 

وعـدم تقييـد المسـلمين في بلـدان شتى بمذهـب واحـد فقـط، مـا دام المحيـط 

واعًًسـا دًًّجـا يضـم أقاليـم متنوعـة بمنزلـة دول في عصرنـا الحـالي.

عـن  وتراجـع  مالـك،  الإمـام  نظـر  بحكمتـه وجهـة  الرشـيد  هـارون  فقبـل 

ا أهمية الاحتفاظ بالتنوع الفقهي واحترام الاجتهادات المختلفة 
ً
فكرته، مُُدركً

داخـل العالـم الإسلامـي.

أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 332/6.  	1
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م الحكمة: 
ُ
طريق تعلُّ

الحكمة ينالها الإنسان بسلوك سُُبُُلها، واتخاذ أسبابها، ومن أهمها: 

ط	لب العلم:  .1

قـرن الله تعـالى في كـثير مـن مواضـع القـرآن الكريـم بين الحكمـة والعلـم، 

ـٰهُُ حُُكۡۡمٗٗا  شُُـدََّهُُۥٓٓ ءََاتََيۡۡنَٰ�
َ
غََ أَ فقـال جـل جلالـه عـن يوسـف عليـه الـسلام: ﴿وََلَمَََّـا بَلـ�

ـٰهُُ حُُكۡۡمٗٗـا  وَعَِِلۡۡمٗٗـاۚۚ﴾ ]يوسـف:22[، وقـال عـن لـوط عليـه الـسلام: ﴿وََلُوُطًًـا ءََاتََيۡۡنَٰ�
هََٰـا  وَعَِِلۡۡمٗٗـا﴾ ]الأنبيـاء: 74[، وقـال عـن سـليمان وداود عليهمـا الـسلام: ﴿فََفََهََّمۡۡنَٰ�
ۚ وَكَُُلًّاً ءََاتَيَۡۡنََا حُُكۡۡمٗٗا وَعَِِلۡۡمٗٗاۚۚ﴾ ]الأنبياء:79[، وقال عن مو�سى عليه السلام:  �نَۚ سُُلََيۡۡمَٰ�
هُُٰ حُُكۡۡمٗٗا وَعَِِلۡۡمٗٗاۚۚ﴾ ]القصص: 14[، "أي: جعلناه  شُُـدََّهُۥُ وََٱسۡۡـتََوََىٰٓٓ ءََاتََيۡۡنَٰ�

َ
﴿وََلَمَََّا بَلَََغََ أَ

ا"  . و"	الحكمـة 	هي ‌العلـم الـذي يتصـل بـه الفعـل، فـإن مـن يعلـم 
ً
حكيمًًـا عـالمً

أمرًًا ولم يأت بما يناسب علمه، لا يقال له حكيم، فالفاعل الذي فعله على 

وفـق العلـم هـو الحكيـم"  . وذلـك أن العلـم نـور، يـدرك بـه صاحبـه الحقائـق، 

ويسـاعده على توسـيع مداركـه المعرفيـة، ويعينـه على فهـم مختلـف جوانـب 

الحيـاة، ويـنمي لديـه مهـارات التفـكير النقـدي البنـاء، ويعـزز فيـه القـدرة على 

دة والتأمـل وعـدم التعجـل، 
َ
حـل المشـكلات، ويـرسخ لديـه قيـم التأنـي والتُُّـؤَ

فيفهم الأمور بعمق، ويحيط بكل أبعادها، ويحللها بشكل شامل، مما يؤدي 

إلى تصرفـات سـليمة، وقـرارات صائبـة، وهـذا هـو جوهـر الحكمـة، ولأجـل هـذا 

ز الله تعـالى بين العلمـاء وغيرهـم؛ لأنهـم يدركـون وجـه الحكمـة في الأقـوال  مََّيّ

الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، 99/3، وانظر: الماوردي، النكت والعيون، 21/3.  	1

الرازي، التفسير الكبير، 191/25.  	2
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 ﴾ۗ والأفعـال، فقـال تعـالى: ﴿�قـلۡۡ هََـلۡۡ يَسَۡۡـتََوِيِ ٱلَّذَِِيـنََ يََعۡۡلََمُُـونََ وََٱلَّذَِِيـنََ لَاَ يََعۡۡلََمُُـو�نَۗ

]الزمـر: 9[.

ومـن هنـا كانـت توصيـات قـادة دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة تعكـس 

شـيدة؛ مـن خلال التركيز على أهميـة الاجتهـاد في طلـب  الحكمـة والقيـادة الّرّ

العلـم وتحصيلـه والاستثمـار فيـه والدفـع إليـه والترغيـب بـه...

ومـــن ذلـــك قـــول "حكيـــم العـــرب" الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان طيـــب 

ـــمين 
ّلّ
الله ثـــراه: "إن أكبر استثمـــار للمـــال هـــو استثمـــاره في بنـــاء أجيـــال مـــن المتع

والمثـقــفين".

منـا مـن هـذا الازدهـار أن نـبني دولتنـا مـن 
ّلّ
وقـال طيـب الله ثـراه: "لقـد تع

 مـن الرجـال والنسـاء المتعلـمين"  .
الًا

خلال التعليـم والمعرفـة، وأن نـرعى أجيـا

التزود  "يجـب  ذلـك:  معـززًًا  رحمـه الله  زايـد  بـن  خليفـة  الشـيخ  ويقـول 

بـروح عاليـة، ورغبـة  الواسـعة، والإقبـال عليهـا  الحديثـة والمعـارف  بالعلـوم 

ـن دولـة الإمـارات خلال 
ّكّ
صادقـة على طـرق مجـالات العمـل كافـة؛ حتى تتم

نقلـة حضاريـة واسـعة"  .  مـن تحقيـق  الثالثـة  الألفيـة 

ويقـول صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة 

)حفظـه الله(: "إن التعليـم يمثـل أولويـة وطنيـة قصـوى، كمـا أن الاستثمـار في 

الإنسـان هـو الاستثمـار الحقيقـي الـذي ننشـده"، ويقـول سـموه حفظـه الله: " 

لا مكان في المسـتقبل لممن يفتقـد العلـم والمعرفـة"  . 

ة، أقوال مأثورة.  راسّيّ
موقع مكتب البعثات الّدّ 	1

السابق.  	2

السابق.  	3

https://sco.ae/ar/web/sco/quotes
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الخبرة والتجربة:  	.2

فالخبرات المتراكمة، والتجارب المتكررة، والمرور بالمواقف المتنوعة؛ من 

أعظم المعينات على اكتساب الحكمة، وذلك أن أصحاب الخبرات والتجارب:

جـرب  و"مـن  فيجتنبوهـا،  والضـارة  فيأتونهـا،  النافعـة  الأمـور  يعلمـون  	•

الأمور؛ علم نفعها وضررها، فلا يفعل شيئًًا إلا عن حكمة"  . فالحكمة 

بكافـة  السـلوكي  والانحـراف  الفكـري  التطـرف  مـن  للإنسـان  حصانـة 

وأبعادهمـا. أشكالهمـا 

سـبل  ويتقنـون  بهـا،  يمـرون  التي  والتحديـات  الأخطـاء  مـن  يتعلمـون  	•

تجاوزها وتخطيها، ومن ثم قيل: "المرء لا يوصف بالحكمة ولا يترقى إلى 

درجتها؛ حتى يركب الأمور ويجربها، فيستبين مواضع الخطأ فيجتنبها"  . 

يْْنِِ"  .
َ
مََـرََّتَ مِِـنْْ جُُحْْـرٍٍ وََاحِِـدٍٍ  مِِـنُُ 

ْ
مُُؤْ

ْ
 الْ

ُ
ـدََغُ

ْ
يُُلْ  

الَا
ومـن ذلـك قـول الـنبي صلى الله عليه وسلم: "

والنتائـج،  المـآلات  في  ـر 
ّكّ
وتف الأمـور،  بعواقـب  بـصيرة  لديهـم  تتـشكل  	•

نـون رصيـدًًا كـبيرًًا مـن الطـرق والكيفيـات التي تمكنهـم مـن تفـادي  ِ
ويكوِّ�

المشـكلات.

يتـميزون بفهـم عميـق للنفـوس والشخصيـات، ومعرفـة دقيقـة بالبيئـة  	•

على  يسـاعدهم  ممـا  الحيـاة،  جوانـب  بمختلـف  وإحاطـة  المحيطـة، 

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 530/10.  	1

الكريـم  عبـد  تحقيـق  الحديـث،  غريـب  هــ(،   388 )ت:  إبراهيـم  بـن  محمـد  بـن  حََمـد   ، ابـّيّ
ّطّ
الخ 	2

.1/618 1982م،   - 1402ه ــ العـلمي،  البحـث  مركـز  القـرى-  أم  جامعـة  المكرمـة،  مكـة  العزبـاوي، 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،31  /8 الحديـث: 6133،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.2295/4  ،2998 الحديـث: 
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حسـن التعامـل مـع الطبائـع المختلفـة والمواقـف المتنوعـة في البيئـات 

المتعددة بحكمة ورشد. وإن "الحكمة نور يكشف عن مكنون الأمور، 

النفـس،  بمباشـرة  الأمـور  المـرء  يطالـع  حتى  الحكمـة  تسـتكمل  ولا 

فالحكيم يرى عواقب الأمور وزينها وشينها، فإذا رأى ذلك بالجوارح كان 

ذلـك عيانًًـا لا يرفـع ولا ين�سى، فبعـد التجـارب تسـتكمل الحكمـة؛ لأنهـا 

كانت قبل التجربة معاينة القلب فصارت معاينة العين، وكان ذلك علم 

اليـقين فصـار الآن عين اليـقين، ولهـذا قيـل: إن العقـل بالتجـارب"  .

إدامة مطالعة كتب الحكمة:  	.3

وتجاربهـم،  وحكمهـم،  الآخريـن  قيـم  على  القـارئ  يطلـع  خلالهـا  فمـن 

ومواقفهـم، ومـن أهـم مـا يقـرأ ويطالـع مـن أجـل اكتسـاب الحكمـة واكتنازهـا:

القرآن الكريم:  •

فالقـرآن الكريـم ينبـوع الحكمـة الإلهيـة، فهـو كلام الله حكيـم الحكمـاء، 

وعليـم العلمـاء، قـال تعـالى: ﴿وََٱلۡقُُۡـرۡۡءََانِِ ٱلۡحَۡكَِِيـمِِ﴾ ]يـس: 2[، ضمنـه سـبحانه 

حِِكمًًا بالغة، وأورد فيه سيََر الحكماء من الأنبياء والصالحين، وما اشتملت 

حياتيـة  وتجـارب  مفيـدة،  ودروس  حكيمـة،  توجيهـات  مـن  قصصهـم  عليـه 

مِِ القرآن؛ لا بد أن يديم تلاوته، ويستديم 
َ
ناجحة، ولكي يحظى القارئ بِِحِِكَ

ُـبُّر معانيـه وآياتـه. تد

الحكيم الترمذي، نوادر الأصول في أحاديث الرسول، 296/2.  	1
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السيرة النبوية:  	•

م الناس الحكمة على كافة  ِ
�
فقد أرسل الله تعالى نبينا محمدًًا صلى الله عليه وسلم ليعلِّ

وََٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ﴾  بََٰ  المستويات؛ القولية منها والعملية، قال تعالى: ﴿وََيُُعََلِّ�مُُِهُُمُُ ٱلۡكِِۡتَٰ�

]البقرة:129[، فكان صلى الله عليه وسلم أحكم العقلاء، وأعقل الحكماء، ينطق بالحكمة، 

صلى الله عليه وسلم  فسيرته  والمخالف،  والموافق  والبعيد،  القريب  مع  بحكمة،  ويتصرف 

به  يكون  ما  المؤمن  منها  ينهل  التي  الحكيمة،  والتصرفات  بالمواقف  مليئة 

حكيمًًا في جميع شؤونه وأحواله. 

سيََر الحكماء:  	•

قصََّ علينا القرآن الكريم سيرة لقمان الحكيم، وأنبأنا بجانب من حِِكمه 

نََٰ  البالغـة، ووصايـاه الحكيمـة لابنـه وهـو يعظـه، قـال تعـالى: ﴿وََلَقَََـدۡۡ ءََاتَيَۡۡنََا لُقُۡۡمَٰ�

ٱلۡحِۡكِۡۡمََـةََ﴾ ]لقمـان: 12[، وفي ذلـك إشـارة إلى أهميـة مطالعـة سير الحكمـاء، 
ممن لهم قدم راسخة في العلم، وتجربة طويلة في الحياة، ومواقف تنمُُّ عن 

تعقُُّـل وبُُعـد نظـر، للاهتـداء بحكمهـم، وتمثـل قيمهـم ومبادئهـم وأخلاقهـم، 

دينـه  في  الممرء  منـه  يفيـد  مـا  وعبرهـم،  ودروسـهم  مواعظهـم  مـن  والاسـتقاء 

ودنياه.

سيََر القيادة الإماراتية الحكيمة:  	•

تشـهد الوقائـع في تاريـخ دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بمـسيرة حكمـة 

قادتها؛ بدءًًا بالقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه 

الـذي عُُـرف بحكيـم العـرب، فقـد جمـع في شخصيتـه جميـع معانـي الحكمـة 

والبعـد  والـسلام  والمحبـة  السـديد،  والفكـر  والإيجابيـة  الخير  على  الدالـة 
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إلى الحيـاة، فأسـس بحكمتـه دولـة الإمـارات في ظـروف  الإنسـاني في نظرتـه 

مكانـة  تصـدرت  حتى  وذكائـه  بحنكتـه  وقادهـا  وحساسـة،  صعبـة  تاريخيـة 

مرموقـة تنافـس في قيمهـا وعطائهـا الـدول الراقيـة.

 وربـى الشـيخ زايـد رحمـه الله أبنـاءه على الحكمـة؛ فأنتـج قـادة حكمـاء 

بهـا في أعلى درجـات  تمكنـوا بحكمتهـم مـن قيـادة الدولـة وتمكينهـا والارتقـاء 

التنافسـية العالميـة اقتصاديًًـا وسياسـيًًا واجتماعيًًـا وإنسـانيًًا، وقـد بـدا ذلـك 

واضحًًـا في مـسيرة حكمـة صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان 

درب  المسـتقبلية  ورؤيتـه  بحكمتـه  أنـار  الـذي  الله(،  )حفظـه  الدولـة  رئيـس 

الإمـارات وعـزز مسيرتهـا وقوتهـا الناعمـة مـن خلال المشـاريع والمبـادرات التي 

يتبناها سموه على الصعيدين الوطني والدولي، ويشهد العالم بحكمة سموه 

وقدرتـه على حـل نزاعـات إقليميـة متجـذرة! فبحكمـة سـموه تحولـت أثيوبيـا 

وإريتريا من ألد الأعداء إلى أحب الأصدقاء، وبحكمة سموه ازدهرت المشاريع 

التنموية في العديد من الدول مما يسهم في استقرارها وتحسين سبل العيش 

لشـعوبها.

وصاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة 

رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي )رعـاه الله( نهـل مـن مـعين حكمـة الشـيخ 

زايـد ووالـده الشـيخ راشـد؛ فبرزت حكمتـه في الرؤيـة الاقتصاديـة والقيـادة 

رؤيتـه  وقـدم  والتجديـد،  التحـدي  يعشـق  قائـد  بـروح  للحكومـة  الاستباقيـة 

الحكيمـة في مؤلفاتـه ومذكراتـه لتكـون ملهمـة لأبنـاء الإمـارات؛ لتبقـى مـسيرة 

الحكمة الإماراتية متجذرة ومستدامة وإماراتية بامتياز، فسير الرموز الوطنية 
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الإماراتية مليئة بالمواقف الحكيمة التي تخطت بها تحديات إقليمية ودولية، 

برجالٍٍ سوف يخلدهم التاريخ بتأسيسهم للحكمة الإماراتية بامتياز وريادة  .

م والأمثال: 
َ

كتب الحِِكَ 	•

كلام  صفـوة  تتضمـن  والحكـم؛  بالقيـم  يزخـر  ـا  ثقافّيًّ كنزًًا  تعََـد  فإنهـا 

الأخلاقيـة،  ومبادئهـم  الاجتماعيـة،  معاييرهـم  عـن  لمحـة  وتقـدم  الحكمـاء، 

رة، دقيقـة في الصياغـة،  ِ
ـزة ومـعبِّ�

َ
وخلاصـة تجاربهـم، كل ذلـك في عبـارات مركَّ

يمكـن  ممـا  تعاملهـم،  وأسـاليب  للحيـاة،  فهمهـم  تعكـس  المعانـي،  في  غزيـرة 

القارئ من الغوص في أعماق الثقافات المختلفة، يستلهم منها القيم العليا، 

والمبادئ الراقية، والتجارب الفائقة؛ ما يثري فكره، ويوسع مداركه، ويعمق 

وعيـه.

م	جالسة الحكماء:  .4

أقوالهـم،  إلى  والإنصـات  أحوالهـم،  على  والاطلاع  الحكمـاء،  فمجالسـة 

والاستفادة من تصرفاتهم ومواقفهم سواء في المجالس أو المتلقيات العلمية 

أو نحوهـا؛ مـن أعظـم المعينـات على اكتسـاب الحكمـة، قيـل لبعـض العلمـاء: 

أي الأمـور أمتـع؟ قـال: "مجالسـة الحكمـاء، ومذاكـرة العلمـاء"  . وروي عـن 

لقمـان الحكيـم أنـه أو�صى ابنـه فقـال: "يـا بني، جالـس العلمـاء، واسـمع كلام 

مقتبـس مـن حماضـرة "مـسيرة حكمـة" للفريـق سـمو الشـيخ سـيف بـن زايـد آل نهيـان نائـب رئيـس  	1
مجلـس الـوزراء وزيـر الداخليـة، في الـدورة السـابعة للقمـة العالميـة للحكومـات، 2019.

الجاحـظ، عمـرو بـن بحـر بـن محبـوب الكنانـي )ت: 255هــ(، البيـان والتبـيين، دار ومكتبـة الـهلال،  	2
بيروت، 1423 هــ، 3 مـج، 73/2.

https://www.wam.ae/ar/details/1395302739092
https://www.wam.ae/ar/details/1395302739092
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يـحيي  كمـا  وتعـالى 	يـحيي 	القلـوب 	بنـور 	الحكمـة،  تبـارك  فـإن الله  الحكمـاء، 

براء، وخالطوا 
ُ
الأرض الميتة بوابل السـماء"  . وقال أبو جُُحََيفة: "جالسـوا الكُ

الحكماء، وسائلوا العلماء"  . "أي: اختلطوا بهم في كل وقت؛ فإنهم المصيبون 

في أقوالهم وأفعالهم، ففي مداخلتهم تهذيب للأخلاق"  . وبمخالطتهم يقتبس 

المرء منهم صفوة علمهم، وخلاصة تجاربهم، وعصارة خبرتهم، فيسهل عليه 

معرفة أهدافه وغاياته، ويتجنب المزالق ويتخطى العوائق، قال أبو العباس 

بن عطاء: "من أراد أن يست�ضيء بنور الحكمة، فليجالس الحكماء، وليلاق 

بهـا أهـل الفهـم والعقـل"  .

استشارة أصحاب الحكمة:  	.5

استشارة ذوي العقول الراجحة، والتجارب السابقة، والأفكار السليمة، 

والأمانة التامة، والتماس رأيهم؛ خاصة في المواقف المعقدة، والقضايا المهمة، 

والمسـتجدات الطارئـة، وهـذا لـه أهميتـه الواضحـة، وفائدتـه المرجـوََّة، فـإن 

المستشير "يضيف إلى رأيه آراء العقلاء، ويجمع إلى عقله عقول الحكماء"  ، 

يهمـه،  لما  الشـامل  الفهـم  مـن  نـه  ِ
�
وتمكِّ مداركـه،  ـع  ِ

توسِّ� استشـارتهم  أن  كمـا 

ا من الحلول متعددة، وتوقفه 
ً
والنظر إليه من زوايا مختلفة، وتفتح له آفاقً

الأصبحي، مالك بن أنس، الموطأ، رقم الحديث: 3670، 5/ 1458.  	1

ابـن أبـي شيبـة، أبـو بكـر، عبـد الله بـن محمـد بـن إبراهيـم بـن عثمـان )ت: 235هــ(، المصنـف في  	2
الأحاديث والآثار، تحقيق كمال يوسف الحوت، دار التاج، لبنان، 1409ه/1989م، 7 مج، رقم 

الحديـث: 25589، 5/ 234.

المناوي، التيسير بشرح الجاعم الصغير، 485/1.  	3

أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 303/10.  	4

الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 300.  	5
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على نقاط القوة في أمر مشورته فيركز عليها، وعلى نقاط الضعف فيجتنبها، 

عبـد  بـن  قـال عمـر  قـرارات سـليمة، وحلـول حكيمـة،  اتخـاذ  في  يسـهم  ممـا 

العزيـز: "	إن 	المشـورة 	بـاب 	رحمـة، ومفتـاح بركـة، لا يضـل معهـا رأي"  . وقـال 

ت عليك الأمور؛ فارجع إلى رأي العقلاء، وافزع إلى 
َ
بعض الحكماء: "إذا أشكلَ

نْْ تسألََ وتسلم، خيرٌٌ لك من أن تستبد وتندم، وينبغي 
َ �لَأَ


َ
	استشارة العلماء، فَ

أن تـكثر مـن 	استشـارة ذوي الألبـاب لا سـيما في الأمـر الجليـل، فقلمـا يضـل 

عنهـم رأي، أو يذهـب عنهـم صـواب"  . 

المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية والأنشطة اجلاتماعية:  	.6

والثقافـة  الفكـر  قضايـا  تناقـش  التي  العلميـة  والنـدوات  فالمؤتمـرات 

ـن  ِ
�
ـمِِ، تمكِّ

َ
والقيـم؛ هي بمنزلـة نـوادٍٍ مكـتنزة بالعلـم، ومنصـات مفعمـة بالحِِكَ

الإنسـان مـن تبـادل الأفكار مـع غيره، والاطلاع على وجهـات النظـر المتعـددة، 

ويـبني  آفاقـه،  ويوسـع  سـلوكه،  م  ِ
ـوِّ�
َ
ويُُقَ ثقافتـه،  ويثري  عقلـه،  ي  ِ

�
يغـذِّ ممـا 

شخصيته، فتجعل منه حكيمًًا متكامل أركان الحكمة؛ في تفكيره، وأقواله، 

نِِمََ من أدََّبته 	الحكمة، 
َ
وأفعاله، وسائر ما يصدر منه، قال أحد الحكماء: "غَ

التجربـة"  . وأحكمََتـه 

يضاف إلى ذلك المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، والتطوعية، فهي من 

شُُـدََّهُُۥٓٓ 
َ
الإحسـان الـذي يترتـب عليـه حصـول الحكمـة، قـال تعـالى: ﴿وََلَمَََّـا بَل�ـغََ أَ

المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين، فيض القدير شرح الجاعم الصغير، 2/4.  	1

الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 303.  	2

التوحيدي، علي بن محمد، الإمتاع والمؤانسة، ص 258.  	3
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كََ نََ�جـزِيِ ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ ]يوسـف: 22[، وهي فرصـة  لـ�  ـٰهُُ حُُكۡۡمٗٗـا وَعَِِلۡۡمٗٗـاۚۚ وََكََذَٰ� ءََاتََيۡۡنَٰ�
لاكتساب الخبرات العملية، والمهارات الحياتية، وتعزيز القدرات التواصلية، 

طـرق  على  والوقـوف  للحيـاة،  الفهـم  وتعميـق  بالمسـؤولية،  الحـس  وتنميـة 

ٍ ورويـة.
التعامـل مـع مختلـف الظـروف والأحـوال، بحكمـة ودرايـة، وتـأنٍّ�

التدرب على إحسان القول والعمل:  	.7

الـصبر  تتطلـب  ممتـدة،  وطريـق  طويلـة،  رحلـة  الحكمـة  اكتسـاب  إن 

والمثابرة، والمران والدربة، للتحكم بالنفس وضبطها، وإلزامها أحسن القول 

في  وهواهـا  وانفعالهـا  باندفاعهـا  تقـع  لا  عمـا سـواه؛ حتى  والعمـل، وصونهـا 

والغفلـة،  والهـوى،  والعََجََلـة،  يـش، 
َ
والطَّ الجهـل،  مثـل:  الحكمـة،  ينـافي  مـا 

ونحوهـا. والغلظـة... 

كذلك التزام العمل الصالح بمقت�ضى ما منََّ الله به من العلم، فالحكمة 

علم اقترن بالعمل كما تقدم، وذلك مع التقوى التي تعين صاحبها في معرفة 

َ يََجۡۡعََـل لََّكُُـمۡۡ فُُرۡۡقََان�ـا﴾  الخير والحــــــــق واختيــــــــــاره، ففـــــــي الآيــــــــــة: ﴿إِنِ تََتََّقُُـواْْ ٱ�للَّهَ

زالـت عنـه  تعـالى  بطاعـة الله  ا 
ً
إذا صـار مشـرقً "القلـب  فـإن   ،]29 ]الأنفـال: 

الظلمات؛ لأن 	معرفة الله نور، والأعمال الذميمة ظلمة، وإذا ظهر النور فلا 

بـد مـن زوال الظلمـة"  .

هذا مع الدعاء، وسؤال الله تعالى أن يبارك في القوة العقلية والعلمية، 

ؤۡۡتِيِ ٱلۡحِۡكِۡۡمََـةََ مََـن  ـق للإصابـة بالقـول والعمـل، فهـو سـبحانه الـذي ﴿يـ� ِ
�
وأن يوفِّ

]البقـرة: 269[.  ﴾ۚ يَشَََآ�ءُۚ

الرازي، التفسير الكبير، 476/15.  	1
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ا:  ختــــــاًمً

ـم 
َ
الإسلام ديـنُُ العقـل والحكمـة، ديـن العلـم والعمـل، والله الحكيـم علَّ

ـم 
َ
مًًـا حكيمًًـا علَّ ِ

�
 معلِّ

الًا
ـه، وأرسـل رسـو

َ
الحكمـة واسـتودعها كتابـه وآتاهـا خلقَ

ـه 
ُ
ـس 	لبيـب عاقـلٌٌ فطِِـنٌٌ، يجتمـع عقلُ ِ

، والمؤمـن كيِّ�
الًا

 وفـع
الًا

أمََّتـه الحكمـة قـو

ـه على الحكمـة، فيدركهـا، ويقولهـا، ويفعـل مـا ينـبغي، في 
ُ
وقلبُُـه وعلمُُـه وعملُ

الوقـت الـذي ينـبغي، على الـشكل الـذي ينـبغي.

واكتساب الحكمة رحلة طويلة، وطريق ممتدة، تتطلب الصبر والمثابرة، 

والمران والدربة، وتحمل أعباء طلب العلم، ومخالطة أهل العقل والحكمة، 

والاسـتفادة مـن توجيهاتهـم، والحـرص على التأمـل والتدبـر في تجـارب الحيـاة، 

والاستشعار الدائم بالحاجة إلى التعلم المستمر والمستدام.

ة   من القِِيََم الفرعّيّ
ً
ويمكن أن نتناول تحت قيمة الحكمة المركزية جملةً

التي تندرج تحتها وتتصل بها، وهي:

التعقل والمنطق.  	•

الصبر والشكر.  	•

الإيجابية والأمل.  	•

الجمال.  	•
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ـــل والمنطـــق
ُ

عقُّ
َ
التَّ

قمدمــــة: 

في  بالتعقـل  تحليـه  الحكيـم:  الإنسـان  حكمـة  فيـه  تتـجلى  مـا  أبـرز  مـن 

مـا   - هنـا   - بالمنطـق  والمقصـود  للأمـور،  تحليلـه  في  والمنطـق  تفـكيره وفعلـه، 

يََفضُُـل سـائر  مـييز عنـد الإنسـان، وبـه   الإدراك والّتّ
ُ
آلـةُ ـه 

ّنّ
العقـل؛ لأ يوافـق 

فها  ة؛ لذلك جُُعل من الأسس التي تقوم عليها الحكمة، بل عّرّ الكائنات الحّيّ

المنطِِـق،  فإعمـالُُ  عنـه  .  رُُوي  فيمـا  أسـلمََ  بـن  زيـدُُ  وهـو  العلمـاء،  بعـض  بـه 

وتحكِِيـم العقـلِِ؛ مـن أهـم مظاهـر الإيمـان بقيمـة الحكمـةِِ، ومـن أبـرز سـبُُل 

بمقتضاهـا. والعلِِمـ  تنزيلهـا 

ل والمنطق: 
ُ

تعريف التعقُّ

ل: 
ُ

أ. تعريف التعقُّ

- في اللغة: 
ا

أولًا

لََ" 
َ
لََّقَّ"، ويعود إلى الجذر اللغوي "عََقَ ع

َ
التََّعقُُّلُُ في اللغة مصدر الفعل "تَ

الذي يأتي بمعانٍٍ متعددة، منها:

ابـن وهـب، عبـد الله بـن وهـب بـن مسـلم )ت: 197هــ(، تفـسير القـرآن، تحقيـق ميكلـوش مورانـي،  	1
مـج، 130/2. الغـرب الإسلامـي، 2003 م، 3  دار 
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يقـال:  عُُقـولٌٌ  ،  والجََمْْـعُُ  الحمـق،  ضـد  فالعقـل  والجهـل:  الحُُمْْـق  ضِِـدُُّ  	.1

ت 
ْ
لْ
َ
 مِِنْْ عََقَ

ٌ
خوذٌ

ْ
يه، مأْ

ْ
مره ورََأْ

َ
 فهو عاقل  ، أي: جامِِع لأَ

الًا
ل يََعْْقِِل عََقْْ

َ
عقَ

قوََائِِمََـهُُ  .  جمََعْْـت  إذا  البََـعيرََ، 

والفِِعْْــلِِ"  ،  ــولِِ 
َ
القَ ميــمِِ 

َ
ذَ عــنْْ  الحابِِــسُُ  هُُــوََ  "فالعََقــل  والمنــعُُ:  الحبــسُُ  	.2

؛ 
الًا

ي العََقلُُ عق ِ
ذِِي يحْْبِِس نفسََهُُ ويرُُدُُّها عنْْ هََواها. وسُُمِّ�

َ
والعاقِِلُُ هو الَّ

ي: يََحْْبِِســه  ، ومنــه قيــل: 
َ
لأنََّــه يََعْْقِِــل صاحبََــه عََــنِِ التََّــوََرُُّط فِِي المََهالِِــك، أَ

بــاط  ، والعََقْْــل حبْْــلٌٌ  ِ
ــدََدْْت يــدََه بالعِِقــالِِ، أي: الرِّ�

َ
: شَ

الًا
ــتُُ البََــعيرََ عــق

ْ
لْ
َ
عََقَ

ــدُُّ بــه  . واعْْتُُقِِــلََ الرجــلُُ: حُُبِِــسََ، واعْْتُُقِِــلََ 
َ

شَ
ُ
بََتِِــهِِ فتُ

ْ
نََى بِِــهِِ يََــدُُ البََــعيرِِ إلى رُُكْ

ْ
ــثْ
ُ
تُ

ه؛ إذا لــم يقــدِِرْْ على الــكلام  ، قــالََ ذو الرمــة: 
ُ
لســانُ

بْْـــــــــــــــــــلٍٍ
َ
يْْـر خَ

َ
سََـــــان بِِغَ ِ

�
ــــــــــــه رجــــــــــــــــــــلٌٌ أميــــــــــــــــــــمُُ  ومعتقــــل اللِّ

ّنّ
يََميــــــــد كأ

ابـن منظـور، لسـان العـرب، 458/11، )عقـلََ(، وانظـر: الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح  	1
العربيـة، 1769/5، )عقـلََ(، وابـن سـيده، أبـو الحسـن، علي بـن إسـماعيل الممر�سي )ت: 458هــ(، 
المخصـص، تحقيـق خليـل إبراهيـم جفـال، دار إحيـاء التراث العربـي، بيروت، 1417ه/1996م، 

)علََقـ(.  ،250/1

الفراهيدي، العين، 159/1، )عقل(، ابن دريد، مجهرة اللغة، 939/2، )عقلََ(.  	2

ابن منظور، لسان العرب، 458/11، )عقلََ(.  	3

ابن فارس، قماييس اللغة، 69/4، )عقلََ(.  	4

ابن منظور، لسان العرب، 458/11، 459، )عقلََ(.  	5

الفراهيدي، العين، 159/1، )عقلََ(.  	6

انظـر: الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، 1769/5، )عقـلََ(، وابـن منظـور، لسـان  	7
)علََقـ(.  ،461/11 العـرب، 

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 1772/5، )عقلََ(، وابن منظور، لسان العرب،  	8
459/11، )علََقـ(.

الأزهري، تهذيب اللغة، 161/1، )عقلََ(.  	9
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التمـييزُُ والفهـم: يقـالُُ: رجُُـلٌٌ عََقُُـولٌٌ، إذا كانََ حََسََـنََ الفََهْْـمِِ وافِِـرََ العََقْْـلِِ  ،  	.3

فالعقـلُُ - في أحـد معانيـه - هُُـوََ التََّمـييزُُ الـذي بِِـه يتََـمََيََّزُُ الِإِنسـان مِِـن سـائِِرِِ 

ـه 
ُ
يعْْقِِلُ الش�يءََ  ـلََ 

َ
وعََقَ هِِـمٌٌ، 

َ
فَ أي:  عََقُُـول،  ـبٌٌ 

ْ
لْ
َ
قَ لِِـفُُلان  ـالُُ: 

َ
ويُُقَ الحيََـوََانِِ، 

لبِِـكََ  . 
َ
عْْقِِلـه بِِقَ

َ
هِِمـه... والمعقُُـول: مـا تَ

َ
: فَ

الًا
عََـقْْ

الحِِصْْـن والجََلمـأ والمعقـل: فـإذا كان بمـعنى الحصـن جمـع على عقـول،  .3

وإذا كان بمـعنى الملجـأ والمعقـل جمـع على مََعاقِِـل  ، قـال الشـاعر  : 

صََعْْبًًــا لِِحِِلدْْثــانِِ  عــدََدْْتُُ 
َ
أَ العُُقُُـــولُُوََقــدْْ  نْْفََعُُـــهُُ 

َ
تَ ـــرْْء� 

َ
المَ انََّ  ـــوََ 

َ
لَ

عََة،  ِ
تََمََنِّ�

ُ
عاقِِلِِ المُ

َ
حََصََّنََ في المَ

َ
ِ �شيء: ما تَ

يرِِيدُُ الحُُصونََ  ، والعاقِِلُُ مِِن كلِّ�

لانٌٌ مََعْْقِِل قومِِه، أي: يجََلؤون إليهِِ إذا حزََبََهُُمْْ أمْْرٌٌ، قال الفرزدق:
ُ
وفُ

ً
سََــكينةً للعِِــراقِِ  ــبُُ 

َ
هََلَّ

ُ
المُ الفــرارِِ  كان  ومعقــل  الرََّبيــعِِ،  وحيــا 

ل الوََعِِلُُ في الجََبََل، إذا علا فيهِِ وامْْتنََعََ  . 
َ
وعََقَ

ابن فارس، قماييس اللغة، 69/4، )عقلََ(.  	1

ابن منظور، لسان العرب، 459/11، )عقلََ(.  	2

انظر: الفراهيدي، العين، 160/1، )عقلََ(، وانظر: ابن فارس، قماييس اللغة، 70/4، )عقلََ(.  	3

أحيحة بن الجلاح الأو�سي.  	4

ابن فارس، قماييس اللغة، 70/4، )عقلََ(.  	5

الفراهيدي، العين، 161/1، )عقلََ(.  	6

ابن دريد، مجهرة اللغة، 939/2، )عقلََ(، ابن منظور، لسان العرب، 465/11، )عقلََ(.  	7
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ِف 	التعقُُّل بأنه: "إدراك الش�يء مجردًًا عن العوارض الغريبة واللواحق 
عُُرِّ�

م أنه: النظر في الأمور  ِ
المادية"  . ويمكن تعريفه في ضوء المعنى اللغوي المتقدِّ�

برويََّـة، والتدبُُّـر فيهـا بحكمـة، وإدراك الروابـط بينهـا، والتعامـل معهـا بطريقـة 

مة، بغرض تصورها تصورًًا سليمًًا ومطابقًًا، وتمييز صحيحها 
َ
منظمة ومحكَ

من خطئها، والتصرف تبعًًا لذلك بشكل سليم وآمن ونافع.

ب. تعريف المنطق: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

قََ" الذي يأتي بمعانٍٍ، منها: 
َ
طَ

َ
المنطق في اللغة يعودُُ إلى الجذر اللغوي "نَ

 ِ
لِّ�
ُ
مََـهُُ، وكلامُُ كُ

َ
ـهُُ، أي: كلَّ

َ
قَ

َ
ـهُُ غيرُُه وناطَ

َ
قَ

َ
طَ

ْ
قًًـا، وأنْ

ْ
طْ

ُ
ـقََ نُ

َ
الـكلام: يقـال: نطَ .1

هِِرُُهـا 
ْ
يُُظْ التي   

ُ
عـةُ

َ
طَّ

َ
المُُقَ "الأصـواتُُ  تلـك  هـو  ـقُُ 

ْ
فالنُُّطْ مََنْْطِِقُُـه  ،  �َشَيءٍٍ: 

انُُ، قال تعالى: ﴿مََا لَكَُُمۡۡ لَاَ تَنَطِِقُُونََ﴾ ]الصافات: 92[، 
َ
عِِيهََا الآذَ

َ
اللسـانُُ وتَ

يرهِِ إلا على سََبيلِِ التََّبََع"  . والنُُّطقُُ 
َ
ولا يكادُُ يُُقال إلا للإنسان، ولا يُُقالُُ لغَ

 مـشترََكٌٌ بين القـوََّة الإنسـانيََّة التي يكـون بهـا الـكلامُُ، وبين الـكلامِِ 
ٌ
لفـظٌ

الـمُُبْْرََزِِ بالصََّـوْْت، وقـد يقـال النََّاطِِـقُُ لمـا يـدلُُّ على �شيء، وعلى هـذا قيـل 

انظر: الكفوي، الكليات معجم في المصطحلات والفروق اللغوية، ص 313.  	1

الفراهيدي، العين، 104/5، )نطق(، وابن منظور، لسان العرب، 354/10، )نطق(.  	2

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 811، )نطق(.  	3
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 ،    والـعِِبََرُُ الواعظةُُ
ُ
بِِرََةُ

ْ
لحكيـم: مـا الناطـقُُ الصامـتُُ؟ فقـال: الدََّلائـلُُ المُُـخْ

والمِِنْْطيـقُُ: البليـغُُ  ، ومنـه قـول الشـاعر  : 

هــا ِ
ربِّ� مِِــنْْ  العََصــا  يــنتزِعُُِ  الِمِنْْطِِيـــقوالنََّــومُُ  لِِسََـــانِِه�  ثِِنْْي�  ويََلـــوكُُ 

مـن  "فـرعٌٌ  وهـو  المنطـق،  علـم  يـسمى  ومنـه  الصحيـح:  الاسـتدلِِلا   
ُ

ـرقُ
ُ
طُ .2

الفلسـفة، يـدرسُُ صـور التََّفـكير وطـرق الاسـتدلال الصحيـح التي تعصـم 

هـنََ مـن الخطـأ في الفكـر، ويُُـسمََّى علـم الميزان، إذ تـوزن بـه  ِ
�
مراعاتهـا الذِّ

ٓـؤُُلَآَءِِٓ يَنَطِِقُُونََ﴾  الحجج والبراهين  ، وفي قولـه تعـالى: ﴿لَقَََـدۡۡ عََلِمِۡۡـتََ مََـا هَٰٓ�

ـس النََّاطِِـقِِينََ ذوي العقـول  .
ْ
هـم ليسـوا مـن جِِنْ ]الأنبيـاء: 65[ إشـارة إلى أّنّ

 :
ٌ
ـةٌ

َ
تـسمي العـرب الِإِزار الـذي يلبسـه الإنسـان في وسـطه وفيـهِِ تِِكَّ الإزارُُ:  .3

تََطـق 
ْ
طـاقِِ، وانْ ِ

"؛ لأنََّهـا بِِمََوضِِـعِِ النِّ�
َ
ـةَ

َ
ـسََمي الخاصِِـرََة: "النََّاطِِقَ

ُ
ـا"، وتُ

ً
"نطاقً

وََكـذا  كََ  ، 
َ
وََسََـطَ بِِـهِِ  ـدََدْْتََ 

َ
شَ مََـا  لُُّ 

ُ
كُ وََهُُـوََ  ـق، 

َ
المِِنْْطَ بِِـسََ 

َ
لَ ي: 

َ
أَ الرََّجُُـلُُ، 

بِِ�َشَيءٍٍ  . هََا 
َ
وسََـطَ ـدََّ 

ُ
تشُ ثـمََّ  ثوبََهـا،   

ُ
المـرأةُ بََـسََ 

ْ
تلْ ن 

َ
أَ وهُُـوََ  طـاق،  ِ

النِّ�

السابق، ص 811، 812، )نطق(.  	1

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 1559/4، )نطق(، وانظر: ابن فارس، قماييس  	2
اللغـة، 440/5، )نطـق(، وابـن منظـور، لسـان العـرب، 354/10، )نطـق(.

أبو العباس أحمد بن يحيى، المعروف بثعلب.  	3

عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 2229/3، )نطق(.  	4

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 811، 812، )نطق( 	5

الفراهيدي، العين، 104/5، )نطق(، ابن منظور، لسان العرب، 355/10، )نطق(.  	6

العـرب،  لسـان  منظـور،  ابـن  )نطـق(،   ،75/5 والأثـر،  الحديـث  غريـب  في  النهايـة  الأثير،  ابـن  	7
)نطـق(.  ،355/10
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يسـتطيع  الإنسـان،  في  قـوة  بأنـه  الاصـطلاح  في  المنطـق  تعريـف  يمكـن 

ـا مـن المبـادئ والقـوانين العامـة للفكـر 
ً
مـن خلالهـا تنظيـم الاسـتدلال، انطلاقً

والتضـارب  الخطـأ  مـن  خاليـة  معلومـات،  على  الحصـول  بغيـة  السـليم؛ 

والعشـوائية  .

أهمية التعقل والمنطق: 

إّنّ الإسلامََ دين عقل ومنطق، يستعمل المنطق في الاستدلال، والتعقُُّل 

ويمـدح  القيمـة،  بهـذه  التخلـق  إلى  ويدعـو  والعـرض،  والتنـاول  المعالجـة  في 

إقناعهـم،  إلى  سـاعيًًا  والألبـاب،  العقـول  لـذوي  بخطابـه  وََيََتوجََّـه  متمثليهـا، 

هـم على إعمـال  فاعـلِِ معـه 	والاسـتجابةِِ لمقتضياتـه، ويحّضّ داعيًًـا لهـم إلى الّتّ

 العقل ورفعه مكانتََه، 
َ
عقولهم للفهم والاستنباط، وما ذلك إلا لإعلائه قيمةَ

حكِِـمََ غايـة الإحكام، 
ُ
ـمٌٌ محكـم، لا تجـد فيـه شيئًًـا إلا وقـد أُ

ّظّ
كمـا أنـه ديـنٌٌ من

خـراهُُ؛ 
ُ
ى يسـعدََ بـه الإنسـانُُ في دنيـاهُُ وأُ  بمقاديـرََ في غايـة الإتقـان؛ حّتّ

َ
وضُُبـطَ

لـذا فـإن اسـتخدام العقـل والتفـكير المنطقـي يـكت�سي فيـه أهميـة بالغـة؛ إذ بـه 

يُُتوصل إلى صحيح المعرفة، وإلى الإدراك السليم، الذي هو طريق التقدم في 

مختلـف جوانـب الحيـاة.

ويتجلى الاهتمام بالتعقل في الإسلام فيما يأتي: 

انظـر: مجموعـة مـن المؤلـفين، الجـدل والبرهـان المنطقـي في القـرآن الكريـم، دار الجيـل - بيروت -  	1
لبنـان، ص107، 108، 109.
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كثرة استخدام لفظة التعقل في النصوص القرآنية والنبوية:  	.1

 - قـد اسـتخدم لفظـة التعقـل في صيغهـا 
الًا

فنجـد القـرآن الكريـم - مـث

ومتصرفاتهـا في )49( موضعًًـا، واسـتخدم الألفـاظ التي تحـث على ممارسـة 

المهـارات العقليـة؛ كالنظـر، والبحـث، والتفكـر، والتدبـر، والتأمـل، والتبصر، 

والاجتهـاد، والاسـتنباط في نحـو )700( موضـع.

م	دح التعقل وأصحابه، والحث على إعمال العقل:  .2

؛ تتـشكل لديـه ملكـة نقديـة 
الًا

فالـذي يعتمـد العقلانيـة منهجًًـا لـه وسبـي

ـم  ِ
بنـاءة، وتكـون تصوراتـه منسجمـة مـع العقـل، ومتوافقـة مـع المنطـق، يُُقيِّ�

بـشكل موضـوعي، معتمـدًًا على الأدلـة  ويـميز صحيحهـا مـن سـقيمها  الأمـور 

الواضحـة، والبراهين القاطعـة؛ لـذا نجـد النصـوص القرآنيـة والنبويـة تمـدح 

التعقـل وأصحـاب التفـكير المنطقـي السـليم، كمـا نجـد فيهـا إشـادة بالتعقـل 

ـا على إعمالـه، وذلـك في 
ً
وأهلـه، وتنويهًًـا بمـن يستثمـر عقلـه فيمـا يفيـد، وحثً

آيـات وأحاديـث كـثيرة، منهـا:

 ۢ �تُۢ ۖ وََٱنُُّلجُُومُُ مُُسََـخََّرَٰ� قوله تعالى: ﴿وَسَََـخََّرََ لَكَُُمُُ ٱلَّيَۡۡلََ وََٱنََّلهََارََ وََٱلشََّـمۡۡسََ وََٱلۡقََۡمََ�رَۖ •

قولـه  ومثلـه  ]النحـل: 12[.  يََعۡۡقِِل�ـونََ﴾  لِّ�قََِـوۡۡمٖٖ  ـٰتٖٖ  لَأٓيَٰ� كََ  لـ�  ذَٰ� فِيِ  إِنََِّ  مۡۡـرِهِِ�ۦٓۚۚ 
َ
بِأَِ

ـٰبٖٖ وََزََرۡۡعٞٞ وََنََخِِيـلٞٞ  عۡۡنَٰ�
َ
ِـنۡۡ أَ ـٰتٞٞ مِّ� تٰٞٞ وَجَََ�نَّٰ ـٰوِرَِٰ� رۡضِِ قِطََِـعٞٞ مُُّتََجَٰ�

َ
سـبحانه: ﴿وََفِيِ ٱلۡأَۡ

 ۚ كُُ�لِۚ
ُ
ـلُُ بََعۡۡضََهََا عَلََىَٰٰ بََعۡۡـضٖٖ فِيِ ٱلۡأُۡ حِِٰدٖٖ وََنُُفََضِّ�ِ سۡۡقََىٰٰ بِمََِـآءٖٖٓ وَٰ� يـ� صِِن�ـوََانٞٞ وَغَََيۡۡرُُ صِِن�ـوََانٖٖ 

ـهُُ 
َ
ـن اسـتعملََ عقلَ

َ
ـٰتٖٖ لِّ�قََِـوۡۡمٖٖ يََعۡۡقِِل�ـونََ﴾ ]الرعـد: 4[. "أي: لمَ كََ لَأٓيَٰ� لـ�  إِنََِّ فِيِ ذَٰ�

ِـمِن الآفـات المانعـاتِِ عـن كمـالِِ النََّظـر"  . رَََـبَّ عََمـ سلاةِِمـ 	العلِِقـ  وتد

النسفي، التيسير في التفسير، 16/9.  	1



- 50 -

ةٗٗ لِّ�قََِـوۡۡمٖٖ يََعۡۡقِِل�ـونََ﴾ ]النحـل: 67[. حيـث  كََ لَأٓيـ� لـ�  وقولـه سـبحانه: ﴿إِنََِّ فِيِ ذَٰ� •

ربـط الإدراك بالعقـل. ومثلـه قولـه عـز وجـل: ﴿وََلَقَََـد تَّرَََكۡۡن�ـا مِِنۡۡهََـآٓ ءََايَةََۢ بَيَِّ�نََِةٗٗ 

لِّ�قََِـوۡۡمٖٖ يََعۡۡقِِل�ـونََ﴾ ]العنكبـوت: 35[، قـال العلمـاء: "اعلـم أن الله تعـالى لما 
أراد إظهـار علمـه أودع علمـه 	العقـل، وحكـم أنـه لا يصـل أحـد إلى �شيء 

منـه إلا بالعقـل، فمـن فاتـه 	العقـل فقـد فاتـه العلـم"  . 

يسـتنبطون  الذيـن  المجتهديـن،  العلمـاء  فضـل  مبينًًـا  وجـل  عـز  وقولـه  •

مۡۡـرِِ 
َ
وْْلِيِ ٱلۡأَۡ

ُ
وۡۡ رََدُُّهُوُ إِلَِىَ ٱرََّلسُُـولِِ وََإِلَىَٰٓٓ أُ لـ� زلـون الأحكام؛ ﴿وََ

َ
بعقولهـم العلـوم، وينَ

ۗ ﴾ ]النسـاء: 83[، أي: "أولـوا العقل  مِِنۡۡهُُـمۡۡ لَعَََلِمََِـهُُ ٱلَّذَِِينََ يَسَۡۡـتََنۢبِطُُِونَهَُُۥ مِِنۡۡهُُـ�مۡۗ
ابـن عبـاس: أسـاس الديـن  والـرأي، الذيـن يدبـرون أمـور النـاس. وقـال 

بني على العقـل، وفرضـت الفرائـض على العقـل، وربنـا يُُعـرََف بالعقـل، 

ويتوسََّـل إليـه بالعقـل، والعاقـل أقـرب إلى ربـه مـن جميـع 	المجتهديـن بـغير 

عقـل، ولمثقـال ذرة مـن بـر العاقـل أفضـل مـن جهـاد الجاهـل ألـف عـام"  .

وۡۡ ءََاذََانٞٞ 
َ
وبٞٞ يََعۡۡقِِلُوُنََ بِهََِآٓ أَ رۡضِِ فََتََكُُونََ لَهَُُمۡۡ قُُلـ�

َ
فََل�ـمۡۡ يَسَِِيرُُاْوْ فِيِ ٱلۡأَۡ

َ
وقولـه تعـالى: ﴿أَ •

كِِٰن تََعۡۡمََى ٱلۡقُُۡل�ـوبُُ ٱلَّتَِيِ فِيِ ٱصُُّلدُُرِوِ ﴾  ـٰرُُ وََلَٰ� بۡصَٰۡ�
َ
يَسَۡۡـمََعُُونََ بِهََِـاۖۖ فََإِنََِّهََا لَاَ تََعۡۡمََى ٱلۡأَۡ

]الحج: 46[.

فََلَاَ يََعۡۡقِِلُوُنََ﴾ ]يـس: 68[، 
َ
ۚ أَ ِسۡۡـهُُ فِيِ ٱلۡخَۡل�ـقِۚ� ِرۡۡهُُ نُُنََكِّ� وقولـه عـز وجـل: ﴿وََمََن نُُّعََمِّ� 	•

نتُُمۡۡ تََتۡۡلُوُنََ 
َ
نفُُسََكُُمۡۡ وََأَ

َ
ِ وََتَسََنـوۡۡنََ أَ مُُـرُُونََ ٱنََّلاسََ بِٱِلۡبِۡرِِّ�

ۡ
تَأَۡ

َ
وقولـه تبـارك وتعـالى: ﴿أَ

فََلَاَ تََعۡۡقِِلُوُنََ﴾ ]البقـرة: 44[.
َ
ۚ أَ ـٰ�بَۚ ٱلۡكِِۡتَٰ�

التستري، سهل بن عبد الله بن يونس )ت: 283هـ(، تفسير التستري، تحقيق محمد باسل عيون  	1
السـود، منشـورات محمـد علي بيضـون، دار الكتـب العلميـة - بيروت، 1423 هــ، ص90.

الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 334/3.  	2
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وقولـه تعـالى: ﴿وََمََـا ٱلۡحَۡي�ـوٰٰةُُ ٱدُُّلنۡۡي�ـآٓ إِلَِّاَ لَعَِـِبٞٞ وََلَهَۡۡـ�وٞۖۖ وََلَدََّلارُُ ٱلۡأٓخِِـرََةُُ خََيۡۡرٞٞ لِّ�لَِّذَِِيـنََ  	•

.]32 ]الأنعـام:  تََعۡۡقِِل�ـونََ﴾  فََلَاَ 
َ
أَ  ۚ يََتََّقُُـو�نَۚ

ـٰبِِ﴾ ]الرعـد: 19[، وقولـه جـل  لۡبَٰۡ�
َ
ٱلۡأَۡ واْْ  لـ� وْْ

ُ
أُ يََتََذََكََّـرُُ  وقولـه تبـارك: ﴿إِنََِّمََـا  	•

.]269 ]البقـرة:  ـٰبِِ﴾  لۡبَٰۡ�
َ
ٱلۡأَۡ ا�  و لـ� وْْ

ُ
أُ إِلَِّآَٓ  يَذَََّكََّـرُُ  ﴿وََمََـا  جلالـه: 

ـوْْتِِ، وََالعََاجِِـزُُ 
َ
ا بََعْْـدََ المَ

َ
سََـهُُ وََعََمِِـلََ �لِمَ

ْ
فْ

َ
 نَ

َ
ـسُُ  مََـنْْ دََانَ ِ

�يِّ
َ

ِ صلى الله عليه وسلم: " الكَ
وقـول الـنََّبِِيِّ� 	•

"  . فهذا الحديث الشريف يعكس  ِ
ى اللَّهِ�

َ
مََنََّى عََلَ

َ
سََهُُ هََوََاهََا وََتَ

ْ
فْ

َ
بََعََ نَ

ْ
تْ

َ
مََنْْ أَ

بوضوح الحث على قيمة التعقل والمنطق في الإسلام، ويُُظهر كيف كان 

الـنبي صلى الله عليه وسلم يوجـه أمتـه إلى اتبـاع طريـق الحكمـة والعقلانيـة في حياتهـم، 

س بأنه الشخص الذي يحاسب نفسه ويعمل  ففيه يُُعّرّف النبي صلى الله عليه وسلم الكّيّ

لما بعـد المموت. فهـو يفكـر ويتدبـر في أمـر نفسـه وعاقبـة أمـره على الـدوام، 

ـم ذاتـه باسـتمرار، وهـو تعريـف للكياسـة، يُُظهـر أهميـة اسـتخدام  ِ
ويقيِّ�

العقـل والتفـكير المنطقـي في تحديـد الأعمـال والسـلوكيات التي تقـود إلى 

الـفلاح في الآخـرة. ففـي هـذا الحديـث دعـوة واضحـة مـن الـنبي صلى الله عليه وسلم للنـاس 

على  والتركيز  وأعمالهـم،  حياتهـم  تقييـم  في  والمنطـق  العقـل  باسـتخدام 

أهدافهـم السـامية.

دْْبِِيرِِ"  ، أي: لا عقل كالعقل الذي يصحبه 
َ
التَّ

َ
لََ كَ

ْ
 عََقْ

الَا
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " 	•

التدبير، وهو الذي ينظر في عاقبة الأمر، ويميز ما يُُحمََد ويذم في الدنيا 

والآخرة  . 

رقـم  ماجـه،  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن   ،638/4  ،2459 الحديـث		:  رقـم  الترمـذي،  سنن  الترمـذي،  	1
.350/28  ،17123 الحديـث:  رقـم  المسـند،  حنبـل،  وابـن   ،1423/2  ،4260 الحديـث: 

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 4218، 1410/2.  	2

د )ت: 1014هـ(، مرقاة المفاتيح شـرح مشكاة المصابيح، دار  انظر: القاري، علي بن سـلطان محّمّ 	3
الكتـب العلميـة، بيروت - لبنـان، 1422ه- 2001 م، 12 مـج، 263/9.
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، وََعََـنْْ 
َ
يْْقِِـظَ

َ
ائِِـمِِ حََتََّى يََسْْتَ

َ
ثٍٍ: عََـنْْ النَّ

الَا


َ
ـمُُ عََـنْْ ثَ

َ
لَ

َ
قَ

ْ
بّيّ صلى الله عليه وسلم: "رُُفِِـعََ الْ وقـول الـّنّ 	•

ـونِِ حََتََّى يََعْْقِِـلََ"  ، ففيـه احترام للعقـل؛ 
ُ
جْْنُ

َ �لْمَ
لِِـمََ، وََعََـنْْ ا

َ
ِ حََتََّى يََحْْتَ

الـصََّبِِ�يِّ

ـب 
َ
يطالَ العاقـل لا  فـغير  العـقلاءََ،   

الّا
إ كليـفِِ  بالّتّ يخاطـب  لـم  إنـه  حيـث 

 ولا صيـامٌٌ.
ٌ
 زكاةٌ

الَا
 و

ٌ
بـالأحكام، فلا تجـب عليـه صلاةٌ

ذم إهمال التعقل وعدم الاحتكام إليه:  	.3

المتأمل في القرآن الكريم والهدي النبوي القويم؛ يجد فيهما ذمًًّا شديدًًا 

لممن لا يعمـل عقلـه؛ لأنـه يقلـد تقليـدًًا أعمى، كابحًًـا مـلكات تفـكيره؛ ممـا يـؤدي 

إلا  عقلـه  مهمِِـل  فيهمـا  يـرد  فلا  الحضـاري،  وتدهـوره  الفكـري،  تراجعـه  إلى 

ًـمًا، وذلـك في مواطـن كـثيرة، منهـا: مذمو

يََعۡۡقِِلُوُنََ﴾  لَاَ  ٱلَّذَِِينََ  ٱلۡبُُۡكۡۡمُُ  ٱصُُّلمُُّ   ِ ٱ�للَّهِ عِِندََ   ِ ٱدََّلوََآبِّٓ� شََرََّ  ﴿إِنََِّ  تعالى:  قوله  	•

]الأنفال:22[. يعني الذين لم ينتفعوا بعقولهم، وقد خصهم الله تعالى 

بها، وأمرهم باستثمارها  . قال العلماء: إنما ذمهم "لإبطالهم ما مُُيزوا 

التفكر  من  ينفعهم  فيما  استعمال 	العقل  وهو  لأجله،  ضلوا 
ُ
وفُ به 

والاعتبار"  ؛ فكان ما توصلوا إليه من نتائج في غاية الضحالة والترهل، 

وذلك شأن مهمل العقل على الدوام؛ يتسم بالجمود الفكري الذي يشل 

عاطفيًًّا،  تفسيرًًا  الأمور  يفسر  ويجعله  والتجديد،  الابتكار  على  قدرته 

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4403، 141/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث		:  	1
.32/4 ،1423

انظر: الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 175/5.  	2

ابن عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، 317/2.  	3
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ويفهمها فهمًًا سطحيًًّا، دون تحليلها أو الالتفات إلى عمقها ومقاصدها، 

 من البحث عن 
الًا

ويكون أكثر عرضة لتصديق الخرافات والأساطير، بد

التفسيرات العلمية والمنطقية، ويتعصب لآرائه ويتمسك بأفكاره دون 

إلى تفسيرات خاطئة  إعمال للحجج والبراهين الموضوعية؛ مما يؤدي 

لنصوص الدين وتعاليمه، بعيدة عن العقل والمنطق. 

ن تُصُِِبُُيواْْ 
َ
ۢ بِنَِبَََإٖٖ فََتََبَيَََّنُُوٓٓاْْ أَ يُُّهََا ٱلَّذَِِينََ ءََامََنُُوٓٓاْْ إِنِ جََآءََٓكُُمۡۡ فََاسِِ�قُۢ

َ
أَ ٓ وقوله سبحانه: ﴿يَٰٓ� 	•

دِِٰمِِينََ﴾ ]الحجرات: 6[. فقد نهى عز  نَٰ� فََعََلۡۡتُُمۡۡ  مََا  عَلََىَٰٰ  فََتُُصۡۡبِحُُِواْْ  لََٰةٖٖ  بِِجََهَٰ� اۢ  قََوۡۡ�مَۢ
كالفو�ضى  العقل،  استعمال  يناقض  ما  كل  عن  الآية  هذه  في  وجل 

من  الأخبار  وقبول  الأحكام،  في  والعجلة  ر  هّوّ والّتّ ة  والعشوائّيّ ة  والعبثّيّ

المجهولين غير الموثوقين. 

الآيـات  يتدبـروا  ولـم  فأعرضـوا  العقـل،  وظيفـة  أهملـوا  فيمـن  وقولـه  	•

قۡۡفََالُهََُآٓ﴾ ]محمـد: 24[ ففي 
َ
مۡۡ عَلََىَٰٰ قُُل�ـوبٍٍ أَ

َ
رُُونََ ٱلۡقُُۡرۡۡءََانََ أَ فََلَاَ يََتََدََبـ�

َ
القرآنيـة: ﴿أَ

مستـنير. وعقـل  مفتـوح،  بقلـب  الكريـم  القـرآن  في  النظـر  على  حـث  الآيـة 

ِنۡۡ  يِّ�نِ مِّ�
َ
وقوله سبحانه فيمن تغافل عن التدبر في الآيات الكونية: ﴿وََكََأَ 	•

رۡضِِ يََمُُرُُّونََ عََلََيۡۡهََا وََهُُمۡۡ عََنۡۡهََا مُُعۡۡرِضُُِونََ﴾ ]يوسف: 105[.
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� ءََايَةَٖٖ فِيِ ٱسََّلمَٰ�

لـه، ولهـا  مـالََ  ـه، ومـالُُ مـن لا 
َ
لَ دارََ  مََـن لا  دارُُ  الـنبي صلى الله عليه وسلم: "الدّّنيـا  وََقـول  	•

لـه"  . عقـلََ  لا  مََـن  يََجمـع 

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 24419، 480/40.  	1
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اسـتخدام  على  إنسـان  كّلّ  ـه  تنّبّ ـريفة 
ّشّ

ال الشـرعية  النصـوص  فهـذه 

 كانـت الفـو�ضى 
ّلاّ
ح دينُُـه، وإ

ُ
ـه، وتنتظـمََ أمـورُُه، ويـصلُ

ُ
عقلـه، ليسـتقيم حالُ

ة عاقبـة أحوالـه، فإعمـال العقـل والاحـتكام إلى المنطـق  مـآل أمـره، والعشـوائّيّ

ظـّنّام والبنـاء، وإهمـال ذلـك طريـق للفـو�ضى والعبـث والهـدم. سبيـل ال

ل: 
ُ

استعمال قيمة التعقُّ 	.4

اسـتعمل القـرآن الكريـم والـنبي العظيـم عليـه أفضـل الـصلاة والتسـليم 

بضعـ الأقيسـة المنطقيـة والعقليـة في الاسـتدلال، ومـن ذلـك:

ۖ خََلََقََهُُۥ مِِـن تُرََُابٖٖ ثُُمََّ  ِ كََمََث�ـلِِ ءََادََ�مَۖ قـول الله تعـالى: ﴿إِنََِّ مََث�ـلََ عِِيسََىٰٰ عِِنـدََ ٱ�للَّهِ 	•

�قـالََ لَهَُُۥ كُُن فََيََكُُونُُ﴾ ]آل عمـران: 59[. يـعني جل ثنـاؤه: أنََّ شـبََه عي�سى 
عنـدي في خلقـي إيـاه مـن غير فحـل، كشـبه آدمََ الـذي خلقتُُـه مـن تـراب 

ثـم قلـت لـه: "كـن"، فكان؛ مـن غير فحـل ولا ذكـر ولا أنثى. فليـس خلقـي 

ـه مـن غير فحـل، بأعجـب مـن خلقـي آدم مـن غير ذكـر ولا  ّ
عي�سى مـن أمِّ�

ه 
ُ
أنثى، وأمري إذ أمرته أن يكون فكان لحمًًا. فكذلك خلقِِي عي�سى: أمرتُ

أن يكـون فكانََ  .

ـٰمََ وََهِِيََ  وقولـه تعـالى: ﴿وََضََرََبََ لَنَََـا مََـثََلٗاٗ وََنَسَِِيََ خََلۡۡقََـهُُۥۖۖ �قـالََ مََـن يُحُۡۡيِِ ٱلۡعِِۡظَٰ� 	•

ِ خََل�ـقٍٍ عََلِيِـمٌٌ ٧٩ ٱلَّذَِِي 
وََّلََ مََـرََّةٖۖ�ۖ وََهُُـوََ بِكُُِلِّ�

َ
هََآٓ أَ

َ
نشََـأَ

َ
رََمِِيـمٞٞ ٧٨ �قـلۡۡ يُُحۡۡيِهََيـا ٱلَّذَِِيٓٓ أَ

وََلَيَۡۡسََ ٱلَّذَِِي 
َ
دُُونََ ٨٠ أَ ِنۡۡهُُ تُوُ�قـ نت�ـم مِّ�

َ
ارٗٗا فََإِذََِآٓ أَ خۡۡضََرِِ نـ�

َ
ِنََ ٱلشََّـجََرِِ ٱلۡأَۡ جََعََـلََ لَكَُُـم مِّ�

ـٰقُُ ٱلۡعََۡلِيِمُُ﴾  قََ مِِثۡۡلََهُُـمۚۚ بَلََىَٰٰ وََهُُوََ ٱلۡخَۡ�لَّٰ ن يََخۡۡلـ�
َ
ـٰدِِرٍٍ عَلََىَٰٓٓ أَ رۡضََ بِقَِٰ�

َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� خََل�ـقََ ٱلـسََّمَٰ�

 على إحياء الموتى، وهذا 	قياس 
الًا

]يس: 78-81[ "فجعل خلق الأشياء دلي

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 459/5.  	1
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"  ، وفي الآية وضح 
الًا

يستمر في قضايا العقول، ولولا القياس ما صار دلي

ربنا سبحانه أن من خلق أول مرة قادر على أن يعيد الخلق، والله تعالى 

هـو الـذي خلـق أول مـرة. وهـذا مـن الأدلـة العقليـة والمنطقيـة القوية التي 

لا يملـك أمامهـا الناظـر العاقـل إلا الاقتنـاع.

هِٰۭۭ  ۚ إِذِٗٗا لَّذَََهََبََ كُُلُُّ إِلَِٰ� ـٰ�هٍۚ ُ مِِن وََلَدَٖٖ وََمََـا كََانََ مََعََهُُۥ مِِنۡۡ إِلَِٰ� ذََ ٱللَّهُ� وقولـه تعـالى: ﴿مََـا ٱتََّخـ� 	•

ِ عََمََّا يَصَِِفُُـونََ﴾ ]المؤمنـون:  نََٰ ٱ�للَّهِ ۚ سُُـبۡۡحَٰ� عََلَاَ بََعۡۡضُُهُُـمۡۡ عَلََىَٰٰ بََعۡۡـ�ضٖۚ بِمََِـا خََلََقََ وََلـ�
91[. ففي الآية إثبات للأمر بإبطال نقيضه؛ لأّنّ النقيضين لا يجتمعان 

ولا يرتفعـان، ويـسمى هـذا عنـد العلمـاء "قيـاس الخلـف".

ِ ٱلۡعََۡرۡۡشِِ  ِ رََبِّ� نََٰ ٱ�للَّهِ ُ لَفَََسََـدََتَاَۚۚ فََسُُـبۡۡحَٰ� وۡۡ كََانََ فِهِِيمََـآٓ ءََالِهََِةٌٌ إِلَِّاَ ٱللَّهُ� لـ� وقولـه تعـالى: ﴿ 	•

أنـه 	لـو  انتظـام هـذا الاسـتدلال  يَصَِِفُُـونََ﴾ ]الأنبيـاء: 22[، "ووجـه  عََمََّـا 
	تعـددت 	الآلهـة 	للـزم أن يكـون كل إلـه متصفًًـا بصفـات الإلهيـة المعروفـة 

آثارها، وهي الإرادة المطلقة والقدرة التامة على التصرف، ثم إن التعدد 

يقـت�ضي اخـتلاف متعلقـات الإرادات والقـدر؛ لأن الآلهـة لـو اسـتوت في 

ـا للاسـتغناء بواحـد منهـم، 
ً
تعلقـات إراداتهـا ذلـك لكان تعـدد الآلهـة عبثً

لـزم اجتمـاع  بـإرادة متعدديـن  فـإن كان حدوثـه  كائـن  إذا حصـل  ولأنـه 

مؤثريـن على مؤثـر واحـد، وهـو محـال لاسـتحالة اجتمـاع علـتين تامـتين 

على معلـول واحـد. فلا جـرم أن تعـدد الآلهـة يسـتلزم اخـتلاف متعلقـات 

ا بالأنواع، أو بالأحوال، أو بالبقاع، فالإله الذي لا تنفذ 
ً
تصرفاتها اختلافً

الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب )ت: 450 هـ(، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام  	1
الشافعي، تحقيق علي معوض، عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419 هـ. )19 

مـج(، 137/16.
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إرادتـه في بعـض الموجـودات ليـس بإلـه بالنسـبة إلى تلـك الموجـودات التي 

أوجدهـا غيره.

ولا جـرم أن تختلـف متعلقـات إرادات الآلهـة باخـتلاف مصـالح رعاياهـم 

أن  في سـلطانه. فثبـت  مـا  يغـار على  أحـوال تصرفاتهـم فكل  أو  أو مواطنهـم 

الخلاف. اخـتلاف الإرادات وحـدوث  التعـدد يسـتلزم 

ولما كان التماثـل في حقيقـة الإلهيـة يقـت�ضي التسـاوي في قـوة قـدرة كل 

إلـه منهـم، وكان مقتضيًًـا تمـام المقـدرة عنـد تعلـق الإرادة بالقهـر للضـد بـأن لا 

يصـده �شيء عـن استئصـال ضـده، وكل واحـد منهـم يدفـع عـن نفسـه بغـزو 

ضده وإفساد ملكه وسلطانه، تعيََّن أنه كلما توجه واحد منهم إلى غزو ضده 

أن يهلـك كل مـا هـو تحـت سـلطانه فلا يـزال يفسـد مـا في السـماوات والأرض 

عنـد كل خلاف"  .

وفي الحديـث أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم جـاءه أعرابـي فقـال: يـا رسـول اللـه، إن  	•

امرأتـي ولـدت غلامًًـا أسـود، فقـال: "هـل لـك مـن إبـل؟" قـال: نعـم، قـال: 

"مـا ألوانهـا؟" قـال: حمـر، قـال: "هـل فيهـا مـن أورق؟" ]أي: فيـه سـواد[ 

قـال: نعـم، قـال: "فأنـى كان ذلـك؟" قـال: أراه عـرق نزعََـه، قـال: "فلعـل 

ابنـك هـذا  نزعـه  عـرق!"   . فهـذا الحديـث يعكـس بوضـوح عقلانيـة الـنبي 

صلى الله عليه وسلم واسـتخدامه المنطـق في التعامـل مـع المواقـف، ومناقشـة القضايـا، 

ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 40/17.  	1

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 6847، 8/ 173، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	2
.1137/2  ،1500 الحديـث: 
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والاسـتدلال على المسـائل. فقـد رأى الـنبي صلى الله عليه وسلم مـن هـذا الرجـل قلقًًـا قـد 

 
الًا

يدفعه إلى إنكار نسبته إليه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن استخدم مثا

ـا مـن واقـع حيـاة السـائل؛ ليـوضح كيـف يمكـن أن تظهـر الصفـات  حّيًّ

على  السـائل  لـدى  المعلـوم  بقيـاس  النسـل،  في  المختلفـة  الوراثيـة 

المجهـول. وإنمـا لـم يجبـه بالشـرع، كأن يقـول لـه: إن بعـض الظـن إثـم، 

ابنـه إلا برؤيـة عين أو شـهادة شـهود... ليعـزز  إنكار  لـه  أنـه لا يجـوز  أو 

فينـا التفـكير العقلانـي والتفـسير المنطقـي، ويقـدم نموذجًًـا للتعامـل مـع 

القضايـا المعقـدة بطريقـة منطقيـة وموضوعيـة.

الكريم  القرآن  من  القيمة  هذه  عنهم  الله  ر�ضي  الصحابة  تعلم  وقد  	•

ذنبًًا،  أصاب  قد  رجُُلٍٍ  على  يمرُُّ  الدََّرداءِِ   أبو  فهذا  النبوي،  والهدي 

تكونوا  ألم  ليبٍٍ، 
َ
قَ في  موه 

ُ
لو وجََدتُ أرأيتُُم  يسُُبُُّونه، فقال:  أناسٌٌ  فكان 

سُُبُُّوا أخاكم، واحمََدوا اللهََ الذي 
َ
مُُستخرِِجيه؟ قالوا: نعم، قال: فلا تَ

ه فهو 
َ
ه، فإذا تركَ

َ
عََمََلَ أبغِِضُُ  إنََّما  بغِِضُُه؟ قال: 

ُ
تُ عافاكم، قالوا: أفلا 

أخي  . فاستعمال أبي الدرداء  القياس العقلي، والنظر المنطقي؛ أقنعهم 

بالرجوع عن غيهم، وتركهم سوء صنيعهم. 

أبـو داود، سـليمان بـن الأشـعث السجِِسـتاني )275 هــ(، الزهـد، روايـة ابـن الأعرابـي عنـه، تحقيـق  	1
بـن عبـاس، دار الممشكاة، حلـوان - مصـر، 1414 هــ - 1993 م، رقـم  بـن ابراهيـم، غنيـم  ياسـر 
 ،225/1 الأصفيـاء،  وطبقـات  الأوليـاء  حليـة  الأصبهانـي،  نعيـم  وأبـو  ص211،   ،232 الحديـث: 

.63/9  ،6264 الحديـث:  رقـم  الإيمـان،  شـعب  والبيهقـي، 
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مظاهر وتجليات التعقل والمنطق: 

من أهم مظاهر وتجليات وعلامات تعقُُّل المرء وتفكيره المنطقي ما يأتي: 

حسن القول:  	.1

وهو من أهم مظاهر التعقل، ولذا قيل: عقل المرء 	مخبوء 	تحت 	لسانه  ، 

فإذا نطق عُُرف؛ أهو حكيم فطن لبيب أم غير ذلك.

ه قطعة من علمه  .  وقيل: لسان المرء 	قطعة 	من 	عقله، وظّنّ

وقال الشاعر: 

يـــــــــــــــدلُُّ الرجــــــــــــــــال علـــــــى عقلــــــــــــــــــــــه  وهـــذا اللســــــــــــان بريــــــــــــد الفــــــــــــــؤاد

وقال آخر: 

 الأصغــران: لســانه
الّا

لقٌٌ مصوََّر  ومــا المــرء إ
َ
ومعقوله. والجسم خَ

الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 277.  	1

الجاحـظ، البيـان والتبـيين، 83/1، والمبرد، محمـد بـن يزيـد، أبـو العبـاس )ت: 285هــ(، الفاضـل،  	2
دار الكتـب المصريـة، القاهـرة، ط3، 1421 هــ، ص6.

ابـن حبـان، محمـد بـن حبـان بـن أحمـد )ت: 354 هــ(، روضـة العـقلاء ونزهـة الفـضلاء، تحقيـق  	3
بيروت، ص42.  – العلميـة  الكتـب  دار  الحميـد،  عبـد  الديـن  محي  محمـد 

المبرد، الفاضل، ص6.  	4



حسن الصمت والاستماع:  	.2

كما أن القول في محله من علامات الحكمة والتعقل؛ كذلك الصمت 

في موضعه علامة على ذلك، ومن ثم قيل: "من كثر هذره، قل قدره". وهو 

ذي يكثر من الحديث في المجالس دون مراعاة 
ّلّ
ا مثل يُُضرب في الشخص 

منها  ، فيكثر سقطه وخطؤه، كما  الآخرين وفي مواضيع مختلفة لا فائدة 

قيل: "من كثر لغطه كثر غلطه"  ، فالعاقل حََسََن السََّمت طويل 	الصََّمت، 

م 
َ
الحِِكَ من  "إن  قال:  أنه  لقمان  وروي عن  الأنبياء،  أخلاق  من  ذلك  وإن 

ودليل 	العقل 	الفكر،  دليل،  �شيء  "لكّلّ  وقال:  فاعله"  .  وقليلٌٌ  	الصمت؛ 

ودليل الفكر 	الصمت"  . 

وما أصدق قول الشاعر: 

ِه
أقـــــلل كلامــــــــــك واستعـــــــــــــــذ من شـــــــــــرِّ�

واحفظ لسانك، واحتفظ من غيـــــه

ل فـــــــــؤادََك باللســـــــــــــــان وقــــــــــــــل لـــــــــه: ِ
�
وكِّ

ـــــــــــــــــــــــة
َ
مًًـــــــــــــــا ذا قِِلَّ

َ
ـــــــــــــــاهُُ! وليََـــــــــــكُُ مُُحْْكَ

َ
زِِنَ

َ
فَ

 إنََّ البــــــــــــــــــــــــلاءََ ببعضــــــــــــــه مقـــــــــــــــــرون
 حتى يكـــــــــــــــــــــــونََ كأنــــــــــــــه مسجـــــــــــــــــون

 إن الكــــــــــــــــــــــلامََ عليكمــــــــــــــا مـــــــــــــــــوزون
إنََّ البــــــلاغـــــــــــة في القليـــــــــــــــل تكون  

المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  والتعليـم،  التربيـة  ــ 12، وزارة   9 الصفـوف:  الإماراتـي،  السـنع  مـنهج  	1
.149 ص   ،)2022 ــ   21 الدراسـية:  )السـنة 

الأمـا�سي، محمـد بـن قاسـم بـن يعقـوب الأمـا�سي )ت: 940هــ(، روض الأخيـار المنتخـب مـن ربيـع  	2
.185 ص  هــ،   1423 الأبـرار، 

ابن حبان، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، ص41.  	3

الأما�سي، روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار، ص206.  	4

ابن حبان، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، ص41.  	1
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م	راعاة السياق:  .3

فالمرء العاقل تجده لا ينطق الكلمة حتى يفكر في جميع أبعادها، فيزينها 

وينظر مناسبتها للوقت والظرف ومن يسمعها...

ومن عدم مراعاة الســياق: التكلم في ماض لا فائدة في اســتعادته، ومن 

الأمثلــة الشــعبية الإماراتيــة في ذلــك: "الــكلام في الفایــت نقصــان في العقــل"، 

يعني إنه لا جدوى من كلام في الما�ضي  ؛ لأن ذلك مما لا فائدة فيه، بل يدل 

ة عقل صاحبه ونقص فطنته، وقصور فهمه وحكمته، بل يأخذ من 
ّلّ
على قِِ

ماضيــه مــا يزيــد خبرتــه، ويدعــم خلاصــة تجربتــه، ويستهــدي بــه في التخطيــط 

لحاضــره ومســتقبله، دون أن يقيــد عقلــه بدائــرة الذكريــات ومــا تجــره مــن 

مـشـاعر، ـبـل ـيـم�ضي في تـحـسين حاـضـره ورـسـم معاـلـم مـسـتقبل أفـضـل.

4.    التجاهل والتغافل: 

ا لهيبته عن الدخول في 
ً
من علامات العاقل التغافل والتجاهل؛ حفظً

نفسه ولا غيره،  يؤذي  والزلات؛ حتى لا  فيتغافل عن الأخطاء  السفاسف، 

ا،  يْْئًً
َ

حََدٍٍ شَ
َ
صْْحََابِِي عََنْْ أَ

َ
حََدٌٌ مِِنْْ أَ

َ
نِِي أَ

ُ
غُ ِ

�لِّ
 يُُبََ

الَا
اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم القائل: "

ا سََلِِيمُُ  الصََّدْْرِِ"  ، ويتجاهل المواقف التي لا 
َ
نَ

َ
مْْ وََأَ

ُ
يْْكُ

َ
إِِلَ رُجََُ 

ْ
خْ

َ
أَ  

ْ
نْ

َ
أَ حِِبُُّ 

ُ
أُ ي  ِ

�نِّ
إِِ

َ
فَ

يحسن  لا  التي  والأفكار  والمعلومات  يعنونه،  لا  الذين  والأشخاص  تفيده، 

عۡۡرَضَُُواْْ عََنۡۡهُُ وََقََالُوُاْْ 
َ
الخوض فيها. والأصل في هذا قول الله تعالى: ﴿وََإِذََا سََمِِعُُواْْ ٱلََّلغۡۡوََ أَ

هِِٰلِيِنََ﴾ ]القصص: 55[.  مٌٌٰ عََلََيۡۡكُُمۡۡ لَاَ نَبَۡۡتََغِيِ ٱلۡجَٰۡ� لُٰكُُُمۡۡ سََلَٰ� عۡۡمَٰ�
َ
لُُٰنََا وََلَكَُُمۡۡ أَ عۡۡمَٰ�

َ
لَنَََآٓ أَ

المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  والتعليـم،  التربيـة  ــ 12، وزارة   9 الصفـوف:  الإماراتـي،  السـنع  مـنهج  	1
.148 ص   ،)2022 ــ   21 الدراسـية:  )السـنة 

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4860، 265/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	2
3896، 710/5، وابـن حنبـل، المسـند، رقـم الحديـث: 3759، 301/6.
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يقول أبو العلاء المعري: 

ـــيََ جاهـــل  ولما رأيتُُ الجهلََ في الناسِِ فاشيًًا
ّنّ
أ ـــّنَّ 

ُ
ـــتُُ حتى ظُ

ْ
تجاهلْ

طرق الاكتساب والتعزيز والتنمية لقيمة التعقل والمنطق: 

العقل كالنبتة، ينمو بالعناية، ويذبل بالإهمال، ومن أهم أوجه العناية 

ميه وتعزز قدراته: القراءة والتعلم، ومشاورة أهل العقل والحكمة،  ِ
به التي تنِّ�

ر والتأمل، والتدريب والتجريب، والابتعاد عن كل ما يُُذهب العقل 
ُ
والتفكُّ

ويفسده، والدعاء والالتجاء إلى الله تعالى... إلى غير ذلك من الطرق المعينة في 

اكتساب قيمة التعقُُّل والمنطق وتنميتها وتعزيزها، وقد سبق ذكرها في قيمة 

نية. 
ُ
العلم وما تفرع عنها من القيم، وفيما ورد غُ

ثمرات التعقل والمنطق: 

صاحـب العقـل السـليم، والتفـكير المنطقـي الـرصين، يـجني بذلـك ثمـرات 

كـثيرة، مـن أهمها:

رضا الله تعالى:  	.1

إن ممـا يـر�ضي الله تعـالى تعقُُّـل الإنسـان وحكمتـه، لرضـاه سـبحانه عمـا 

َ كََانََ بِمََِـا تََعۡۡمََل�ـونََ خََبِيِرٗٗا﴾  �اْۚۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ ينـبني على ذلـك مـن التثبُُّـت والتـبيُُّن ﴿ۡ فََتََبَيَََّن�ـوٓٓ

ۚ﴾ ]الإسـراء: 53[،  حۡۡسََـ�نُۚ
َ
]النسـاء:94[، وحسـن القول ﴿وََقُلُ لِّ�عِِِبََادِيِ يََقُُولُوُاْْ ٱلَّتَِيِ هِِيََ أَ

المعـري أبـو الـعلاء، أحمـد بـن عبـد الله بـن سـليمان )449 هــ(، شـرح التنويـر على سـقط الزنـد،  	1
ص111. 1998م،  الأميريـة،  المطابـع  لشـؤون  العامـة  الهيئـة 
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ِن رََّبِّ�كُُِـم﴾ ]الزمـر: 55[...،  نزِِلََ إِلَِيَۡۡكُُـم مِّ�
ُ
حۡۡسََـنََ مََـآٓ أُ

َ
وحسـن العمـل ﴿وََٱتَّبَِعُُِـوٓٓاْْ أَ

 ۚ ٰـنُُ مِِنۡۡ عََجََ�لٖۚ قََ ٱلۡإِۡنِسَٰ�  الإنسـان عمـا ذمََّ القـرآن مـن الجهـل والعجََلـة ﴿خُُلـ�
ُ

وكـفُّ

والتفكـر  النظـر  وإغفـال   ،]37 ]الأنبيـاء:  تَسَۡۡـتََعۡۡجِِلُوُنِِ﴾  فََلَاَ  تِٰيِ  ءََايَٰ� وْْرِيِكُُمۡۡ 
ُ
سََـأُ

وۡۡ ءََاذََانٞٞ 
َ
ونََ بِهََِـآٓ أَ وبٞٞ يََعۡۡقِِلـ� رۡضِِ فََتََكُُـونََ لَهَُُـمۡۡ قُُلـ�

َ
سِِيرُُاْوْ فِيِ ٱلۡأَۡ يـ� فََل�ـمۡۡ 

َ
والاسـتدلال ﴿أَ

كِِٰـن ت�ـعۡۡمََى ٱلۡقُُۡل�ـوبُُ ٱلَّتَِيِ فِيِ ٱصُُّلـدُُرِوِ﴾  ـٰرُُ وََلَٰ� بۡصَٰۡ�
َ
يَسَۡۡـمََعُُونََ بِهََِـاۖۖ فََإِنََِّهََـا لَاَ ت�ـعۡۡمََى ٱلۡأَۡ

عمـا  ـه  ِ
وكفِّ� وحكمتـه  بتعقُُّلـه  الإنسـان  فـإن  ذلـك،  أشـبه  ومـا   ،]46 ]الحج: 

فيمـا  العقـل  نعمـة  استثمـار  ويُُحسـن  الديـن،  لتعاليـم  يسـتجيب  خالفهمـا؛ 

يـر�ضي واهبـه سـبحانه، فينـال بذلـك رضـاه.

يقول الشيخ زايد طيب الله ثراه: "إّنّ الله منحنا العقل والصحة، ويجب 

أن نحسن استغلالهما لير�ضى الله عنا ويبارك أعمالنا".

عمج	 الفضائل من أطرافها:  .2

فالعقــل سبــب لكل فضيلــة، كمــا أن عدمــه يجــر كل رذيلــة، يقــول أبــو 

الفتــح البــستي:

كما الجهل مستوفٍٍ جميع الرذائلِِ  فبالعقل تستوفي الفضائل كلها

ويقول ابن خاتمة الأندل�سي: 

بــه فاقنعــنََّ  بعقــل  مقــدور  إذا حظيــتََ  غير  لعمــري  فضــلٌٌ  فــذاك 

العربيـة،  الأشـعار  في  السـعدية  التذكـرة  بعـد ٧٠٢هــ(،  الرحمـن )ت:  بـن عبـد  العبيـدي، محمـد  	1
ص39. العـراق،  الجبـوري،  الله  عبـد  تحقيـق 

ابـن خاتمـــــــــــة، أحمـد بـن علي الأنصــــــــــاري )ت: بعد770هــ( ديـوان ابـن خاتمــــة الأنصـــــاري، تحقيــــــق  	2
2018م، ص155. الدايـــــــة،  رضــــوان  محمــــد  د. 
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السلامة، وتجاوز العقبات وتخطي الأزمات:  	.3

فصاحب العقل يستطيع بعقله حل المشكلات وتجاوز العقبات ولا أدل 

على ذلـك وأصـدق شـاهدًًا مـن الأحـداث والوقائـع التي يشـهدها الإنسـان في 

مختلف ظروف حياته، لا يكون العاصم منها، وسبيل الخلاص من مغبتها؛ إلا 

التعقـل والنظـر المنطقـي والتصـرف الحكيـم، أمـا الاندفـاع العاطفي ومعالجة 

الأمور بغير منطق عقلي فإن ذلك يورد صاحبه المهالك، يقول أحمد شوقي:

اندفاعـــا  ومــن صحــب الحيــاة بــغير عقــل حوادثهـــا  في  تـــورط 

خاتمـــــــة

إن التعقـل والنظـر في عواقـب الأمـور مـنهج قرآنـي ونبـوي، أصََّـل لـه ديننـا 

الحنيف، وأعمله العلماء في الحضارة الإسلامية عبر تاريخها الممتد إلى يومنا 

هذا، وتبنته دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عهد الوالد المؤسس الشيخ 

زايـد - طيـب الله ثـراه - إلى يومنـا هـذا، ويتـجلى في حكمـة القائـد المؤسـس، 

والسـنع الإماراتـي، وحكمـة القيـادة الرشـيدة، إضافـة إلى المبـادرات الوطنيـة 

المتعددة.

مبارك، زكي )ت: 1952 م(، أحمد شوقي، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1408هـ، ص272.  	1
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الصبـــــر والشكــــر

قمدمــــة: 

الــصبر والشــكر قيمتــان عظيمتــان، همــا بمنزلــة الجنــاحين للإنســان، بهمــا 

يتعاطــى مــع مــا يصيبــه أو يخطئــه. وتصريفهمــا كمــا ينــبغي - حســب الظــروف 

الرجاحــة  وجوهــر  الصــواب،  ولــب  الحكمــة،  عين  هــو   - والوقائــع  والأحــوال 

والكياــسة.

إن الإنسـان الحكيـم يتقلـب بين هـاتين القيمـتين طـوال حياتـه، ويلجـأ 

إليهما مدة عيشه، فلا يخرج من الصبر إلى الجزع، ولا من الشكر إلى الكفران 

بشـكره  وينـال  الكـثيرات،  والأجـور  الدرجـات،  رفعـة  بـصبره  فينـال  والإنكار؛ 

مضاعفـة الحسـنات، وزيـادة الخيرات.

وسنتناول قيمة الصبر والشكر هنا منفصلتين، ابتداءًً من قيمة الصبر.

أ. الصبر: 

تعريف الصبر: 

- في اللغة:
ا

أولًا

الصبرُُ لغة مصدر الفعل "صبر"، ويأتي بمعانٍٍ، أهمُُّها: 
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ـف�سي على ذلِِـكََ الأمـرِِ، 
َ
الحبـس: وهـو أصـل معانـي الـصبرِِ، يُُقـالُُ: صبََرْْتُُ نَ 	.1

ي الصـومُُ  ِ
أي: حبََسْْتُُهـا  ، وصََبََرََه عََـنِِ الش�يءِِ يََـصْْبِِرُُه صََبرًًا: حبََسََـه  ، وسُُمِّ�

كاح  . ِ
عـام والشََّـرََاب والـنِّ�

َ
ا فِِيـهِِ مِِـنْْ حََبْْـس النََّفْْـسِِ عََـنِِ الطَّ

َ
صََبْْرًًا �لِمَ

قيضُُ الجََزََعِِ  ، قال أهل اللغة: "الصبْْرُُ حََبسُُ النفس عن الجزع"  . 
َ
نَ	 .2

ـرُُّ، ولا 
ُ
المُ الـدواءُُ   - البـاءِِ  سْْـرِِ 

َ
بكَ  - "الـصََّبِِرُُ  اللغـة:  أهـل  قـال  المرّّم:  الـدواء  	.3

ـعْْرِِ"  .  ِ
�

الشِّ ضـرورََةِِ  في   
الَّا

إ نُُ 
َ
يُُسََـكَّ

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

تعددت تعريفات الصبر اصطلاحًًا؛ 

يرِِ اِللهِ؛ لا إلى اِللهِ"  . 
َ
ركُُ الشََّكوى مََن ألمِِ البََلوى، لغَ

َ
فقيل: هو "تَ

عََمََّـا  أو  والشََّـرعُُ،  العََقـلُُ  يقتََضيـه  مـا  على  النََّفـسِِ  "حََبـسُُ  هـو  وقيـل: 

عنـه"  . حََبسََـها  يقتََضيـانِِ 

انظر: ابن فارس، قماييس اللغة، 329/3، )صََبََرََ(، وابن منظور، لسان العرب، 439/4، )صََبََرََ(،  	1
والزبيـدي، تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، 271/12، )صََبََرََ(.

ابن منظور، لسان العرب، 437/4، 438، )صََبََرََ(.  	2

السابق، 439/4، )صََبََرََ(.  	3

الفراهيـدي، الـعين، 115/7، )صبر(، وابـن منظـور، لسـان العـرب، 438/4، )صََبََرََ(، والزبيـدي،  	4
)صََبََرََ(.  ،272/12 القامـوس،  جواهـر  مـن  العـروس  تـاج 

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 706/2، )صبر(.  	5

اللغـة وصحـاح  تـاج  الـرازي، مختـار الصحـاح، ص 172، )صََبََرََ(، وانظـر: الجوهـري، الصحـاح  	6
)صََبََرََ(.  ،707/2 العربيـة، 

الجرجاني: التعرفيات، ص 131.  	7

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص474.  	8
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وقيـل: هـو "حبـس النفـس عـن فعـل مـا تحبـه، وإلزامهـا بفعـل مـا تكـره في 

العاجـل؛ ممـا لـو فعلـه أو تركـه لتـأذى بـه في الآجـل"  . 

ويمكـن تعريـف الـصبر على ضـوء التعريـف اللغـوي والاصطلاحي المتقدم 

مـن  بمنعهـا  بالنفـس وضبطهـا  ـم 
ُ
التحكُّ على  القـدرة  في  تتمثـل  بأنـه: حكمـة 

، واحتمـال 
الًا

 أو فـع
الًا

الاسـتجابة التلقائيـة لدافـع داخلي أو حـدث خـارجي؛ قـو

ـا أو مـا تقتضيـه 
ً
 أو عرفً

الًا
ينـبغي عـق إيقـاع الاسـتجابة وفـق مـا  ذلـك بهـدف 

الدينيـة. التعاليـم 

أهمية الصبر: 

وتبرز أهمية الصبر في نقاط عدة، أهمها: 

ا صلى الله عليه وسلم بالصبر:  أمر الله تعالى نبيه مُُحََمًََّدً 	.1

لًياً﴾ ]المعـارج: 5[، يـعني: صبرًًا لا جـزع  ٱصۡۡبِرِۡۡ صََبۡۡرٗٗا جََمـ�  فقـال عـز وجـل: ﴿فـ�

فيه. يقول له: اصبر على الأذى، ولا يثنيك ما تلقى من المكروه عن تنفيذ ما 

عۡۡ مََا يُوُحََىٰٓٓ إِلَِيَۡۡكََ وََٱصۡۡبِرِۡۡ حََتََّىٰٰ  أمـرك ربـك لإيصـال رسـالته  . وقـال سـبحانه: ﴿وََٱتَّبـ�

باعِِ  ِ
�
عالى أمََرََهُُ بِِاتِّ

َ
عْْنى: أنََّهُُ تَ

َ
كِِٰمِِينََ﴾ ]يونس: 109[. "والمَ ۚ وََهُُوََ خََيۡۡرُُ ٱلۡحَٰۡ� ��للَّهُۚ يََحۡۡكُُـمََ ٱ

يْْهِِ إلى 
َ
يََصْْبِِرْْ عََلَ

ْ
لْ
َ
رُُوهٌٌ فَ

ْ
باعِِ مََكْ ِ

�
تِّالِا لِِكََ ا

َ
يْْهِِ بِِسََبََبِِ ذَ

َ
إنْْ وصََلََ إلَ

َ
زِِيلِِ، فَ

ْ
الوََحْْيِِ والتََّنْ

يْْرُُ الحاكِِمِِينََ"  . 
َ
هُُ فِِيهِِ، وهو خَ

َ
مََ اللَّ

ُ
أنْْ يََحْْكُ

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 304/11.  	1

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 255/23.  	2

الرازي، التفسير الكبير، 311/17.  	3
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وصف الله تعالى بالصبر أصفياءه من أنبيائه:  	.2

واْْ ٱلۡعََۡـزۡۡمِِ مِِنََ ٱرُُّلسُُـلِِ وََلَاَ تَسَۡۡـتََعۡۡجِِل  لـ� وْْ
ُ
ٱصۡۡبِرِۡۡ كََمََـا صََبَرَََ أُ فقـال جـل جلالـه: ﴿فـ�

نََّألِأ  ولِِي العََزْْمِِ؛ 
ُ
تََضََتْْ أنََّ مُُحََمََّدًًا صلى الله عليه وسلم مِِن أُ

ْ
 اقْ

ُ
ۚ﴾ ]الأحقاف: 35[. فهََذِِهِِ الآيََةُ لَّهَُُ�مۡۚ

هـم؛ 
ُ
لُ
ْ
ولِِي العََـزْْمِِ مِِـنََ الرُُّسُُـلِِ يََقْْـتََ�ِضِي أنََّـهُُ مِِثْ

ُ
مِِـرََ بِِـهِِ بِِـصََبْْرِِ أُ

ُ
ـذِِي أُ

َ
بِِيـهََ الـصََّبْْرِِ الَّ

ْ
شْ

َ
تَ

ـصََبْْرُُهُُ مََثِِيـلٌٌ لِِصََبْْرِِهِِـمْْ، ومََـن صََبََرََ صََبْْرََهـم كانََ مِِنهـم لا 
َ
ـهِِ، فَ ِ

مْْألِأـرِِ رََبِّ� نََّألِأـهُُ مُُمْْتََثِِـلٌٌ 

.  "
َ
ةَ

َ
مََحالَ

هُُٰ  وأثنى الله على صبر أيوب عليه السلام بأحسن الثناء، فقال: ﴿إِنَِّاَ وَجَََدۡۡنَٰ�

وََّابٞٞ﴾ ]ص: 44[، وهـذا يـشير على أن من لـم يـصبر إذا 
َ
هُُۥٓٓ أَ رٗٗاۚۚ نِّ�عِۡۡـمََ ٱلۡعََۡبۡۡدُُ إِنـ� بـ� صََا

ابتلي فليس بـ "نِِعمََ العبد".

ه صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالصبر: 
ُ
أمر اُللهُ عز وجل ورسولُ 	.3

وهذا مما يدل على عظيم أهميته، فقد وردت مادة "الصبر" في القرآن 

الكريـم في نحـو مئـة موضـع، تثمـن قيمـة الـصبر وتأمـر بهـا وتحـث عليهـا وتـبين 

فضلهـا وجزاءهـا، ومثـل ذلـك كانـت قيمـة الـصبر في الهـدي النبـوي، ومـن ذلك 

شِِٰـعِِينََ﴾  �ةِۚۚ وََإِنََّهََا لَكَََبِيِرََةٌٌ إِلَِّاَ عَلََىَ ٱلۡخَٰۡ� قولـه جـل شـأنه: ﴿وََٱسۡۡـتََعِنُُيواْْ بِٱِلـصََّبۡۡرِِ وََٱصََّلل�ـوٰٰ

]البقرة:45[. فقد أمر سبحانه بالاستعانة بالصبر مع الاستعانة بالصلاة، لأّنّ 

.   بـاعُُ الحـّقّ
ّتّ
بّْْصّر سـهُُل عليْْـه ا بّْْصّر ملاكُُ الهُُـدى، ومـن تـدّرّع بالـ الـ

ـالََ: مََـرََّ الـنََّبِِيُُّ صلى الله عليه وسلم 	بامْْـرأةٍٍ 	تبْْكـي 	عنْْـد 	قبْْرٍٍ، 	فقـال: 
َ
ـسِِ بْْـنِِ مََالِِـكٍٍ  قَ

َ
نَ
َ
وََعََـنْْ أَ

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 67/26.  	1

السابق، 477/1.  	2
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هُُ، 
ْ
صبْْ بمُُصيبتي! ولمْْ تعْْرفْ

ُ
ك لمْْ تُ

ّنّ
ي، فإ قي الله واصْْبري". قالتْْ: إليْْك عّنّ

ّ
"اتّ

ابين، فقالتْْ:  بّيّ صلى الله عليه وسلم، فلمْْ تجدْْ عنْْدهُُ بّوّ بيُُّ صلى الله عليه وسلم، فأتتْْ باب الّنّ هُُّنّ الّنّ

فقيل لها: إ

ولى"  . 
ُ �لْأُ
مـا الـصّّبرُُ عِِنـد الصّّدْْمـةِِ ا

ّ
ـك. فقـال: "إِِنّ

ْ
لـمْْ أعْْرفْ

وْْسََعََ مِِنََ  الصََّبْْرِِ"  . 
َ
ا وََأَ يًْْرً

َ
اًءً خَ

َ
حََدٌٌ عََطَ

َ
عْْطِِيََ أَ

ُ
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وََمََا أُ

الصبر قيمة ثابتة في كتب العلماء ومأثور الحكماء وأدب الشعراء:  	.4

اهتم بالصبر العلماء والحكماء والشعراء، فصنفوا في فضله المصنفات، 

وبوََّبـوا لـه في كتبهـم: " 		بـاب مـا جـاء في 	الـصبر"، "بـاب فضـل الـصبر"، "بـاب 

الـصبر على الـبلاء"...، وأوصـوا بـه مـن بعدهـم، وقالـوا حكمًًـا وأشـعارًًا جديـرة 

ُـمُّل، مـن ذلـك: بالتأ

قول عمر بن الخطاب : )وجدنا خير عيشنا بالصبر(  .  	•

وقـول علي : )الـصبر مـن الإيمـان بمنزلـة الـرأس مـن الجسـد، فـإذا فـارق  	•

الأمـور(  . فسـدت  الأمـور  الـصبر  فـارق  وإذا  الجسـد،  فسـد  الجسـد  الـرأس 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،79/2  ،1283 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.637/2  ،926 الحديـث: 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 1469، 122/2، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.729  /2  ،1053 الحديـث: 

وكيع بن الجراح، الزهد، ص449.  	3

السابق، ص449.  	4
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لت:  وقول ابن أبي الّصّ 	•

لصابــر وإنــي  صبرًًا  لي  يقولــون 

سأصبر حتى يق�ضي الله ما ق�ضى

فواجـــع الدهـــر وهي  نائبـــات   على 

وإن أنـــا لـــم أصبر فمـــا أنـــا صانـــع  ؟

وقوله كذلك: 

صْْبِِرُُ حََتََّى يََعْْجِِزََ الصََّبْْرُُ عََنْْ صََبْْرِِي
َ
سََأَ

أنََّنِِي الــصََّبْْر�  ــمََ 
َ
يََعْْلَ ى  حََّتّ سََــأصْْبِِر� 

ــه في أمــري
َ
صْْبِِرُُ حََتََّى يحكــم اللَّ

َ
 وََأَ

صََبََرْْتُُ عََلى �َشَيْْءٍٍ أمََّرّ مِِنََ الصََّبْْرِِ  

ومي:  وقول ابن الّرّ

النفــس أيتهــا  اصبري 

رجــاء خــاب  ربمــا 

أحجى الـــصبر   فـــإن 
يـــرجى   ليـــس  مـــا  وأتـــى 

الصبر نصف الإيمان:  	.5

ِ صََب�ـارٖٖ 
لِّ�كُُِلِّ� ـٰتٖٖ  كََ لَأٓيَٰ� لـ�  فِيِ ذَٰ� قـرأ عبـد الله بـن مسـعود  قولـه تعـالى: ﴿إِنََِّ 

شََـكُُورٖٖ﴾ ]إبراهيـم: 5[، فقـال : )الـصبر  نصـف الإيمـان(  . إذ يتقلـب الإنسـان 
ـإِِذا شـكر 

َ
يـهِِ الـصََّبْْر. فَ

َ
عََلَ

َ
ر. وممنـوع مِِنْْـهُُ فَ

ْ
يـهِِ 	الشُُّـكْ

َ
عََلَ

َ
بين صنـفين: "معطـى، فَ

ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 513.  	1

الرازي، التفسير الكبير، 311/17.  	2

انظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص281.  	3

الطبرانـي، المعجـم الكـبير، رقـم الحديـث: 8544، 104/9، والحاكـم النيسـابوري، المسـتدرك على  	4
الـذهبي. ووافقـه  الحديـث: 3666، 484/2، وصححـه،  رقـم  الصحيـحين، 
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ة 
َ
ى من حََقِِيقَ

َ
تَ
َ
ا فقد أَ

َ
يمََان بِِنصفِِهِِ. وََإِِذا صََبر هََذَ ِ

�لْإِ
ة ا

َ
ى من حََقِِيقَ

َ
تَ
َ
ا فقد أَ

َ
هََذَ

يمََـان بِِنصفِِـهِِ"  . ِ
�لْإِ

ا

التي  المسـاحة  هـذه  يـوضح  وتجلياتـه  الـصبر  أقسـام  مـن  يأتـي  مـا  ولعـل 

الحنيـف. ديننـا  في  الـصبر  أخذهـا 

أقسام الصبر وتجلياته: 

الـصبر أقسـام كـثيرة، فصََّلهـا العلمـاء في كتبهـم، وبينوهـا في مصنفاتهـم، 

مستخرجين إياها من القرآن الكريم، والهدي النبوي القويم، ويمكن إجمال 

أنـواع الـصبر في الآتـي:

الصبر على الطاعة والعبادة:  	.1

مُُرۡۡ 
ۡ
دََٰتِهِِۦِۚۚ﴾ ]مريـم: 65[، وقـال تعـالى: ﴿وََأۡ قـال تعـالى: ﴿فََٱعۡۡب�ـدۡۡهُُ وََٱصۡۡـطََبِرِۡۡ لِعِِِبَٰ�

هۡۡل�ـكََ بِٱِصََّلل�ـوٰٰةِِ وََٱصۡۡطََبِرِۡۡ عََلََيۡۡهََـاۖۖ ﴾ ]طـه: 132[.
َ
أَ

ه تعالى، والاجتهاد 
َ
ويكون الصبر قبل العبادة بتصحيح النية والإخلاص للَّ

في الصبر على المداومة عليها في أحسن أوقاتها وأفضل هيئاتها، ويكون الصبر 

في نفـس العبـادة بالخشـوع والإخلاص وموافقـة أمـر الله ورسـوله فيهـا، وبعـد 

العبادة بإخفائها والدعاء بقبولها  . 

انظر: الحكيم الترمذي، نوادر الأصول في أحاديث الرسول، 202/1.  	1

انظـر: ابـن حنبـل، أبـو عبـد الله أحمـد بن محمد بـن حنبل الشيبانـي )ت: 241هــ(، الجامـع لعلـوم  	2
الإمـام أحمـد - الأدب والزهـد، جمـع وتأليـف: خالـد الربـاط، سـيد عـزت عيـد )بمشـاركة الباحـثين 
بدار الفلاح(، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية، 1430 

هــ - 2009 م، )22 مـج(، 229/20.
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الصبر عن المعصية:  	.2

�ةِۚۚ ﴾ ]البقرة: 153[.  يُُّهََا ٱلَّذَِِينََ ءََامََنُُواْْ ٱسۡۡـتََعِنُُيواْْ بِٱِصََّلبۡۡرِِ وََٱصََّللََوٰٰ
َ
أَ ٓ قال تعالى: ﴿يَٰٓ�

قال العلماء: أي: "عن 	المعا�صي وحظوظ النفس"  . 

ويعين على ذلك استحضار فضل الله ونعمته التي تثمر في القلب الحياء 

منه، وكذلك صورة النعيم الذي أعدََّه الله للمحسنين الصابرين على التزام 

 بما عند الله، وحذرًًا من 
الًا

أمره واجتناب نهيه؛ والذي يورث القلب رغبة وأم

عقابه جل في علاه، ومن أعظم الصبر: الصبر على مخالفة شهوات النفس  .

الصبر عند الغضب:  	.3

وهـو صبر الممرء مـن أن يفعـل مـا لا يََحـلُُّ ولا يََجمُُـل عنـد الغضـب، قـال 

بُُّ ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ ]آل  ُ يُُحـ� ۗ وََٱللَّهُ� ظِِٰـمِِينََ ٱلۡغََۡي�ـظََ وََٱلۡعََۡـافِيِنََ عََـنِِ ٱنََّلـا�سِۗ تعـالى: ﴿وََٱلۡكَٰۡ�

ذي 
ّ
ديدُُ الّ

ّ
ما الشّ

ّ
ديدُُ بالصُُّرعة، إنّ

ّ
عمران: 134[. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الشّ

 يملـكُُ  نفسـهُُ  عنـد الغضـب"  . 

أو  والوضـوء  الرجيـم،  الشـيطان  مـن  بـالله  الاسـتعاذة  ذلـك:  على  ويـعين 

الاغتسـال، ومحاولـة التزام السكـوت، وتغـيير حالـة الجسـم، وفي الحديـث: "إذا 

 غضب أحدكم وهو قائم  فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع"  .

البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 114/1. وانظر: النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل  	1
)ت: 338هـ(، إعراب القرآن، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، 

دار الكتـب العلميـة، بيروت، 1421 هــ، )5 مـج(، 85/1.

الدردير، أحمد، الشرح الصغير، تحقيق علي السيد الهاشم، 2008م، )5 مج(، 785/4.  	2

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،28/8  ،6114 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.2014/4  ،2609 الحديـث: 

الحديث:  رقم  المسند،  وابن حنبل،  الحديث: 4782، 249/4،  رقم  داود،  أبي  سنن  داود،  أبو  	4
 .278/35 ،21348
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الصبر عند البلاء:  	.4

رِِ  ِ مثــل المــرض، والفقــر، والخــوف، وأذى النــاس، قـــال الله تعالـــى: ﴿وََبََشِّ�

ُـونََ ١٥٦  جِِٰع� ۡـهِِ رَٰ� آَٓ إِلَِي� ِ وََإِن� ��لِلَّهِ َـا  ــوٓٓاْْ إِن� ل� ةَٞٞ قََا مُ مُُّصِِب�ي بََٰتۡۡه� صَٰ�
َ
ــنََ إِذََِآٓ أَ ــنََ ١٥٥ ٱلَّذَِِي بِٰرِِِي ٱ�صَّٰل

ــدُُونََ﴾ ]البقــرة:  ُـمُُ ٱلۡمُُۡهۡۡت� ٓ�ئــكََ ه� وْْلَٰٓ�
ُ
مِۡۡ وََرََحۡۡم�ــ�ةٞۖۖ وََأُ مِنِ رََّبِّ�ه� تٰٞٞ مِّ لَََوَٰ� ٓ�ئــكََ عََلََيۡۡه�مِۡۡ ص� وْْلَٰٓ�

ُ
أُ

ـرٗٗۡا  ـمُۡۡ هََج� ُونََ وََٱهۡۡجُُرۡۡه� لـ� ـَا يََقُُو 155-157[، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وََٱصۡۡبِرِۡۡ عَلََىَٰٰ م�

ــلٗياٗ﴾ ]المزمــل: 10[، وهــذا في الــصبر على الأذى، وقيــل: إنــه يدخــل في بــاب  جََم�
ــلُُ 

ُ
 عــن تحمُُّــل المكاره الواقعــة بينــهُُ وبين الــغير، ويدخُ

ٌ
، وهي عبــارةٌ

ُ
صابــرةُ

ُ
المُ

ــلُُ فيــه 
ُ
ــة مــن أهــل البيــت والجيران والأقــارب، ويدخُ دّيّ فيــه تحمُُّــلُُ الأخلاق الّرّ

 
ُ
ــذي يخالــطُ

ّلَّ
ــن أســاء"  ، وفي هــذا يقــول الــنبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمِِــنُُ ا تــركُُ الانتقــام مّمّ

ــاسََ ولا يــصبِِرُُ 
ّنَّ
 ال

ُ
ــذي لا يخالِِــطُ

ّلَّ
ا مِِــن ا ــاسََ ويــصبِِرُُ على أذاهُُــم، أعظــم أجــًرً

ّنَّ
ال

أذاهُُــمْْ"  . على 

انظر: ابن الأزرق، أبو عبد الله، محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندل�سي، )ت: 896هـ(، بدائع  	1
السلك في طبائع الملك، وزارة الإعلام – العراق، 1/ 540، والقاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 

المصابيـح، 123/3، والـرازي، التفـسير الكـبير، 473/9.

رقـم  ماجـه،  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن   ،662/4  ،2507 الحديـث:  رقـم  الترمـذي،  سنن  الترمـذي،  	2
.1338  /2  ،4032 الحديـث: 
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ومـن المواقـف النبويـة في هـذا النـوع مـن الـصبر مـا رواه أنـس بـن مالـك  

قـال: " كنـت أم�شي مـع الـنبي صلى الله عليه وسلم وعليـه بـرد نجرانـي غليـظ الحاشـية، فأدركـه 

أعرابـي فجذبـه جذبـة شـديدة، حتى  نظـرت  إلى  صحفـة  عاتـق الـنبي صلى الله عليه وسلم قـد 

أثـرت بـه حاشـية الـرداء مـن شـدة جذبتـه، ثـم قـال: مـر لي مـن مـال الله الـذي 

 صلى الله عليه وسلم إليـه فضحـك، ثـم أمـر لـه بعطـاء"  . ففـي هـذا الموقـف 
َ

عنـدك! فالتفـتَ

تجسـيد للـصبر والتحمُُّـل؛ فقـد اختـار الـنبي صلى الله عليه وسلم الـرد على الأعرابـي بابتسـامة، 

ومعاملتـه بحلـم وكـرم، مُُظهـرًًا بذلـك الأخلاق العاليـة والسـماحة الإسلاميـة، 

 من الرد بغضب أو انفعال؛ ليعلم قيمة الصبر في التعامل مع التحديات 
الًا

بد

والمواقـف الصعبـة، ويـرسخ أن الـصبر لا يـعني التحمـل وحسـب، بـل يشـمل 

يكـون  للـصبر أن  الـرد بطريقـة مدروسـة ومتزنـة، وكيـف يمكـن  القـدرة على 

أداة قوية للتأثير الإيجابي على الآخرين ولتحويل المواقف السلبية إلى فرص 

لإظهـار الكـرم والتسـامح.

الصبر على العلم:  	.5

ه بعض أهل العلم بأقسام الصبر، ويتمثل في الصبر 
َ
وهذا القسم ألحقَ

وأهـل  بالعلمـاء  خـاص  وهـو  والاسـتنباط،  والاسـتدلال  ظـر  الّنّ ة  مشـّقّ على 

التخصـص  ، ومـن أبـرز مـا يشـهد لـه قولـه تعـالى في قصـة مـو�سى والخضـر: 

كََ لَنَ  ن تُُعََلِّ�مََِـنِِ مِِمََّـا عُُلِّ�مِۡۡـتََ رُشُۡۡـدٗٗا ٦٦ �قـالََ إِنـ�
َ
تَّبَِعُُِـكََ عَلََىَٰٓٓ أَ

َ
﴿�قـالََ لَهَُُۥ مُُـوسََىٰٰ هََـلۡۡ أَ

طۡۡ بِهِِۦِ خُُبۡۡرٗٗا ٦٨ قََالََ سََـتََجِِدُُنِيِٓٓ إِنِ  صۡۡبِرُُِ عَلََىَٰٰ مََـا لَمَۡۡ تُُحـ� تَسَۡۡـتََطِِعََي مََعِِيََ صََبۡۡرٗٗا ٦٧ وََكََي�ـفََ تـ�
مۡۡـرٗٗا﴾ ]الكهـف: 69-66[.

َ
كََ أَ لـ� عۡۡصِِي 

َ
رٗٗا وََلَآَٓ أَ بـ� ُ صََا شََـآءََٓ ٱللَّهُ�

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 5809، 146/7، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.730/2  ،1057 الحديـث: 

الرازي، التفسير الكبير، 473/9.  	2
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ثمرات قيمة الصبر: 

لا يكاد الممح�صي أن يـدرك لفوائـد الـصبر وثمـاره حصـرًًا، وسـنورد هنـا 

وأبرزهـا: الثمـرات  أهـم  باختصـار 

رعاية الله تعالى ومعيته:  	.1

عۡۡيُُنِنََِاۖۖ وَسَََـبِّ�حِۡۡ بِِحََمۡۡـدِِ رََبِّ�كََِ حِِينََ 
َ
كََ بِأَِ كََ فََإِنـ� بـ قـال سـبحانه: ﴿وََٱصۡۡبِرِۡۡ لِِحُكُۡۡـمِِ رََ��

تََقُُـومُُ﴾ ]الطـور: 48[. أي: بمنظـر وعلـم منـا، نرعـاك ونعينـك ونكلـؤك  .

بِٰرِِِيـنََ﴾ ]الأنفـال: 46[. ففـي الآيـة "إيمـاءٌٌ إلى  َ مََـعََ ٱ�صَّٰل وقـال تعـالى: ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ

 لأمـره، وهـذا مُُشـاهدٌٌ في 
الًا

ـه لممن صبر امتثـا
ّلّ
 ال

ُ
ـةٍٍ، وهي إعانـةُ بر إلهّيّ منفعـةٍٍ للـّصّ

هـا"  .
ّلّ

ُ
تصرُُّفـات الحيـاة كُ

حُُ	سن التصرُُّف:  .2

حۡۡسََـنُُ ف�ـإِذََِا 
َ
ٱلَّتَِيِ هِِيََ أَ بـ� ۚ ٱدۡۡفََـعۡۡ  قـال تعـالى: ﴿وََلَاَ تَسَۡۡـتََوِيِ ٱلۡحَۡسَََـنََةُُ وََلَاَ ٱسََّليِّ�ئََِـ�ةُۚ

هُُۥ وََلِيٌٌِّ حََمِيِـمٞٞ ٣٤ وََمََـا يُلََُقََّىٰهََٰـآٓ إِلَِّاَ ٱلَّذَِِيـنََ صََبَرَُُاْوْ وََمََـا  نـ�
َ
وََٰةٞٞ كََأَ ٱلَّذَِِي بَيَۡۡن�ـكََ وََبََيۡۡن�ـهُُۥ عََدَٰ�

ٍ عََظِِيمٖٖ﴾ ]فصلـت: 34-35[، أي: ومـا يعطى هـذه الفعلة من  يُلََُقََّىٰهََٰـآٓ إِلَِّاَ ذُُو حََـظٍّ�
دفـع السيئـة بـالتي هي أحسـن إلا الذيـن صبروا على المكاره والأمـور الشـاقة  .

انظر: الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 414/9.  	1

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 32/10.  	2

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 434/20.  	3
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الفــــلاح:  	.3

رُُاْوْ وََرََابِطُُِـواْْ وََٱتََّقُُـواْْ  بـ� يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ ٱصۡۡبِرُُِاْوْ وََصََا
َ
أَ ٓ قـال تبـارك اسـمه: ﴿يَٰٓ�

َ لَعَََلََّكُُـمۡۡ تُُفۡۡلِحُُِـونََ﴾ ]آل عمـران: 200[. فجعـل عاقبـة صبرهـم فلاحهـم في  ٱ�للَّهَ
الداريـن.

رحمة الله تعالى وهدايته:  	.4

�ةٞۖۖ  ِـن رََّبِّ�هِِِـمۡۡ وََرََحۡۡمـ� تٰٞٞ مِّ� كََ عََلََيۡۡهِِـمۡۡ صََـلََوَٰ� ٓ�ئـ وْْلَٰٓ�
ُ
قـال جـل شـأنه في الصابريـن: ﴿أُ

ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلۡمُُۡهۡۡتََدُُونََ﴾ ]البقرة: 157[، والآية واضحة الدلالة على ما يحققه  وْْلَٰٓ�
ُ
وََأُ

الـصبر مـن رحمـة وهدايـة.

المغفرة والأجر الكبير:  	.5

وتشــهد لذلــك كــثير مــن النصــوص القرآنيــة والنبويــة، قــال تعــالى: ﴿إِلَِّاَ 

َـبِيِرٞٞ﴾ ]هــود:11[.  رٞٞۡ ك� ج�
َ
مُ مََّغۡۡف�رََِةٞٞ وََأَ ٓ�ئــكََ لَه� وْْلَٰٓ�

ُ
حٰتِِٰ أُ لِٰحَِٰ ٱلَّذَِِيــنََ صََبَرَُُاْوْ وَعَََمِِل�ــواْْ ٱ�صَّٰل

نِٰتِِيِنََ  قٰ تِِٰ وََٱلۡقَٰۡ نٰ نِِيِنََ وََٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَٰ تِِٰ وََٱلۡمُُۡؤۡۡم� لِۡمَِٰ� لِۡمِِِينََ وََٱلۡمُُۡس� وقــال ســبحانه: ﴿إِنََِّ ٱلۡمُُۡس�

ـعِِِينََ  ش� وََٱلۡخَٰۡ� تِِٰ  ـٰـبِرَِٰ� وََٱ�صَّٰل بِٰرِِِيــنََ  وََٱ�صَّٰل تِِٰ  قـ� دِِٰ� وََٱ�صَّٰل ـٰـدِِقِيِنََ  وََٱ�صَّٰل تِِٰ  تـ�� نِٰ وََٱلۡقَٰۡ�
ظِِِينََ  ف� تِِٰ وََٱلۡحَٰۡ� م�� ئِ ٓ مِِِينََ وََٱلصَّٰٓ� �ئ ٓ تِِٰ وََٱلصَّٰٓ� ق� � ِ قِيِنََ وََٱلۡمُُۡتََصََدِّ� ِ دَِّ� تِِٰ وََٱلۡمُُۡتََص� ع� شِِٰ� وََٱلۡخَٰۡ�
رََِة�  مُ مََّغۡۡف� ُ لَه� دَََّ ٱللَّهُ� ع�

َ
تِِٰ أَ كِٰرَِٰ� َـثِيِرٗٗا وََٱ�ذَّٰل َ ك� ــنََ ٱ�للَّهَ كِٰرِِيِ تِِٰ وََٱ�ذَّٰل ظٰ فِِٰظَٰ مُۡۡ وََٱلۡحَٰۡ� فُُرُُوجََه�

ٗـا﴾ ]الأحــزاب: 35[. رًًۡا عََظِِم�ي ج�
َ
وََأَ

وأهلـه  جسـده  في  ؤمنـة، 
ُ
والمُ ؤمـن 

ُ
بالمُ الـبلاءُُ  يـزالُُ  "لا  صلى الله عليه وسلم:  الـنبي  وقـال 

وجـل  ومـا  عليـه  خطيئـة"  .  عـز   
هللّه

ا يلقـى  ى 
ّ
حتّ ومالـه، 

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2399، 602/4.  	1
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بّيّ صلى الله عليه وسلم وهُُـو يُُوعـكُُ قـال:  وعـن عبـد الله بـن مسـعود  قـال: "دخلـتُُ على الـّنّ

ي 
ّ
ا شديدًًا، فقال: "أجل،  إنّ

ً
ك لتُُوعكُُ وعكً

ّنّ
ه إ

ّلّ
فمسستُُهُُ، فقُُلتُُ: يا رسُُول ال

تين، فقـال: "نعم،  ـم!"، فقُُلـتُُ: لأّنّ لـك الأجـر مـّرّ
ُ

وعـكُُ  كمـا يُُوعـكُُ  رجُُلان منكُ
ُ
أُ

 ُ �للّهُ
 ا

ّ
 حطّ

الّا
ى فما سواهُُ إ

ًذً
ذي نف�سي بيده، ما على الأرض مُُسلمٌٌ يُُصيبُُهُُ أ

ّ
والّ

 ورقها"  . 
ُ
جرةُ

ّ
 الشّ

ُ
بـه عنـهُُ خطايـاهُُ كمـا تحُُـطُّ

تقحق الخيرية:  	.6

ـاسََ ويـصبِِرُُ على أذاهُُـم، 
ّنَّ
 ال

ُ
ـذي يخالـطُ

ّلَّ
قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمِِـنُُ ا

ـاسََ ولا يـصبِِرُُ على أذاهُُـمْْ"  . وسـيأتي بيـان 
ّنَّ
 ال

ُ
ـذي لا يخالِِـطُ

ّلَّ
ا مِِـن ا أعظـم أجـًرً

خيريـة اصََّلـبر والشـكر في الداريـن عنـد الحديـث عـن ثمـرات قيمـة الشـكر.

ر: 
َ

فَ
َ
رََج والظَّ

َ
فتح أبواب الفَ 	.7

مـن ثمـرات الـصبر تحصيـل النتائـج وتمـام الإنجـازات وتحقيـق الأهـداف، 

ولا يمكـن التغلـب على التحديـات والعقبـات إلى بلـوغ ذلـك مـن دون زاد مـن 

برِِ"  ، فانتصـار الإنسـان على هـواه  صـرََ مـع الـّصَّ
ّنَّ
الـصبر، وفي الحديـث: "إّنَّ ال

وتغلبه على شهوات نفسه وتذليله لعقبات طريقه من أجل تحقيق النجاحات 

والإنجـازات والتزكيـة والتنميـة الذاتيـة؛ يحتـاج إلى الـصبر، والاسـتعانة بـالله، 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،  الحديـث: 5660، 118/7،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
الحديـث: 2571، 1991/4. عــى نكبــات الّ ّدهــر عنــك تــزول إذا ضــاق رزق اليــوم فـاصِِبر إلى غـد 

ابــن ماجــه، رقــم الحديــث: 32 : 2507، 4. ابــن ماجــه، ســنن 

رقـم  ماجـه،  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن   ،662/4  ،2507 الحديـث:  رقـم  الترمـذي،  سنن  الترمـذي،  	2
.1338  /2  ،4032 الحديـث: 

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 2803، 19/5.  	3
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فََر، وعلى المحن عنوان الفََرََج  . وفي 
َ
وقد قيل: الصبر على الطلب عنوان الظَّ

بر مفتـاح الفََـرََج  ، وقيـل: مـن صبر ظفـر  ، وقيـل:  المثـل: الـّصّ

هـــر عنـــك تـــزول  إذا ضاق رزق اليوم فاصْْبِِرْْ إلى غد ع�سى نكبـــات الّدّ

ومـن أقـوال الوالـد المؤسـس الشـيخ زايـد )طيـب الله ثـراه( في هـذا البـاب: 

 حتى ينبـت الخير، وعلينـا أن نـصبر 
الًا

متنـا الصحـراء أن نـصبر طـوي
ّلّ
"لقـد ع

ثـراه:  طيـب الله  وقـال  لوطننـا"  ،  الخير  ـق  نحّقّ البنـاء حتى  مـسيرة  ونواصـل 

ـدرك حتى اللي في جيبـك"  .
ُ
بر مـا تُ بر كّلّ �شيء يُُـدرك، وبعـدم الـّصّ "بالـّصّ

وفي المثـل الإماراتـي الشـعبي: "لي یـصبر ويتأنـى، یلقـى مـا یتـمنى"، يُُضـرب 

أنـي لتكـون النتيجـة كمـا يريدهـا الشخـص  . في عـدم الاسـتعجال ووجـوب الّتّ

ية  ومن الأمثال الإماراتية أيضًًا: "من صبر قدر"، يُُضرب هذا المثل في أهّمّ

ي إليه  . بر وما يؤّدّ الّصّ

الدردير، أحمد، الشرح الصغير، 785/4.  	1

الخوارزمي، الأمثال المولدة، ص 90.  	2

من قول أكثم بن صيفي، انظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص290.  	3

عر العربيّّ، دار الراتب 
ّ

ين، الحكمة في الشّ د ، سراج الّدّ من شعر علي بن أبي طالب ، انظر: محّمّ 	4
الجامعيـة، بيروت، 2000م، ص95.

هيئة تنمية المجتمع، حكومة دبي، أقوال قادة دولة الإمارات العربية المتحدة في حقوق الإنسان  	5
والتسـامح، ص42.

فيديو مسجّّل للشيخ زايد رحمه الله، منشور على يوتيوب.  	6

المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  والتعليـم،  التربيـة  ــ 12، وزارة   9 الصفـوف:  الإماراتـي،  السـنع  مـنهج  	7
.146 ص   ،)2022 ــ   21 الدراسـية:  )السـنة 

السابق، ص146.  	8

https://youtu.be/x57gp6K09cw?feature=shared
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ويقول الشاعر: 

وادََّرعْْ اصبرْْ 	على سُُــودِِ 	الليــالي 

الــصبرُُ مفتــاحُُ النجــاحِِ ولــم نجــدْْ

نــزلْْ إِِن خطــبٌٌ  كالطــودِِ   بعزيمــةٍٍ 

ــهُُ الأمــلْْ  
ُ
صعبًًــا بــغيرِِ الــصبرِِ يبلغُ

دخول الجنة:  	.8

مِِمََّا  نفََقُُواْْ 
َ
وََأَ ٱصََّللََوٰٰةََ  قََامُُواْْ 

َ
وََأَ رََبِّ�هِِِمۡۡ  وَجَۡۡهِِ  ٱبۡتِۡغََِآءََٓ  صََبَرَُُاْوْ  قال الله تعالى: ﴿وََٱلَّذَِِينََ 

تُُٰ  ٓئِكََِ لَهَُُمۡۡ عُُقۡۡبََى ٱدََّلارِِ ٢٢ جََ�نَّٰ وْْلَٰٓ�
ُ
ٱسََّليِّ�ئََِةََ أُ ا وَعَََلَاَنِيََِةٗٗ وََيََدۡۡرََءُُونََ بِٱِلۡحَۡسَََنََةِِ  هُُٰمۡۡ سِِرّٗ�ٗ رََزََقۡۡنَٰ�

ٓئِكََِةُُ يَدَۡۡخُُلُوُنََ عََلََيۡۡهِِم  ۖ وََٱلۡمََۡلَٰٓ� تِٰهِِِ�مۡۖ �يَّٰ جِِٰهِِمۡۡ وََذُُرِّ� زۡۡوَٰ�
َ
عََدۡۡنٖٖ يَدَۡۡخُُلُُونََهََا وََمََن صََلََحََ مِِنۡۡ ءََابَآَئِٓهِِِمۡۡ وََأَ

ۚ فََنِعِۡۡمََ عُُقۡۡبََى ٱدََّلارِِ﴾ ]الرعد: 24-22[.  مٌٌٰ عََلََيۡۡكُُم بِمََِا صََبَرَۡۡتُُ�مۡۚ ِ بَاَبٖٖ ٢٣ سََلَٰ�
ِن كُُلِّ� مِّ�

]أي: بفقد    عبدي  بحبيبتيه 
ُ

 قال:  إذا  ابتليتُ
هللّه

 ا
ّ

"إنّ الََ النبي صلى الله عليه وسلم: 
َ
وََقَ

ة"  . 
ّ
هُُ منهُُما الجنّ

ُ
عينيه[ فصبر، عوّّضتُ

جۡۡرََهُُم بِغََِيۡۡرِِ حِِسََـابٖٖ﴾ ]الزمـر: 10[. ومن 
َ
بِٰرُُِونََ أَ وقـال تعـالى: ﴿إِنََِّمََـا يُوََُفَّىَ ٱ�صَّٰل

ا"  . وقيل: "لا يُُحسب 
ً
ذلك أنه "ليس يوزن لهم ولا يكال، إنما يُُغرف لهم غرفً

عليهم ثواب عملهم فقط، ولكن يزادون على ذلك"  .

هذا حديث عن الصبر؛ تعريفه، وأهميته، وأقسامه، وتجلياته، وثمراته.

من قول مصطفى الغلاييني، انظر: قبش، مجعم الحكم والأمثال في الشعر العربي.  	1

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 5653، 116/7.  	2

مـن قـول الأوزاعي، انظـر: الإيجي، محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن محمـد )ت: 905هــ(، جامـع البيـان  	3
دار الكتـب العلميـة - بيروت، 1424 هــ - 2004 م، 4 مـج، 497/3. في تفـسير القـرآن، 

من قول ابن جريج، انظر: الماوردي، النكت والعيون، 119/5.  	4



- 80 -

كر: 
ّ

ب. الشّ

تعريف الشكر: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

رََ"، ويأتي بمعانٍٍ، أهمُُّها: 
َ
كَ

َ
الشكر في اللغة مصدرُُ الفعل "شَ

عـن  مقلـوبٌٌ  هـو  قيـل:  أيضًًـا  ،  ـور 
ُ
الشُُّكُ وهُُـو  ونشـرُُه:  الإحسـان  م	عرفـة  .1

وسترُُهـا  . عمـة  الّنّ نسـيانُُ  وهـو:  الكفـر،  ويضـادُُّه  الكشـف،  أي:  "الكشـر"، 

رََ 
َ
ـكَ

َ
ظ	هـور أثـر النعمـة: وأصـل الشـكر في الـكلام الظهـور، ومنـه يقـال: شَ .2

امـتلأ، وامـتلاؤه ظهـوره، ويقـال: دابـة شكـور، وهـو السـريع  إذا  الضـرع 

ـمََن، فسـرعة سِِـمََنه ظهـور أثـر صاحبـه عليـه، كأنـه يشـكر وإن كان  ِ
السِّ�

العلـف فيـه  . نمائـه وظهـور  ، وشـكره 	ظهـور 
الًا

ذلـك الإحسـان قلـي

ه 
ُ
شـكرتُ يُُقـال:  المعـروف،  مـن  أولاهُُ  لمـا  وذلـك  المحسـن:  على  الثنـاءُُ  	.3

الكفـران  .   
ُ

خلافُ والشُُّـكرانُُ:  أفصح  ،  وبـاللام  لـه،  وشـكرتُُ 

ابن منظور، لسان العرب، 423/4، )شكر(.  	1

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 461، )شكر(.  	2

الزجـاج، إبراهيـم بـن السـري بـن سـهل )ت: 311هــ(، تفـسير أسـماء الله الحـسنى، تحقيـق أحمـد  	3
)شـكر(.  ،424/4 العـرب،  لسـان  منظـور،  وابـن  ص47.  العربيـة،  الثقافـة  دار  الدقـاق،  يوسـف 

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 702/2، )شـكر(، وانظر: ابن فارس، قماييس  	4
اللغـة، 207/3، )شـكر(، وابـن منظـور، لسـان العـرب، 424/4، )شـكر(.

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 702/2، )شكر(، وابن منظور، لسان العرب،  	5
)شـكر(.  ،424/4
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ُ

العلـفُ لسـمََنه  كفـاهُُ  إذا  ـورٌٌ، 
ُ
شكُ "فـرسٌٌ  قيـل:  ومنـه  باليـسير:  الرضـا  	.4

.  القليـلُُ" 

 عن نعمة يقدمها المشكور، والحمدُُ يكونُُ عن 
الّا

هذا، والشُُّكرُُ لا يكونُُ إ

نعمة وعن غير نعمة، فهذا الفرقُُ بينهما  . 

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

ناءُُ على المحسِِنِِ بما أولاه من المعروفِِ"  . 
َ
ِف الشكر بأنه: "الثَّ

عُُرِّ�

ناءُُ على المحسِِنِِ بذِِكرِِ إحسانِِه"  . 
َ
وقيل: "هو الثَّ

بولٍٍ لنِِعمتِِه، واعترافٍٍ بها"  . 
َ
 المنعِِمِِ على فِِعلِِه بثناءٍٍ عليه، وقَ

ُ
وقيل: "مُُقابلةُ

لبِِ"  . 
َ
سانِِ أو باليََدِِ أو بالقَ ِ

�
؛ سواءٌٌ كان باللِّ

َ
عمةَ ِ

وقيل: هو "معروف يُُقابِِلُُ النِّ�

ابن فارس، قماييس اللغة، 207/3، 208، )شكر(.  	1

ابـن منظـور، لسـان العـرب، 423/4، )شـكر(، والزبيـدي، تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس،  	2
)شـكر(.  ،493/2 والأثـر،  الحديـث  غريـب  في  النهايـة  الأثير،  ابـن  وانظـر:  )شـكر(،   ،224/12

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 702/2.  	3

القـشيري، عبـد الكريـم بـن هـوازن بـن عبـد الملـك )ت: 465هــ(، الرسـالة القشيريـة، دار المعـارف،  	4
.312/1 مـج،   2 القاهـرة، 

الزجاجي، اشتقاق أسماء الله، ص 87.  	5

الجرجاني، التعرفيات، ص 128.  	6
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أهمية الشكر: 

تتجلى أهمية الشكر فيما يأتي: 

كور" اسم من أسمائه
َ

اكر" صفة من صفات الله تعالى، و"الشَّ
َ

"الشَّ 	.1

َ شََـاكِرٌٌِ  فهـو سـبحانه "شـاكر"، كمـا قـال تعـالى: ﴿وََمََـن تََطََـوََّعََ خََيۡۡرٗٗا فََإِنََِّ ٱ�للَّهَ

ُ شََـاكِرًًِا عََلِمٗٗيـا﴾ ]النسـاء: 147[، والشـاكر:  عََلِيِـمٌٌ﴾ ]البقـرة: 158[، ﴿وَكَََانََ ٱللَّهُ�
اسـم الفاعـل مـن شـكر يشـكر، وهـو المظهِِـر للإنعـام عليـه، وذلـك الممعنى في 

جـازي على 
ُ
حـق الله تعـالى محـال؛ فالشـاكر في حقـه تعـالى مََجـاز، ومعنـاه: المُ

الطاعة  . فلما كان الله عز وجل يجازي عباده على أفعالهم ويثيبهم على أقل 

القليـل منهـا، وتتضاعـف لديـه الحسـنات، ولا يضيـع لديـه تبـارك وتعـالى لهـم 

 لـه بالجـزاء والثـواب  .
الًا

عمـل عامـل؛ كان 	شـاكرًًا لذلـك لهـم، أي: مقـاب

جُُورََهُُـمۡۡ وََيََزِِيدََهُُـم 
ُ
يََِهُُـمۡۡ أُ وفي أسـماء الله تعـالى "الشكـور"، قـال تعـالى: ﴿لِيُُِوَفَِّ�

ِـن فََضۡۡلِهِِ�ۦٓۚۚ إِنَِّهَُُۥ غََفُُورٞٞ شََـكُُورٞٞ﴾ ]فاطـر: 30[، وهـو مـن أبنيـة المبالغـة، والشََّكور  مِّ�
كره 

ُ
هو الذي يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء، فشُ

وََابه للشكر وقبوله 
َ
جعل ثَ

َ
ه لهم  ، وإثابته الشاكر على شكره؛ فَ

ُ
لعباده: مغفرتُ

ة المقابلة  . 
َ
ريقَ

َ
للطاعة شكرًًا على طَ

الرازي، التفسير الكبير، 139/4.  	1

الزجاجي، اشتقاق أسماء الله، ص 87.  	2

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 493/2، )شكر(.  	3

الزجاج، تفسير أسماء الله الحسنى، ص47.  	4
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أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالشكر:  	.2

وممـا يـدل على عظيـم أهميـة الشـكر أمـر ربنـا عـز وجـل ونبيـه الكريـم صلى الله عليه وسلم 

المؤمنين به في نصوص كثيرة، إذ وردت مادة الشكر في القرآن الكريم في نحو 

سـعين موضعًًـا، تـثني على الشـكر والشـاكرين، وتأمـر بالشـكر وتـبين أسـبابه 

]البقـرة:  تَكَۡۡفُُـرُُنِِو﴾  وََلَاَ  لِيِ  ﴿وََٱشۡۡـكُُرُُاْوْ  تعـالى:  وجـزاءه، ومـن ذلـك قـول الله 

ِ إِنِ كُُت�نـمۡۡ إِيَِّاَهُُ تََعۡۡب�ـدُُونََ﴾ ]البقـرة: 172[،  ��لِلَّهِ 152[، وقولـه عـز وجـل: ﴿وََٱشۡۡـكُُرُُاْوْ 

 َ وقـال تبـارك وتعـالى: ﴿وََمََـن يَشَۡۡـكُُرۡۡ فََإِنََِّمََـا يَشَۡۡـكُُرُُ لِنََِفۡۡسِِـهِۦِۖۖ وََمََـن كََفََـرََ ف�ـإِنََِّ ٱ�للَّهَ

كََ إِلَِيَََّ ٱلۡمََۡصِِيرُُ﴾ ]لقمان:  لِٰدََِيـ� نِِ ٱشۡۡـكُُرۡۡ لِيِ وََلِوَِٰ�
َ
غََنِيٌٌِّ حََمِيِـدٞٞ﴾ ]لقمان: 12[، وقال: ﴿أَ

14[... إلى غير ذلك من الآيات، وستأتي نصوص من الهدي النبوي حاثة على 

الشـكر في بيـان ثمراتـه.

لها الأنبياء عليهم السلام: 
َ
الشكر صفة ثابتة تثَّم 	.3

الشـكر،  بصفـة  وأصفيـاءه  أنبيـاءه  العزيـز  كتابـه  في  تعـالى  الله  وصـف 

ِ حََنِيِفٗٗـا  ��  مََّـةٗٗ قََانِت�ـا لِّلَّهِ�
ُ
هِٰيِـمََ كََانََ أُ فوصـف إبراهيـم عليـه الـسلام بقولـه: ﴿إِنََِّ إِبِۡرَٰۡ�

طٰٖٖ مُُّسۡۡـتََقِيِمٖٖ﴾  هُُ إِلَِىَٰٰ صِِرَٰ� ىـ� هُُ وََهََدََ ىـ� نۡۡعُُمِِـ�هِۚۚ ٱجۡۡتََبَ
َ
�أَِ مُُشۡۡرِِكِيِنََ ١٢٠ شََـاكِرِٗٗا لِّ لـ� كُُ مِِـنََ ٱ مۡۡ يـ� لـ� وََ

تِِٰ  ٱلثََّـمََرَٰ� ِـنََ  مِّ� ﴿وََٱرۡۡزُُقۡۡهُُـم  فقـال:  لذريتـه  إبراهيـم  ودعـا  ]النحـل: 121-120[، 

لَعَََلََّهُُـمۡۡ يَشَۡۡـكُُرُُونََ﴾ ]إبراهيـم: 37[، وقـال في نـوح عليـه الـسلام: ﴿إِنَِّهَُُۥ كََانََ عََبۡۡدٗٗا 
�يِ ٱصۡۡطََفََيۡۡتُُكََ عَلََىَ ٱنََّلاسِِ  مُُٰـوسََىٰٓٓ إِنِِّ شََـكُُورٗٗا﴾ ]الإسـراء: 3[، وقـال سـبحانه: ﴿�قـالََ يَٰ�
ٰـكِِرِيِنََ﴾ ]الأعـراف: 144[،  ِـنََ ٱلشَّٰ� مِِٰي فََخُُـذۡۡ مََـآٓ ءََاتَيَۡۡت�ـكََ وََكُُـن مِّ� تِٰيِ وََبِكََِلَٰ� ٰلَٰ� رِِسَٰ� بـ�
كِِٰـنََّ  ِ عََلََيۡۡن�ـا وَعََلََىَ ٱنََّلـاسِِ وََلَٰ� كََ مِِـن فََضۡۡـلِِ ٱ�للَّهِ لـ�  وقـال يوسـف عليـه الـسلام: ﴿ذَٰ�

 ِ كۡۡثَرَََ ٱنََّلـاسِِ لَاَ يَشَۡۡـكُُرُُونََ﴾ ]يوسـف: 38[، ودعا سـليمان عليـه الـسلام: ﴿رََبِّ�
َ
أَ
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لِٰحِٗٗا تَرَۡۡضََىٰهُُٰ ﴾  عۡۡمََـلََ صَٰ�
َ
نۡۡ أَ

َ
لِٰدََِيََّ وََأَ نۡۡعََمۡۡـتََ عَلََيَََّ وَعََلََىَٰٰ وَٰ�

َ
شۡۡـكُُرََ نِعِۡۡمََت�ـكََ ٱلَّتَِيِٓٓ أَ

َ
نۡۡ أَ

َ
وۡۡزِعِۡۡنِيِٓٓ أَ

َ
أَ

ـٰذََا مِِن  ]النمـل: 19[، ولما جيء بالعـرش إليـه ﴿فََلََمََّـا رََءََاهُُ مُُسۡۡـتََقِِرًًّا عِِنـدََهُۥُ �قـالََ هَٰ�

ۖ وََمََن شََـكََرََ فََإِنََِّمََا يَشَۡۡـكُُرُُ لِنََِفۡۡسِِـهِۦِۖۖ وََمََن كََفََرََ  كۡۡفُُـ�رُۖ
َ
مۡۡ أَ

َ
شۡۡـكُُرُُ أَ

َ
�يِ لِيََِبۡۡل�ـوََنِيِٓٓ ءََأَ فََضۡۡـلِِ رََبِّ

نََٰ ٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ  ٞ كََرِِيـمٞٞ﴾ ]النمـل: 40[، وقـال في لقمـان: ﴿لَقَََـدۡۡ ءََاتَيَۡۡنََا لُقُۡۡمَٰ� �يِ غََنِيِّٞ� ف�ـإِنََِّ رََبِّ
َ غََنِيٌٌِّ حََمِدٞٞي﴾  ���لِلَّهِۚۚ وََمََـن يَشَۡۡـكُُرۡۡ فََإِنََِّمََا يَشَۡۡـكُُرُُ لِنََِفۡۡسِِـهِۦِۖۖ وََمََن كََفََـرََ ف�ـإِنََِّ ٱ�للَّهَ  نِِ ٱشۡۡـكُُرۡۡ 

َ
أَ

]لقمـان: 12[... إلى غير ذلـك مـن الآيـات.

بّيّ صلى الله عليه وسلم  ل قيمة الشـكر، ففي الحديث أّنّ الّنّ
ُ
وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد في تمثُّ

ا"  . وكان  سجـد في سـورة )ص( وقـال: "سجدهـا  داود  توبـة،  ونسجدهـا شـكًرً

ه  .
ّلّ
ـر به خّرّ سـاجدًًا شـاكرًًا ل

ّشّ
بّيّ صلى الله عليه وسلم إذا جاءهُُ أمرُُ سُُـرورٍٍ أو بُُ الّنّ

اهتمام الحكماء والشعراء بالشكر:  	.4

تغنى الشعراء بالشكر في شعرهم، وبين الحكماء قيمته في كلامهم، ومن 

ذلك:

قولهم: "العفاف 	زينة 	الفقر، 	والشكر زينة الغنى"  . 

النسائي، سنن النسائي، رقم الحديث: 957، 159/2.  	1

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 2774، 89/3.  	2

، منصـور بـن الحـسين الـرازي )ت: 421هــ(، نثر الـدر في  مـن قـول علي بـن أبـي طالـب . انظـر: الآبـّيّ 	3
المحاضـرات، تحقيـق خالـد عبـد الـغني محفـوظ، دار الكتـب العلميـة - بيروت - لبنـان، 1424هــ - 

2004م، 4 مـج، 110/4.
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وقول الشاعر: 
ً
 الله نعمــةً

َ
إذا كان شــكري نعمــةَ

فكيــف بلــوغ الشــكر إلا بفضلــه

إذا مــس بالســراء عــمََّ ســرورها

منــة فيــه  لــه  إلا  منهمــا  ومــا 

الشـــكر يجـــب  مثلهـــا  في  لـــه   عليََّ 

  وإن طالـــت الأيـــام واتصـــل العمـــر

  وإن مـــسََّ بالضـــراء أعقبهـــا الأجـــر
 تضيق بها الأوهام والبر والبحر  

ويقول الشيخ زايد طيب الله ثراه: 

وإنعـــام خير  عطانـــا  الله 

وإلهـــام إيمـــان  عطانـــا  ي  ِ
�
يلِّ

علينـــا واجـــب  لـــه   والحمـــد 
عطينـــا   الضـــافي  فضلـــه  ومـــن 

الفوائـد  إثـارة  والعلائـي،   .238/6 الإيمـان،  شـعب  البيهقـي،  انظـر:  الـوراق،  محمـود  قـول  مـن  	1
.291/1 المسـموعة،  الفرائـد  إلى  الإشـارة  في  المجموعـة 

التربيـة والتعليـم، الإمـارات العربيـة المتحـدة  السـنع الإماراتـي، الصفـوف: 9 - 12، وزارة  مـنهج  	2
البيـان. جريـدة  الجيـل،  كنز  الشـعرية،  زايـد  وموسـوعة   ،146 2022(، ص   ،21 الدراسـية:  )السـنة 
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أقسام الشكر وتجلياته: 

الشكر أنواع، يمكن إجمالها في الآتي: 

الشكر بالقلب:  	.1

بـأن يعلـم الممرء أن الله تعـالى هـو صاحـب النعمـة، المتفضـل بهـا، والـذي 

يسـتحق الشـكر عليهـا.

كما قال الشاعر: 

بشـــكرها أبـــوءُُ  نعمًًـــا  	أوليـــتََني 

فلأشكرنََّك ما حييتُُ، وإن أمُُت

بأســـرها الأمـــور  كلََّ   وكفيـــتني 
قبرهـــا   في  أعـــظمي  فلتشـــكرنََّك 

الشكر باللسان:  	.2

	وهو نوعان: 

التحدث بالنعمة:  	•

ثۡۡ﴾ ]الـضحى: 11[، وقـال رسـول الله  ِ مََّـا بِنِِعِۡۡمََـةِِ رََبِّ�كََِ فََحََـدِّ�
َ
قـال تعـالى: ﴿وََأَ

 شـكرٌٌ"  . 
هللّه

حـدّّث  بنعمـة  ا
ّ
صلى الله عليه وسلم: " التّ

انظر: اليو�سي، الحسن بن مسعود )ت: 1102هـ(، زهر الأكم في الأمثال والحكم، تحقيق د محمد  	1
حجي، د محمـد الأخضـر، 1401 هــ - 1981 م، 3 مـج، 113/3.

المناوي، فيض القدير، 279/3.  	2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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ظ بشكرها: 
ّ

التلفّ •

 الله لير�ضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيمحده عليها، 
ّ

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّ

من  رجلٌٌ  "دعا  قال:  هريرة   أبي  وعن  عليها"  .  فيمحده  الشربة  يشرب  أو 

ا طعم وغسل يده قال:  بّيّ صلى الله عليه وسلم، فانطلقنا معه، فلّمّ الأنصار من أهل قباء الّنّ

ذي يُُطعِِم ولا يطعََم، نّّم علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكلّّ 
ّ
 الّ

هللّه
"المحد 

ى   غير مودّّعٍٍ، ولا مكافئٍٍ ولا مكفورٍٍ، ولا مستغًنً
هللّه

بلاءٍٍ حسنٍٍ أبلانا، المحد 

من  وكسا  راب، 
ّ

الشّ من  وسقى  عام، 
ّ
الطّ من  أطعم  ذي 

ّ
الّ  

هللّه
 المحد  عنه، 

العُُري، وهدى من الضّّلالة، وبصّّر من العمى، وفضّّل على كثيرٍٍ من خلقه 

 ربّّ العالمين"  . 
هللّه

، المحد 
ا

تفضيلًا

وعـن عبـد الله بـن أبـي نـوح رحمـه الله، قـال: "قـال لي رجـل: كـم عاملـتََ 

 !
ً
ربـك تبـارك اسـمه بمـا يكـره فعاملـك بمـا تحـب؟ قلـتُُ: مـا أح�صي ذلـك كثرةً

ربـك فخذلـك؟ قلـتُُ: لا والله! ولكنـه أحسـن 
َ
قـال: فهـل قصـدت إليـه في أمـرِِ كَ

إلي فأعـانني. قـال: فهـل سـألتََه شيئًًـا قـط فأعطـاك؟ قلـتُُ: وهـل منـعني شيئًًـا 

سـألتُُه؟ مـا سـألتُُه شيئًًـا قـط إلا أعطانـي، ولا اسـتغثت بـه إلا أغـاثني. قـال: 

أرأيـت لـو أن بعـض بني آدم فعـل بـك هـذه الخلال، مـا كان جـزاؤه عنـدك؟ 

قلـتُُ: مـا كنـت أقـدر لـه على مكافـأة ولا جـزاء. قـال: فربـك أحـقُُّ وأحـرى أن 

ـا 
ً
تدئـب نفسـك لـه في أداء شـكر نعمتـه عليـك، وهـو المحسـن قديمًًـا وحديثً

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2734، 4/ 2095.  	1

النسـائي، أبـو عبـد الرحمـن أحمـد بـن شـعيب بـن علي الخراسـاني، )ت: 303هــ(، الـسنن الـكبرى،  	2
حققـه وخـرج أحاديثـه: حسـن عبـد المنعـم شـلبي، 1421 هــ - 2001 م 12 مـج، رقـم الحديـث: 

.120/9  ،10060
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إليـك؛ والله لشـكره أيسـر مـن مكافـأة عبـاده، إنـه تبـارك وتعـالى ر�ضي بالحمـد 

مـن العبـاد شـكرًًا"  .

وشكر النعمة باللسان دأب الصالحين وأهل الفضل، ولقد كان الشيخ 

زايـد )طيـب الله ثـراه( دائـم الشـكر لربـه، فكان يقـول دائمًًـا: "لا تشـكروني، 

، وإذا كنتُُ أعطي اليوم عطاياي فهي من  ولكن اشكروا الله الذي أنعم علّيّ

نعـم الله، وأنـا وكيـل عليهـا"  .

الشكر بالعمل:  	.3

وهو نوعان: 

إظهار أثر النعمة:  	•

  يبّّح  أن  يرى  أثر نعمته على عبده"  . 
هللّه

 ا
ّ

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّ

وعـن مالـك بـن نضلـة  قـال: أتيـتُُ الـنبي صلى الله عليه وسلم وأنـا قشـف الهيئـة  ، فقـال: 

"هـل لـك مـال؟" قـال: قلـت: نعـم. قـال: "فمـا مالـك؟" فقـال: مـن كل المال، 

  فليُُرََ  عليك!"  .
ا

من الخيل والإبل والغنم... قال: "فإذا آتاك الله عز وجل مالًا

ابـن أبـي الدنيـا، عبـد الله بـن محمـد )ت: 281هــ(، الشـكر لله عـز وجـل، تحقيـق أبـو هاجـر محمـد  	1
.57 1993م، ص  1413ه،  الثقافيـة،  الكتـب  مؤسسـة  زغلـول،  بسـيوني  بـن  السـعيد 

عارف الشيخ،  زايد والشكر على النعم، جريدة البيان.  	2

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2819، 123/5.  	3

ـه. انظـر: ابـن الأثير، النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر، 66/4، 
ُ
ا للتنظيـف والغسـل والترفُّ

ً
أي: تـاركً 	4

)قشـف(.

المسـند، رقـم الحديـث:  الترمـذي، رقـم الحديـث: 2006، 364/4، وابـن حنبـل،  سنن  الترمـذي،  	5
.226/25  ،15891

https://www.albayan.ae/supplements/ramadan/ideas/2018-05-30-1.3278633
https://www.albayan.ae/supplements/ramadan/ideas/2018-05-30-1.3278633
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العمل بما ير�ضي الله عز وجل:  	•

دََاوُۥُدََ شُُـكۡۡرٗٗاۚۚ﴾ ]سـبأ: 13[. ومـن هـذا النـوع مـا  ءََالََ  قـال تعـالى: ﴿ٱعۡۡمََل�ـوٓٓاْْ 

ر 
ّطّ
ى تتف يل حّتّ

ّلّ
ه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من ال

ّلّ
ه عنها: أّنّ نبّيّ ال

ّلّ
روته عائشة ر�ضي ال

ـه لـك مـا 
ّلّ
ـه، وقـد غفـر ال

ّلّ
قدمـاه، فقالـت عائشـة: لِِـمََ تصنـع هـذا يـا رسـول ال

ا"  . ا شـكوًرً ـر؟ قـال: "أفلا أحـبّّ أن أكـون عبـًدً
ّخّ
م مـن ذنبـك ومـا تأ تقـّدّ

ت هذه القيمة في الجهود العملية لدولة الإمارات العربية 
ّلّ
هذا، وقد تج

المتحدة، فمن ذلك ما أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه 

الله في ديسمبر 2016، إذ أعلن 2017م عامًًا للخير. وبموجب هذه المبادرة 

 
الًا

المحلية، فض الإمارات، والحكومات  في دولة  الاتحادية  الحكومة  أطلقت 

عن القطاع الخاص والمؤسسات المدنية مئات من المبادرات الإنسانية، التي 

كما  وخارجها،  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  داخل  خيرية  قضايا  تخدم 

أسهم الأفراد بالتبرعات وساعات العمل التطوعي لخدمة قضايا مجتمعية 

وتنفيذية  تشريعية  أطرًًا  الإمارات  دولة  حكومة  رسمت  وكذلك  وإنسانية. 

الإنساني،  للعمل  وعالمية  إقليمية  عاصمة  بوصفها  الدولة  دور  لترسيخ 

من  شكل  وهذا  المجتمع.  في  الخير  وثقافة  قيم  وتعزيز  البشرية،  وخدمة 

عمة بمساعدة الأصدقاء والأشقاء.  أشكال شكر الّنّ

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 4837، 135/6.  	1
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ثمرات قيمة الشكر: 

يتصـل خير الشـكر وتمتـد بركتـه لتثمـر ثمـرات دنيويـة وأخرويـة عظيمـة 

وكـبيرة، ومـن أبـرز ثمـار الشـكر وفوائـده:

رضا الله تعالى:  	.1

ۗ ﴾ ]الزمـر: 7[. وقـال تعـالى: ﴿مََّا  قـال سـبحانه: ﴿وََإِن تَشَۡۡـكُُرُُاْوْ يَرَۡۡضََـهُُ لَكَُُـ�مۡۗ

ُ شََـاكِرًًِا عََلِمٗٗيا﴾ ]النسـاء: 147[. ۚ وَكَََانََ ٱللَّهُ� ُ بِعََِذََابِكُُِمۡۡ إِنِ شََـكََرۡۡتُُمۡۡ وََءََامََتُُن�مۡۚ يََفۡۡعََلُُ ٱللَّهُ�

زيادة النعم:  	.2

ۖ ﴾ ]إبراهيم: 7[.  زِيِدََنَّكَُُ�مۡۖ
َ
ذََّنََ رََبُُّكُُمۡۡ لَئَِنِ شََكََرۡۡتُُمۡۡ لَأََ

َ
قال سبحانه: ﴿وََإِذۡۡ تَأََ

وقال الشاعر: 

ـــتََ مُُلتََمِِسًًـــا
ْ
ضََـــلُُ مََـــا حََاوََلْ

ْ
فْ

َ
رُُ أَ

ْ
وََالنََّــاسِِ  الشُُّـــكْ الله  عِِنْْــدََ   

َ
يََــادََةَ ِ

الزِّ� بِِــهِِ 

قم"  .  ِ
وقيل: "إن الشكر زيادة من النعم، وأمان من النِّ�

البحتري، الوََليد بن عُُبََيد )ت: 284 هـ(، المحاسة، تحقيق د. محمََّد إبراهيم حُُوََّر - أحمد محمد  	1
عبيـد، هيئـة أبـو ظبي للثقافـة والتراث، أبـو ظبي - الإمـارات العربيـة المتحـدة، 1428 هــ - 2007 م، 

ص228.

مـن قـول الممغيرة بـن سـعيد، انظـر: الطرطـو�شي، محمـد بـن محمـد بـن الوليـد )ت: 520هــ( سـراج  	2
1872م، ص109. 1289هــ،  مصـر،   - العربيـة  المطبوعـات  أوائـل  مـن  الملـوك، 
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دوام النعم:  	.3

نۡۡعََمََهََـا عَلََىَٰٰ قََوۡۡمٍٍ حََتََّىٰٰ يُُغََيِّ�رُُِاْوْ مََا 
َ
عِۡۡمََةًً أَ َ لَمَۡۡ يَكَُُ مُُغََيِّ�رِٗٗا نِّ� نََّ ٱ�للَّهَ

َ
أَ بـ� كََ  لـ�  قـال تعـالى: ﴿ذَٰ�

َ سََمِِعٌٌي عََلِمٞٞي﴾ ]الأنفال: 53[، وجاء في المثل المشهور: "بالشكر  نََّ ٱ�للَّهَ
َ
نفُُسِِهِِمۡۡ وََأَ

َ
بِأَِ

	تدوم 	النعم"  . وقال عمر بن عبد العزيز : "قيدوا 	النعم 	بالشكر"  . وقيل: 

إذا  لنعمـة  بقـاء  فإنـه لا  رك، 
َ
ـكَ

َ
مََـن شَ وأنعِِـم على  "اشـكر 	مـن 	أنعََـمََ 	عليـك، 

كِِرََت"  . 
ُ

فِِرََت، ولا زوال لها إذا شُ
ُ
كُ

الجزاء العظيم من الله الكريم:  	.4

وقـال   ،]144 عمـران:  ]آل  ٰـكِِرِيِنََ﴾  ٱلشَّٰ�  ُ ٱللَّهُ� ﴿وَسَََـيََجۡۡزِيِ  سـبحانه:  قـال 

ٰـكِِرِِينََ﴾ ]آل عمـران: 145[. أي: نؤتيهـم الثـواب الأبـدي  تعـالى: ﴿وَسَََـنََجۡۡزِيِ ٱلشَّٰ�

في الآخـرة، ونعطيهـم مـن الـرزق في الدنيـا  . 

الخير في الدارين:  	.5

ـا  لأمـر  وهـذه الثمـرة يـشترك فيهـا الـصبر والشـكر، يقـول الـنبي صلى الله عليه وسلم "عجًبً

 المؤمـن، إن أمـره كلـه خير، وليـس ذاك لأحـد إلا للمؤمـن، إن أصابتـه سـراء 

ا لـه"  . ا لـه، وإن أصابتـه ضـرّّاء صبر فكان خيًرً شـكر فكان خيًرً

الـدميري، محمـد بـن مـو�سى بـن عي�سى )ت: 808هــ(، حيـاة الحيـوان الـكبرى، دار الكتـب العلميـة،  	1
بيروت، ط2، 1424 هــ، 2 مـج، 466/1.

ابن أبي الدنيا، الشكر، ص 19.  	2

من قول المغيرة بن سعيد، انظر: الطرطو�شي، سراج الملوك، ص109.  	3

انظر: القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 227/4.  	4

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2999، 2295/4.  	5
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فمـن أعظـم ثمـرات هـاتين القيمـتين: أنهمـا سبـب للخير؛ ذلـك أن إيمـان 

المؤمـن يهذبـه، فيحمـد ربـه على كل مـا أصابـه، "فـإن أصابـه مـا يُُسََـرُُّ بـه مـن 

ر فكان الشكر خيرًًا له لما فيه من الأجر. وإن أصابه �شيء يؤلمه ولا 
َ
كَ

َ
عََم شَ ِ

النِّ�

يعجبـه؛ صبر فكان الـصبر، خيرًًا لـه لأنـه يحـوز أجـر الصابريـن الذيـن يوفـون 

أجورهم بغير حساب فكان أمره كله خير. هذا إن عمل بحق الإيمان فشكر 

ا لـه إن لـم يشـكر ولـم يـصبر"  .  وصبر؛ وإلا كان أمـره كلـه شـّرًّ

يقول البحتري: 

ينقطـــعُُ  فأخلصِِ الشكرََ فيما قد حبيتََ به  
َ

ســـوفَ كلٌٌّ  الـــصبرََ،   وآثـــرِِ 

المحمودة  العاقبة  وتبقى  يزول،  والصابر  الشاكر  يعانيه  ما  أن  فبين 

والأجر الوفير. 

الصنعاني، التنوير شرح الجاعم الصغير، 204/7.  	1

قبش، مجعم الحكم والأمثال في الشعر العربي، 336/5.  	1
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طرق التعزيز والتنمية لقيتمي الصبر والشكر: 

إن علاقــة الــصبر والشــكر علاقــة متينــة؛ إذ يعــزز كل منهمــا الآخــر، ولا 

يمكــن أن يقــع أحدهمــا على وجــه الكمــال مــن دون الآخــر؛ قــال بعــض الأئمــة: 

الــصبر يســتلزم الشــكر ولا يتــم إلا بــه، وبالعكــس، فــمتى ذهــب أحدهمــا ذهــب 

الآخــر، فمــن كان في نعمــة ففرضــه الشــكر والــصبر، أمــا الشــكر فــواضح وأمــا 

الــصبر فعــن المعصيــة، ومــن كان في بليــة ففرضــه الــصبر والشــكر، أمــا الــصبر 

فــواضح، وأمــا الشــكر فالقيــام بحــق الله عليــه في تلــك البليــة، فــإن لله على 

العبــد حــق في الــبلاء كمــا لــه عليــه حــق في النعمــاء  . 

ي الصبر والشكر: 
َ
ومن أبرز طرق الاكتساب والتعزيز لقيتَم

زيارة المر�ضى وتقفد أحوالهم:  	.1

وتفقُُّـد  الممر�ضى  عيـادة  الـصبر  على  ويـعين  الشـكر  قيمـة  ي 
ّذّ
يغـ ممـا  إن 

 المر�َضَى"  . 
ّلاّ
حََّة 	تاج على رُُؤوس الأصحََّاء لا يراها إ ِ

أحوالهم، وقد قيل: 	"الصِّ�

فمثـل هـذه العوائـد تذكـر الإنسـان بصحتـه وعافيتـه التي متعـه الله بهـا؛ لأن 

الإنسـان يحتـاج إلى واعـظ عـملي في حياتـه إلى جانـب الواعـظ النظـري، فـإن 

رأى الزائـر نفسـه معـافى ممـا يـرى مـن الـبلاء والأدواء، شـكر الله على العافيـة، 

وإن كان مبتلى بش�يء من هذه الأدواء؛ كان هذا تسلية له عن مصابه ومعينًًا 

ِن عليـه مصيبتهـا؛ 
ة القائمـة بـه؛ يهـوِّ� لـه على الـصبر؛ "فمشـاركة غيره في المعـّرّ

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 305/11.  	1

عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 304/1.  	2
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ـت هالـت"  ، "إنمـا هانـت بالعمـوم  ـت هانـت، وإذا خّصّ لأن المصيبـة إذا عّمّ

لذكـر مصيبـة غيره، فيتـسلى عـن مصيبتـه؛ بـخلاف مـا إذا خصـت فلـم يجـد 

مصيبـة غيرهـا نظيرتهـا لـغيره يتـسلى بهـا فتعظـم عليـه مصيبتـه"  .

عم ساعة الابتلاء:  ِ
�نِّ
استحضار ال 	.2

الـذي  لله  "المحـد  فقـال:  بلاء  صاحـب  رأى  "مـن  قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 

"، إلا عوفي من 
ا

 عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلًا

ـا مـا كان، مـا عـاش"  . 
ًنً
ذلـك الـبلاء، كائ

عــم عنــد الابــتلاء مــا وقــع لعــروة بــن الــزبير ، حين  ِ
ومــن اســتحضار النِّ�

قدم إلى الشام ومعه ابنه محمد، فوطئ عروة عظمًًا في طريقه، فما بلغ إلى 

دمشــق حتى بلــغ بــه كل مذهــب، فجمــع لــه الوليــد الأطبــاء، فأجمــع رأيهــم على 

طعــت رجلــه قــال: ضعوهــا بين يــديََّ، ثــم قــال: "مــا أحسََــنََ 
ُ
قطــع رجلــه، ولما قُ

صُُنــعََ الله عــز وجــل إلي! أخــذ مني واحــدة وتــرك لي ثلاثــة، وأيمُُنُُــك، لئن كنــتََ 

	ابتليــتََ لقــد عافيــت، ولئن أخــذتََ لقــد أبقيــت"، فلمــا كان بعــد أيــام قــام ابنــه 

 فســقط مــن أحــد الأســطح في اصطبــل دواب الوليــد، 
الًا

محمــد بــن 	عــروة لــي

فضربتــه بقوائمهــا فقتلتــه. فأتــى رجــل 	عــروة يعزيــه، فقــال لــه 	عروة: "إن كنتََ 

جئــتََ تعــزي بــرجلي فقــد احتســبتُُها". فقــال: بــل أعزيــك في محمــد ابنــك! قــال: 

الدردير، الشرح الصغير، 246/4.  	1

الصـاوي، أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد الخلوتـي، )ت: 1241هــ(، بلغـة السـالك لأقـرب المسـالك  	2
.246/4 مـج،   4 )د.ت(،  )د.ط(،  المعـارف،  دار  الصـغير،  الشـرح  على  الصـاوي  بحاشـية  المعـروف 

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 3431، 493/5.  	3
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"وما له؟" فخبره بشأنه، فقال: "اللهم أخذتََ عضوًًا وتركتََ أعضاء، وأخذتََ 

تََ لقــد أبقيــت، ولئن كنــتََ 	ابتليــتََ لقــد 
ْ
ــذْ

َ
ابنًًــا وتركــتََ أبنــاء، ولئن كنــتََ أخَ

عافيــت". ولما قــدم المدينــة نــزل قصــره بالعقيــق، فأتــاه محمــد بــن المنكــدر، 

فقــال لــه: كيــف كنــت؟ قــال: "لقــد لقينــا مــن ســفرنا هــذا نصبًًــا"  .

ا، دون الأكثر:  المقارنة عم الأقل نعًمً 	.3

ا في الدنيا، 
ً
وإن مما يعين على استدامة الشكر النظر إلى من هم أقل حظًّ

ـق، فلينظـر إلى 
ْ
لْ

َ
ـل عليـه في المال والخَ ِ

�ضِّ
ُ
قـال صلى الله عليه وسلم: "إذا نظـر أحدكـم إلى مـن فُ

مََن هو أسـفل منه"  .

ومما يجعل المرء يزدري نعمة ربه كثرة النظر في أحوال من يظنهم أسعد 

هِۦِٓٓ  بـ� ـا في الدنيـا، قـال تعـالى: ﴿وََلَاَ تََمُُـدََّنََّ عََيۡۡنَي�ـكََ إِلَِىَٰٰ مََـا مََتََّعۡۡن�ـا 
ً
منـه وأكثر حظً

بۡۡقََىٰٰ﴾ ]طـه: 131[. 
َ
ِنۡۡهُُمۡۡ زَهَۡۡرََةََ ٱلۡحَۡي�ـوٰٰةِِ ٱدُُّلنۡۡيََا لِنََِفۡۡتِنََِهُُمۡۡ فِيِـ�هِۚۚ وََرِزِۡۡقُُ رََبِّ�كََِ خََيۡۡرٞٞ وََأَ جٰٗٗـا مِّ� زۡۡوَٰ�

َ
أَ

وفي الحديـث: "انظـروا إلى مـن  أسـفل منكـم، ولا تنظـروا إلى مـن هـو فوقكـم؛ 

فهـو  أجـدر أن لا تـزدروا نعمـة الله!"  . 

انظـر: ابـن حنبـل، الزهـد، ص301، وابـن عبـد البر، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الله بـن محمـد )ت:  	1
تحقيـق محمـد مـر�سي الخـولي، دار الكتـب العلميـة،  463 هــ(، بهجـة المجالـس وأنـس المجالـس، 

مـج، ص251. 1981م، 3 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 6490، 102/8، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.2275/4  ،2963 الحديـث: 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2963، 2275/4.  	3
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المقارنة عم الأشد بلاء ليصبر:  	.4

فالنظر في أحوال من هم أشد بلاء، كالأنبياء، ثم الصديقين، ثم الأمثل 

وموعظـة،  عبرة  قصصهـم  ففـي  الـصبر،  على  ويـعين  الأزر،  يشـد  فالأمثـل، 

ن تَدَۡۡخُُل�ـواْْ 
َ
مۡۡ حََسِِبۡۡت�ـمۡۡ أَ

َ
وإمامهـم في هـذا المقـام سـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم، قـال تعـالى: ﴿أَ

سََـآءُُٓ وََٱضََّلرََّآءُُٓ 
ۡ
ٱلۡبََۡأۡ مََّسََّـتۡۡهُُمُُ  مِِـن قََبۡۡلِكُُِـمۖۖ  ٱلَّذَِِيـنََ خََل�ـوۡۡاْْ  مََّث�ـلُُ  تِكُُِـم 

ۡ
يَأَۡ وََلَمَََّـا  ٱلۡجَۡن�ـةََ 

واْْ﴾ ]البقـرة:214[. وقـد قـال صلى الله عليه وسلم: "إن مـن  أشـد  النـاس  بلاء الأنبيـاء، ثـم  لـ� وََزُُلۡزِِۡ
الذيـن يلونهـم، ثـم الذيـن يلونهـم، ثـم الذيـن يلونهـم"  . 

ق بشجرة، ثم 
ّلّ
وقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى شديدة، فأمر بسقاء فعُُ

اضطجع تحته، فجعل يقطر على فؤاده، قال: "إن  أشد  الناس  بلاء الأنبياء، 

ثم الأمثل فالأمثل"  .

استحضار عظيم أجر الصبر:  	.5

الـصبر معرفـة جـزاء الصابريـن والاطلاع على أجورهـم،  وممـا يزيـد مـن 

جۡۡرََهُُم بِغََِيۡۡرِِ حِِسََـابٖٖ﴾ ]الزمـر: 10[، ودخل أبو 
َ
بِٰرُُِونََ أَ قـال تعـالى: ﴿إِنََِّمََـا يُوََُفَّىَ ٱ�صَّٰل

سـعيد الخدري  على رسـول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، عليه قطيفة، ووضع يده 

عليهـا فوجـد حرارتهـا فـوق القطيفـة، فقـال أبـو سـعيد: مـا أشـد حـّرّ حمـاك يـا 

رسـول الله؟ فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا كذلك؛ يشـدََّد علينا البلاء ويضاعََف 

لنـا الأجـر"  .

ابن حنبل، المسند، 27079، 10/45.  	1

النسائي، السنن الكبرى، رقم الحديث: 7440، 47/7.  	2

الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 119، 99/1.  	3
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بِٰرِِِينََ﴾  ُ مََعََ ٱ�صَّٰل  ومن ذلك الجزاء العظيم للصابرين أن الله معهم: ﴿وََٱللَّهُ�

بِٰرِِِينََ﴾ ]آل عمران: 146[، ويبشرهم:  ُ يُُحِِبُُّ ٱ�صَّٰل ]البقرة: 249[، ويحبهم: ﴿وََٱللَّهُ�

بِٰرِِِينََ  بِٰرِِِيـنََ﴾ ]البقـرة: 155[، ويعدهـم بالمغفـرة، قـال تعـالى: ﴿وََٱ�صَّٰل رِِ ٱ�صَّٰل ِ ﴿وََبََشِّ�

عََظِِمٗٗيـا﴾  جۡۡـرًًا 
َ
وََأَ مََّغۡۡفِِـرََة�  لَهَُُـم   ُ ٱللَّهُ� عََـدََّ 

َ
﴿أَ تعـالى:  قولـــــه  إلى  تِِٰ...﴾،  ـٰبِرَِٰ� وََٱ�صَّٰل

]الأحـزاب:35[.

ومن ذلك الجزاء أن الله يخلف للمصاب خيرًًا من مصابه ما صبر واحتسب، 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون. 

اللهم! أجرني في مصيبتي، وأخلف لي  خيًرًا منها" إلا آجره الله في مصيبته، وأخلف 

له  خيًرًا منها"  . 

م الصبر: 
ُ
التصبُُّر وتعلُّ 	.6

ره الله"  ،  ِ
بمحاولـة التـسلي عـن الابـتلاء، وفي الحديـث: "ومـن يتـصبّّر يـص�بِّ

أي: من 	يتكلف 	الصبر يسهله الله عليه  ، ويقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد 

لـه ويذعـن لتحمـل الشـدة، فعنـد ذلـك يكـون الله معـه فيظفـره بمطلوبـه"  . 

 له وسجية.
ً
ةًكـ

َ
ًـئًا واعتـاده وتّرّمـن عليـه صـار ملَ ومـن زاول شي

مسلم، المسند الصحيح، 		رقم الحديث: 918، 632/2.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 1469، 122/2، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.729/2  ،1053 الحديـث: 

الكجراتـي، محمـد طاهـر بـن علي )ت: 986 هــ(، مجمـع بحـار الأنـوار في غرائـب التنزيـل ولطائـف  	3
.626/3 مـج(،   5( هــ.   1387 العثمانيـة ط3،  المعـارف  دائـرة  مجلـس  مطبعـة  986هــ(،  )ت:  الأخبـار 

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 304/11.  	4
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ومما  له،  فطريًًا  مستعد  والإنسان  مطلوب،  ي  والتأّ�سّ ي 
ّلّ
التس لق 

ُ
فخُ

ا من النهار للمريض، مع أن الألم واحد، ولكنه 
ً
يشهد لذلك أن الليل أشد ألمً

النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة  النهار يستأنس بمن يدخل عليه ويواسيه. ولذلك أمر  في 

رب بطيب الكلام، وهذا ظاهر في 
ُ
المريض، وتعزية أهل المتوفى، وتنفيس الكُ

قول عائشة ر�ضي الله عنها في حديث الإفك، لما قالت بعدما بلغها ما يتكلم 

الناس به: "فبكيتُُ يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، قالت: 

وأصبح أبواي عندي، وقد بكيت ليلتين ويومًًا، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل 

بنوم، حتى إني لأظن أن 	البكاء 	فالق 	كبدي، فبينا أبواي جالسان عندي وأنا 

 من الأنصار فأذنتُُ لها، فجلسََت تبكي معي"  . 
ٌ
تْْ عليََّ امرأةٌ

َ
أبكي، فاستأذنَ

ولعل استذكار عائشة ر�ضي الله عنها لهذا الموقف وروايته؛ كان بسبب ما 

تها لحالها. 
َ
وجدته من تخفيف المصاب ببكاء هذه المرأة معها ورقَّ

وقالت الخنساء في رثاء أخيها صخر: 

حََـــولي البـــاكين   
ة�
كثر ولـــولا 

ولكـــن أخي  مثـــل  يبكـــونََ  ومـــا   

نـــف�سي  لقتلـــتُُ  إخوانهـــم  على 

ي ِ
بالتـــأ�سِّ� عنـــه  النفـــس  أعـــزي 

فقه الصبر:  	.7

لـه مـن دائـرة  وممـا يـعين الإنسـان على التـصبر أن يعلـم أنـه لا خـروج 

الصبر ما دام حيًًا؛ إذ الصبر على ثلاثة أقسام: صبر عن المعصية فلا يرتكبها، 

وصبر على الطاعـة حتى يؤديهـا، وصبر على البليـة فلا يشكـو ربـه فيهـا، والممرء 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 4141، 116/5، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.2129/4  ،2770 الحديـث: 
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لا بـد لـه مـن واحـدة مـن هـذه الـثلاث، فالـصبر لازم لـه أبـدًًا لا خـروج لـه عنـه، 

والـصبر سبـب في حصـول كل كمـال  . 

التسليم لأمر الله:  	.8

وممــا يــعين على الــصبر: التســليم بــأن كل �شيء مكتــوب مقــدر عنــد الله 

تعــالى؛ فعندمــا يتفكــر المــرء أن كل �شيء يصيبــه - ســواء مــن خير أو مــن شــر، 

من فرح أو حزن، من مرض أو صحة، من غنًًى أو فقر - هو أمر مكتوب مقدََّر 

َـابََ مِِن مُُّصِِبََيةٖٖ  ص�
َ
آَٓ أَ لا مفــرََّ منــه؛ يهــون المصــاب ويــزداد الرضــا؛ قــال تعــالى: ﴿م�

 ِ ــكََ عَلََىَ ٱ�للَّهِ ل�  �آَۚۚ إِنََِّ ذَٰ� ه�
َ
ن نََّبۡۡرََأَ

َ
لِِۡ أَ نِ قََب� م بٰٖٖ �� تٰ ــمۡۡ إِلَِّاَ فِيِ كِتَِٰ نفُُسِِكُُ

َ
رۡضِِ وََلَاَ فِيِٓٓ أَ

َ
فِيِ ٱلۡأَۡ

ُ لَاَ يُُح�ــبُُّ  ۗ وََٱللَّهُ� آَٓ ءََاتَىَٰكُُٰــ�مۡۗ ُـواْْ بِم� َـا فََاتَكَُُــمۡۡ وََلَاَ تََفۡۡرَح� وَۡۡاْْ عَلََىَٰٰ م� س�
ۡ
َـيۡۡلَاَ تَأَۡ ي�ــسِِيرٞٞ ٢٢ لِّ�ك�

ُـورٍٍ ﴾ ]الحديــد: 22 - 23[. َـالٖٖ فََخ� كُُلََّ مُُخۡۡت�

وقـال بعـض أهـل العلـم: الـصبر تـارة يكـون لله، وتـارة يكـون بـالله، فـالأول 

الصابـر لأمـر الله طلبًًـا لمرضاتـه، فيـصبر على الطاعـة ويـصبر عـن المعصيـة، 

ِض لله بـأن يبرأ مـن الحـول والقـوة ويضيـف ذلـك إلى ربـه، وزاد 
والثانـي: المفـوِّ�

بعضهم: الصبر على قضاء الله، وهو الرضا بالمقدور، فالصبر لله يتعلق بإلهيته 

ومحبتـه، والـصبر بـه يتعلـق بمشـيئته وإرادتـه، والثالـث: يرجـع إلى القسـمين 

الأولين عنـد التحقيـق، فإنـه لا يخـرج عـن الـصبر على أحكامـه الدينيـة وهي 

أوامـره ونواهيـه، والـصبر على ابتلائـه وهـو أحكامـه الكونيـة. والله أعلـم  .

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 305/11.  	1

السابق، 305/11.  	2



- 100 -

التوا�صي بالصبر:  	.9

وممـا يـعين على الـصبر التـوا�صي بـه، فقـد أوصانـا الله تعـالى بـأن نتـوا�صى 

ـه بالرحمـة، فقـال تعـالى: ﴿�ثـمََّ 
َ
بالـصبر ويـعين بعضنـا بعضًًـا على الـصبر، وقرنَ

﴾ ]البلـد: 17[. ووصف  ةِِ كََانََ مِِـنََ ٱلَّذَِِينََ ءََامََن�ـواْْ وََتَوَََاصََوۡۡاْْ بِٱِلـصََّبۡۡرِِ وََتَوَََاصََوۡۡاْْ بِٱِلۡمََۡرۡۡحََمـ�
الإنسـان أنـه في خسـران، ثـم استـثنى المتـواصين بالـصبر، وقرنـه بالتـوا�صي 

ِ وََتَوَََاصََـوۡۡاْْ بِٱِصََّلبۡۡرِِ﴾  تِِٰ وََتَوَََاصََـوۡۡاْْ بِٱِلۡحَۡقَِّ� لِٰحَِٰ� بالحـق، ﴿إِلَِّاَ ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ وَعَََمِِل�ـواْْ ٱ�صَّٰل

]العصـر: 3[. فهـذا ممـا يعـزز الـصبر ويشـد أزرََ الصابريـن ويُُحسـن تجسـيد 

هـذه القيمـة العظيمـة.

خاتمــــــــة: 

يتبين مما سبق أن الصبر والشكر قيمتان عظيمتان؛ تدلان على حكمة 

صاحبهمـا وكياسـته، ورجاحـة عقلـه وفطنتـه. لـذا فقـد اهتـم 	الإسلام بهـاتين 

القيمـتين غايـة الاهتمـام، واهتـم بهـا الأنبيـاء والعلمـاء والشـعراء والحكمـاء، 

واعـتنى بهمـا المسـلمون عبر تاريـخ حضارتهـم الممتـد، فنظمـوا فيهمـا الاشـعار، 

 إلى يومنا هذا؛ 
الًا

وصاغوا فيهما الحكم، وتمثلوهما في حياتهم العملية، وصو

حيث برزا في حِِكمة القيادة الرشيدة ومبادراتها؛ التي تجسد ما توارثناه من 

القيـم النبيلـة والمبـادئ الأصيلـة والأخلاق الجليلـة الجميلـة.
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الإيجابية والأمل

قمدمــــة: 

قيمـة الإيجابيـة والأمـل مـن أبـرز مـا يتسـم بـه أهـل الحكمـة، وهي قيمـة 

تتـجلى في جميـع جوانـب الحيـاة، فيكـون الممرء إيجابيًًـا في تفـكيره، إيجابيًًـا في 

شعوره، إيجابيًًا في نظرته للحياة؛ مما يساعده على اتخاذ القرارات الصائبة، 

وصناعة الفرص السانحة؛ بكل ثقة وتوكل ورزانة، ويتخطى أسباب الفشل 

ًـقًا الفـوز لنفسـه وللآخريـن. َـحَن والصعـاب، ليخـرج مـن كل ذلـك محق والم

ناميــة  عقليــة  أنــه صاحــب  الإيجابــي:  الشخــص  ســمات  أهــم  مــن  وإن 

ــز على 
ّكّ
متطــورة متفتحــة، لديــه إيمــان داخلي بأنــه يســتطيع تغــيير واقعــه، ير

 في العمــل، ويتطلــع لما هــو 
الًا

الحلــول والبدائــل لحــل مشــكلاته، يــرى دائمًًــا أم

ممكــن ليصنــع المســتقبل. وعلى العكــس مــن ذلــك: يتســم الشخــص الســلبي 

المحبََط بالتشاؤم والكسل والجهل والضعف والتمركز حول الذات، بجانب 

عــدم الــسعي لأي هــدف، وتكريــس الجهــد بالبحــث عــن الملــذات والرغبــات 

وحســب، وإدامــة الشكــوى مــن المجتمــع والحــظ ال�سيء والقــدر المحتــوم...، 

فالفرد السلبي يكون تفكيره وشعوره وقناعاته وسلوكياته محبطة تشاؤمية؛ 

بـؤس. ر عـمـا بداخـلـه ـمـن أـلـم وضـيـق وـ ـتـعّبّ
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تعريف الإيجابية والأمل: 

أ. تعريف الإيجابية: 

- في اللغة:
ا

أولًا

الإيجابيََّـة مصـدر صنـاعّيّ مـن "إيجـاب"، وتـعني كل مـا يصـدر مـن أمـور 

إيجـاب:  إلى  -كذلـك-  منسـوب  اسـم   " و"إيجابـّيّ قـة، 
َ
وموفَّ ومقبولـة  ناجحـة 

.   سـلبّيّ عكسـه 

وبتتبُُّع جذرها يمكن حصر مادتها في بضع معانٍٍ كوََّنت مفهومها، وهي: 

الإلـزام الذاتـي: يقـال: وجـب الش�يء، أي: لـزم  . وأوجبـه يُُوجبـه إيجابًًـا،  .1

ولازمًًـا  .  واجبًًـا  ه  عـّدّ الأمـرََ:  واسـتوجب 

بوت  . 
ّثّ
الثبات: يقال: وجب الش�يء، أي: ثبت  ، والوجوب: ال .2

خـذ  ، يّتّ عََـمََلّيّ يقـال: رجـلٌٌ إيجابـّيٌّ في مشـاريعه، أي:  العمليََّـة والنجـاح:  .3

ـة  . إيجابّيّ خطـوات 

عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 2400/3، )وجب(.  	1

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 231/1، )وجب(، وابن الأثير، النهاية في غريب  	2
الحديـث والأثـر، 152/5، 154، )وجـب(. وابـن منظـور، لسـان العـرب، 793/1، )وجـب(.

عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 2400/3، )وجب(.  	3

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 231/1، )وجب(.  	4

الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص853.  	5

عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 2400/3، )وجب(.  	6
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ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

كة وعادة نفسـية 
َ
بناء على المعنى اللغوي المتقدم يظهر أن الإيجابية: ملَ

يـة والالتزام، والمبـادرة لأداء الواجـب، مـع  ِ
وذهنيـة، تحمـل صاحبهـا على الجدِّ�

التكيُُّف عند التحديات، والثبات عند المخاطر، والثقة بالنتائج؛ حتى بلوغها 

وتمامها عن جدارة واستحقاق.

ب. تعريف الأمل: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

ع حصول الش�يء   ، ويأتي بمعان عدة منها: 
ّقّ
الأمل في لغة العرب هو تو

مْْل والِإِمْْل: الرََّجاء، والجمع آمال  . 
َ
مََل والأَ

َ
الرجاء: 	الأَ .1

التثبُُّـت  الأول  أصلان:  واللام  والميـم  الهمـزة  والانتظـار:  ثبُُّـت 
َ
التَّ .2

والانتظار  ...، والتأمُُّل: التثبُُّت. وتأمََّلتُُ الش�يء، أي: نظرتُُ إليه مستثبتًًا 

وانتظـر  .  الأمـر  في  تثبََّـت  الرجـل:  وتأمََّـل  لـه. 

عوان الرجل، واحدهم آمل  . 
َ
ة أَ

َ
مََلَ

َ
المعونة: ومنه: الأَ .3

الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 26/28، )أمل(.  	1

ابن منظور، لسان العرب، 27/11، )أمل(.  	2

ابن فارس، قماييس اللغة، 140/1، )أمل(.  	3

ابن منظور، لسان العرب، 27/11، )أمل(.  	4

السابق، 11/28، )أمل(.  	5



- 104 -

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

ـب الانتفـاع بمـا تقـدََّمََ لـه سبـبٌٌ مـا، والرجـاء مثلـه، 
ُ
ِف الأمـل بأنـه: ترقُّ

عُُـرِّ�

  ، أو: 	ظـنٌٌّ 	يقـت�ضي حصـول مـا  الًا
ـق القلـب بحصـول محبـوب مسـتقب

ُ
وهـو: تعلُّ

فيـه مسـرََّة  . وقيـل: هـو "رجـاء مـا تحبـه النفـس مـن طـول عمـر وزيـادة غنى، 

وهو قريب المعنى من التمني. وقيل: الفرق بينهما أن 	الأمل ما تقدََّم له سبب 

ـه مـا أملـه عـوََّل 
َ
والتـمني بخلافـه. وقيـل: لا ينفـكُُّ الإنسـان مـن أمـلٍٍ؛ فـإن فاتَ

على التـمني. ويقـال: 	الأمـل إرادة الشخـص تحصيـل �شيء يمكـن حصولـه فـإذا 

فاتـه تمنـاه"  .

ويمكـن تعريـف الأمـل بأنـه: شـعور عاطفـي يتفـاءل بـه الإنسـان، ويرجـو 

فيـه نتائـج إيجابيـة لحـوادث الدهـر أو تقلباتـه؛ حتى وإن كانـت تلـك النتائـج 

الإيجابيـة صعبـة أو مسـتحيلة الحـدوث؛ فإنـه يتـسلى بهـا ويرجـو.

أهمية الإيجابية والأمل: 

الإيجابيـة والأمـل أمـر لا يمكـن للإنسـان أن ينفـكََّ عنـه أو عـن بعضـه مـا 

دام حيًًـا؛ فالأمـل بحيـاة الـزرع زادُُ مـن يزرعـه، والأمـل بنجـاح العمـل الجراحي 

بالنجـاح  والأمـل  تجارتـه،  في  التاجـر  زادُُ  بالربـح  والأمـل  لـه،  يخضـع  مـن  زادُُ 

بالفـرََج بعـد الشـدََّة، واليسـر بعـد  الممدر�سي زادُُ الطالـب في دراسـته، والأمََـل 

ى ووقود صبره وسعيِِه من أجل الخلاص، والأمل بالشفاء زادُُ 
َ
العسر زادُُ المبتلَ

الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 28/27، )أمل(.  	1

الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص346.  	2

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح البخاري، 236/11.  	3
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المريـض الـذي يعينـه على تحمُُّـل مـرارة الـدواء... ومـا إن ينقطـع الأمـل والرجـاء 

الـصبر وتتوقـف  والإيجابيـة حتى ينقطـع كلُُّ ذلـك! وتمـوتََ المبـادرة وينقطـع 

المحاولـة!

وتتجلى أهمية الإيجابية في مجموعة من النقاط، أهمها: 

حث القرآن الكريم على الإيجابية والأمل:  	.1

عۡۡلََوۡۡنََ إِنِ كُُتُُنم مُُّؤۡۡمِِنِيِنََ﴾ ]آل 
َ
نت�ـمُُ ٱلۡأَۡ

َ
قـال اللـه تعـالى: ﴿وََلَاَ تَهَِِن�ـواْْ وََلَاَ تََحۡۡزََنُوُاْْ وََأَ 	•

عمـران: 139[. فهـذه الآيـة تحـث على الإيجابيـة، وتدعـو إلى عـدم الوهـن 

 
ُ

هُُ ضعفُ
ُ
، وأصلُ

ُ
عفُ والحزن. وفيها نهيٌٌ عن أسباب الفشل. والوهنُُ: الّضّ

ات... وهُُو هُُنا مجازٌٌ في خور العزيمة وضعف الإرادة وانقلاب الّرّجاء 
ّذّ
ال

ا الحُُزنُُ فهو  ا، ولذلك نُُهُُوا عنهُُ. وأّمّ
ً
جاعة جُُبنًًا، واليقين شكًّ

ّشّ
يأسًًا، وال

 حـّدّ الكآبـة والانكسـار. والوهـنُُ والحـزنُُ حالتـان 
ُ
البالغـةُ  الأسـف 

ُ
ةُّدّ شـ

ـبُُ عليهمـا الاستـسلامُُ. 
ّتّ
فـس تنشـآن عـن اعتقـاد الخيبـة والـرُُّزء فيتر للّنّ

هيُُ عـن الوهـن والحُُـزن في الحقيقـة نهيٌٌ عـن سـببهما وهـو الاعتقـادُُ،  فالـّنّ

سـيان، وكمـا يُُـنهى أحـدٌٌ عـن فعـل غيره في نحـو: لا 
ّنّ
كمـا يُُـنهى أحـدٌٌ عـن ال

لانًًـا في موضـع كـذا! أي: لا تترُُكـهُُ يحُُـلُُّ فيـه  . 
ُ
أريـّنّ فُ

نفُُسِِـهِِمۡۡ لَاَ تََقۡۡنََطُُـواْْ مِِن رََّحۡۡمَةَِِ 
َ
سۡۡرََفُُواْْ عَلََىَٰٓٓ أَ

َ
عِِٰب�ـادِِيََ ٱلَّذَِِينََ أَ وقـال سـبحانه ﴿�قـلۡۡ يَٰ� 	•

هُُۥ هُُـوََ ٱلۡغََۡفُُـورُُ ٱرَّلحَِِيـمُُ﴾ ]الزمـر: 53[.  وبََ جََمِعًًيـاۚۚ إِنـ� َ يََغۡۡفِـِرُُ ٱذُُّلنـ� ��للَّهِۚۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ ٱ
فُُوسهم، 

ُ
ه إلى نُ

ّلّ
وا فتطرََّقََ اليأس من رحمة ال

ُ
ذين أسرفُ

ّلّ
الخطاب هُُنا ل

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 98/4.  	1
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ً
ـم تقويـةً

ُ
كلُّ ـم في خطابهـم زيـادة تصريـحٍٍ بعلامـة الّتّ

ّلّ
فكان إثبـاتُُ )يـا( المُُتك

 بعبـاده"  .
ُ
ّبّّرّ الّرّحمـةُ ـه تعـالى إيمـاءًً إلى أّنّ شـأن الـ

ّلّ
تهـم إلى ال لنسـبة عُُبُُودّيّ

عُُسۡۡرِِ يُسُۡۡرٗٗا﴾ ]الشـرح:6-5[.  عُُسۡۡرِِ يُسُۡۡرًًا ٥ إِنََِّ مََـعََ ٱلـ� وقـال تعـالى: ﴿ف�ـإِنََِّ مََـعََ ٱلـ� 	•

ِ صعوبـة 
ـرة بأنـه مـع كلِّ� ِ

�
ن أهميـة الإيجابيـة والأمـل، مذكِّ فهـذه الآيـات تـبّيّ

؛ هنـاك تيـسير ومعونـة. ومعناهـا "أن بعـد مـا تـراه مـن الأذى فـرََجٌٌ  ٍ
وتحـدٍّ�

يأتي، وكرََّر تعالى ذلك مبالغة وتثبيتًًا للخير، فقال بعض الناس: المعنى: 

عُُسْْـرِِ يُُسْْـرًًا في الدنيـا، وإن مـع العسـر يسـرًًا في الآخـرة، وذهـب 
ْ
إِِنََّ مََـعََ الْ

كثير من العلماء إلى أن مع كل عسر يسرََين بهذه الآية؛ من حيث العسر 

معروف للعهد، واليُُسر منكر، فالأول غير الثاني"  ، وإن من عادة العرب 

ـا ثـم كـرروه، فهـو هـو. وإذا نكـروه ثـم كـرروه فهـو 
ً
إذا ذكـروا اسـمًًا 	معرفً

غيره؛ فهما اثنان، ليكون أقوى للأمل، وأبعث على الصبر  . )ولن يغلبََ 

 عسـر يُُسـرََين(  .

لوهما: 
َ
اهتم الأنبياء عليهم السلام بالإيجابية والأمل وتثَّم 	.2

ـه  ِ
قـال اللـه تعـالى على لسـان يعقـوب عليـه الـسلام - وهـو على حُُسـن ظنِّ� 	•

بََٰنِيََِّ ٱذۡۡهََبُُواْْ فََتََحََسََّسُُـواْْ مِِن يُوُسُُـفََ  بربـه؛ مـع الـذي هـو فيـه مـن الحـزن -: ﴿يَٰ�

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 24/41.  	1

ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، 1422ه،  	2
.5/497

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 107/20.  	3

من قول عمر بن الخطاب ، وقد روي بإسـناد مرسـل عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر: الحاكم النيسـابوري،  	4
الصحيـحين، رقـم الحديـث: 3176، 329/2، والحديـث: 3949، 575/2. المسـتدرك على 
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إِلَِّاَ ٱلۡقََۡـوۡۡمُُ   ِ هُُۥ لَاَ يَاَْيْۡۡ��ــسُُ مِِـن رََّوۡۡحِِ ٱ�للَّهِ إِنـ� ��للَّهِۖۖ  وََلَاَ تَاَْيْۡۡ��ــسُُواْْ مِِـن رََّوۡۡحِِ ٱ خِِيـهِِ 
َ
وََأَ

التمسـوا يوسـف وتعرفـوا مـن خبره  يقـول:  فِٰـِرُُونََ﴾ ]يوسـف: 87[.  ٱلۡكَٰۡ�
ح اللـه عنََّـا مـا نحـن فيـه مـن الحـزن  ِ

وخبر أخيـه، ولا تقنطـوا مـن أن يـروِّ�

على يوسـف وأخيـه، بفـرََج مـن عنـده، فيرينيهمـا، إنـه لا يقنـط مـن فرََجـه 

ورحمتـه ويقطـع رجـاءه منـه سـبحانه إلا القـوم الذيـن يجحـدون قدرتـه 

م نبي الله يعقوب عليه السلام 
ّلّ
على ما شاء تكوينه  . وفي هذه الآية، يع

مًًّيّا في الأمل وعدم الاستسلام لليأس، مؤكدًًا أن الثقة في  أبناءه درسًًا ق

رحمـة اللـه وتـدبيره يجـب أن تظـل حاضـرة في قلـوب المؤمـنين.

وذكـر اللـه تعـالى قصـة إبراهيـم عليـه الـسلام لمـا دخلـت رسـل اللـه عليـه  	•

مٰٗٗـا قََالََ إِنَِّاَ مِِنكُُـمۡۡ وَجَِِلُوُنََ ٥٢  واْْ سََلَٰ� لـ� واْْ عََلََي�ـهِِ فََقََا وقـد كبرت سـنه؛ ﴿إِذِۡۡ دََخََلـ�

ن مََّـسََّنِيََِ ٱلۡكِِۡبَرَُُ 
َ
بَشَََّرۡۡتُُمُُونِيِ عَلََىَٰٓٓ أَ

َ
مٍٍٰ عََلِيِمٖٖ ٥٣ �قـالََ أَ رُُكََ بِغُُِلَٰ� ِ ا نُبَُشَِّ� واْْ لَاَ تَوَۡجََۡـلۡۡ إِنـ� لـ� قَاَ

طِِينََ ٥٥ �قـالََ وََمََن  نـ� ِـنََ ٱلۡقَٰۡ� ِ فََلَاَ تَكَُُـن مِّ� قِّ� ـٰكََ بِٱِلۡحـ� واْْ بَشَََّرۡۡنَٰ� لـ� رُُونََ ٥٤ قََا ِ مََ تُبَُشَِّ� فََبـ�
ونََ ﴾ ]الحجـر: 56-52[. هِۦِٓٓ إِلَِّاَ ٱضََّلآلـ� بـ ةِِ رََ�� يََقۡۡن�ـطُُ مِِن رََّحۡۡمـ�

سـيلة؛ فإن اسـتطاع 
َ
وقال النََّبِِي صلى الله عليه وسلم: "إن قامت السـاعة وبيد أحدكم فَ 	•

أن لا يقـوم حتى يغرسـها فليفعـل"  . إن الحديـث يحـث على العمـل وإن 

كانت بطيئة نتائجه وعواقبه كغرس الأشجار وحفر الأنهار، ومن أمثال 

هـذه الأعمـال تبقـى هـذه الـدار عامـرة، فالنـاس قـد عملـوا ومضـوا وانتفـع 

مََـن بعدهـم بأعمالهـم، فيعمـل اللاحـق في أيامـه بعـد السـابق حتى ينتفـع 

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 314/13.  	1

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 12981، 20/ 296.  	2
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النـاس الذيـن يجيئـون بعـده  . 

يـقِِ ر�ضي اللـه عنـه للـنبي صلى الله عليه وسلم يـوم الهجـرة وهمـا  ِ
وحين قـال أبـو بكـرٍٍ الصدِّ� 	•

في الغـار: يـا رسـولََ اللـه، لـو أنََّ أحدََهـم نظـر تحـت قدََميْْـه لأبْْصََرََنـا. قـال 

ـكََ يـا 
ُ
نُّ

َ
: "مـا ظَ

الًا
 وأم

الًا
الـنبي صلى الله عليه وسلم كلماتـه الخالـدة التي تـرشح إيجابيـة وتفـاؤ

هُُمـا"  . 
ُ
أبـا بكـرٍٍ باثـنينِِ اللـهُُ ثالثُ

والـسلام  الـصلاة  عليـه  أجـاب  السـاعة؟"،  "متى  الـنبي صلى الله عليه وسلم  سـئل  وحين  	•

 لهـا؟"  . موجهًًـا السـائل 
َ

بسـؤال موجـه، فقـال للسـائل: "ومـاذا أعـددتَ

بـه  القيـام  يمكـن  مـا  على  والتركيز  واستباقيـة،  بإيجابيـة  للتفـكير  وغيره 

السـلبية،  الأمـور  على  التركيز  بـدل  المسـتقبل؛  لتحـسين  الحاضـر  في 

والخـوض في تفاصيـل عـن موعـد السـاعة الـذي هـو مـن الغيبيـات. وهـذا 

 مـن القلـق بشـأن 
الًا

يعـزز النظـرة الإيجابيـة والعمـل الصـالح في الحيـاة بـد

الغاضمـ. المسـتقبل 

اليأس من رحمة الله من أكبر الذنوب:  	.3

 ،
ً
ِ اليأس والقنوط من رحمة الله 	كبيرةً

	أطبق أهل العلم وأجمعوا على عََدِّ�

هُُۥ لَاَ  كِِـر في قولـه تعـالى: ﴿إِنـ�
ُ
وهـذا ظاهـر؛ لما فيـه مـن الوعيـد الشـديد الـذي ذُ

فِِٰـرُُونََ﴾ ]يوسـف: 87[، وقولـه تعـالى: ﴿قََالََ  ِ إِلَِّاَ ٱلۡقََۡـوۡۡمُُ ٱلۡكَٰۡ� يَاَْيْۡۡ��ــسُُ مِِـن رََّوۡۡحِِ ٱ�للَّهِ

الجيلانـي، فضـل الله، فضـل الله الصمـد في توضيـح الأدب المفـرد، تحقيـق أحمـد شـمس الديـن،  	1
.475/1 2022م،  العلميـة،  الكتـب  دار 

الحـلبي، علي بـن إبراهيـم بـن أحمـد )ت: 1044هــ(، الـسيرة الحلبيـة، دار الكتـب العلميـة - بيروت،  	2
ط2 - 1427ه، 3 مـج، 52/2.

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 3688، 12/5.  	3
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ونََ﴾ ]الحجـر: 56[، فهـذا تصريـح بأنـه من  وََمََـن يََقۡۡنََطُُ مِِـن رََّحۡۡمَةَِِ رََبِّ�هِِۦِٓٓ إِلَِّاَ ٱضََّلآلـ�
الكبائـر، وجـاء عـن ابـن مسـعود  أن أكبر الكبائـر  : )القنـوط مـن رحمـة الله، 

واليـأس 	مـن 	روح 	الله(  .

 المسلم على الإيجابية والأمل، وتدربه عليهما، 
ُ

وكأن هذه النصوص تحثُّ

وتحفظـه ممـا ينافيهمـا، فمـن رزقـه الله ذلـك لـم يكـن لليـأس في قلبـه موضـع، 

ولا في عقله للقنوط حساب.

الإيجابية والأمل ضرورة من ضروريات الحياة:  	.4

بـل تتقلـب الأيـام بين  الـدوام،  تـدور بالسـرور على  إن عجلـة الحيـاة لا 

المتـنبي: قـال  كمـا   ، لكل حّيّ والتحديـات  البشـائر  وتحمـل  واليسـر،  العسـر 

مـــكترثٍٍ غير  إلا  دهـــرك  تلـــق  		لا 

فلا يـــدومُُ ســـرورٌٌ مـــا سُُـــرِِرتََ بـــه

يُُدركـــه المـــرء  يتـــمنى  مـــا  كلُُّ  مـــا 

 مــا دام يصحــب فيــه روحــك البــدنُُ

الحــزنُُ الفائــتََ  عليــك  يــردُُّ  ولا 
 

	تجري 	الرياحُُ بما لا تشتهي السفنُُ  

انظر: الهيتمي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر السـعدي الأنصاري، )ت: 974هـ(،  	1
مطبعـة حجـازي بالقاهـرة، 1356 ه، 1/149. الزواجـر عـن اقتراف الكبائـر، 

الطبراني، المعجم الكبير، رقم الحديث: 8784، 156/9.  	2

شـعر  مـن  السـائرة  الأمثـال  العبـاس )ت: 385هــ(،  بـن  بـن عبـاد  إسـماعيل  بـن عبـاد،  الصاحـب  	1
المتـنبي، تحقيـق الشـيخ محمـد حسـن آل يـاسين، مكتبـة النهضـة، بغـداد، 1385 هــ - 1965 م، 
ص63، والواحـدي، علي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علي )ت: 468هــ(، شـرح ديـوان المتـنبي، تحقيـق 

د. يـاسين الأيوبـي، دار الرائـد العربـي، بيروت، لبنـان، )5 مـج(، ص332.
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فيحتاج الإنسان إلى زاد من الشكر في أيام الخير والنعمة والرخاء، وإلى 

زاد مــن الــصبر والإيجابيــة والأمــل أيــام الشــدة والــبلاء؛ يــسلي بــه نفســه ويثبــت 

فــؤاده، فالإيجابيــة والأمــل روح الحيــاة، ولا يــأس مــع الحيــاة، ولا حيــاة مــع 

اليأس. ومن أجلى الأمثلة في ذلك ما ذكر الله تعالى عن يعقوب عليه السلام 

تِيََِنِيِ بِه�مِۡۡ 
ۡ
ن ي�ــأۡ

َ
ُ أَ ۖ عََسََى ٱللَّهُ� لما أخبره أبنــاؤه بمــا وقــع لأخيهــم، قــال: ﴿ف�ــصََبۡۡرٞٞ جََمِيِــ�لٌۖ

اًۚۚ﴾ ]يوســف: 83[. جََمِع�ي

ِب نفســه على التنقيــب عــن وجــوه الخير في 
كمــا يحتــاج الإنســان أن يــدرِّ�

ــا  ن تَكَۡۡرََهُُواْْ شََيۡۡ��ـ
َ
الأحداث التي يكون ظاهرها الشر، فقد قال تعالى: ﴿وَعَََسََىٰٓٓ أَ

مُۡۡ لَاَ  نت�
َ
َـمُُ وََأَ ُ يََعۡۡل� ۚ وََٱللَّهُ� ــ�مۡۚ ٞ لَّكَُُ وََُ شََرّٞ� ٗـا وََه� ُـواْْ شََيۡۡ��ـ ن تُُحِِب�

َ
ۖ وَعَََسََىٰٓٓ أَ ــ�مۡۖ وََُ خََيۡۡرٞٞ لَّكَُُ وََه�

لَََ  ــا وََيََجۡۡع� ُـواْْ شََيۡۡ��ـ ن تَكَۡۡرََه�
َ
َـعََسََىٰٓٓ أَ ُـونََ﴾ ]البقــرة: 216[، وقــال ســبحانه: ﴿‌ف� تََعۡۡلََم�

ۡـدََ عُُسۡۡرٖٖ  ُ بََع� يَََجۡۡعََلُُ ٱللَّهُ� َـثِيِرٗٗا﴾ ]النســاء: 19[، وقــال ســبحانه: ﴿س� ُ فِيِــهِِ خََيۡۡرٗٗا ك� ٱللَّهُ�
يُسُۡۡرٗٗا﴾ ]الــطلاق: 7[، وفي هــذه الآيــة إشــارة إلى لــزوم الانتظــار - وهــو مــعنى مــن 

جـوه الخير ومعالممـه. مـل كـمـا تـقـدم - حتى تظـهـر وـ معاـنـي الـأ

5.     الإيجابية والأمل قيمة ثابتة في سياسات الإمارات العربية المتحدة 

ا مـن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة لأهميـة التفـاؤل والإيجابيـة 
ً
وإدراكً

قامـت بمبـادرات كـثيرة تعززهـا في الأفـراد والمجتمـع، مـن مثـل:

البرنامج الونطي للسعادة وجودة الحياة:  •

وهو برنامج يهدف إلى تحفيز الأفراد والجهات الحكومية ومجتمع الإمارات 

ي جـودة الحيـاة مـن أجـل إثـراء السـعادة في الوطـن. وهـو برنامـج اعتمـده  ِ
لتـبنِّ�
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صاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي )رعاه الله(، في شهر مارس 2016م، كميثاق وطنّيّ 

ـعادة. ويضـم البرنامـج مجموعـة مـن السياسـات، والبرامـج، والمبـادرات،  للّسّ

والخدمات التي تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، بالإضافة إلى خطة لتطوير 

مؤشـر السـعادة، وقياس رضا الأفراد.

استحداث منصب وزير دولة للسّّعادة في فبراير 2016م:  	•

حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )رعاه الله( 

عن إنشاء منصب وزير دولة للسعادة وجودة الحياة.

إطلاق مجلس السعادة العالميّّ:  	•

وهـو مجلـس عـالمي أطلقـه صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل 

الله(  )رعـاه  دبـي  حاكـم  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  الدولـة  رئيـس  نائـب  مكتـوم 

تـبني  العـالمي على  المجتمـع  تحـفيز  بهـدف  عالميًًـا،  ا وخـبيرًًا 
ً
عـالمً بعضويـة 12 

مفاهيم السعادة؛ ليمثل مبادرة إيجابية من دولة الإمارات العربية المتحدة، 

وإسـهامًًا في الجهـود العالميـة لتعزيـز سـعادة المجتمعـات وجـودة الحيـاة فيهـا.

حالف العالميّّ للسّّعادة: 
ّ
إعلان التّ 	•

وهـو تحالـف عـالمي يجمـع مجموعـة مـن الـدول، شـهد إطلاقـه صاحـب 

السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس 

الوزراء حاكم دبي )رعاه الله(؛ بهدف تعميم مفهوم السعادة كأساس وغاية 

للتنميـة والعلاقـات بين الأمـم، وتبـادل الخبرات وقيـاس أثـر التجـارب الرائـدة 

ًـجًا للعمـل الحكومـي. في تكريـس السـعادة نه
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مظاهر الإيجابية والأمل: 

تنعكـس على  والعقـل؛ حتى  القلـب  في  والأمـل  الإيجابيـة  تسـتقر  إن  مـا 

مظاهرهـا: أبـرز  ومـن  السـلوك، 

الابتسامة والبِِشر:  	.1

فمما يدل على إيجابية المرء في نفسه، ويزرع الإيجابية والأمل في غيره: 

ظهور البشـر على محياه، والابتسـامة لمن يلقاه، وقد روي: )ما أضمر إنسـانٌٌ 

شيئًًـا إلا ظهـر منـه في 	صفحـات 	وجهـه 	وفلتـات 	لسـانه(  . 

"لا ‌تقحـرن مـن  الـنََّبِِيُُّ صلى الله عليه وسلم:  يقـول  والمعـروف،  الصدقـة  مـن  والابتسـامة 

طلـق"  .  بوجـه  أخـاك  تلقـى  أن  ولـو  ـا،  شيئًً  المعـروف 

د بن زايد رئيس الدولة )حفظه الله(:  ويقول صاحب السمو الشيخ محّمّ

"مـن المهـم ألا تفارقنـا الابتسـامة والتعامـل الـراقي ودماثـة الخلـق في تعاملنـا 

ومواقفنـا مـع الآخريـن"  .

انظر: الثعالبي، أبو منصور، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل )ت: 429هـ(، الإعجاز والإيجاز،  	1
مكتبـة القـرآن - القاهـرة، ص39، وابـن مـفلح، محمـد بـن مـفلح بـن محمـد، المقـد�سي الرامـيني ثـم 
دار الكتـب العلميـة، )3 مـج(،  الصـالحي الحنـبلي )ت: 763هــ(، الآداب الشـرعية والمنـح المرعيـة، 

.136/1

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2626، 2026/4.  	2

هيئة تنمية المجتمع حكومة دبي، أقوال قادة دولة الإمارات العربية المتحدة في حقوق الإنسان  	3
والتسـامح، ص77.
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رؤية الجانب المشرق:  	.2

المبهجـة  الأشـياء  ملاحظـة  بـل  �شيء،  كل  في  والتلـوُُّم  التسخـط  وعـدم 

إلى  والنظـر  والعقـل،  الفكـر  بإعمـال  يتأتـى  وهـذا  الصعبـة،  الظـروف  وسـط 

الأشياء بنظرة إيجابية، يقول سيشل: إن التفكير هو أحد المترادفات للتوجه 

التفـاؤلي  .

يقول إيليا أبو ما�ضي: 

سََمًًا إنْْ صـــــــارََ دهـــــــــــرُُك أرقمًًـــــــا
ْ
نْْ بََلْ

ُ
مــــــــــــا  كُ

َ
قَ

ْ
 إنْْ صـــــارََ غـــــــــيرُُكََ عََلْ

ً
وحــــــــلاوةً

ثـراه التي تحـث على العمـل والأمـل  ـيخ زايـد طيـب الله 
ّشّ

ومـن أشـعار ال

الحيـاة قولـه: مـن  الجانـب المشـرق  ورؤيـة 

بــــــــــــــــاب اللي غطــــــــاريــــــــــــــــــف  
ّشّ

 يا ذا ال

ـــــــــــــــــوا بعقــــــــــــــل وحـسـن تصــــــــريـــــــف
ّـّ
هـب

عـــــــــــــــــــــــد لـــي زان    هبـــــــوا لوقـــــــــــــــــــت الّسّ
مـعـكـــــــم ثـقــــــــافـــــــــة وعــلــــــــم وإتــقــــــــــــــان  

الضغـوط  مـع  التعامـل  بأسـاليب  وعلاقتـه  الإيجابـي  التفـكير  منشـد،  محمـد  حسـام  الـهلالي،  	1
النفسـية لـدى المتعلـمين، بحـث لنيـل شـهادة الماجسـتير، جامعـة كـربلاء، كليـة التربيـة، السـنة 

ص7.  ،2013 الجامعيـة 

ثابت، محمد، أروع ما كتب إيليا أبو ما�ضي، دار كنوز للنشر والتوزيع، القاهرة. )د.ط(، )د.ت(،  	2
ص11.

المعنى المراد شجعان وكرماء 	3

زان بمعنى حسن.  	4

منهج السنع الإماراتي، الصفوف: 5 ـ 8، وزارة التربية والتعليم، الإمارات العربية المتحدة )السنة  	5
الدراسـية: 21 ــ 2022(، ص 138.
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التركيز على الحل بدل التركيز على المشكل:  	.3

التي  المشـكلات  لأصـل  الحلـول  عـن  البحـث  الإيجابيـة:  مظاهـر  مـن  إن 

تواجـه الإنسـان في هـذه الحيـاة، وعـدم التركيز على الممشكل نفسـه؛ حتى لا 

تضعف العزائم، وتخور القوى. يقول ألبرت أنشتاين: "لا يمكننا حل مشكلة 

بنفـس العقليـة التي أوجـدت تلـك المشكلـة"  . ويقـول كونفوشـيوس: "بـدل أن 

لام، أوقـد شـمعة"  . 
ّظّ
تــلعن الـ

التوكل على الله تعالى:  	.4

فيأخـذ  الآخـر،  يعـزز  منهمـا  فكلٌٌّ  متبـادل،  تـأثير  والإيجابيـة  التـوكل  بين 

الإنسـان بالأسـباب ويتـوكل على الله ويكل أمـر النتائـج إليـه تعـالى. ولقـد مـدح 

َ يُُح�ـبُُّ ٱلۡمُُۡتََوَكَِّ�لِِيِنََ﴾  ��للَّهِۚۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ سـبحانه المتـوكلين فقـال: ﴿ف�ـإِذََِا عََزََمۡۡتََ فََت�ـوَكَََّلۡۡ عَلََىَ ٱ

لـه، لرزقكـم 
ّ
لـون على الله حـقّّ توكّ

َ
]آل عمـران: 159[. وقـال صلى الله عليه وسلم: "لـو أنكـم  توكَّ

ـا"  . 
ًنً
ـا، وتـروح بِِطا كمـا يـرزق الـطير؛ تغـدو خِِماًصً

حسن الظن بالله:  	.5

ففـي الحديـث القـد�سي: "يقـولُُ الله تعـالى: أنـا عنـد ظـن عبـدي بـي، وأنـا 

معـه إذا ذكرنـي"  . فهـذا الحديـث القـد�سي يُُظهـر أن الله يتعامـل مـع العبـد 

نبيل أحمد، حدائق الحكمة: أقوال مأثورة من مدرسة الحياة، )د.ط(، )د.ت(، ص25.  	1

السابق، ص25.  	2

رقـم  ماجـه،  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن   ،573/4  ،2344 الحديـث:  رقـم  الترمـذي،  سنن  الترمـذي،  	3
.1394/2  ،4164 الحديـث: 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 7405، 121/9، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	4
.2061/4  ،2675 الحديـث: 
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بفضلـه، ويجزيـه بنـاءًً على ظنـه وتوقعاتـه؛ ممـا يعـزز التفـاؤل والأمـل بـأن الله 

للتقـرب منـه، يفـرج همهـم، وييسـر  القـرب مـن عبـاده السـاعين  تعـالى دائـم 

أمرهـم، ويعينهـم على مـا يجدونـه مـن النـوازل والصعـاب، يقـول أبـو العبـاس 

الصـولي:

ـــفََتى
ْ
الْ بهََـــا  يضيـــق  نازلـــةٍٍ  ولـــرّبّ 

ا استحكمت حلقاتها تْْ فلّمّ
َ
ضََاقَ

ــرج
ْ
خْملْم


ا مِِنْْهََــا  	الله  وََعنــد   ذرعًًــا 

تفــرج    
الَا

 هــا  يظّنّ انََ 
َ
وََكَ رِِجََــت 

ُ
فُ

الكلمة الطيبة:  	.6

، الكلمـة الطيبـة"  . 
ُ
 الحسـنةُ

ُ
قـال الـنََّبِِي صلى الله عليه وسلم: "ويعجـبني الفـأل؛ الكلمـةُ

وفي هـذا الحديـث فسـر الـنبي صلى الله عليه وسلم التفـاؤل والإيجابيـة والفـأل الحسـن بأنـه 

الكلمـة الطيبـة، والقـول الحسـن؛ لأن الكلمـة الطيبـة الإيجابيـة تبعـث الأمـل، 

وتشجـع على العمـل.

التنـوخي، المحسـن بـن علي )ت: 384هــ(، الفـرج بعـد الشـدة، تحقيـق عبـود الشـالجى، دار صـادر،  	1
بيروت، 1398 هــ - 1978 م، )5 مـج(، 15/5.

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 5756، 7/ 135، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	2
.1746/4  ،2224 الحديـث: 
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آثار الإيجابية والأمل: 

الأفـراد  مسـتوى  على  طيبـة  ثمـارًًا  والإيجابيـة  والأمـل  التفـاؤل  يثمـر 

الثمـار: هـذه  أهـم  ومـن  والمجتمعـات، 

الصحة البدنية والنفسية:  	.1

يتفـق علمـاء الصحـة النفسـية على ضـرورة التفـاؤل والتفـكير الإيجابـي 

حتى في الظـروف الصعبـة، لـدور ذلـك في تقليـل مسـتويات التوتـر والقلـق، 

وتأثيره في دعم الجهاز المناعي للإنسان، يقول "ديل كارنيجي": " كتب الدكتور 

"ألكسيس كاريل" الحائز على جائزة نوبل في الطب: "أن رجال الأعمال الذين 

يعانـون القلـق يموتـون مبكـرًًا"، وذكـر لي الدكتـور "جوبـر" - وهـو كـبير أطبـاء 

الذيـن  الممر�ضى  مـن   70% اسـتطاعة  في  أن   - "جالـت"  مستشـفيات  اتحـاد 

يقصـدون إلى الأطبـاء أن يعالجـوا أنفسـهم بأنفسـهم، إذا هـم تخلصـوا مـن 

وهميـة،  أمراضهـم  أن  هـذا  يـعني  ولا  عليهـم،  تسـيطر  التي  والمخـاوف  القلـق 

بـل هي حقيقيـة، لكـن الخـوف يسبـب القلـق، والقلـق يسبـب توتـر الأعصـاب 

واحتـداد الممزاج، ويؤثـر في أعصـاب المعـدة، ويحيـل العصـارات الهاضمـة إلى 

عصـارات سـامة تـؤدي في كـثير مـن الأحيـان إلى قرحـة المعـدة"  .

الدعم المعنوي:  	.2

وللإيجابيـة والأمـل أثـر كـبير في الـصبر والتـصبُُّر، والقـدرة على الاحتمـال 

وتخطي الصعاب، كما له دور كبير في سرعة التعافي والتشافي، فقد كان صلى الله عليه وسلم 

ديل كارنيجي، دع القلق وابدأ الحياة، مكتبة فلسطين للكتب المصورة، ص46.  	1
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ـس  ِ
إذا دخـل على مريـض يعـوده قـال لـه: "لا بـأس، طهـور إن شـاء الله"  ، ينفِّ�

له في الأجل ويزرع فيه بذور الأمل، وهذا من معالي الأدب في عيادة المريض؛ 

ـع لـه الزائـر في 	الأمـل، ويـشير عليـه بالـصبر لما فيـه مـن جزيـل الأجـر،  ِ
أن يوسِّ�

ويحـذره مـن الجـزع لما فيـه مـن الـوزر  . 

إن يـقين الإنسـان بـأن الله تعـالى هـو المعطـي المانـع، والضـار النافـع، وأنـه 

ر مـن مقـدََّر، ولا يقـي شـر الحـوادث والنـوازل تشـاؤمٌٌ؛ هـذا يمنحـه 
َ
لا يُُـغني حـذَ

ـا بقولـه تعــــــــــــالى: 
ً
 ويقينًًـا صادقً

ً
ـل قــــــــوة دائمـةً

َ
دعمًًـا في مياديـن الحيـــــــــــاة، يتمثَّ

 ُ ُ لَنَََا﴾ ]التوبـة: 51[، وقولـه تعـالى: ﴿مََّا يََفۡۡتََحِِ ٱللَّهُ� ن يُصُِِبَينَََآٓ إِلَِّاَ مََا كََتََبََ ٱللَّهُ� ﴿�قـل لـ�

لِن�لـاسِِ مِِـن رََّحۡۡمَةَٖٖ فََلَاَ مُُمۡۡسِِـكََ لَهَََاۖۖ وََمََا يُُمۡۡسِِـكۡۡ فََلَاَ مُُرۡۡسِِـلََ لَهَُُۥ مِِنۢۢ بََعۡۡـدِِهِۦِۚۚ وََهُُوََ ٱلۡعََۡزِيِزُُ 
ن السـليمة، كثير 

َ
ٱلۡحَۡكَِِيـمُُ﴾ ]فاطـر: 2[ وهـذا المعنى ظاهر في عقول ذوي الفطَ

في آيات الكتاب وأحاديث النبّيّ صلى الله عليه وسلم، يطول إحصاؤه ويتعب استقصاؤه، وقد 

أكثر الشعراء والبلغاء في ذكر هذا المعنى وأسهبوا  . 

خ  ِ
وتـرسِّ� النفـس  في  زه  ِ

وتعـزِّ� على الله  بالتـوكل  تََعـزََّز 
َ
تَ والأمـل  فالإيجابيـة 

معانيـه، وتـعين صاحبهـا على نبـذ التـواكل الـذي هـو مـن معالـم السـلبية. كمـا 

أن التفـاؤل والرضـا بقضـاء الله يعـزز مـن سلامـة القلـب والـروح، ممـا يجعـل 

ويُُحسِِـن  الدنيـا،  حياتـه  في  والراحـة  بالطمأنينـة  يشـعر  الإيجابـي  الإنسـان 

للثـواب في الآخـرة. الانتظـار 

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 3616، 202/4.  	1

انظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 126/10.  	2

انظر: النهرواني، الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، ص45.  	3
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القدرة على التعامل عم التحديات بكفاءة:  	.3

إن اسـتنزاف القـوى النفسـية بالمشـاعر السـلبية والأفكار التشـاؤمية في 

الطبيعيـة والمشـكلات  التحديـات  تكتنفهـا  التي  الطبيعيـة  الحياتيـة  الـفترات 

الروتينية؛ يجعل الإنسان يفقد جُُلََّ طاقاته في صراعـات داخلية، وتحديات 

نفسـيََّة وهميـة، وافتراضـات سـلبيََّة، تـؤدي إلى قلـق وتوتـر عـاّمّ لا مـعنى لـه! 

دة والعُُسر والبلاء؛ وجََدََ  ِ
�

؛ وجاءت الظروف الصََّعبة زمن الشِّ فإذا جدََّ الجّدّ

نفسـه خائـر القـوى، عاجـزًًا عـن المواجهـة، محاصـرًًا بالوهـن! أمـا الإيجابيـون 

فهـم أقـل إجهـادًًا، وأكثر قـدرة على التعامـل بفاعليـة مـع الضغـوط والأزمـات.

تعزيز العلاقات اجلاتماعية:  	.4

من هدي القرآن الكريم اجتناب أحاديث الشّرّ وأهلها قبل أن تعدي 

 ﴾ۗ ِثۡۡلُُهُُ�مۡۗ من يستمعها، ﴿فََلَاَ تََقۡۡعُُدُُاْوْ مََعََهُُمۡۡ حََتََّىٰٰ يََخُُوضُُواْْ فِيِ حََدِِيثٍٍ غََيۡۡرِهِِۦِٓٓ إِنَِّكَُُمۡۡ إِذِٗٗا مِّ�

]النساء: 140[، والحرص على مجالس الخير وصحبة أهلها، ﴿وََٱصۡۡبِرِۡۡ نََفۡۡسََكََ 

عََنۡۡهُُمۡۡ﴾  عََيۡۡنََاكََ  تََعۡۡدُُ  وََلَاَ  وَجَۡۡهََهُُۥۖۖ  يُرُِدُُيونََ  وََٱلۡعََۡشِِيِّ�ِ  بِٱِلۡغََۡدََوٰٰةِِ  رََبََّهُُم  يَدَۡۡعُُونََ  ٱلَّذَِِينََ  مََعََ 
]الكهف: 28[. 

والسـلبية  والإيجابيـة  تـؤذي،  الشـر  ومجالـس  تعـدي،  الخير  فمجالـس 

مجالسـة  يحـب  بطبعـه  والإنسـان  النـاس،  بين  وتنتقـل  تعـدي   - كذلـك   -

الواثـقين، وينفـر ممـا عداهـم؛  زيـن  ِ
المتفائـلين المستبشـرين المحفِّ� الإيجابـيين 

فالتفـاؤل يسـاعد في جـذب الآخريـن وبنـاء علاقـات قويـة قائمـة على الثقـة 

ر،  ِ
والاحترام المتبادل، في حين أن التشاؤم والقلق والتوتر والريب والشّكّ ينفِّ�
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وإلا فيُُعـدي. والأفـراد الذيـن يملكـون نظـرة إيجابيـة يميلـون إلى بنـاء علاقـات 

في  ظاهـر  وهـذا  سـلبية،  نزاعًًـا  وأقـل  وتعاونًًـا،  وثقـة  اسـتقرارًًا  وأكثر  أفضـل 

اللقاءات العائلية والاجتماعية والعلمية وفي بيئات العمل وحتى في فضاءات 

الاجتمـاعي. التواصـل 

طرق اكتساب وتعزيز الإيجابية والأمل: 

يمكن اكتساب وتنمية قيمة الإيجابية والأمل بما يأتي: 

الحقيقيـة  والإرادة  والأمـل،  للإيجابيـة  بالاحتيـاج  الحقيقـي  الشـعور  	.1

وسـعادة  الإيجابيـة  طمأنينـة  بتحصيـل  الصادقـة  والرغبـة  لاكتسـابها، 

التفـاؤل.

رفع درجة المراقبة الذاتية وتتبُُّع الأفكار التي تدور في الدماغ، لتصفية  	.2

ر بالأحداث، والبحث 
ُ
الأفكار، ومعالجتها من خلال الحوار الذاتي والتفكُّ

عـن أجوبـة وحلـول.

معالجة الأخطاء الذاتية المانعة من اكتساب الإيجابية، مثل: الانهزامية،  	.3

واتهام  وإسقاط  تبرير  من  النفسية  الدفاعية  والحيل  الضحية،  ودور 

الظروف أو الآخر بأنه سبب التعاسة والسلبية والتشاؤم...، ولعل من 

أبرز هذه الأخطاء الشعور بضرورة تحديد أسباب الكآبة الموسمية أو 

المتكررة، والبحث عن جهة أو ظرف أو حدث يحمل مسؤولية هذه 

المشاعر السوداء دائمًًا. 
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حـر  الإنسـان  بـأن  القناعـة  مثـل:  القناعـات،  بعـض  وتحريـر  اكتسـاب  	.4

المؤثـر الموجـه  الفاعـل  بـل هـو  تبعًًـا ولا عبـدًًا لظروفـه،  ليـس  مختـار، 

يكـون. يفكـر  كمـا  وأنـه  واختياراتـه،  قراراتـه  عـن  المحاسـب  حياتـه،  لدفـة 

إلى  والـسعي  والمتشـائمين،  بالسـلبيين  المشحونـة  البيئـة  مـن  الحـذر  	.5

وعنهـم،  لهـم  القـراءة  أو  أو مجالستهـم،  الإيجابـيين،  المتفائـلين  صحبـة 

يفكـرون  كيـف  والنظـر  الاجتمـاعي؛  التواصـل  مواقـع  على  متابعتهـم  أو 

والأشخـاص. الأحـداث  مـع  ويتعاملـون  ويحللـون 

وإيجابيـة  الـنبي صلى الله عليه وسلم وحديثـه، فكل سـعادة  وقـراءة سيرة  القـرآن،  تدبـر  	.6

صلى الله عليه وسلم. رسـوله  وهـدي  تعـالى  اللـه  كتـاب  منبعهـا  وطمأنينـة 

دعـم الثقـة باللـه، وحسـن الظـن بـه، والتـوكل عليـه، وتسـليم الأمـر إليـه،  	.7

وطلـب  والدعـاء  بـه،  ي  والتقـّوّ الاسـتعانة  مـع  وقـدره،  بقضائـه  والرضـا 

بيـده  سـبحانه،  منـه  واليـقين  البـال  وراحـة  والسـعادة  النـف�سي  الهـدوء 

الخير.

توطين النفس على المحاولة الدؤوبة، وتقبُُّل الفشل، والصبر لتحصيل  	.8

النتائج. 

اختيار الصحبة الصالحة، فالصاحب يعدي، وقد قال أهل الحكمة: لا  	.9

ـك على اللـه مقالـه  . 
ُ
تصحـب مـن لا يُُنهِِضُُـك حالـه، ولا يدلُّ

ابن عطاء الله، أبو الفضل أحمد بن محمد السكندري، )ت: 709(، الحكم العطائية، ص 54.  	1
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ضبط توازن قيمة الإيجابية الأمل: 

الإيجابيــة والأمــل قيمــة عظيمــة، تقــع بين نقيــضين كحــال كل فضيلــة، 

طرفها الأول: التشاؤم واليأس والقنوط، وطرفها الثاني: طول الأمل والإغراق 

في الأماـنـي.

مـع  والإيجابيـة  التفـاؤل  وضـرورة  الأمـل  لـزوم  عـن  الحديـث  يتنـافى  ولا 

الحديـث عـن ذم طـول الأمـل والإسـراف في الأمانـي الـذي ورد في قولـه تعـالى: 

مۡۡرُُ 
َ
مََـانِيُُِّ حََتََّىٰٰ جََآءََٓ أَ

َ
نفُُسََكُُـمۡۡ وََتَرَََبََّصۡۡت�ـمۡۡ وََٱرۡۡتَبَۡۡتُُمۡۡ وَغَََرََّتۡكُُۡـمُُ ٱلۡأَۡ

َ
كِِٰنََّكُُـمۡۡ فََتََت�نـمۡۡ أَ ﴿وََلَٰ�

كُُل�ـواْْ وََيََتََمََتََّعُُـواْْ 
ۡ
ِ ٱلۡغََۡـرُُرُُو﴾ ]الحديـد: 14[. وقولـه: ﴿ذََرۡۡهُُـمۡۡ يَأَۡ ٱ�للَّهِ بـ� ِ وَغَََرَّكَُُـم  ٱ�للَّهِ

ۖ فََسََـوۡۡفََ يََعۡۡلََمُُـونََ﴾ ]الحجـر: 3[. دلـت الآيـة على أن إيثـار التلذذ  مََـ�لُۖ
َ
وََيُُلۡۡهِِهِِـمُُ ٱلۡأَۡ

م وما يؤدي إليه طول الأمل من الانشغال عن الطاعة والاقتصار على  والتنّعّ

اللـذات الجسـدية؛ ليـس مـن أخلاق المؤمـنين  . 

حرِِز لدنياك 	كأنك 	تعيش 	أبدًًا، واعمل 
َ
وقد جاء في الأثر عن ابن عمر : "أَ

لآخرتـك كأنـك تمـوت غـدًًا"  . وبـوب الترمـذي بــ )بـاب مـا جـاء في قصـر الأمـل(، 

ثـم روى عـن ابـن عمـر  قـال: أخـذ رسـول الله صلى الله عليه وسلم ببعـض جسـدي فقـال: "كـن 

في الدنيـا كأنـك غريـب أو عابـر سبيـل"  . وبـوب البيهقـي بــ )بـاب مـا ينـبغي لكل 

مسلم أن يستعمله من 	قصر 	الأمل والاستعداد للموت، فإن الأمر قريب( ثم 

انظر: الرازي، التفسير الكبير، 119/19، وابن عاشور، التحرير والتنوير، 12/14.  	1

الحـارث، الحـارث بـن أبـي أسـامة، بغيـة الباحـث عـن زوائـد مسـند الحـارث، تحقيـق حـسين أحمـد  	2
رقـم  المنـورة، 1413ه/1992م،  المدينـة  النبويـة،  والـسيرة  السـنة  مركـز خدمـة  الباكـري،  صـالح 

.983/2  ،1093 الحديـث: 

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2333، 567/4.  	3
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روى عن ابن مسعود  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجنة أقرب إلى أحدكم من 

شِِـراك نعلـه، والنـار مثـل ذلـك"  . وقـال الفضيـل بـن عيـاض: "إن مـن الشـقاء 

طول الأمل، وإن من النعيم قصر الأمل  ". 

خاتمــــة: 

وهكـذا، فـإن الإيجابيـة والأمـل همـا جوهـر النجـاح والسـعادة في الحيـاة؛ 

التحديـات  مواجهـة  مـن  الإنسـان  يتمكـن  والأمـل  الإيجابيـة  خلال  فمـن 

والصعـاب بثقـة وثبـات، ويصبـح أكثر قـدرة على تحويـل الأزمـات إلى فـرص، 

وطموحاتهـا،  الأهـداف  تحقيـق  على  القـدرات  وتعزيـز  الإخفاقـات،  وتجـاوز 

ذاتـي. بـشكل  للنفـس  الدعـم  وتقديـم 

ومن ثم؛ اهتم بهما الإسلام، وتمثلهما المسلمون عبر تاريخهم الحضاري، 

واعتنـت بتعزيزهمـا دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة لتصبـح الإيجابيـة والأمـل 

ا مجتمعيًًا يسهم في بناء مجتمعات أكثر سعادة ورفاهية.
ً
سلوكً

البيهقي، السنن الكبير، رقم الحديث: 6578، 141/7.  	1

ابـن أبـي الدنيـا، عبـد الله بـن محمـد )ت: 281هــ(، قصـر الأمـل، تحقيـق فاضـل بـن خلـف الحمـادة  	2
الـرقي، دار أطلـس الخضـراء - الريـاض، 1433 هــ - 2012 م، رقـم الحديـث: 89، ص 53.
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الجمــــال

قمدمــــة: 

الجمـال قيمـة عظيمـة في الإسلام، فـالله تعـالى "مجيـلٌٌ يُُحِِـبُُّ الجََمال"  ، 

أي: حسـنُُ الأفعـال كامـل الأوصـاف  ، ومـن حكمتـه سـبحانه أن أودع في هـذا 

الكـون مكامـن الجمـال، وجمََّـل الإنسـان بمظاهـره وصـوره الماديـة والمعنويـة 

وبصََّـره بهـا، وحببهـا إليـه، وأمـره بالمحافظـة عليهـا ورعايتهـا بمـا أنهـا جـزء مـن 

نعـم الله على عبـاده.

وقـد ربـط الإغريـق قديمًًـا بين الجمـال وبين الحكمـة والفضيلـة، وكانـوا 

يؤمنون بالصلة التي تجمع بينهما أكثر مما يؤمن بها أي شـعب من الشـعوب 

اتحـاد  تـعني  والتي   "Kalokagahia" يسـمونها  وكانـوا  القديمـة،  المتحضـرة 

الجمال والخير والحكمة والفضيلة، وعلى هذا النحو بنى الإغريق أخلاقياتهم 

أثـارت  على أسـس جماليـة، ووضعـوا الفنـون في هـذه المكانـة السـامية التي 

الإعجـاب بهـا وحركـت في النـاس الولـع بممارستهـا  . 

وتعاليـم الديـن الإسلامـي تقـدر الجمـال وتبرزه بوصفـه عنصـرًًا أساسًًـا 

 القـرآن الكريـم والهـدي النبـوي الشـريف على التجمُُّـل 
ّثّ

في الحيـاة، فقـد حـ

الظاهـري مـن حيـث الـشكل والصـورة، خاصـة عنـد أداء العبـادات؛ تعظيمًًـا 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 91، 93/1.  	1

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 299/1، )جمل(.  	2

العالميـة  المصريـة  الشـركة  الثقافيـة،  للمصطحلـات  الموسـوعي  المعجـم  ثـروت،  عكاشـة،  انظـر:  	3
.205 ص  1990م،  للنشـر، 
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ـل  التجّمّ  على 
ّثّ

الطمأنينـة والسـكينة، كمـا حـ لشـعائر الله وتعزيـزًًا لشـعور 

مـن  الحميـدة؛  والسـلوكيات  الحسـنة،  والأخلاق  الـروح  حيـث  مـن  المعنـوي 

تعـاون ورحمـة وكـرم وتسـامح...

تعريف الجمال

- في اللغة:
ا

أولًا

الجََمالُُ في اللغة مصدرُُ الفعل "جََمُُل"، ويأتي في اللغة على معانٍٍ، أهمُُّها: 

 ،
الًا

البََهاءُُ والحُُسنُُ، فالجََمال يعني الحُُسْْن، وقد جمُُلََ الرجلُُ - بالضم - جََما

بِِيح، وََالجمال: 
َ
 وجََـمْْلاءُُ أيضًًـا  ، والجميـل: ضـدُُّ القَ

ٌ
 جميلـةٌ

ُ
فهـو جميـلٌٌ، والممرأةُ

 
َ

ـمْْ فِِيهََـا جََمََـالٌٌ حِِينَ
ُ

كُ
َ
ضـد القبْْـح  ، والفِِعْْـلُُ منـه جََمُُـلََ، وقولـه عـزََّ وجـلََّ: ﴿وََلَ

ـف 
ُ
جمُُّـل: تكلُّ ﴾ ]النحـل: 6[ أي: بهـاءٌٌ وحُُسـنٌٌ  ، والّتّ

َ
سْْـرََحُُونَ

َ
 تَ

َ
 وََحِِينَ

َ
رِِحُُيـونَ

ُ
تُ

 
الًا

، إذا دعوت لهُُ أن يجعلهُُ اُللهُ جمي
الًا

ل اُللهُ عليك تجمي الجميل، تقول: جّمّ

حسـنًًا  ، والجمالُُ يقع على الصُُّور والمعاني  . 

الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، 1661/4، )جمـل(، والـرازي، مختـار الصحـاح،  	1
ص 61، )جمـل(، وابـن منظـور، لسـان العـرب، 126/11، )جمـل(.

ابن دريد، مجهرة اللغة، 491/1، )جمل(، وانظر: ابن فارس، قماييس اللغة، 481/1، )جمل(. 	2

الفراهيـدي، الـعين، 142/6، )جمـل(، والأزهـري، تهذيـب اللغـة، 76/11، )جمـل(، وابـن منظـور،  	3
)جمـل(.  ،126/11 العـرب،  لسـان 

ابن منظور، لسان العرب، 126/11، )جمل(.  	4

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 299/1، )جمل(.  	5
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ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

تعددت تعاريف الجمال لتعدُُّد وجهات النظر فيه، ومن تلك التعاريف 

تي تدركها حواسنا"  . وقيل: إنه 
ّلّ
ة بين الأشياء ا كلّيّ

ّشّ
أنه: "وحدة العلاقات ال

"قيمـة إيجابيـة نابعـة مـن طبيعـة الش�يء، خلعنـا عليهـا وجـودًًا موضوعيًًـا"  . 

ا لقيمة واقعة، بل هي انفعال لإرادتنا 
ً
فالجمال هنا قيمة كونها ليسـت إدراكً

التذوقيـة، ووصفهـا بالإيجابيـة لانتفـاء الشـر فيهـا  . ويـرى أخـرون أن الجمـال 

هـو مـعنى مـن المعانـي التي يمكـن إدراكهـا، ولكـن يصعـب تحديـد حقيقتها. فهو 

 فيه في كثير مما يبدو من زهر وشجر، وغيرها من الأمور 
ٌ

شائع في الكون منبثٌّ

التي لا يمكـن حصرهـا  .

فمـن خلال مـا سـبق يتـبين أن الجمـال قيمـة، وأن هـذه القيمـة نابعـة 

مـن تفاعلاتنـا وفهمنـا لـلش�يء، وليـس لـلش�يء ذاتـه؛ إذن فهي نسبيـة وليسـت 

ُـلُق وكل موجـود.


ُ
ْـلْق وخُ



َ
ِـمِن خَ قـة. وتكـون في كل �شيء 

َ
مطلَ

راف، أمال حليم، علم الجمال فلسفة وفنّّ، دار البداية، 2012م، ص 14-13.  الّصّ 	1

سـنتيانا، جـورج، الإحسـاس بالجمـال، تخطيـط لنظريـة في الجمـال، )ترجمـة: محمـد مصطفـى  	2
ص74. 2001م،  للترجمـة،  القومـي  المركـز  بـدوي(، 

السابق.  	3

حسـن، عبـد الحميـد، الأصـول الفنيـة للأدب، مكتبـة الانجلـو مصريـة، القاهـرة، ط2، 1964م،  	4
ص20.
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أهمية الجمال: 

وتبرز أهمية الجمال في عدد من النقاط، منها: 

رََ الله مظاهرََ الجمال في القرآن: 
َ

كَ
َ
ذَ	 .1

ملأ الله تعالى الكون بالجمال والزينة، ولفت نظر عباده في القرآن إلى ذلك 

الجمال في السماوات والأرض، ففي السماء: شمس وقمر، ﴿تََبََارََكََ ٱلَّذَِِي جََعََلََ 

جٰٗٗا وََقََمََرٗٗا مُُّنِيِرٗٗا﴾ ]الفرقان: 61[، ونجوم وكواكب:  فِيِ ٱسََّلمََآءِِٓ بُرُُُجٗٗوا وَجَََعََلََ فِهََيا سِِرَٰ�
جََعََلۡۡنََا  ﴿وََلَقَََدۡۡ  ﴾ ]ق: 6[،  هََٰا  وََزََيََّ�نَّٰ هََٰا  بَنََيَۡۡنَٰ� كََيۡۡفََ  فََوۡۡقََهُُمۡۡ  ٱسََّلمََآءِِٓ  إِلَِىَ  يَظُُنرُُوٓٓاْْ  فََلََمۡۡ 

َ
﴿أَ

ٱدُُّلنۡۡيََا بِزِِنََيةٍٍ  زََيََّنََّا ٱسََّلمََآءََٓ  ظِِٰرِِينََ﴾ ]الحجر: 16[، ﴿إِنَِّاَ  هََٰا لِ�نَّٰل وََزََيََّ�نَّٰ فِيِ ٱسََّلمََآءِِٓ بُرُُُجٗٗوا 
بِٰحََي﴾ ]الملك:5[ تزين  ٱلۡكََۡوََاكِبِِِ﴾ ]الصافات: 6[، ﴿وََلَقَََدۡۡ زََيََّنََّا ٱسََّلمََآءََٓ ٱدُُّلنۡۡيََا بِمََِصَٰ�
﴾ۚ تٰٖٖ وََيََقۡۡبِضِۡۡ�نَۚ فَّٰ� ٓ وََلَمَۡۡ يَرَََوۡۡاْْ إِلَِىَ ٱطََّليۡۡرِِ فََوۡۡقََهُُمۡۡ صَٰٓ�

َ
، وتزينها الطيور نهارًًا، ﴿أَ

الًا
السماء لي

]الملك:19[. 

نۢبََتۡۡنََا بِهِِۦِ حََدََآئِٓقََِ 
َ
ِنََ ٱسََّلـمََآءِِٓ مََـآءٓٗٗ فََأَ نـزََلََ لَكَُُم مِّ�

َ
وفي الأرض نبـات وشجـر: ﴿وََأَ

نزََلۡنََۡـا عََلََيۡۡهََا ٱلۡمََۡآءََٓ 
َ
رۡضََ هََامِِـدََةٗٗ فََإِذََِآٓ أَ

َ
رََى ٱلۡأَۡ ذََاتََ بََهۡۡجََـةٖٖ﴾ ]النمـل: 60[، وقـال: ﴿وََتـ�

ِ زََوۡۡجِۭ بَهَِِيجٖٖ﴾ ]الحج: 5[، وحيوان وأنعـام: ﴿وََلَكَُُمۡۡ 
نۢبََتََتۡۡ مِِن كُُلِّ�

َ
ٱهۡۡتَزََّتَۡۡ وََرََب�ـتۡۡ وََأَ

الٌٌ حِِينََ تُرُِِحُُيونََ وَحَِِينََ تَسَۡۡرََحُُـونََ﴾ ]النحـل: 6[، أي: هـذا الجمـال لكم؛  فِهََيـا جََمـ�
ۚ﴾ ثـم قـال: 

وََزِن�يـ�ةٗۚ لِتَِرَۡۡكََبُُوهََـا  مِِيرََ  وََٱلۡحـ� وََٱلۡبِِۡغََـالََ  لتتمتعـوا فيـه. وقـال: ﴿وََٱلۡخَۡي�ـلََ 

﴿وََيََخۡۡلُُقُُ مََا لَاَ تََعۡۡلََمُُونََ﴾ ]النحل: 8[ أي: مما تركبون وتتزينون من المصنوعات 

التي تتمايـز بتصاميمهـا وألوانهـا وأضوائهـا المتألقـة.
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نزََلََ مِِنََ 
َ
َ أَ نََّ ٱ�للَّهَ

َ
رََ أَ مۡۡ تـ� لـ�

َ
وفي الأرض تتنـوع الألـوان والأشكال، قـال تعـالى: ﴿أَ

ۢ بِيِـضٞٞ وََحُُمۡرۡٞٞ  نُُٰهََـاۚۚ وََمِِـنََ ٱلۡجِِۡبََالِِ جُُـدََ�دُۢ لۡوَٰۡ�
َ
تٰٖٖ مُُّخۡۡتََلِفًًِـا أَ هِۦِ �ثـمََرَٰ� بـ� خۡۡرَجَۡۡن�ـا 

َ
ٱسََّلـمََآءِِٓ مََـآءٓٗٗ فََأَ

تٰٞٞ  ـٰوِرَِٰ� رۡضِِ قِطََِـعٞٞ مُُّتََجَٰ�
َ
ٱلۡأَۡ ﴾ ]فاطـر: 27[، ﴿وََفِيِ  نُُٰهََـا وَغَََرََابِيِـبُُ سُُـودٞٞ  لۡوَٰۡ�

َ
أَ فٌٌ  مُُّخۡۡتََلـ�

لُُ  حِِٰـدٖٖ وََنُُفََضِّ�ِ سۡۡقََىٰٰ بِمََِآءٖٖٓ وَٰ� يـ� ـٰبٖٖ وََزََرۡۡعٞٞ وََنََخِلٞٞي صِِن�ـوََانٞٞ وَغَََيۡۡرُُ صِِنۡۡوََانٖٖ  عۡۡنَٰ�
َ
ِـنۡۡ أَ ـٰتٞٞ مِّ� وَجَََ�نَّٰ

ـٰتٖٖ لِّ�قََِـوۡۡمٖٖ يََعۡۡقِِل�ـونََ﴾ ]الرعـد: 4[. كََ لَأٓيَٰ� لـ�  ۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ� كُُ�لِۚ
ُ
بََعۡۡضََهََـا عَلََىَٰٰ بََعۡۡـضٖٖ فِيِ ٱلۡأُۡ

حۡۡسََـنِِ 
َ
أَ فِيِٓٓ  ٰـنََ  ٱلۡإِۡنِسَٰ� خََلََقۡۡن�ـا  ﴿لَقَََـدۡۡ  - الإنسـان، فقـال:  وجمََّـل - سـبحانه 

﴿خََلََقََـكََ  صُُوََرََكُُـمۡۡ﴾ ]غافـر: 64[،  حۡۡسََـنََ 
َ
فََأَ ﴿وََصََوََّرََكُُـمۡۡ  ]الـتين: 4[،  تََقۡۡـوِيِمٖٖ﴾ 

فََسََـوََّىٰكََٰ فََعََدََلَكَََ﴾ ]الانفطـار: 7[، وأبـاح لـه التجمُُّـل بـالحلي والزينـة واللباس، 
كُُلُُواْْ مِِن�ـهُُ لَحَۡمۡٗٗا طََرِِ��يـا وََتَسَۡۡـتََخۡۡرِجُُِواْْ مِِنۡۡهُُ حِِلۡۡيََةٗٗ 

ۡ
فقـال: ﴿وََهُُـوََ ٱلَّذَِِي سََـخََّرََ ٱلۡبََۡحۡۡـرََ لِتََِأۡ

لِعِِِب�ـادِِهِۦِ﴾  خۡۡـرََجََ 
َ
أَ ٱلَّتَِيِٓٓ   ِ حََـرََّمََ زِن�يـةََ ٱ�للَّهِ مََـنۡۡ  ﴾ ]النحـل: 14[، ﴿�قـلۡۡ  تَلَۡۡبَسَُُـونََهََاۖۖ 

ِ مََسۡۡـجِِدٖٖ ﴾ ]الأعراف: 
بََٰنِيِٓٓ ءََادََمََ خُُذُُاْوْ زِنََيتََكُُمۡۡ عِِندََ كُُلِّ� ]الأعراف: 32[، وقال: ﴿يَٰ�

 ،﴾ِ  - لله تشـريفًًا وتكريمًًـا ﴿ زِن�يـةََ ٱ�للَّهِ
ً
31[، وهنـا تنسـب الآيـات الزينـة - تـارةً

ا ﴿خُُـذُُاْوْ زِنََيتََكُُـمۡۡ﴾.
ً
 - للإنسـان مـلكً

ً
وتنسبهـا - تـارةً

بـه بعـض النـاس - عـادة -  فلفـت القـرآن النظـر إلى �شيء ربمـا لا يهتـم 

السـماء،  في  النجـوم  إلى جمـال  الكـون،  إلى جمـال  فلفتنـا  إليـه،  يلتفـت  ولا 

والنبـات والحيـوان والإنسـان والحلي في الأرض، لنرى ذلـك حيًًـا، وإن كانـت 

بعـض الفنـون تهتـم بتصويـر ذلـك رسـمًًا أو تصويـرًًا، لكـن القـرآن دعانـا دعـوة 

ا، لنرى مـن ورائـه 
ً
عامـة لمشـاهدة ذلـك واقعًًـا طبيعيًًـا ومتابعتـه حيًًـا متحـركً

حۡۡسََـنََ كُُلََّ شََيۡۡءٍٍ خََلََقََهُُۥۖۖ﴾ 
َ
ۚ ﴾ ]النمل: 88[، ﴿ٱلَّذَِِيٓٓ أَ تۡۡقََنََ كُُلََّ شََيۡۡ�ءٍۚ

َ
ِ ٱلَّذَِِيٓٓ أَ ﴿صُُنۡۡعََ ٱ�للَّهِ

قِِينََ﴾ ]المؤمنـون: 14[. لـ� حۡۡسََـنُُ ٱلۡخَٰۡ�
َ
ُ أَ ]السجـدة: 7[، ﴿فََتََب�ـارََكََ ٱللَّهُ�
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وصامتـه،  وناطقـه  وأرضـه،  الكـون  سـماء  في  المترقـرق  الجمـال  "هـذا  إن 

ومتحركه وساكنه، إنما هو مرآة نقية صافية ننظر فيها فنرى وجه الله الكريم 

لنسـتمع وحيـه  إليـه  نـصغي  ثـم  يديـه سـاجدين،  بين  فنخـر  متلألئًًـا،  ا 
ً
مشـرقً

فنسـمعه يقـول لنـا: أيهـا النـاس، إنمـا خلـق الجمـال متعـة لكـم فتمتعـوا بـه"  .

بلاغة القرآن الكريم لونٌٌ من ألوان الجمال:  	.2

إن القرآن رسالة الله ومعجزة نبيه صلى الله عليه وسلم الخالدة، وهو تحفة فنية جمالية 

أدبيـة بيانيـة رائعـة، فالقـرآن الكريـم ثالـث الفنـون التي تذوََّقهـا العـرب بعـد 

ـه بعضهـم بالـنثر؛ "لأنـه نـزل على أسـلوب الـنثر ونهجـه، 
َ
الشـعر والـنثر، وألحقَ

والـكلام المنثـور أفضـل مـن الـكلام المنظـوم وأشـقُُّ منـه، وممـا يـدلُُّ على أن 

ا؛ هـو أن العـرب كانـوا أفصح النـاس، 
ً
الـنثر أشـق مـن النظـم، وأصعـب مأخـذً

وأبلغهم وأكثرهم قدرة على التفنن في الكلام، ومع هذا فلم يسمع لأحد منهم 

نثر، إلا قـس بـن سـاعدة، الـذي يضـرب بكلامـه المثـل في الفصاحـة والبلاغـة، 

ولأقـوام آخريـن وهـم قليـل. وإن القـرآن معجـزة الرسـول صلى الله عليه وسلم، ومـن المعلـوم 

أن المعجـزات لا تجيء إلا مـن طريـق الأصعـب؛ بحيـث إنـه لا يمكـن أحـدًًا مـن 

خلـق الله الوصـول إليهـا، والإتيـان بمثلهـا. ولما كان الـنثر مـن الأقـوال الشـاقة، 

والأشياء المتصعبة، أنزل الله تعالى القرآن، الذي هو معجزة، على قانونه"  .

المنفلوطي، مصطفى لطفي بن محمد لطفي )ت: 1343هـ(، العبرات، دار الهدى الوطنية للطباعة  	1
والنشـر والتوزيـع، بيروت – لبنـان، ص 37.

انظـر: ابـن الأثير الكاتـب، نصـر الله بـن محمـد )ت: 637هــ(، الجامـع الكـبير في صناعـة المنظـوم مـن  	2
الـكلام والمنثـور، تحقيـق مصطفـى جـواد، مطبعـة المجمـع العـلمي، 1375هــ، ص73.
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 الـنبي صلى الله عليه وسلم المسـلمين أن يزينـوا القـرآن بأصواتهـم ويحسـنوا ترتيلـه 
َ

وحـثَّ

بـآذان  ووقعـه  وإيقاعـه  ونظمـه  جرسـه  إلى  ويسـتمعوا  وتحـبيره،  وتجويـده 

قلوبهـم، ويراقبـوا ذلـك التـأثير لذلـك الكتـاب البديـع فيتذوقـوا جمالـه، كمـا 

ا من م‌زامير آل داود"  . قال صلى الله عليه وسلم لأبي مو�سى : "يا أبا مو�سى، لقد أوتيت مزماًرً

 الله بالجمال مكارم الأخلاق: 
َ

وصفَ 	.3

قـال تعـالى: ﴿وََإِنََّ ٱسََّلـاعََةََ لَأٓتِي�ـ�ةٞۖۖ فََٱصۡۡفََـحِِ ٱصََّلفۡۡـحََ ٱلۡجَۡمَِِيـلََ﴾ ]الحجـر: 85[، 

 بحلـم وإغضـاء  . 
الًا

أي: فأعـرض عنهـم، واحتمـل مـا تلقـى منهـم إعراضًًـا جمـي

ونََ وََٱهۡۡجُُرۡۡهُُمۡۡ هََجۡۡـرٗٗا جََمِلٗياٗ﴾ ]المزمـل: 10[،  لـ� وقـال عـز وجـل: ﴿وََٱصۡۡبِرِۡۡ عَلََىَٰٰ مََـا يََقُُو

أي: تجـاوز عنهـم يـا محمـد، واعفـو عفـوًًا حسـنًًا  . وقـال تبـارك وتعـالى: ﴿فََصََبۡۡرٞٞ 

ۖ ﴾ ]يوسـف: 18[، والـصبر 	الجميـل: هـو الـذي لا جـزع فيـه ولا شكـوى  .  جََمِيِـ�لٞۖ
حِۡۡكُُنََّ سََرََاحٗٗا جََمِلٗياٗ﴾ ]الأحـزاب: 28[،  سََرِّ�

ُ
مََتِّ�عِۡۡكُُـنََّ وََأُ

ُ
وقـال سـبحانه: ﴿فََتََعََـالَيَۡنََۡ أُ

وهـو التسـريح الـذي لا أذى معـه  . 

امتن الله عز وجل به على أهل الجنان:  	.4

ۖ وََفِهََيا مََا تَشَۡۡـتََهِِيهِِ  كۡۡـوََا�بٖۖ
َ
ِن ذََهََبٖٖ وََأَ قـال تعـالى: ﴿يُُطََـافُُ عََلََيۡۡهِِـم بِصِِِحََـافٖٖ مِّ�

لِٰدُُِونََ﴾ ]الزخـرف: 71[. فـإن لـذة الـعين أثـر  نت�ـمۡۡ فِهََيـا خَٰ�
َ
ۖ وََأَ عۡۡيُ�نُۖ

َ
نفُُـسُُ وََتَلََذَُُّ ٱلۡأَۡ

َ
ٱلۡأَۡ

مـن آثـار الجمـال.

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 5048، 195/6، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.546/1  ،793 الحديـث: 

الرازي، التفسير الكبير، 158/19  	2

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 54/10.  	3

السابق، 9/152.  	4

الرازي، التفسير الكبير، 158/19. 	5
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ٱنََّلعِِيـمِِ﴾  نَضَۡۡرََةََ  وُجُُُوهِهِِِـمۡۡ  فِيِ  ﴿تََعۡۡـرِفُُِ  الجنـة:  أهـل  عـن  سـبحانه  وقـال 

]المطفـفين: 24[. وقـال عنهـم: ﴿وُجُُُـوهٞٞ يَوَۡۡمََئِذِٖٖ نَّاَضِِرََةٌٌ ٢٢ إِلَِىَٰٰ رََبِّ�هََِا نَاَظِِرََةٞٞ ﴾ ]القيامة: 

.]23-22

اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالجمال:  	.5

فالمتأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام يجد أن الجمال جزء لا يتجزء 

حياتـه  أسـلوب  مـن خلال  للجمـال  تقديـره صلى الله عليه وسلم  فبرز  وسيرتـه،  تعاليمـه  مـن 

وتعاملاته اليومية؛ وذلك في مختلف الأبعاد، سواء كان في النظافة والزينة، 

ا بالنظافة الشخصية 
ً
أو في الجمال الأخلاقي والروحي. وكان يُُظهر اعتناء بالغً

التجمـل  على  يُُشجـع  كان  وكذلـك  الإيمـان،  مـن  جـزءًًا  ويعدُُّهـا  والطهـارة، 

 على الاحترام والتقدير للذات والآخرين. 
الًا

والتزين في المناسبات المختلفة؛ دلي

كمـا كان يُُشـيد بجمـال الطبيعـة ويُُرغـب في الاعتنـاء بهـا وتقديرهـا، مُُبينًًـا أن 

 في 
الًا

الجمال في الكون هو جزء من خلق الله تعالى، وسنقف على ذلك مفص

النقـاط الآتيـة:

عنايته صلى الله عليه وسلم بجمال المظهر:  	•

تقديـره  في  المتمثـل  والشـكلي،  الظاهـري  بالجمـال  يعـتني  الـنبي صلى الله عليه وسلم  كان 

صلى الله عليه وسلم للنظافـة والطهـارة بمـا أنهـا جـزء أسـاس مـن الإيمـان ومظهـر مـن مظاهـر 

الجمال. خاصة في المناسبات الدينية كيوم الجمعة. وتوجيهه لكل مسلم أن 

ًـتًا يليـق بـه، ومـن ذلـك: يعـتني بذلـك ويلتفـت إليـه التفا
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عََرٌٌ فليُُكرمه"  . 
َ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مََن كان له شَ أ.	

هور شطرُُ الِإِيمان"  . 
ُ
وقال صلى الله عليه وسلم "الطُّ ب.	

وقـال صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسـل رجـل يـوم الجمعـة، ويتطهّّـر مـا اسـتطاع مـن طهـر،  ج.	

بين  يفـرّّق  فلا  يخـرج  ثـم  بيتـه،  طيـب  مـن  يمـسّّ  أو  دُُهنـه،  مـن  ودََّيهـن 

فـر  لـه مـا 
ُ
ـم  الإمـام،  إلا غُ

ّ
اثـنين، ثـم يـصلي مـا كتـب لـه، ثـم ينصـت  إذا  تكلّ

الأخـرى"  .   بينـه  وبين  الجمعـة 

 مربوعًًا، بعيد ما بين المنكبين، 
الًا

وفي الحديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رج د.	

ـة حمـراء، مـا رأيـتُُ شيئًًـا قـط 
َ
	عظيـم 	الجُُمََّـة 	إلى 	شحمـة أذنيـه، عليـه حُُلَّ

أحسـنََ منـه صلى الله عليه وسلم"  . يـبين هـذا الحديـث أن الـنبي صلى الله عليه وسلم كان يُُظهِِـر اهتمامًًـا 

بالمظهََـر مـن خلال ارتـداء الملابـس الجميلـة والعنايـة بالشـعر، مـشيرًًا 

إلى أن العنايـة بالمظهـر الخـارجي هي تعـبير عـن الاحترام والتقديـر للنفـس 

والآخـر.

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4163، 76/4.  	1

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 223، 203/1.  	2

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 883، 3/2.  	3

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2337، 4/ 1818.  	4
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عنايته صلى الله عليه وسلم بجمال الطبيعة:  	•

كان صلى الله عليه وسلم يُُشـيد بجمـال الطبيعـة ويُُرغـب في الاعتنـاء بهـا وتقديرهـا، مُُبينًًـا 

أن الجمـال في الكـون هـو جـزء مـن خلـق الله تعـالى. ومـن أحاديثـه في ذلـك:

قـال صلى الله عليه وسلم: "الإيمـان بضـع وسـتون شـعبة؛ فأفضلهـا: قـول لا إلـه إلا اللـه،  أ.	

الإيمـان"  . مـن  شـعبة  والحيـاء  الطريـق،  عـن  الأذى  إماطـة  وأدناهـا: 

ـا  أنـس  قـال: قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: "مـا مـن مسـلم  يغـرس  غرًسً حديـث   ب.	

بـه  لـه  كان  إلا  بهيمـة،  أو  إنسـان،  أو  طير،  منـه  فيـأكل  ـا،  زرًعً يـزرع  أو 

.  صدقـة" 

وفي الحديـث: "كل سلامـى مـن النـاس عليـه  صدقـة كل يـوم تطلـع فيـه  ج.	

ِ والخير، منها: "وتميط الأذى عن الطريق 
الشمس"؛ وعدََّ أنواعًًا من البرِّ�

 صدقـة"  .

وقـال صلى الله عليه وسلم: "بينمـا رجـلٌٌ يـم�شي بطريـق، وجََـد  غصـن شـوك على الطريـق؛  د.	

لـه"  .  ـر 
َ

لـه؛ فغفَ اللـه  ر 
َ

ـرََه، فشـكَ
َ

فأخَّ

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 9، 11/1، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم الحديـث:  	1
.63/1  ،35

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 2320، 103/3، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.1189  /3  ،1553 الحديـث: 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،56/4  ،2989 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.699  /2  ،1009 الحديـث: 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،132/1  ،652 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	4
.1521/3  ،1914 الحديـث: 
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وروي عنـه صلى الله عليه وسلم: "إن اللـه طيـب يحـب الطيـب، نظيـف يحـب النظافـة،  ه.	

الحديـث.     الجـود"  يحـب  جـواد  الكـرم،  يحـب  كريـم 

عنايته صلى الله عليه وسلم بجمال الأخلاق:  	•

ومما ورد في ذلك: 

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا  ينظر  إلى  صوركم  وأموالكم، ولكن ينظر  أ.	

إلى قلوبكـم، وأعمالكـم"  . يـعني: أن اللـه لا ينظـر إلى الأشكال والثروات، 

بل ينظر إلى القلوب والأعمال، مشيرًًا إلى أن الجمال الحقيقي يتعلق بما 

في القلـب مـن نقـاء ومـا في العمـل مـن خير. وقيـل: نفـس جميلـة في جسـد 

جميـل هـو المثـل الأعلى للجمال!

حديـث عـن عبـد اللـه بـن مسـعود  عـن الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال: "لا يدخـل الجنـة  ب.	

يحـب أن  الرجـل  إن  قـال رجـل:  كِِبر"  مـن  ذرة  مثقـال  قلبـه  في  كان  مـن 

يكـون ثوبـه حسـنًًا ونعلـه حسـنة! قـال:  "إن  اللـه مجيـل  يحـب  الجمـال. 

 عندمـا يكـون 
الًا

 الـكبر:  بطـر  الحـق  وغمـط  النـاس"  . فالجمـال يكـون مقبـو

ًـبًا للتواضـع والبعـد عـن الـكبر. مصاح

ـالََ: "لا يؤمـن أحدكـم حتى  يحـبّّ  لأخيـه 
َ
ِ صلى الله عليه وسلم قَ

ـس ، عََـنِِ الـنََّبِِيِّ�
َ
حديـث أنَ ج.	

 يتمثـل في الرغبـة 
الًا

مـا يحـبّّ لنفسـه"  . فهـذا الحديـث يُُظهـر خلقًًـا جمـي

بـالخير للآخريـن، وهـو مـا يعكـس جمـال الـروح والنفـس.

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2799، 111/5.  	1

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2564، 1987/4.  	2

السابق، رقم الحديث: 91، 93/1.  	3

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 13، 12/1، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:  	4
.67/1 ،45
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عنايته صلى الله عليه وسلم بجمال الأفعال:  	•

ومما ورد في ذلك: 

ـا،  وخيركـم 
ًقً

ـا  أحسنهـم ‌خل
ًنً
قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: " أكمـل  المؤمـنين  إيما أ-	

ى في حسن الخلق. ولقد كان 
ّلّ
 خيركم  لنسائهم"  . فإن كمال الإيمان يتج

النبي صلى الله عليه وسلم يُُمثل القدوة في هذا الجانب، في الكرم، والتسامح، والعفو،... 

مُُظهـرًًا جمـال الأخلاق في تعاملـه مـع الأصدقـاء والأعـداء على حـد سـواء. 

يُُـعلي مـن شـأن الصـدق، والأمانـة، والرحمـة، ويعدُُّهـا مـن أسمى  وكان 

مظاهـر الجمـال الأخلاقي.

ا أو  وقـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: "مـن  كان  يؤمـن  باللـه  واليـوم  الآخـر فليقـل خيًرً ب-	

ليصمـت، ومـن كان يؤمـن باللـه واليـوم الآخـر فليُُكـرِِم جـاره، ومـن كان 

يؤمـن باللـه واليـوم الآخـر فليُُكـرِِم ضيفـه"  . 

وقـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: "إيّّاكـم والجلـوس بالطرقـات" فقالـوا: يـا رسـول  ج-	

اللـه، مـا لنـا مـن مجالسـنا بُُـدٌٌّ! نتحـدث فيهـا، فقـال "إذ أبيتـم إلا المجلـس 

ـه"، قالـوا: ومـا حـق الطريـق يـا رسـول اللـه؟ قـال: 
َ

فأعطـوا الطريـق حقَّ

 الأذى، وردّّ السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن 
ُ

"غضّّ البصر، وكفُّ

المنكـر"  .

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 1162، 458/3.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،11/8  ،6018 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.68/1  ،47 الحديـث: 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،51/8  ،6229 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.1675/3  ،2121 الحديـث: 
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ولأهمية الجمال اعتنت به دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الآتي:  	.6

• حظف التراث: 

تـراث الإمـارات  تي تحفـظ 
ّلّ
ا ـة  وذلـك مـن خلال إنشـاء المتاحـف الوطنّيّ

ليـد بجماليتـه وفنونـه المختلفـة ومـن هـذه المتاحـف: الّتّ

وفر في أبو ظبي. 
ّلّ
متحف ال 	.1

متحف التاريخ الطبيعي في أبو ظبي.  	.2

متحف جوجنهايم في أبو ظبي.  	.3

متحف زايد الوطني.  	.4

إنشاء القرى الثقافيّّة:  •

 :
الًا

، من ذلك مث راث وبكّلّ ما هو جمالّيّ
ّتّ
تي تعنى بال

ّلّ
وا

قرية التراث في أبو ظبي.  	.1

قرية التراث الثقافية في العين.  	.2

يرة.  القرية التراثية في الفّجّ 	.3

راثيّّة الجميلة: 
ّ
بناء المساجد وفق قوانين العمارة التّ •

أبـو ظبي،  في  الكـبير  زايـد  الشـيخ  المعماريـة جامـع  الرائعـة  أجملهـا  ومـن 

الـذي لـم يـزل شـاهدًًا مـن الشـواهد على حـرص الدولـة على التمسـك بتراثهـا 

ة، من خلال تشييد هذا الصرح الحضاري  الإسلامي وجمال العمارة الإسلامّيّ

الـذي يعكـس أبـرع فنـون الهندسـة الإسلاميـة المعماريـة.
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•       تنظيم بطولات ومزادات مجال الخيل العربيّّة. 

أنواع الجمال: 

نها أهل العلم، فقالوا: "الجمال يكون في الصورة  الجمال ثلاثة أنواع، بّيّ

وتركيب الخلقة، ويكون في الأخلاق، ويكون في الأفعال.

فأما مجال الخلقة:  	.1

النفـس  بـه  القلـب متلائمًًـا، فتتعلـق  إلى  البصـر ويلقيـه  أمـر يدركـه  فهـو 

مـن غير معرفـة بوجـه ذلـك ولا نسبتـه لأحـد مـن البشـر. ومنـه جمـال الأنعـام 

والـدواب، فإنـه مرئـي بالأبصـار موافـق للبصائـر.

وأما مجال الأخلاق:  	.2

فكونها على الصفات المحمودة، مثل الصدق والتواضع والإيثار والعفة، 

وكظم الغيظ وإرادة الخير لكل أحد.

وأما مجال الأفعال:  	.3

فهـو وجودهـا ملائمـة لمصـالح الخلـق وقاضيـة لجلـب المنافع فيهم وصرف 

الشـر عنهـم  . فليـس الجمـال مقتصـرًًا على الظاهـر فقـط؛ بـل هـو متعـد إلى 

الجمال المعنوي، وتمثل ذلك في الأفعال، يقول علي بن أبي طالب ر�ضي الله 

عنه:

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 71/10.  	1
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ننـــا تزّيّ بأثـــوابٍٍ  الجمـــالُُ  إّنّ الجمالََ جمالُُ العلمِِ والأدبِِ  ليـــسََ 

وقال المتنبي:

ا له
ً
إذا لــم يكــن في طبعِِــه والخلائــقِِ  وما 	الحُُسن 	في 	وجه الفتى شرفً

وقال أحمد شوقي: 

صـــــــــلاحُُ أمـــركََ للأخـــــــــــــــــلاق مرجعـــهُُ

والنفْْسُُ مِِن خيْْرِِها في خيرِِ عافيةٍٍ

تســتقمِِ  بــالأخلاقِِ  النفــسََ  م  ِ
 فقــوِّ�

عٍٍ وََخِِمِِ  
َ
ِها في مََرْْتَ

والنفسُُ من شرِّ�

وقال عمرو بن معدي كرب: 

ليــــــــــــسََ 	الجََمََــــــــــــــــــــــــــــالُُ 	بمِِئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزََرٍٍ

إنََّ الجََمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالََ معََــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادنٌٌ

يـــــــــــــــــــــــــتََ بُُـــــــــــــــــــــــــــــــردََا ِ
ـــــــــــــــــم وإِِن رُُدِّ�

َ
 فاعلَ

ورََثــــــــــــــــــــــــــــــــــنََ مََجـــــــــــــــــــــــــــــــدََا  
َ
ومََآثِِــــــــــــــــــــــــــرٌٌ أَ

قبش، أحمد، مجعم الحكم والأمثال في الشعر العربي، 112/2.  	1

الصاحب بن عباد، الأمثال السائرة من شعر المتنبي، ص51.  	2

مكتبـة الثقافـة  البرقـوقي، عبـد الرحمـن بـن عبـد الرحمـن )ت: 1363هــ(، الذخائـر والعبقريـات،  	3
.5/1 مـج،   2 مصـر،  الدينيـة، 

البحتري، المحاسة، ص415.  	4
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مجالات الجمال

تتعدد مجالات الجمال، ومن أبرزها: 

التجمُُّل لطلب العلم:  	.1

فقالـت:  العلـم؟  فأكتـب  أذهـبُُ  لأمـي:  "قلـت  مالـك:  قـال  مُُطـّرّف،  قـال 

تعـال، فالبـس ثيـاب العلـم. فألبسـتني ثيابًًـا مشـمرة، ووضعََـت الطويلـة على 

رأ�سي، وعمََّمـتني فوقهـا. ثـم قالـت: اذهـب، فاكتـب الآن"  ، قـال الـزبيري: "كان 

مالك يلبس الثياب العدنية الجياد والخراسانية والمصرية المرتفعة البيض، 

ويتطيـب بطيـب جيـد"  .

التجمل لصلاة الجماعة:  	.2

بََٰنِيِٓٓ ءََادََمََ خُُذُُاْوْ زِنََيتََكُُمۡۡ عِِندََ  أمـر الله تعـالى بـه الإنسـان فقـال سـبحانه: ﴿يَٰ�

�اْۚۚ إِنَِّهَُُۥ لَاَ يُُح�ـبُُّ ٱلۡمُُۡسۡۡرِفِِيِنََ﴾ ]الأعـراف: 31[. واْْ وََٱشۡۡرََبُُواْْ وََلَاَ تُسُۡۡرِِفُُوٓٓ ِ مََسۡۡـجِِدٖٖ وَكَُُلـ�
كُُلِّ�

التجمل في الأعياد والمناسبات:  	.3

فقـد نـص الفقهـاء على أنـه ينـدب في الأعيـاد أن يلبـس الرجـال والنسـاء 

أحسـن مـا لديهـم مـن ثيـاب، وقـد كان للـنبي صلى الله عليه وسلم بـردٌٌ أحمـر يلبسـه في 	العيديـن 

والجمعـة  ، و إن ابـن عمـر  كان 	يلبـس في 	العيديـن أحسـن ثيابـه  . 

عياض، أبو الفضل، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، 130/1.  	1

السابق، 1/51.  	2

انظر: البيهقي، السنن الكبرى، 350/3.  	3

السابق، 398/3.  	4
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التجمل للضيوف:  	.4

هـا  أّنّ عنهمـا  ر�ضي الله  بكـرٍٍ  أبـي  بنـت  أسـماء  فعـن  إكرامهـم،  مـن  وذلـك 

للوفـود  . يلبسـها  كان  صلى الله عليه وسلم  ـه 
ّلّ
ال رسـول  ـة  جّبّ هـذه  وقالـت:   

ً
ـةً جّبّ أخرجـت 

ـه لا يجـوز اسـتقبال الضيـوف بملابـس 
ّنّ
ومـن السـنع الإماراتـي الأصيـل أ

غير لائقـة  .

تجمُُّل الزوجة لزوجها، والزوج لزوجته:  	.5

نص العلماء على أن من نباهة المرأة وفطنتها وفقهها: أن تتزين لزوجها، 

لقهـا، وكمـال حسنهـا - بـأن تكـون 
ُ
فـإن الممرأة تحظـى عنـد زوجهـا - بعـد تمـام خُ

 على الزينـة والنظافـة، عاملـة بمـا يزيـد في حسنهـا مـن أنـواع الحلي، 
ً
مواظبـةً

واخـتلاف الملابـس، ووجـوه التزيين بمـا يوافـق الرجـل ويستحسـن منهـا ذلـك.

وكذلك على الزوج أن يتزين لزوجته؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزين لزوجته، 

وسـئلت عائشـة ر�ضي الله عنهـا: بـأي �شيء كان يبـدأ الـنبي صلى الله عليه وسلم إذا 	دخـل بيتـه؟ 

قالت: 	بالسواك  .

وعن ابن عباس ر�ضي الله عنهما قال: "إني لأتزين لامرأتي 	كما 	تتزين 	لي؛ 

﴾ ]البقـرة: 228["  . ۚ لقولـه تعـالى: ﴿وََلَهَُُنََّ مِِث�ـلُُ ٱلَّذَِِي عََلََيۡۡهِِنََّ بِٱِلۡمََۡعۡۡرُُ�فِۚو

البخاري، الأدب المفرد، ص127.  	1

المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  والتعليـم،  التربيـة  ــ 12، وزارة   9 الصفـوف:  الإماراتـي،  السـنع  مـنهج  	2
.07 ص   ،)2022 ــ   21 الدراسـية:  )السـنة 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 253، 220/1.  	3

الواحدي، التفسير البسيط، 220/4.  	4
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وعندمـا دخـل على عمـر بـن الخطـاب  رجـل أشـعث أغبر ومعـه زوجتـه 

وتقليـم  وتهذيـب شـعره  بالاسـتحمام  أمـره عمـر  الرجـل،  هـذا  أريـد  تقـول: لا 

أظفـاره، ففعـل الـزوج، فلمـا رأتـه الزوجـة رجعـت عـن طلبهـا، فقـال سـيدنا 

عمـر: هكـذا فاصنعـوا لهـن، فـوالله إنهـن ليحـببن أن تتزينـوا لهـن كمـا تحبـون 

أن يتزيـن لكـم  .

خاتمــــــة: 

الجمـال في الإسلام قيمـة عامـة اهتـم بهـا ديننـا الحنيـف، وتشـمل جمـال 

الـروح والأخلاق، والسـلوكيات الحميـدة، إضافـة إلى الجمـال الظاهـري. كمـا 

اهتـم الإسلام بجمـال الطبيعـة وكل مـا يحيـط بالإنسـان مـن أبنيـة ومسـاجد 

منـاحي  في الإسلام لجميـع  قيمـة شـاملة  فالجمـال  ومتاحـف ودور ونحوهـا، 

الحياة، ومن الحكمة الاعتناء بها، والحرص على إبرازها، لما تسهم في تحقيق 

السـعادة والرضـا في الدنيـا والآخـرة.

 ولقـد كان للحضـارة الإسلاميـة اهتمـام بمختلـف أنـواع مـن الجمـال؛ لما 

يحققـه الجمـال في حيـاة الإنسـان مـن سـعادة ورضـا، يجعـل الحيـاة مليئـة 

بالـسلام الـداخلي والتوافـق مـع الآخريـن.

ابن حبيب، عبد الملك بن حََبِِيب )ت: 238هـ(، أدب النساء، تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب  	1
الإسلامـي، 1412 هــ - 1992 م، ص 168.







القِِيمة المركزيّّة الخامسـة

)تهذيــب النَّفَــس(

وأهم فروعها: 

الإيمـــــان

العبـــــادة

القـــــدوة

الحــــب
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تهذيــــب انلفـــــس

قمدمـــــة: 

وتنميتهـا  وتنقيتهـا،  وتطهيرهـا  تصويبهـا  على  العمـل  هـو  النفـس  تهذيـب 

 إسلاميـة 
ٌ
"التزكيـة"، وهي قيمـةٌ القرآنـي  بالمصـطلح  مـا يعـرف  وترقيتهـا، وهـو 

واجتبائـه وهدايتـه ومعونتـه،  بتوفيقـه  تعـالى؛  هـو الله  الأول  والمزكيـ  مهمََّـة، 

والتزكية واحدة من أهم أركان دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، فرسول 

ـٰبََ وََٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ﴾ ]آل  هِِيمۡۡ وََيُُعََلِّ�مُُِهُُمُُ ٱلۡكِِۡتَٰ� هِۦِ وََيُُزََكِّ� تـ� الله إلى النـاس ﴿يََتۡۡل�ـواْْ عََلََيۡۡهِِـمۡۡ ءََايَٰ�

ِ القـرآن، 
عمـران: 164[، والسََّـاعي لتزكيـة نفسـه محسِِـنٌٌ طاهـر الـذات بنََـصِّ�

بتوفيقـه  معـه  يكـون  أن  ووعـدََه  الأيمـان،  بأعظـم  فلاحِِـه  على  الله  أقسََـم 

ـا �قـدۡۡ عََمِِلََ  هِۦِ مُُؤۡۡمِِن� تـ�
ۡ
ومعونتـه، وجعََـلََ لـه أعلى الدرجـات في الجنـان، ﴿وََمََـن يَأَۡ

رُُٰ  نۡهَٰۡ�
َ
تُُٰ عََـدۡۡنٖٖ تََجۡۡرِيِ مِِن تََحۡۡتِهََِـا ٱلۡأَۡ عُُلَىَٰٰ ٧٥ جََ�نَّٰ تُُٰ ٱلـ� كََ لَهَُُـمُُ ٱدََّلرََجَٰ� ٓ�ئـ وْْلَٰٓ�

ُ
ـٰتِِ فََأُ لِٰحَِٰ� ٱ�صَّٰل

زََكَّىَٰٰ﴾ ]طـه: 76-75[. كََ جََزََآءُُٓ مََـن تـ� لـ�  لِٰدِِِيـنََ فِهََيـاۚۚ وََذَٰ� خَٰ�

تعريف التهذيب والتزكية: 

أ. التهذيب: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

بََ"، 
َ
بََ"، ويعــود إلى الجــذر اللغــوي "هََــذَ

َ
 مصــدر الفعــل "هــذَّ

ً
التهذيــبُُ لغــةً

 تــدُُلُُّ 
ٌ
الُُ والبــاءُُ: كلِِمََــةٌ

َ
الــذي يأتــي بمعــانٍٍ، منهــا: التنقيــة والطهــارة: "الهــاءُُ والــذَّ
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بٌٌ: مُُنََقًًّى ممََّا يََعِِيبُُهُُ"  ، فالتََّهْْذيبُُ: 
َ
نقِِيََةِِ �شيءٍٍ ممََّا يََعيبُُهُُ، يُُقالُُ: �َشَيءٌٌ مُُهََذَّ

َ
على تَ

وأصــل  حــه  ، 
َ
صْْلَ

َ
أَ وََقِِيــلََ:  لصــه  ، 

ْ
خْ

َ
وأَ قََّــاه 

َ
نَ يََهْْذِِبُُــه:  الش�يءََ  بََ 

َ
هََــذَ التََّنْْقِِيــةِِ  ، 

	التهذيــب والهــذب: تنقيــة الأشجــار بقطــع الأطــراف، لتزيــد نمــوًًّا وحســنًًا، ثــم 

ِجََالِِ: 
بُُ مِِنََ الرِّ�

َ
هََذَّ

ُ
استعملوه في تنقية كل �شيء وتخليصه من الشوائب  ، والمُ

صُُ من 
َ
لَّ
َ
هََّرُُ الأخلاقِِ  ، مُُخَ

َ
ي: مُُطَ

َ
بٌٌ، أَ

َ
صُُ النََّقِِيُُّ مِِنََ العُُيوب؛ وََرََجُُلٌٌ مُُهََذَّ

َ
لَّ
َ
خَ

ُ
المُ

نََّيّــهُُ، وأصحََل  ب الــكلامََ: ز
َ
بََ هِِنْْدامََــه: أصحََلــه، وســوََّاه، وهــذَّ

َ
العُُيــوب  ، وهــذَّ

 ،
ً
 صالحــةً

ً
ــه: ربََّــاه تربيــةً

َ
بََ طفلَ

َ
ــه: نقََّحََهــا، وهــذَّ

َ
بََ قصيدََتَ

َ
ــه وحسََّنهــا، وهــذَّ

َ
عبارتَ

ــه ممََّــا يعيبهــا  .
َ
وطهََّــر أخلاقَ

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

تزكية النفس والأخلاق والسلوك، والمبادرة سريعًًا إلى تنقيتها واستدراك 

قـد  ممـا  خالصـة  تـصير  حتى  فضائلهـا،  واسـتكمال  أخطائهـا  وعلاج  عيوبهـا 

 سـوية، مزينـة بحسـن الصفـات وطيـب الأفعـال ومكارم الأخلاق.
ً
يعيهـبا، نقةًيـ

بََ(. 
َ
ابن فارس، قماييس اللغة، 45/6، 46، )هََذَ 	1

ابن منظور، لسان العرب، 782/1، )هذب(.  	2

ابن دريد، مجهرة اللغة، 307/1، )هذب(، وابن منظور، لسان العرب، 782/1، )هذب(.  	3

ابن منظور، لسان العرب، 782/1، )هذب(.  	4

الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 386/4، )هذب(.  	5

ابـن منظـور، لسـان العـرب، 782/1، )هـذب(، وانظـر: الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح  	6
)هـذب(.  ،237/1 العربيـة، 

الفراهيدي، العين، 40/4، )هذب(، وانظر: ابن دريد، مجهرة اللغة، 307/1، )هذب(.  	7

عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 2338/3، )هذب(.  	8
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رهــا القــرآن الكريــم بلفــظ "التزكيــة"؛ لذلك لا 
َ
وإن قيمــة تهذيــب النفــس ذكَ

بدََّ أن نقف على تعريف "التزكية" لتوضيح أبعاد هذه القيمة في القرآن الكريم:

ب. التزكيـــة: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

ها:  ِ
تأتي التزكية في اللغة لمعانٍٍ عدة، من أهمِّ�

: يقال: أرض زكيََّة: أي: طيبة  . 
ُ
يبََةُ ِ

�طِّ
ال .1

حََ؛ ورجـل تقـي زكيـ؛ أي: ذو صلاح. ومنـه 
ُ
الـصلاحُُ: يقـال: زكا الرجـل: صََلُ .2

ى نفسه: 
َ
ِنۡۡهُُ زََكََوٰٰةٗٗ ﴾ ]الكهف: 81[، أي: صلاحًًا   . وزكَّ قوله تعالى: ﴿خََيۡۡرٗٗا مِّ�

"أي نمََّاهـا وأصلحهـا"  .

ِ عََلََيۡۡكُُـمۡۡ وََرََحۡۡمَت�ـهُُۥ مََـا زََكَىَٰٰ  وۡۡلَاَ فََضۡۡـلُُ ٱ�للَّهِ لـ� الطهـارة: ومنـه قولـه تعـالى: ﴿وََ .3

فۡۡلََحََ 
َ
هُُـرََ  ، وقولـه تعـالى: ﴿٨ قََدۡۡ أَ

َ
حََدٍٍ﴾ ]النـور: 21[، أي: مـا طَ

َ
ِـنۡۡ أَ مِِنكُُـم مِّ�

ِ الأخلاق  .
مََـن زََكََّىٰهََٰـا﴾ ]الشـمس: 9[، أي: مـن 	طهََّـر نفسـه مـن مـذامِّ�

ابن منظور، لسان العرب، 358/14، )زكا(.  	1

السابق.  	2

البقاعي، إبراهيم بن عمر البقاعي )ت: 885هـ(، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب  	3
الإسلامـي، القاهـرة، )22 مـج(، 78/22، وانظـر: الراغـب الأصفهانـي، المفـردات في غريـب القـرآن، 

ص 381-380.

تيبة، عبد الله بن مسلم، غريب القرآن، تحقيق أحمد صقر، دار الكتب العلمية، 1987م، 
ُ
ابن قُ 	4

ص 259.

الحميري، مشس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، 2819/5.  	5
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ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

بتطهيرهـا  الإنسـانية؛  النفـس  تكميـل  بأنهـا:  اصطلاحًًـا  التزكيـة  تعـرََّف 

الأخلاق  ومكارم  الطبـاع  بمحاسـن  وتنميتهـا  والرذائـل،  الدنيئـة  الأخلاق  مـن 

والفضائـل  .

والـكبر  والحسـد  الحقـد  مـن  للقلـب  تخليـة  وتحليـة:  تخليـة  فالتزكيـة 

والعجـب والكـره، وغيرهـا مـن مـذام الصفـات، وتحليـة لـه بالمحبـة، والصفـاء، 

والإخلاص، وغيرهـا مـن محامـد الصفـات؛ بمـا ينعكـس على الجـوارح بحسـن 

الأفعـال. الأقـوال وجميـل 

أهمية تهذيب النفس وتزكيتها: 

مـن  حقهـا  وأولاهـا  الإسلام  بهـا  اعـتنى  عظيمـة،  إنسـانية   
ٌ
قيمـةٌ التزكيـة 

ذلـك: مظاهـر  ومـن  الاهتمـام، 

الله تعالى يزكي عباده:  	.1

فـس تنميتهـا بـالخيرات والبركات، وأن يتحـّرّى الإنسـان مـا فيـه  تزكيـة الّنّ

تطـهيره؛

فۡۡل�ـحََ 
َ
وذلـك يُُنسََـب تـارة إلى العبـد؛ لكونـه مكتسـبًًا لذلـك، نحـو: ﴿٨ �قـدۡۡ أَ

مََن زََكََّىٰهََٰـا﴾ ]الشـمس: 9[.

المطبعـة  عيـاض،  للقـا�ضي  الشـفا  شـرح  في  الريـاض  نسـيم  بـن محمـد،  الخفـاجي، أحمـد  انظـر:  	1
.69/1 1367ه،  مصـر،  المصريـة،  الأزهريـة 
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لِِ   لذلـك في الحقيقـة، نحـو: ﴿بـ�
الًا

وتـارة يُُنسََـب إلى الله تعـالى؛ لكونـه فـاع

�يِ مََن يَشَََـآءُُٓ﴾ ]النسـاء: 49[. زََكِّ ُ يـ� ٱللَّهُ�

ِ صلى الله عليه وسلم؛ لكونـه واسـطة في وصـول ذلـك إليهـم، نحـو: 
ب�يِّ

ّ
وتـارة يُُنسََـب إلى الـنّ

رۡۡسََـلۡۡنََا 
َ
هِِيم بِهََِـا﴾ ]التوبـة: 103[، ﴿كََمََآٓ أَ ِرُُهُُـمۡۡ وََتُزََُكِّ� لِٰهِِِمۡۡ صََدََ�قـةٗٗ تُُطََهِّ� مۡۡوَٰ�

َ
﴿خُُـذۡۡ مِِـنۡۡ أَ

يِكُُـمۡۡ﴾ ]البقـرة: 151[. تِٰن�ـا وََيُُزََكِّ� ِنكُُـمۡۡ يََتۡۡلُُواْْ عََلََيۡۡكُُـمۡۡ ءََايَٰ� فِيِكُُـمۡۡ رَسَُُـولٗاٗ مِّ�

وتـارة إلى العبـادة؛ التي هي وسـيلة في ذلـك، نحـو: ﴿وََٱلَّذَِِيـنََ هُُـمۡۡ لِزََّلكََـوٰٰة� 

يهـم الله، أو  ِ
�
عِِٰل�ـونََ﴾ ]المؤمنـون: 4[، أي: يفعلـون مـا يفعلـون مـن العبـادة ليزكِّ فَٰ�

ُـكُّوا أنفسـهم، والمعنيـان واحـد.

لِِيُُزََ

ِـن لَّدَُُنَّاَ﴾، أي: ورحمـة مـن عندنا   وتـارة باجلاتبـاء، نحـو قولـه: ﴿وَحَََنََان�ـا مِّ�

ۖ ﴾ ]مريـم: 13[، معطـوف على ﴿وَحَََنََان�ـا﴾. وبنحو  لا يََقـدر عليهـا غيرنـا، ﴿وََزََكََـوٰٰ�ةٗۖ

ىـ 
ّكًّ
مٰٗٗـا زََكِِ��يـا﴾ ]مريـم: 19[، أي: مُُزََ كِِ غُُلَٰ� لـ� هََـبََ 

َ
كِِ لِأَِ بـ ا۠۠ رَسَُُـولُُ رََ�� نـ�

َ
قولـه: ﴿إِنََِّمََـآٓ أَ

ا 
ً
بالخلقـة، وذلـك على طريـق الاجتبـاء، وهـو أن يجعـلََ الله بعـضََ عبـاده عـالمً

ِ الأنبيـاء 
، كمـا يكـون لجـلِّ� ٍ

ـم والممارسـة بـل بتوفيـق إلهيٍّ�
ُ
وطاهـرََ الخلـق لا بالتََّعلُّ

والرُُّسـل  .

التزكية من أهم مهام الأنبياء والرسل:  	.2

عليهـم  الأنبيـاء  بهـا  أرسـل  التي  الرسـالية  المهـام  أهـم  مـن  التزكيـة  تعـّدّ 

نفُُسِِـهِِمۡۡ 
َ
ِنۡۡ أَ ُ عَلََىَ ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنِيِنََ إِذِۡۡ بََعََثََ فِهِِيمۡۡ رَسَُُـولٗاٗ مِّ� السلام، قال تعالى: ﴿لَقَََدۡۡ مََنََّ ٱللَّهُ�

ـٰبََ وََٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ وََإِن كََانُوُاْْ مِِـن قََبۡۡلُُ لَفَِِي  هِِيمۡۡ وََيُُعََلِّ�مُُِهُُـمُُ ٱلۡكِِۡتَٰ� هِۦِ وََيُُزََكِّ� تـ� يََتۡۡل�ـواْْ عََلََيۡۡهِِـمۡۡ ءََايَٰ�

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص381.  	1
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ـٰلٖٖ مُُّـبِيِنٍٍ﴾ ]آل عمـران: 164[، وحينمـا بعـث الله تعـالى سـيدنا مـو�سى عليـه  ضََلَٰ�
ن 

َ
هُُۥ طََغََىٰٰ ١٧ فََقُُلۡۡ هََل لَّكَََ إِلَِىَٰٓٓ أَ الـسلام إلى فرعـون قـال لـه: ﴿ٱذۡۡهََـبۡۡ إِلَِىَٰٰ فِرِۡعََۡوۡۡنََ إِنـ�

زََكَّىَٰٰ﴾ ]النازعـات: 18-17[. تـ�

اهتمام القرآن الكريم بالتزكية:  	.3

يـ  ِ
�
وتزكِّ التزكيـة،  أهـل  أحـوال  صِِـف 

َ
تَ القرآنيـة  الآيـات  وردت  مـا  كـثيرًًا 

]الإسـراء: 9[، وتشـفي  �قـوََمُُ﴾ 
َ
أَ هِِيََ  لََّتِيِ  لـ�  يََهۡۡـدِِي  ٱلۡقُُۡـرۡۡءََانََ  ـٰذََا  هَٰ� ﴿إِنََِّ  النفـوس: 

ةٞٞ لِّ�لِۡۡمُُؤۡۡمِِـنِيِنََ ﴾ ]الإسـراء: 82[. ِلُُ مِِـنََ ٱلۡقُُۡـرۡۡءََانِِ مََـا هُُوََ شِِـفََآءٓٞٞ وََرََحۡۡمـ� القلـوب: ﴿وََنُُنَزَِّ�

وقد تحدث القرآن الكريم عن الزكاة في معانٍٍ متعددة، تدور حول زكاة 

المال، وطهـارة النفـس وتدريبهـا، وصلاح الحـال والعمـل، فـوردت مـادة "زكا" 

ة عشـر وجهًًـا  ، منهـا لفـظ "الـزكاة" - التي هي أخـت  في القـرآن المجيـد على سـّتّ

كرت "الزكاة" بمعنى الطهارة أو الصلاح أو الحلال في 
ُ
الصلاة - ثلاثين مرة، وذُ

ثمانيـة مواطـن، هي قولـه تعـالى:

زۡۡكَىَٰٰ طََعََامٗٗا﴾ ]الكهـف: 19[، أي: أطيـب طعامًًا  ، أو هو 
َ
يُُّهََآٓ أَ

َ
﴿فََلۡۡيََظُُنـرۡۡ أَ .1

.   الًا
إشـارة إلى مـا يكـون حلا

قََتََلۡۡتََ نََفۡۡسٗٗـا زََكِيََِّةَۢ بِغََِيۡۡرِِ نََفۡۡـسٖٖ﴾ ]الكهـف: 74[، أي: صـغيرة لم 
َ
﴿�قـالََ أَ .2

تعمََـل الحنـث ولا عملـت إثمًًـا، أو: مسـلمة  . 

الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، 134/3 	1

الماوردي، النكت والعيون، 294/3.  	2

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص381.  	3

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 327/15.  	4
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ِنۡۡهُُ زََكََـوٰٰةٗٗ ﴾ ]الكهـف: 81[، أي: ولدًًا  ن يُُبۡۡدِِلَهَُُمََـا رََبُُّهُُمََـا خََيۡۡرٗٗا مِّ�
َ
آٓ أَ رََدۡۡنـ�

َ
﴿فََأَ .3

خيرًًا مـن هـذا الـغلام زكاة، أي: دينًًـا وصلاحًًـا  . 

ِـن لَّدَُُنَّاَ وََزََكََـوٰٰ�ةٗۖۖ وَكَََانََ تَقَِِ��يـا﴾ ]مريـم: 13[، طاهـرًًا مـن الدنس  ﴿وَحَََنََان�ـا مِّ� .4

والآثـام والذنـوب، وقـال قتـادة والضحـاك وابـن جريـج: الزكاة العمل 

الصـالح  . وبنحـو معنـاه قولـه تعـالى: 

ا﴾ ]مريم: 19[.  مٰٗٗا زََكِيِّٗ�ٗ هََبََ لَكَِِ غُُلَٰ�
َ
نَاَ۠۠ رَسَُُولُُ رََبِّ�كِِِ لِأَِ

َ
﴿قََالََ إِنََِّمََآٓ أَ .5

ۚ﴾ ]النـور: 28[، أي:  زۡۡكَىَٰٰ لَكَُُـ�مۡۚ
َ
�اْۖۖ هُُـوََ أَ ﴿وََإِن قِيِـلََ لَكَُُـمُُ ٱرۡجِِۡعُُـواْْ فَٱَرۡجِِۡعُُو .6

تعـالى: قولـه  ومثلـه  أطهََـر  ، 

ۚ ﴾ ]البقرة: 232[.  طۡۡهََ�رُۚ
َ
زۡۡكَىَٰٰ لَكَُُمۡۡ وََأَ

َ
لِٰكُُِمۡۡ أَ ﴿ذَٰ� .7

 ﴾ۚ زۡۡكَىَٰٰ لَهَُُ�مۡۚ
َ
كََ أَ لـ�  ۚ ذَٰ� رِٰهِِـِمۡۡ وََيََحۡۡفََظُُواْْ فُُرُُوجََهُُ�مۡۚ بۡصَٰۡ�

َ
﴿ �قـل لِّ�لِۡۡمُُؤۡۡمِِـنِيِنََ يََغُُضُُّواْْ مِِنۡۡ أَ .8

ين، وأبعََد  ِ
ض البصر وحِِفظ الفرج أطهََر في الدِّ�

َ
]النور: 30[، أي: غَ

مـن دنـس الآثام  .

الرازي، التفسير الكبير، 491/21.  	1

الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 208/6.  	2

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 247/17.  	3

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 226/12.  	4



- 152 -

كـرت الـزكاة بمـعنى تزكيـة النََّفـس وتطهيرهـا وتهذيـب السـلوك في سـتة 
ُ
وذُ

عشـر موضعًًـا في القـرآن الكريـم  ، وهي قولـه تعـالى: 

 ﴾ ۖ �مِۡۖ ه�ي َــةََ وََيُُزََكِّ� ٰــبََ وََٱلۡحِۡكِۡۡم� ت�� ُــمُُ ٱلۡكِِۡ ِــكََ وََيُُعََلِّ�مُُِه� ت� مِۡۡ ءََايَٰ� ُــواْْ عََلََيۡۡه� ﴿يََتۡۡل� .1

.]129 ]البقـــرة: 

يِكُُمۡۡ﴾  وََيُُزََكِّ� تِٰنََِا  ءََايَٰ� عََلََيۡۡكُُمۡۡ  ا�  يََتۡۡلُُو ِنكُُمۡۡ  مِّ� رَسَُُولٗاٗ  فِيِكُُمۡۡ  رۡۡسََلۡۡنََا 
َ
أَ ﴿كََمََآٓ  .2

]البقرة: 151[. 

هِِيمۡۡ﴾ ]البقرة: 174[.  مََٰةِِ وََلَاَ يُزََُكِّ� ُ يَوَۡۡمََ ٱلۡقِِۡيَٰ� ﴿وََلَاَ يُكََُلِّ�مُُِهُُمُُ ٱللَّهُ� .3

هِِيمۡۡ﴾ ]آل عمران: 77[.  مََٰةِِ وََلَاَ يُزََُكِّ� ﴿وََلَاَ يَظُُنرُُ إِلَِيَۡۡهِِمۡۡ يَوَۡۡمََ ٱلۡقِِۡيَٰ� .4

نفُُسِِـهِِمۡۡ يََتۡۡلُُواْْ 
َ
ِـنۡۡ أَ ُ عَلََىَ ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِـنِيِنََ إِذِۡۡ بََعََـثََ فِهِِيـمۡۡ رَسَُُـولٗاٗ مِّ� ﴿لَقَََـدۡۡ مََـنََّ ٱللَّهُ� .5

.]164 عمـران:  ]آل  هِِيـمۡۡ﴾  وََيُُزََكِّ� هِۦِ  تـ� ءََايَٰ� عََلََيۡۡهِِـمۡۡ 
هِِيم بِهََِا﴾ ]التوبة: 103[.  ِرُُهُُمۡۡ وََتُزََُكِّ� لِٰهِِِمۡۡ صََدََقََةٗٗ تُُطََهِّ� مۡۡوَٰ�

َ
﴿خُُذۡۡ مِِنۡۡ أَ .6

لِٰكََِ جََزََآءُُٓ مََن تَزَََكَّىَٰٰ﴾ ]طه: 76[.  ﴿وََذَٰ� .7

دٗٗا  بـ�
َ
حََـدٍٍ أَ

َ
ِـنۡۡ أَ ِ عََلََيۡۡكُُـمۡۡ وََرََحۡۡمَت�ـهُُۥ مََـا زََكَىَٰٰ مِِنكُُـم مِّ� وۡۡلَاَ فََضۡۡـلُُ ٱ�للَّهِ لـ� ﴿وََ .8

.]21 ]النـور:   ﴾ۗ يَشَََـآ�ءُۗ مََـن  �يِ  زََكِّ يـ�  َ ٱ�للَّهَ كِِٰـنََّ  وََلَٰ�
﴿وََمََن تَزَََكَّىَٰٰ فََإِنََِّمََا يََتَزَََكَّىَٰٰ لِنََِفۡۡسِِهِۦِۚۚ﴾ ]فاطر: 18[.  .9

هِِيمۡۡ﴾  تِٰهِِۦِ وََيُُزََكِّ� ِنۡۡهُُمۡۡ يََتۡۡلُُواْْ عََلََيۡۡهِِـمۡۡ ءََايَٰ� ِيِّ�ِ�ــنََ رَسَُُـولٗاٗ مِّ� مِّ�
ُ
﴿هُُـوََ ٱلَّذَِِي بََعََثََ فِيِ ٱلۡأُۡ .10

]الجمعة: 2[.

ـرين ورجََّحـه، فتـكثر أو تقـّلّ بنـاء  ِ
وقـد تتداخـل مـع بعـض مـا سـبق فيمـا ذهـب إليـه بعـض المفسِّ� 	1

عِِٰل�ـونََ﴾ ]المؤمنـون: 4[، وقولـه: ﴿وََوََيۡۡلٞٞ لِّ�لِۡۡمُُشۡۡرِِكِيِنََ ٦ ٱلَّذَِِينََ  عليـه، نحـو قولـه تعـالى: ﴿وََٱلَّذَِِيـنََ هُُمۡۡ لِزََّلكََوٰٰةِِ فَٰ�
ونََ ٱزََّلكََـوٰٰةََ﴾ ]فصلـت: 6-7[. لَاَ يُؤُۡۡتـ�
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بـه  زََكَّىَٰٰ﴾ ]النازعـات: 18[، أي: تفعـل مـا تتزكىـ  تـ� ن 
َ
أَ إِلَِىَٰٓٓ  كََ  لـ� ﴿هََـل  .11

مـعنى: وبنحـوه  نفسـك  . 

﴿وََمََا يُدُۡۡرِيِكََ لَعَََلَّهَُُۥ يَزَََّكَّىَٰٓٓ﴾ ]عبس: 3[.  .12

لَّاَ يَزَََّكَّىَٰٰ﴾ ]عبس: 7[. 
َ
﴿وََمََا عََلََيۡۡكََ أَ .13

فۡۡلََحََ مََن تَزَََكَّىَٰٰ﴾ ]الأعلى: 14[. 
َ
﴿قََدۡۡ أَ .14

فۡۡلََحََ مََن زََكََّىٰهََٰا﴾ ]الشمس: 9[. 
َ
﴿قََدۡۡ أَ .15

﴿ٱلَّذَِِي يُؤُۡۡتِيِ مََالَهَُُۥ يََتَزَََكَّىَٰٰ﴾ ]الليل: 18[.  .16

ووردت الزكاة مرََّتان بمعنى المدح والثناء على النفس، وذلك في قوله تعالى:

�يِ مََـن يَشَََـآءُُٓ وََلَاَ يُُظۡۡلََمُُونََ  ُ يُزََُكِّ لِِ ٱللَّهُ� نفُُسََـهُُمۚۚ بـ�
َ
رََ إِلَِىَ ٱلَّذَِِيـنََ يُزََُكُُّونََ أَ مۡۡ تـ� لـ�

َ
﴿أَ .1

لًياً﴾ ]النسـاء: 49[. فََتـ�

عۡۡلََمُُ بِمََِنِِ ٱتََّقََىٰٓٓ﴾ ]النجم: 32[. 
َ
ۖ هُُوََ أَ نفُُسََكُُ�مۡۖ

َ
﴿فََلَاَ تُزََُكُُّوٓٓاْْ أَ .2

وهنـا لا بـد مـن توضيـح وبيـان، فالتزكيـة جََعْْـلُُ الش�يء زكيًًّـا: إمََّـا في ذاتـه، 

َـسَه على ضـربين:  الإنسـان نف
ُ
ةَُـيَ زْْكِِ

َ
َـمَّا في الاعتقـاد والخبر عنـه، فتكـون تَ وإ

مََـن  فۡۡل�ـحََ 
َ
أَ ﴿�قـدۡۡ  بقولـه:  وإليـه قصََـد  وهـو محمـود،  بالفعـل،  أحدهمـا: 

زََكَّىَٰٰ﴾ ]الأعلى: 14[. تـ� مََـن  حََ  فۡۡلـ�
َ
أَ دۡۡ  زََكََّىٰهََٰـا﴾ ]الشـمس: 9[، وقولـه: ﴿�قـ

والثاني: بالقول، كتزكية العََدل غيره. والمذموم أن يزكي الإنسان نفسه 

ۖ ﴾ ]النجـم: 32[،  نفُُسََكُُـ�مۡۖ
َ
بقولـه، وقـد نهى الله تعـالى عنـه فقـال: ﴿فََلَاَ تُزََُكُُّـوٓٓاْْ أَ

الرازي، التفسير الكبير، 39/31.  	1
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أي: بالقول، والمعنى: فلا تمدحوا أنفسكم، ونهيُُه عن ذلك تأديبٌٌ لقبحِِ مََدح 

 وشرعًًا، ولهذا قيل لحكيم: ما الذي لا يََحسُُن وإن كان 
الًا

الإنسانِِ نفسََه عق

حقًًّا؟ فقال: مدحُُ الرََّجل نفسََه  . 

ى 
َ
فسه إِِنََّمََا يكون مذمومًًا إِِذا قصد بِِهِِ التفاخر والتوصُُّل إِِلَ

َ
رْْء نَ

َ �لْمَ
ومدح ا

ۖ ﴾ ]النجم:  نفُُسََكُُ�مۡۖ
َ
ى جلـت كبريـاؤه: ﴿فََلَاَ تُزََُكُُّوٓٓاْْ أَ

َ
عََـالَ

َ
ـرََاد بقولـه تَ

ملْم
 يحـل، وََا

الَا
مََـا 

32[ أن يزكيـ الإنسـان حالـه وهـو يعلـم خلاف ذلـك أو لا يعلـم يـقين ذلـك  ، 

 ۖ رۡ�ضِۖ
َ
نِِ ٱلۡأَۡ ئـ� ا يُُوسُُـف عليـه الـصلاة والـسلام: ﴿ ٱجۡۡعََـلۡۡنِيِ عَلََىَٰٰ خََزََآ

َ
ـالََ سـيدنَ

َ
فقـد قَ

�يِ حََفِِيـظٌٌ عََلِمٞٞي﴾ ]يوسـف: 55[. إِنِِّ

اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتزكية:  	.4

ِ مقاصـد بعثـة الأنبيـاء وإرسـال الرسـل 
تقـدََّم أن التزكيـة مقصـد مـن أهـمِّ�

- عليهـم الـصلاة والـسلام - عمومًًـا، وهي واحـدة مـن أبـرز وظائـف الـنبي محمـد 

نفُُسِِـهِِمۡۡ 
َ
ِنۡۡ أَ ُ عَلََىَ ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِـنِيِنََ إِذِۡۡ بََعََثََ فِهِِيمۡۡ رَسَُُـولٗاٗ مِّ� صلى الله عليه وسلم، وفي التنزيـل: ﴿لَقَََـدۡۡ مََـنََّ ٱللَّهُ�

هِِيـمۡۡ﴾، أي: يأمرهـم بالمعـروف  هِۦِ﴾، يـعني: القـرآن، ﴿وََيُُزََكِّ� تـ� عََلََيۡۡهِِـمۡۡ ءََايَٰ� يََتۡۡل�ـواْْ 
الـذي كانـوا  طهُُـرََ مـن الدنـس والخبـث 

َ
وينهاهـم عـن المنكـر 	لتزكـو 	نفوسـهم وتَ

ـٰبََ﴾ يـعني: القـرآن ﴿وََٱلۡحِۡكِۡۡمََـةََ﴾ وهنـا موضـع  ـسين بـه، ﴿وََيُُعََلِّ�مُُِهُُـمُُ ٱلۡكِِۡتَٰ� ِ
متلبِّ�

الشـاهد.

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص381.  	1

انظر: الكفوي، الكليات معجم في المصطحلات والفروق اللغوية، ص490.  	2
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قِِ"  . 
الَا


ْ

خْ
َ �لْأَ
ـمََ صََـالِِحََ  ا ِ

�مِّ
َ
تَ
ُ
 �لِأُ

ُ
ـتُ

ْ
مََـا بُُعِِثْ

َ
ولما اختصـر الـنبي صلى الله عليه وسلم بعثتـه قـال: "إِِنَّ

قِِ الله حيثما 
َ
ولا يكون ذلك بغير تزكية، ومما يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : "اتَّ

حََسََـن"  . هـذا  ـق 
ُ
لُ

ُ
بخُ تحُُمهـا،  وخالـقِِ  النـاسََ   

َ
 الحسـنةَ

َ
كنـت، وأتبِِـع السيئـةَ

الحديـث احتـوى على بعـض أهـم وسـائل التزكيـة التي سـيأتي ذكرهـا، وبنحـوه 

لما قـال لـه رجـلٌٌ: أوصني! قـال: "لا  تغضـب". فـردد مـرارًًا، قـال: "لا  تغضـب"  .

وسائل اكتساب وتعزيز قيمة تهذيب النفس وتزكيتها: 

لتزكيـة النفـس والارتقـاء بهـا في مـدارج الكمـالات وسـائل عديـدة، يمكـن 

إجمـال أهمهـا فيمـا يأتـي:

الإيمان بالله تعالى:  	.1

فإن من أعظم وسائل تزكية النفس؛ الإيمان بالله تعالى، وإدراك عظمته 

ثـم  الغيـب، ومـن  في  القلـب، وخشيتـه  في  إلى إجلالـه  يـؤدي  وسـلطانه، ممـا 

العمل بما يرضيه، واجتناب ما يسخطه. فإن الله تعالى سمى الإيمان تزكية، 

زََّكَّىَٰٓٓ﴾ ]عبـس: 3[، أي: يؤمـن  . وقـال  عََلَّهَُُۥ يـ� فقـال جـل جلالـه: ﴿وََمََـا يُدُۡۡرِيِـكََ لـ�

تعـالى لممو�سى عليـه الـسلام حين أرسـله إلى فرعـون يدعـوه إلى الإيمـان: ﴿فََقُُـلۡۡ 

زََكَّىَٰٰ﴾ ]النازعـات: 18[، أي: "	تؤمـن بمـا جئـتُُ بـه، وتعبـد ربََّ  ن تـ�
َ
كََ إِلَِىَٰٓٓ أَ هََـل لـ�

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 8952، 512/14.  	1

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 1987، 355/4.  	2

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 6116، 28/8.  	3

بـن  تحقيـق حـسين  العزيـز،  القـرآن  تفـسير  )ت: 399هــ(،  بـن عبـد الله  زمـنين، محمـد  أبـي  ابـن  	4
.94/5 مـج(،   5( 1423ه/2022م،  مصـر،  الحديـث،  الفـاروق  الـكنز،  ومحمـد  عكاشـة، 
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العـالمين"  . فالإيمـان بـالله تعـالى يمنـح الإنسـان القـوة والعزيمـة على مقاومـة 

.
ً
 وسـكينةً

ً
الشـهوات، ويـملأ النفـس طمأنيةًنـ

المراقبة الذاتية:  	.2

فمراقبـة الله تعـالى، واستشـعار علمـه واسـتحضار اطلاعـه، يزكيـ نفـس 

 طعـمََ الإيمـان: 
َ

مََـن فعََلهـنََّ فقـد ذاقَ  
ٌ

الإنسـان، قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ

 
ْ

نْ
َ
 النفـس؟ فقـال صلى الله عليه وسلم: "أَ

ُ
فقـال رجـل: ومـا تزكيـةُ ىـ نسََفـه"، 

َ
-وذكـر منهـا- وزكَّ

"  . فـإن ذلـك يمنـع نفـس الإنسـان مـن 
َ

انَ
َ
 كَ

ُ
َ عََـزََّ وََجََـلََّ مََعََـهُُ حََيْْـثُ نََّ ا�للَّهَ

َ
ـمََ أَ

َ
يََعْْلَ

هِۦِ وََنََهََى ٱنََّلفۡۡـسََ عََـنِِ  بـ مََّـا مََـنۡۡ خََـافََ مََقََـامََ رََ��
َ
ارتكاب المعـا�صي، قـال تعـالى: ﴿وََأَ

وََىٰٰ﴾ ]النازعـات: 40-41[، ويضبطهـا ويهذبهـا؛ 
ۡ
ٱلۡهََۡـوََىٰٰ ٤٠ ف�ـإِنََِّ ٱلۡجَۡن�ـةََ هِِيََ ٱلۡمََۡـأۡ

يْْـسََ 
َ
حتى يتغلـب على هواهـا، وينتصـر على وساوسـها، قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "لَ

سََـه"  . فنفـس الإنسـان تعتـاد 
ْ

فْ
َ
ـبََ نَ

َ
لَ

َ
ـدِِيدُُ مََـنْْ غَ

َ
مََـا الشَّ

َ
ـبََ، إِِنَّ

َ
لَ

َ
ـدِِيدُُ مََـنْْ غَ

َ
الشَّ

مـا عودهـا صاحهـبا عليـه مـن خير أو شـر، قـال البـوصيري:

فل إن تُُهمله شبََّ على
ّطّ
فس 	كال ينفطـــموالّنّ فطِِمـــه 

َ
تَ ضـــاع، وإن  الّرّ  ِ

حُُـــبِّ�

في علـم  ابـن الجـوزي، أبـو الفـرج، جمـال الديـن عبـد الرحمـن بـن علي )ت: 597هــ(، زاد الممسير  	1
.160/3 )4مـج(،  1422ه،  المهـدي،  الـرزاق  عبـد  تحقيـق  التفـسير، 

البيهقي، السنن الكبرى، رقم الحديث: 7275، 161/4.  	2

ابن حبان، صحيح ابن حبان، رقم الحديث: 717، 493/2.  	3
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المحاسبـــــــة:  	.3

نقائهـا  على  يحافـظ  ممـا  باسـتمرار؛  ومسـاءلتها  النفـس  محاسـبة  إن 

يتعهـد نفسـه  الذكيـ  الفطـن  في سـموها ورقيهـا، فالمؤمـن  وصفائهـا، ويسـهم 

ـمْْ تـكثر منهـا؟ ليبقـى 
َ
بالمسـاءلة؛ على الرذائـل: لِِـمََ فعلتهـا؟ وعلى الفضائـل: لِِـمََ لَ

قلبـه في يقظـة دائمـة، وخشـية مسـتمرة، وهـذا مـن معانـي قولـه تعـالى: ﴿وََلَآَٓ 

 
َ

ـسُُ  مََـنْْ دََانَ ِ
�يِّ

َ
﴾ ]القيامـة: 2[، وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: " الكَ قۡۡسِِـمُُ بِٱِنََّلفۡۡسِِ ٱلََّلوََّامََـةِِ

ُ
أُ

   " ِ
ى اللَّهِ�

َ
مََنََّى عََلَ

َ
سََهُُ هََوََاهََا وََتَ

ْ
فْ

َ
بََعََ نَ

ْ
تْ

َ
وْْتِِ، وََالعََاجِِزُُ مََنْْ أَ

َ
ا بََعْْدََ المَ

َ
سََهُُ وََعََمِِلََ �لِمَ

ْ
فْ

َ
نَ

"ومـعنى قولـه: مـن دان نفسـه: حاسـب نفسـه"  . وممـا كتـب "في حكمـة آل 

ل عـن أربـع سـاعات: سـاعة ينـاجي فيهـا ربـه، 
َ
داود: حـق على العاقـل ألا يُُشـغَ

وسـاعة يحاسـب فيهـا نفسـه، وسـاعة يخلـو فيهـا إلى إخوانـه الذيـن يخبرونـه 

بعيوبـه، ويصدقونـه عـن نفسـه، وسـاعة يخلـو فيهـا بين نفسـه وبين لذاتهـا، 

فيمـا يحـل ويجمـل، فـإن في هـذه السـاعة عونًًـا على هـذه السـاعات وإجمامًًـا 

للقلـوب"  .

العبادة والطاعة:  	.4

ممـا يزكيـ نفـس الإنسـان ويربيهـا؛ ويسـمو بهـا ويرقيهـا، عبـادة الله تعـالى 

مـن  أن  نجـد  الإسلام  في  الرئيسـة  العبـادات  إلى  نظرنـا  إذا  فإننـا  وطاعتـه، 

النفـس  كانـت  أكثر،  كانـت 	العبـادات  و"كلمـا  النفـس؛  تزكيـة  غاياتهـا  أعظـم 

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2459، 4/ 638.  	1

السابق.  	2

البيهقي، شعب الإيمان، رقم الحديث: 4677، 164/4.  	3
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أزكىـ وأطهـر، وإنمـا مقصـود العبـادات تأثيرهـا في القلـب، وذلـك يكـون بـكثرة 

عليهـا"  . المواظبـة 

ومــن تأمــل القــرآن الكريــم وجــد أن العبــادات قــد وردت مقرونــة بثمرتهــا 

مــن تزكيــة النفــس؛ بتطهيرهــا مــن أدرانهــا، والســمو بأخلاقهــا، كقولــه تعــالى: 

صَََلَّىَٰٰ﴾ ]الأعلى: 14-15[، وقــال  بِـهِۦِ ف� مََۡ رََ�� رَََ ٱس� زَََكَّىَٰٰ ١٤ وََذََك� نَ ت� حَََ م� فۡۡل�
َ
دَۡۡ أَ ﴿�ق

ىــ نفســه بطاعــة الله 
َ
َـا﴾، أي: قــد أفلح مــن زكَّ نَ زََكََّىٰه� فۡۡل�حَََ م�

َ
الله تعــالى: ﴿�قــدۡۡ أَ

َـىٰهََٰا﴾ ]الشــمس: 9 - 10[، أي: أخفاها  َـابََ مََن دََس� وصــالح الأعمــال  ، ﴿وََ�قــدۡۡ خ�

بالفجــور والمعصيــة  .

 ۚ رِٰهِِمِۡۡ وََيََحۡۡفََظُُـواْْ فُُرُُوجََهُُ�مۡۚ بۡصَٰۡ�
َ
وكذلـك قولـه تعـالى: ﴿�قـل لِّ�لِۡۡمُُؤۡۡمِِنِيِنََ يََغُُضُُّـواْْ مِِنۡۡ أَ

�اْۖۖ هُُوََ  ۚ﴾ ]النـور: 30[. وقولـه تعـالى: ﴿وََإِن قِلََي لَكَُُمُُ ٱرۡجِِۡعُُـواْْ فََٱرۡجِِۡعُُو زۡۡكَىَٰٰ لَهَُُـ�مۡۚ
َ
كََ أَ لـ�  ذَٰ�

ۚ ﴾ ]النور: 28[... إلى نحو ذلك من الآيات التي تقرن طاعة الله تعالى  زۡۡكَىَٰٰ لَكَُُ�مۡۚ
َ
أَ

وعبادته بزكاة النفس وسموها.

تلاوة القرآن:  	.5

يُُّهََا 
َ
ٓأَ فالقرآن الكريم يزكي النفس ويخلصها من الشوائب، قال تعالى: ﴿يَٰٓ�

�مََِـا فِيِ ٱصُُّلـدُُرِوِ ﴾ ]يونـس: 57[،  ِن رََّبِّ�كُُِمۡۡ وَشَِِـفََآءٓٞٞ لِّ ٱنََّلـاسُُ �قـدۡۡ جََآءََٓتۡكُُۡـم مََّوۡعِِۡظََـةٞٞ مِّ�
فالقرآن الكريم شفاء للعقول، وجلاء للقلوب، وإذا صفا القلب؛ زكت النفس.

الغزالي، إحياء علوم الدين، 58/3.  	1

وهـو قـول سـفيان بـن عيينـة وقتـادة وغيرهمـا. انظـر: الصنعانـي، أبـو بكـر عبـد الـرزاق بـن همام بن  	2
نافـع )ت: 211هــ(، تفـسير عبـد الـرزاق، تحقيـق د. محمـود محمـد عبـده، دار الكتـب العلميـة - 

بيروت، 1419هــ، 3 مـج، 431/3، وابـن جريـر الـطبري، جامـع البيـان، 444/24.

ابن قتيبة الدينوري، غريب القرآن، ص530.  	3
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وقـد بين القـرآن الكريـم أن قـراءة القـرآن وسـماعه، وتدبـر مـا فيـه مـن 

يزيـد  مـن حكـم؛  فيـه  والتعلـم ممـا  مـن مواعـظ،  فيـه  بمـا  آيـات، والاتعـاظ 

 ُ الإيمـان، ويزكيـ نفـس الإنسـان، قـال تعـالى: ﴿إِنََِّمََـا ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِن�ـونََ ٱلَّذَِِينََ إِذََِا ذُُكِرََِ ٱللَّهُ�

ونََ﴾  ـا وَعََلََىَٰٰ رََبِّ�هِِِـمۡۡ يََتََوَكَََّلـ� ن� ت�ـهُُۥ زََادََتۡۡهُُـمۡۡ إِيِمَٰ� وَجَِِل�ـتۡۡ قُُلُوُبُُهُُـمۡۡ وََإِذََا تُلُِي�ـتۡۡ عََلََيۡۡهِِـمۡۡ ءََايَٰ�
ٰـبِهِٗٗا مََّثََانِيََِ  ب�ـا مُُّتَ�شَٰ حۡۡسََـنََ ٱلۡحَۡدَِِيـثِِ كِتَِٰ�

َ
زََّلََ أَ ُ نـ� ]الأنفـال: 2[، وقـال سـبحانه: ﴿ٱللَّهُ�

��للَّهِۚۚ  لِيِنُُ جُُلُُودُُهُُـمۡۡ وََقُُلُوُبُُهُُـمۡۡ إِلَِىَٰٰ ذِكِۡۡرِِ ٱ تََقۡۡشََـعِِرُُّ مِِن�ـهُُ جُُل�ـودُُ ٱلَّذَِِيـنََ يََخۡۡشََـوۡۡنََ رََبََّهُُمۡۡ �ثـمََّ تـ�
ۚ ﴾ ]الزمـر: 23[. هِۦِ مََـن يَشَََـآ�ءُۚ بـ� ِ يََهۡۡـدِِي  كََ هُُـدََى ٱ�للَّهِ لـ�  ذَٰ�

الذكــــر:  	.6

فذكـر الله تعـالى مـن أزكىـ الأعمـال وخيرهـا وأرفعهـا، قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 

ـمْْ... ؟" 
ُ

عِِهََـا فِِي دََرََجََاتِِكُ
َ
رْْفَ

َ
ـمْْ، وََأَ

ُ
ـدََ مََلِِيكِِكُ

ْ
اهََـا عِِنْ

َ
كَ زْْ

َ
ـمْْ، وََأَ

ُ
عْْمََالِِكُ

َ
يْْرِِ أَ

َ
ـمْْ بِِـخَ

ُ
كُ

ُ
ئُ ِ

�بِّ
َ
نَ

ُ
 أُ

الَا


َ
"أَ

وتزكـو  القلـوب  تحيـا  بـه  ى"  . 
َ
عََـالَ

َ
تَ  ِ

اللَّهِ� ـرُُ 
ْ

"ذِِكْ قـال:  رسـول الله.  يـا  بلى  قالـوا: 

زََكَّىَٰٰ ١٤ وََذََكََرََ ٱسۡۡـمََ رََبِّ�هِِۦِ ف�ـصََلَّىَٰٰ﴾ ]الأعلى:  فۡۡل�ـحََ مََن تـ�
َ
النفـوس، قـال تعـالى: ﴿�قـدۡۡ أَ

عكرمـة:  قـال  ذكـرًًا،  الآيـة  هـذه  في  التزكيـة  تعـالى  الله  سمى  فقـد   ،]15-14

زََكَّىَٰٰ﴾: أي: قـال: لا إلـه إلا الله   .  ﴿تـ�

حضور مجالس الكبار:  	.7

وذلك للنهل من علومهم وحكمهم، والانتفاع بقيمهم ومبادئهم، والإفادة 

مـن نضج عقولهـم وآرائهـم، والاقتـداء بهـم في عباداتهـم ومحاسـن أفعالهـم، 

فإن مجالسة الكبار تعين على الصلة بالله تعالى وعبادته، والارتقاء بالنفس 

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 3377، 459/5.  	1

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 319/24.  	2
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والعـادات  النبيلـة  القيـم  وتمثـل  الفاضلـة،  بـالأخلاق  والتـحلي  وتزكيتهـا، 

مـا  أخـذ مـن صلاح حالهـم، وزكاة نفسـهم؛  الكبـار؛  الأصيلـة، فمـن جالـس 

يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ ٱتََّقُُواْْ 
َ
أَ ٓ تزكـو بـه نفسـه، ويسـمو بأخلاقـه، قـال الله تعـالى: ﴿يَٰٓ�

ـلُُ الجليسِِ 
َ
ما ثَم

َ
دِِٰقِيِنََ﴾ ]التوبـة:119[، وقال الـنبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ واْْ مََعََ ٱ�صَّٰل َ وََكُُونـ� ٱ�للَّهَ

حامِِـلُُ الِمِسْْـكِِ إمََّـا 
َ
حامِِـلِِ الِمِسْْـكِِ، ونافِِـخِِ الـكِِيرِِ فَ

َ
الصـالحِِ، والجلِِيـسِِ السََّـوْْءِِ كَ

 الـكِِيرِِ 
ُ

، ونافِِـخُ
ًةً
بََـ ِ

ـا �يِّط  تجِِـدََ مِِنـهُُ رًحًي
ْ

بْْتـاعََ منـهُُ، وإمََّـا أنْ
َ
 تَ

ْ
ن يُُحْْذِِيََـكََ، وإمََّـا أنْ

َ
أَ

 .  "
ًةً
ـ

َ
ـا خبيثَ  تجِِـدََ رًِِحًي

ْ
 ثِِيابََـكََ، وإمََّـا أنْ

َ
 يُُحْْـرِِقَ

ْ
إمََّـا أنْ

العمل الإنساني:  	.8

الخيريـة،  بالأعمـال  والتطـوع  المجتمعيـة،  الخدمـات  في  فالمسـاهمة 

والإسـهام في المبـادرات الإنسـانية؛ مـن إعانـة للفقـراء، وكفالـة للأيتـام، وسعي 

على المحتاجين، وغير ذلك؛ من أهم الوسائل التي تساعد على تزكية النفس، 

وتنقيـة القلـب وصفائـه؛ لأنهـا تربـي صاحبهـا على البـذل والعطـاء بلا مقابـل، 

وتـنمي فيـه قيـم الرحمـة والعطـف والتعـاون والتكافـل والإيثـار، ففي الحديث 

 
َ

رََدْْتَ
َ
 أَ

ْ
ه على ما يرقق قلبه، فقال له: "إِِنْ

َ
 طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلَّ

الًا
أن رج

يََتِِيـمِِ"  . 
ْ
سََ الْ

ْ
، وََامْْسََحْْ رََأْ

َ
سْْـكِِينَ ِ

�لْمِ
عِِـمِِ ا

ْ
طْ

َ
أَ

َ
بُُـكََ، فَ

ْ
لْ

َ
 قَ

َ
 يََـلِِينَ

ْ
نْ

َ
أَ

النفـس  تزكيـة  وبين  والصدقـات؛  والعطـاء  البـذل  بين  بديـع  ربـط  وفي 

ؤۡۡتِيِ مََـالَهَُُۥ يََتَزَََكَّىَٰٰ﴾ ]الليـل: 18[، أي: ينفـق  وتطهيرهـا يقـول الله تعـالى: ﴿ٱلَّذَِِي يـ�

يت الـزكاة، وأصـل الـزكاة أنهـا اسـم  ِ
مالـه في طاعـة ربـه ليزكيـ نفسََـه، ومنـه سـمِّ�

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،96  /7 الحديـث: 5534،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.2026/4  ،2628 الحديـث: 

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 7576، 22/13.  	2
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ت على إنفاق 
َ
ى" - المشدََّد - إذا طهََّر النفس من المذمََّات، ثم أطلِِقَ

َ
مصدر "زكَّ

المال لوجه الله مجازًًا؛ لأنََّ القصد من ذلك المال تزكية النفس، أو لأن ذلك 

يزيـد في مـال المعطـي  .

عنى، 
َ
ى المَ

َ
ى بِِهََا، وََعََلَ

َ
زََكَّ

ُ �لْمُ
الِِ ا

َ �لْمَ
ائفََة مِِنََ ا

َ
ى العََين، وََهِِيََ الطَّ

َ
 عََلَ

ُ
اةُ

َ
ق 	الزََّكَ

َ
تطلَ

ُ
فُ

ى قوله تعالى: ﴿وََٱلَّذَِِينََ 
َ
بََيََانِِ أتِِيََ مََن طعن عََلَ

ْ
، ومن الجهل بهذ الْ

ُ
زْْكِِيََةُ

َ
وهو التَّ

ذِِي 
َ
عْْنى الَّ

َ
رادُُ المَ

ُ
ى العََين، وََإِِنََّمََا المُ

َ
اهِِبًًا إِِلَ

َ
عِِٰلُوُنََ﴾ ]المؤمنون: 4[، ذَ هُُمۡۡ لِزََّلكََوٰٰةِِ فَٰ�

زْْكية  . 
َ
هُُوََ التَّ

عِِٰل�ـونََ﴾ ]المؤمنـون: 4[، ورد  والـزكاة في قولـه تعـالى: ﴿وََٱلَّذَِِيـنََ هُُـمۡۡ لِزََّلكََوٰٰةِِ فَٰ�

 ، في معناها قولان: أحدهما: أن فعل الزكاة يقع على كل فعل محمود مََرْْ�ِضِّيّ

ۖ هُُوََ  نفُُسََكُُ�مۡۖ
َ
زََكَّىَٰٰ﴾ ]الأعلى: 14[، وقولـه: ﴿‌فََلَاَ تُزََُكُُّـوٓٓاْْ أَ فۡۡل�ـحََ مََـن تـ�

َ
كقولـه: ﴿�قـدۡۡ أَ

عۡۡل�ـمُُ بِمََِـنِِ ٱتََّقََىٰٓٓ﴾ ]النجـم: 32[، ومـن جملتـه مـا يخـرج مـن حـق المال، وإنمـا 
َ
أَ

لِٰهِِِـمۡۡ صََدََ�قـةٗٗ  مۡۡوَٰ�
َ
ـر مـن الذنـوب؛ لقولـه تعـالى: ﴿خُُـذۡۡ مِِـنۡۡ أَ ِ

ي بذلـك لأنََّهـا تطهِّ� ِ
سُُمِّ�

هِِيـم بِهََِـا﴾ ]التوبـة: 103[. والثانـي: وهـو قـول الأكثريـن أنـه الحـق  ِرُُهُُـمۡۡ وََتُزََُكِّ� تُُطََهِّ�
الواجـب في الأمـوال خاصـة، وهـذا هـو الأقـرب  . 

الدعــــاء:  	.9

بعد أن يُُفرِغِ المرء وسعه، ويبذل طاقته وجهده، في اتخاذ أسباب تزكية 

نفسـه، والـرقي بهـا؛ يسـتعين بالالتجـاء إلى ربـه ودعائـه أن يعينـه على ذلـك، 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 12/18.  	1

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 307/2، )زكا(.  	2

الرازي، التفسير الكبير، 261/23.  	3
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وييسـر لـه سـبله، اقتـداء بالـنبي صلى الله عليه وسلم الـذي كان مـن دعائـه: "اللهـمََّ آتِِ نـف�سي 

 ولِِيُُّهـا ومََولاهـا"   وممـا كان يدعـو بـه 
َ

اهـا، أنـتَ
َ
  خيرُُ  مََـن  زكَّ

َ
هََـا  أنـتَ ِ

�كِّ
توََقاهـا،  وز

 
الَّا

حسََنِِهـا إ قِِ، لا يََهـدي ألِأ
الَا

حسََـنِِ  الأخ عليـه الـصلاة والـسلام: "اللهـمََّ اهْْدِِنـي ألِأ

 .  "
َ

 أنـتَ
الَّا

ئََهََا إ ِ
ي سـ�يِّ ِ

�نِّ
 ع

ُ
ئََهََا، لا يََصْْـرِِفُ ِ

ي سـ�يِّ ِ
�نِّ
 ع

ْ
، واصْْـرِِفْ

َ
أنـتَ

هـذه أهـم وسـائل التزكيـة، وقـد أقسـم الله تعـالى في كتابـه على فلاح مـن 

سعى في تزكية نفسـه أحد عشـر قسـمًًا  ، فقال تعالى: ﴿وََٱلشََّـمۡۡسِِ وََضُُحََىٰهََٰا ١ 

وََٱلۡقََۡمََـرِِ إِذََِا تَلَََىٰهََٰـا ٢ وََٱنََّلهََـارِِ إِذََِا جََلََّىٰهََٰـا ٣ وََٱلَّيَۡۡـلِِ إِذََِا يََغۡۡشََـىٰهََٰا ٤ وََٱسََّلـمََآءِِٓ وََمََا بَنََىَٰهََٰا 
لۡهََۡمََهََـا فُُجُُورََهََـا وََتََقۡۡوََىٰهََٰا ٨ قََدۡۡ 

َ
رۡضِِ وََمََـا طََحََىٰهََٰـا ٦ وََنََفۡۡـسٖٖ وََمََا سََـوََّىٰهََٰا ٧ فََأَ

َ
٥ وََٱلۡأَۡ

فۡۡل�ـحََ مََـن زََكََّىٰهََٰـا ٩ وََ�قـدۡۡ خََابََ مََـن دََسََّـىٰهََٰا ﴾ ]الشـمس: 1 - 10[. قـال الزجـاج: 
َ
أَ

فۡۡل�ـحََ مََـن زََكََّىٰهََٰـا﴾ هـذا جـواب القسـم، والممعنى: لقـد أفلح؛ ولكـن اللام 
َ
﴿�قـدۡۡ أَ

حُُذِِفـت لأن الـكلام طـال، فصـار طولـه عوضًًـا منهـا  . 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2722، 2088/4.  	1

السابق، رقم الحديث: 771، 534/1.  	2

هذا على الأكثر، وعدََّها بعضهم أقل من ذلك، قال الشنقيطي في أضواء البيان: "في تلك الآيات  	3
العشـر: 	يقسـم الله تعـالى سـبع 	مـرات بسـبع آيـات كونيـة، هي: الشـمس، والقمـر، والنهـار، والليـل، 
والسماء، والأرض، والنفس البشرية، مع حالة لكل مقسََم به، وذلك على �شيء واحد؛ وهو فلاح 
ىـ تلـك النفـس وخيبـة مـن دسـاها، ومـع كل آيـة جـاء القسـم بهـا توجيهًًـا إلى أثرهـا العظيـم 

َ
مـن زكَّ

، محمد الأمين بن محمد المختار  نقيطّيّ
ّشّ

المشاهََد الملموس، الدال على القدرة الباهرة". انظر: ال
ـاح القـرآن بالقـرآن، دار عطـاءات 

َ
بـن عبـد القـادر الجـكني )ت: 1393هــ(، أضـواء البيـان في إيضَ

العلـم - الريـاض، ط 5، 1441 هــ - 2019 م، 8/536.

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 76/20.  	4
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ا:  ختـــــاًمً

الكمـالات  مـدارج  في  بهـا  ترتقـي  وتهذيبهـا؛  النفـس  تزكيـة  فـإن  وهكـذا، 

الإنسـانية، وتسـمو بهـا في آفـاق الفضائـل الأخلاقيـة، كمـا أنهـا تطهـر الإنسـان 

مـن أمراضـه القلبيـة والنفسـية وتغـرس فيـه الفضائـل والقيـم ليكـون إنسـانًًا 

ـا مراقبًًـا ومحاسـبًًا لذاتـه، 
ً
صالحًًـا في نفسـه نافعًًـا لـغيره محبًًـا للخير منضبطً

كمـا توطـد التزكيـة أواصـر العلاقـات الاجتماعيـة، وتحقـق التعايش الإيجابي، 

وتغـرس قيـم المحبـة والوئـام والحـوار بين جميـع البشـرية.

 مـن القِِيََـم 
ً
ويمكـن أن نتنـاول تحـت قيمـة تهذيـب النفـس المركزيـة جملـةً

ّـيّة التي تنـدرج تحتهـا، وهي: الفرع

	الإيمان.  	•

العبادة.  	•

القدوة.  	•

الحب.  	•
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الإيمــــــان

قمدمــــة: 

الإيمـان بـالله تعـالى واحـد مـن أعظـم القيـم التي تسـهم في تعزيـز قيمـة 

إجلالـه،  على  يحمـل  - سـبحانه -  بجلالـه  فالعلـم  وتزكيتهـا،  النفـس  تهذيـب 

مـة الآمـر تحمـل على التزام أمـره واجتنـاب نهيـه وطلـب مرضاتـه، 
َ
والمعرفـة بعظَ

والتحلي بجميل الصفات واكتسـاب نبيل القيم وأحسـن الأخلاق التي رضيها 

سـبحانها وأحبََّهـا لعبـاده، فيسـلك الإنسـان بالإيمـان سبيـل التزكيـة، ويتزود 

الشبهـات،  يعـالج  الـذي  وبالعلـم  الذاتـي،  لـلترقي  والإرادة  والعزيمـة  بالقـوة 

ـب  ِ
رًًا نقـيََّ الفكـر طيِّ� ِ

وبـالإرادة الصلبـة التي تقـاوم الشـهوات، فيغـدو زكيًًـا خيِّ�

ى في درجـات الإيمـانِِ صلح حالـه، 
َ
النفـس حسََـن السـلوك؛ وإن الممرء إذا تـرقَّ

َـنَت أخلاقـه، ومََّعـ خيرُُه.

وحس

 في غير موضع، 
ً
ومن هنا سمى الله تعالى الإيمان في القرآن الكريم تزكيةً

فقـال للـنبي صلى الله عليه وسلم حين جـاءه الأعمى: ﴿وََمََـا يُدُۡۡرِيِـكََ لَعَََلَّهَُُۥ يَزَََّكَّىَٰٓٓ﴾ ]عبـس: 3[، أي: 

يؤمن  . وقال لمو�سى عليه السلام حين أرسله إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان: 

زََكَّىَٰٰ﴾ ]النازعـات: 18[، أي: "	تؤمن"  .  ن تـ�
َ
﴿فََقُُـلۡۡ هََل لَّكَََ إِلَِىَٰٓٓ أَ

ابن أبي زمنين، تفسير القرآن العزيز، 94/5.  	1

ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، 160/3.  	2
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تعريف الإيمان: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

مـن، بهمـزتين، أبدلـت 
ْ
الإيمـانُُ في اللغـة مصـدر الفعـل آمََـنََ، "وأصلـه: أأْ

نَََـمَ" الـذي يأتـي بمعـانٍٍ، منهـا:
َ
لِِفًًـا"  ، ويعـودُُ إلى الجـذر اللغـوي "أَ

َ
الثانيـة أَ

معنـاهُُ  الإيمـان  أنََّ  يرهـم 
َ
وغَ غـويين 

ُ
اللُّ مـن  العلـم  أهـلُُ  اتفـقََ  التصديـق:  	.1

أخبره  ،  مََـن  ـذِِبََ 
َ
كَ وأمِِـنََ  بـه،  صََـدََّقََ  بـالشََّ�يءِِ:  وآمـنََ  التََّصْْديـق  ، 

ى وصفاتِِه، وهوََ أن يََصْْدُُقََ ما وعََدََ عبْْدََهُُ 
َ
و"المؤمِِن" في أسـماء اللهِِ تعالَ

بيهم: 
َ
 عن إخوةِِ يوسف عليه السلام لأَ

ً
منََ الثوابِِ  ، وقوله تعالى حكايََةً

 أهل 
ْ

ـٰدِِقِيِنََ﴾ ]يوسـف: 17[؛ لـم يختََلِِـفْ وۡۡ كُُنََّا صَٰ� لـ� نـتََ بِمُُِؤۡۡمِِنٖٖ لَّنَََا وََ
َ
﴿وََمََـآٓ أَ

نـا  . 
َ
قٍٍ لَ ِ

نـت بمُُصـدِّ�
َ
التفـسيرِِ أّنّ معنـاهُُ: مـا أَ

مِِنـتُُ فأنـا 
َ
ـد أَ

َ
 بِِمََـعنًًى، وقَ

ُ
مانـةُ

َ
مـانُُ والأَ

َ
الأَ مـان )ضـدُُّ الخـوف(: 

َ
الأمْْـن والأَ 	.2

ـوفِِ  ، ومنـه 
َ
الخَ مْْـنُُ: ضـدُُّ 

َ
والأَ مـان، 

َ
والأَ مْْـن 

َ
الأَ مِِـنََ  يرِِي؛ 

َ
غَ وآمََنْْـتُُ  أمِِـنٌٌ، 

	الرازي، مختار الصحاح، ص 22، )أمن(.  	1

الأزهري، تهذيب اللغة، 368/15، )أمن(، وانظر: ابن منظور، لسان العرب، 23/13، )أمن(.  	2

ابن منظور، لسان العرب، 23/13، )أمن(.  	3

ابن فارس، قماييس اللغة، 135/1، )أمن(.  	4

ابن فارس، قماييس اللغة، 135/1، )أمن(، وابن منظور، لسان العرب، 23/13، )أمن(، وانظر:  	5
ابـن جريـر الـطبري، جامـع البيـان، 241/1.

تـاج اللغـة وصحـاح  ابـن منظـور، لسـان العـرب، 21/13، )أمـن(، وانظـر: الجوهـري، الصحـاح  	6
)أمـن(.  ،2071/5 العربيـة، 
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ِن�ـهُُ﴾ ]الأنفـال: 11[  ، وقولـه  مََن�ـةٗٗ مِّ�
َ
ـيكُُمُُ ٱنُُّلعََـاسََ أَ ِ قولـه تعـالى: ﴿إِذِۡۡ يُُغََشِّ�

، وهـو مـن 
َ
مِِينِِ﴾ ]الـتين: 3[، أي: الآمِِـنََ، يـعني مكـةَ

َ
ـٰذََا ٱلۡبََۡلَدَِِ ٱلۡأَۡ تعـالى: ﴿وََهَٰ�

في  عبـاده  ـنُُ  ِ
مِّ�
َ
يُُؤَ أنـه  "المُُؤمِِـن":  ى 

َ
تعـالَ اللـهِِ  اسـم  معانـي  ومـن  مـنِِ  ، 

َ
الأَ

مِِـنََ الأمـان  .  فهُُـوََ  مِِـن عََذابِِـهِِ،  القيامََـةِِ 

 والميمُُ والنُُّونُُ أصلانِِ مُُتََقارِِبانِِ: أحََدُُهُُما 
ُ
الأمانة )ضدُُّ الخيانة(: الهمزََةُ 	.3

رُُ التََّصْْدِِيقُُ، 
َ
خَآلْآ


بِِ، وََا

ْ
لْ
َ
ةِِ، ومََعْْناها سُُكونُُ القَ

َ
 التي هِِيََ ضِِدُُّ الخيانَ

ُ
ةُ

َ
الأمانَ

صِِـدْْقِِ  في  المؤمـن  دخـولُُ  الِإِيمـان  في  صـلُُ 
َ
فالأَ مُُتََدانِِيََـانِِ  ،  والمعنََيـانِِ 

مـا صـدََّقََ 
َ
بِِـه كَ

ْ
لْ
َ
ـدََ التصديـقََ بقَ

َ
ا اعتََقَ

َ
ـإذَ

َ
ـهُُ عََليهـا، فَ

َ
تََمََنـه اللَّ

ْ
الأمانـةِِ التي ائْ

 وهُُـوََ مؤمـنٌٌ، ومََـنْْ لـم يََعْْتََقِِـدِِ التصديـقََ بقلبِِـهِِ، 
َ
ـد أدََّى الأمانـةَ

َ
بلِِسـانِِه، فقَ

 مـن الأمـن؛ لأنََّ 
ُ
يهـا  ، والأمانـةُ

َ
ـهُُ عََلَ

َ
مانـة التي ائتََمََنََـهُُ اللَّ

َ
ٍ للأَ

دٍّ�
َ
يرُُ مُُـؤَ

َ
فهُُـوََ غَ

نََٰتََهُُۥ﴾  مَٰ�
َ
ِ ٱلَّذَِِي ٱؤۡۡتُمُِِنََ أَ مِِـنََ بََعۡۡضُُكُُم بََعۡۡضٗٗا فََلۡۡي�ـؤََدِّ�

َ
الأمين يُُؤْْمََـنُُ أذاهُُ  ، ﴿ف�ـإِنِۡۡ أَ

]البقـرة: 283[.

انظـر: الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، 2071/5، )أمـن(، وابـن منظـور، لسـان  	1
)أمـن(.  ،21/13 العـرب، 

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 2072/5، )أمن(، وابن منظور، لسان العرب،  	2
21/13، )أمـن(.

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 69/1، )أمن(.  	3

المحيـط، ص 1176،  القامـوس  والفيروزآبـادي،  )أمـنََ(،  اللغـة، 133/1،  قماييـس  فـارس،  ابـن  	4
)أمـن(.  ،13/21 العـرب،  لسـان  منظـور،  وابـن  )أمـن(، 

ابن منظور، لسان العرب، 23/13، )أمن(.  	5

السابق، 22/13، )أمن(.  	6
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ي: ما 
َ
، أَ

ً
ن يََجِِدََ صحبةً

َ
الثقة: ومن معاني الإيمان الثقة، يقال: مََا آمنََ أَ 	.4

يضًًـا - لكل موثـوق 
َ
ِ أحـدٍٍ  ، وصفـة - أَ

 صفـة للـذي يََثـقُُ بكلِّ�
ُ
وََثِِـقََ  ، والأمََنََـةُ

مون  .
ْ
بِِـهِِ مأْ

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

التي  "الإيمـان"  مصـطلح  دلالـة  عـن  ببعيـد  العلمـاءِِ  اصـطلاح  يكـن  لـم 

ـا كانََ الإيمـانُُ في اللغـة التي أنـزل الله  ؛ فلّمّ
الًا

أفادهـا في اللغـةِِ وضعًًـا واسـتعما

صديقُُ؛ وََجََبََ أن يكون الإيمانُُ هو ما كانََ عند اللغة  تعالى بها القرآنََ هو الّتّ

صديقُُ القلبي بالله، وعلى ذلك اجتماعُُ  إيمانًًا، فالإيمان في الاصطلاح هو: الّتّ

غـة  .
ُ
أهـل اللُّ

، واليـقينُُ، والإقـرارُُ، والإسلامُُ  . 
ُ
صديـقُُ، والمعرفـةُ وقيـل: الإيمـانُُ هـو الّتّ

صديق هي لوازمُُه  وما ذكره هذا التعريف من الأمور الأربعة المعطوفة على الّتّ

 الفروع بأصولِِها، وليسََ أيٌٌّ منها بشرطٍٍ في 
َ
 به ارتباطَ

ُ
التي تتفرََّع عنه وترتبطُ

وجوده أو صحََّته، وإنََّما هي من لوازمه وتتمََّاته وكمالاته.

السابق، 26/13، )أمن(.  	1

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 2071/5، )أمن(.  	2

ابن منظور، لسان العرب، 21/13، )أمن(.  	3

مََـعُُ، المكتبـة الأزهريـة لـلتراث، تقديـم 
ّ
، علي بـن إسـماعيل أبـو الحسـن، )ت: 324هــ(، اللّ الأشـعرّيّ 	4

.123 ص  2015م،  غرابـة،  حمـودة 

م، رواية أبي مُُقاتل عن 
ّ
تعريف منقول عن أبي حنيفة رحمه الله، انظر: كلمة عن العالم والمتعلّ 	5

أبـي حنيفـة، ص 13.
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ـا مـن التعريـف 
ًقً

وميكـن أن يكـون التعريـف الاصـطلاحي المختـار منطل

بِِـه، 
ُ
تِِـه، وكتُ

َ
ى، وملائِِكَ

َ
أن الإيمـان هـو: التصديـق القـلبي "بـالِلهِ تعـالَ النبـوي؛ 

ِهِِ"  . أي: "القبول، مع الرضا، 
يرهِِ و�رِّش

َ
ؤمِِنََ بالدََقرِِ خَ

ُ
ورسُُلِِه، واليومِِ الآخِِرِِ، وتُ

كََ  ٓ�ئـ وْْلَٰٓ�
ُ
والتسـليم، وطمأنينـة النفـس"  . ويؤيـد هـذا التعريـف قولـه تعـالى: ﴿أُ

ـٰنََ﴾ ]المجادلـة:22[. كََت�ـبََ فِيِ قُُلُوُبِهِِِمُُ ٱلۡإِِۡيمَٰ�

أهمية الإيمان: 

لعل أهمية الإيمان من الوضوح بمنزلة تستغني عن الاستدلال والشرح، 

ولكـن يمكـن أن نقـف هنـا عنـد أبـرز النقـاط التي تتجسـد مـن خلالهـا أهميـة 

الإيمان في المنظومة القيمية:

الإيمان أساس الدين وقمصد الرسالات:  	.1

؛ بــل هــو أساســه الــذي تــبنى عليــه  يــن الإسلامــّيّ الإيمــان أهــم مكونــات الّدّ

المكونــات الأخــرى؛ حيــث إنــه يــشكل العمــود الفقــري الــذي تقــوم عليــه حيــاة 

وضبــط  ســلوكه،  وتوجيــه  لوجــوده،  وفهمــه  بِِمُُوجِِــدِِه،  ارتباطــه  في  المســلم؛ 

علاقــته ــمع غيره.

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 50، 19/1، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:  	1
.36/1 ،8

السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم، لواعم الأنوار البهية وسواعط الأسرار الأثرية لشرح الدرة  	2
المضيـة في عقـد الفرقـة المرضيـة، مؤسسـة الخافـقين ومكتبتهـا، ط2، دمشـق، 1402ه/1982م، 

.420/1
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والإيمــان مقصــد جميــع الرســالات الســماوية، أرســل الله تعــالى الأنبيــاء 

لتحقيقــه، وأنــزل معهــم الكتــب لتوضيحــه؛ حتى يســعد النــاس بإيمانهــم في 

ـخرة. الدنــيا والـآ

الإيمان من أهم القيم الأساسية في القرآن الكريم:  	.2

 ورودِِ مادََّته في القرآن الكريم 
ُ
 من أبرز الدََّلائل على أهميةِِ الإيمان كثرةُ

مفهـوم  أنََّ  مـن سـبعمئة موضـع، ولا شـكََّ  أكثر  في  وذلـك  ا؛ 
ً
واشـتقاقً ـا 

ً
لفظً

ـةٍٍ  ّيّّمّ رومتِِـهِِ - يحظـى في كتـاب الله بأه
ُ
أُ يـنِِ ومََنبِِـتََ  الّدّ سََّ 

ُ
أُ الإيمـان - لكونـه 

لا يسـامقُُه فيهـا غيرُُه مـن المفاهيـم؛ فلذلـك كثرََت مواضـعُُ وروده في الكتـاب 

وتنميتـه  اكتسـابه  وطـرق  وآثـاره،  ـه، 
َ
وفضلَ حقيقتـه،  ن  ِ

تـبيِّ� والتي  العزيـزِِ؛ 

وصيانتـه...، وفي هـذا المبحـث منثـورات مـن ذلـك.

الإيمان من أهم القيم الأساسية في الهدي النبوي:  	.3

ِ الغايـات الرسـالية التي أرسـل لأجلهـا الـنبي صلى الله عليه وسلم، قـال 
وذلـك لأنـه مـن أجـلِّ�

رُُِه�و  ِ وََرَسَُُـولِهِِۦِ وََتُُعََزِّ� �تُُِؤۡۡمِِنُُواْْ بِٱِ�للَّهِ رٗٗا وََنَذَِِيـرٗٗا ٨ لِّ ِ ٰـهِِدٗٗا وََمُُبَشَِّ� كََٰ شَٰ� رۡۡسََـلۡۡنَٰ�
َ
تعـالى: ﴿٧ إِنََِّآٓ أَ

صِِـلًياً﴾ ]الفتـح: 8-9[، وقـال سـبحانه: ﴿وََمََا لَكَُُمۡۡ 
َ
رُُوهُۚ�ۚ وََتُسََُـبِّ�حُُِوهُُ بُكُۡۡـرََةٗٗ وََأَ قـ وََتُوََُ��

ِ وََٱرََّلسُُـولُُ يَدَۡۡعُُوكُُـمۡۡ لِتُُِؤۡۡمِِن�ـواْْ بِرََِبِّ�كُُِمۡۡ﴾ ]الحديـد: 8[. لَاَ تُؤُۡۡمِِن�ـونََ بِٱِ�للَّهِ

 ،
ٌ
وعن جندب بن عبد الله  قال: "كنََّا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فِِتيانٌٌ حََزََاوِِرََةٌ

منا القرآنََ فازدََدْْنا بهِِ إيمانًًا"  . 
َ
مََ القرآنََ، ثم تعلَّ

َ
مْْنا الإيمانََ قبل أن نتعلَّ

َ
فتعلَّ

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 61، 23/1.  	1
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ومثـل ذلـك روي عـن ابـن عمـر  ، وعـن حذيفـة بـن اليمـان   ر�ضي الله عنهـم. 

؛ فـإذا 
الًا

وذلـك يـبين اعتنـاء الـنبي صلى الله عليه وسلم وتـركيزه على إكسـابهم قيمـة الإيمـان أو

بالإيمـان  طاهـرة  قلـوب  على  القـرآن  جـاء  قلوبهـم؛  في  واسـتقر  الإيمـان  وقـر 

ًـنًا. فـازدادوا بـه إيما

وعـن سـفيان بـن عبـد الله الثقفـي ، قـال: قلـتُُ: يـا رسـولََ الله، قـلْْ لي في 

قِِمْْ"  ، 
َ
 بالِلهِ، ثم استَ

ُ
 لا أسألُُ عنهُُ أحدًًا بعدََك! قال: "قلْْ: آمنتُ

الًا
الإسلام قو

 ُ وهـذا مـن جوامـع كلِِمِِـه صلى الله عليه وسلم، وهـو مطابـقٌٌ لقولـه تعـالى: ﴿إِنََِّ ٱلَّذَِِيـنََ قََالُوُاْْ رََبُُّنََا ٱللَّهُ�

مُُٰواْْ ﴾ ]فصلت: 30[، أي: آمنوا باللهََ، ثم اسـتقاموا، والتزموا طاعتََه  ثُُمََّ ٱسۡۡـتََقَٰ�
تم لهم على ذلك  . 

ُ
سبحانه وتعالى إلى أن خُ

مــن  القلــب  في  ينشــأ  لما  الاســتقامة،  لتلــك  الــركيزة  هــو  الإيمــان  ولعــل 

الرقابة الذاتية نتيجة هذا الإيمان، والتي تحمل صاحبها على فعل ما يرضاه 

الرقيب عليه، واجتناب ما لا يرضيه، وهذه المراقبة الذاتية من أبرز صفات 

لع عليه، مراقب له في أقواله 
َ
المؤمنين، فالمؤمن يعلم يقينًًا أن الله تعالى مطَّ

ثََٰةٍٍ إِلَِّاَ  َـا يَكَُُــونُُ م�نِ نََّ�جــوََىٰٰ ثَلََٰ� وأفعالــه وجميــع أحوالــه، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿م�

وََُ  كۡۡثَرَََ إِلَِّاَ ه�
َ
ل�ــكََ وََلَآَٓ أَ  نِ ذَٰ� دۡۡنَىَٰٰ م�

َ
ُـهُُمۡۡ وََلَآَٓ أَ وََُ سََادِِس� ةٍٍَ إِلَِّاَ ه� مُۡۡ وََلَاَ خََمۡس� وََُ رََابِعُُِه� ه�

َـا يَلَۡۡف�ظُُِ مِِن �قــوۡۡلٍٍ إِلَِّاَ  ﴾ ]المجادلــة: 7[، وقولــه عــز وجــل: ﴿م� �اْۖۖ َـا كََان�ــو ــنََ م� ي�
َ
مُۡۡ أَ مََعََه�

البيهقي، السنن الكبرى، رقم الحديث: 5292، 171/3.  	1

ابن منصور، سنن سعيد بن منصور، رقم الحديث: 48، 206/1، والبيهقي، السنن الكبرى، رقم  	2
الحديـث: 5291، 171/3.

ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 38، 65/1، وأحمد، ابن حنبل، المسند، رقم الحديث:  	3
.141/24  ،15416

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 9/2.  	4
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لَدَََي�ــهِِ رََقِيِــبٌٌ عََتِدٞٞي﴾ ]ق: 18[، فيكــون ذلــك دافعًًا لــه لعمــل الصالحــات، وترك 
سـتقامة. المـعـا�صي والموبـقـات، فتتحـقـق ـلـه بذـلـك الـا

الإيمان أفضل الأعمال وأعظم الواجبات:  	.4

الإيمان بالله تعالى من أعظم الواجبات التي تواتر الأمر بها في النصوص 

 ِ ب�ــٱ�للَّهِ ــواْْ  ــوٓٓاْْ ءََامِِن� َـا ٱلَّذَِِيــنََ ءََامََن� يُُّه�
َ
أَ ٓ القرآنيــة والنبويــة، مــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ�

 ﴾ ۚ �لُۚۡ نِ قََب� ــزََلََ م� ن
َ
بِِٰ ٱلَّذَِِيٓٓ أَ تٰ ُـولِهِِۦِ وََٱلۡكِِۡتَٰ زَََّلََ عَلََىَٰٰ رَس� بِِٰ ٱلَّذَِِي ن� تٰ ُـولِهِِۦِ وََٱلۡكِِۡتَٰ وََرَس�

]النســاء: 136[.

وسُُئِِلََ رسول اِللهِ صلى الله عليه وسلم: أيُُّ العملِِ أفضل؟ فقال: "إيمانٌٌ بالِلهِ ورسولهِِ"  ، 

بِِه والنطقُُ بما يقتضيه 
ْ
لْ
َ
والمرادُُ بهِِ - واُللهُ أعلمُُ - الإيمانُُ الذي هُُوََ التصديقُُ بقَ

والعمل بما يوافقه؛ فالتصديقُُ عمََلُُ القلبِِ والنطقُُ عمََلُُ اللسانِِ  ، والعمل 

ه.
َ
يصدق ذلك كلَّ

ولعل هذه الأفضلية للإيمان على سائر الأعمال ترجع لعلو رتبته وشرف 

منزلته وعظيم درجته، ولعلها ترجع - كذلك - لكون الإيمان هو المنبع الصافي 

للعمـل الصـالح الخالـص وهـو الدافـع إليـه والمحفـز عليـه؛ إذ يحمـل صاحبـه 

الأعمـال  واجتنـاب  وإتقانهـا،  وتنقيتهـا  الصالحـة،  الأعمـال  مـن  الإكثـار  على 

الذميمة، والبعد عن كل سبيل يوصل إليها؛ لذا نجد أن القرآن الكريم قرنََ 

ذكر الإيمان مع العمل الصالح في أكثر من خمسين موضعًًا في القرآن الكريم، 

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 26، 14/1، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:  	1
.88/1 ،83

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 78/2.  	2
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ـٰتٖٖ تََجۡۡرِيِ مِِن  نََّ لَهَُُـمۡۡ جََ�نَّٰ
َ
ـٰتِِ أَ لِٰحَِٰ� رِِ ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ وَعَََمِِل�ـواْْ ٱ�صَّٰل ِ كقولـه تعـالى: ﴿وََبََشِّ�

تِِٰ  لِٰحَِٰ� مََّـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ وَعَََمِِل�ـواْْ ٱ�صَّٰل
َ
ۖ ﴾ ]البقـرة: 25[، وقولـه: ﴿وََأَ ـٰ�رُۖ نۡهَٰۡ�

َ
تََحۡۡتِهََِـا ٱلۡأَۡ

ر الله  ِ
لِٰمِِِينََ﴾ ]آل عمـران: 57[. وكثيرًًا ما يُُصََدِّ� ُ لَاَ يُُحِِبُُّ ٱ�ظَّٰل ۗ وََٱللَّهُ� جُُورََهُُ�مۡۗ

ُ
فََيُُوََفِّ�هِِيـمۡۡ أُ

يُُّهََـا ٱلَّذَِِينََ 
َ
أَ ٓ تعـالى الأمـر بالعمـل الصـالح بنـداء الإيمـان، كمـا في قولـه تعـالى: ﴿يَٰٓ�

نتُُمۡۡ تَسَۡۡـمََعُُونََ﴾ ]الأنفـال: 20[، وقوله 
َ
َ وََرَسَُُـولَهَُُۥ وََلَاَ تَوَََلَّوَۡۡاْْ عََنۡۡهُُ وََأَ طِِعُُيـواْْ ٱ�للَّهَ

َ
ءََامََن�ـوٓٓاْْ أَ

دِِٰقِيِنََ﴾ ]التوبـة: 119[،  َ وََكُُونُوُاْْ مََـعََ ٱ�صَّٰل يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََنُُواْْ ٱتََّقُُواْْ ٱ�للَّهَ
َ
أَ ٓ سـبحانه: ﴿يَٰٓ�

ـر المؤمـن بالأسـس المتينـة التي سيُُـبنى عليهـا كلُُّ عمـل  ِ
�
وكأن نـداء الإيمـان يذكِّ

صـالح يأمـر بـه القـرآن، ويحمـل إليـه الذكـرى بعلاقتـه مـع خالقـه، وواجبـه 

نحو الخلق، ودوره في الحياة، وجزائه بعدها على صالح العمل؛ وذلك أدعى 

لاسـتجابته وامتثاله.

وكما يدفع الإيمان إلى حُُسن العمل؛ فإنه كذلك المؤشر والدافع لحُُسن 

 بين السلوك 
َ
الخلق؛ فجمال السُُّلوك دليلٌٌ على صدق الإيمان؛ لأنََّ العلاقةَ

 ومتلازمة، فلا يََكمل إيمان الإنسانِِ إلا بصلاح أعماله وحُُسن 
ٌ
والإيمان قويََّةٌ

ا؛ حََسُُنت أخلاقه، وجََمُُلت خصاله، قال  أخلاقه؛ وكلما كان إيمان المرء قوّيًّ

ا"  . 
ًقً


ُ
لُ

ُ
حْْسََنُُهُُمْْ خُ

َ
ا أَ

ًنً
 إِِيمََا

َ
مِِنِِينَ

ْ
ؤْ

ُ �لْمُ
مََلُُ ا

ْ
كْ

َ
النبي صلى الله عليه وسلم: "أَ

لهذه المنزلة العظيمة الرفيعة التي يتمتع بها الإيمان، وهذا الأثر الواضح 

له على الأعمال والسلوك والأخلاق؛ كان أفضل الأعمال وأعظم الواجبات.

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4682، 220/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	1
.458/3  ،1162
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لََّ. 
َ
أن الله لا يضيع لعبده شيئًًا من إيمانه؛ وإن قَ 	.5

رََءُُفٞٞو  لـ� َ بِٱِنََّلـاسِِ  ۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ نََٰكُُـ�مۡۚ ُ لِيُُِضِِيـعََ إِيِمَٰ� فقـد قـال تعـالى: ﴿وََمََـا كََانََ ٱللَّهُ�

ـٰتِِ وََهُُوََ مُُؤۡۡمِِنٞٞ﴾،  لِٰحَِٰ� رَّحَِِيـمٞٞ﴾ ]البقـرة: 143[، وقـال تعـالى: ﴿وََمََـن يََعۡۡمََلۡۡ مِِنََ ٱ�صَّٰل
أهـلََ  مجـازٍٍ  وأنـه  بـالله،  ق  وهـو مصـّدّ الأعمـال  مـن صالحـات  يعمـل  مََـن  أي: 

طاعتـهِِ على طاعاتهـم وأهـلََ معاصيـهِِ على معاصيهـم؛ ﴿فََلَاَ يََخ�ـافُُ ظُُلۡۡمٗٗـا وََلَاَ 

هََضۡۡمٗٗـا﴾ ]طـه:112[، أي: فلا يخـاف مـن الله أن يظلمََـه؛ كأن يحمـل عليـه 
يهضمـه حسـناته،  أن   - - كذلـك  يخـاف  عليهـا، ولا  فيعاقبـه  سيئـات غيره، 

ثوابهـا  . فينقصـه 

النـار  وأهـل  الجنـة  الجنـة  أهـل  "يدخـل  صلى الله عليه وسلم:  الـنبي  قـال  الحديـث:  وفي 

النـار، ثـم يقـول الله تعـالى: " أخرِِجـوا مََـن كان في قلبـه مثقـال حبـة مـن خـردل 

الحديـث.  منهـا"  .  فيخرجـون  مـن  إيمـان"، 

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 175/16.  	1

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 22، 13/1.  	2
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أركان الإيمان: 

وقـال: فأخبرنـي عـن  الـنبيََّ صلى الله عليه وسلم  سََـأل  المشـهور عندمـا  في حديـث جبريـل 

الإيمان! قال صلى الله عليه وسلم: "أن تؤنََم بالله، وملائكتِِه، وكتبهِِ، ورسـلهِِ، واليوم الآخر، 

ِه"  . 
وتؤمـنََ بالقـدرِِ خيرِِه وشـ�رِّ

ومن الحديث يظهر جليًًا أن أركان الإيمان ستة، وهي: 

الإيمان بالله تعالى.  	.1

الإيمان بالملائكة.  	.2

تُُب السماوية التي أنزلها الله إلى بعضِِ رسله. 
ُ
الإيمان بالكُ 	.3

الإيمان بالرُُّسل.  	.4

الإيمان باليوم الآخر.  	.5

ِه  . 
الإيمان بالقدر خيرهِِ وشرِّ� 	.6

ٍ منها ببعض التفصيل لأهميتها: 
وميكن أن نقف عند ك�لٍّ

الإيمان بالله:  	.1

وهـو أول أركان الإيمـان وأولاهـا وأعظمهـا، ويـعني التصديـق - كمـا تقـدم 

-، ويشـمل التصديـق بمـا يأتـي:

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 50، 19/1، بنحـوه، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	1
الحديـث: 8، 36/1.

 ّيّبن محمد ابن أبي العز الحنفي، )ت: 792  انظر: الأذرعي، صدر الدين محمد بن علاء الدين عل 	2
ه(، شـرح العقيـدة الطحاويـة، ط10، 1417ه - 1997 م، 2 مـج، 511/2.
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وجـود الله سـبحانه وتعـالى، ووحدانيتـه، وأسـمائه الحـسنى وصفاتـه  أ-	

سۡۡـمََآءُُٓ ٱلۡحُۡسُۡۡنََىٰٰ﴾ ]طـه: 8[، 
َ
ۖ لَهَُُ ٱلۡأَۡ ـٰهََ إِلَِّاَ هُُـ�وَۖ ُ لَآَٓ إِلَِٰ� الـعلى، قـال تعـالى: ﴿ٱللَّهُ�

 ِ ِ رََبِّ� ��لِلَّهِ ۗ ٱلۡحَۡمَۡۡدُُ  ِيـ�نَۗ ـٰهََ إِلَِّاَ هُُـوََ فََٱدۡۡعُُوهُُ مُُخۡۡلِصِِِينََ لَهَُُ ٱدِّل� وقـال: ﴿هُُـوََ ٱلۡحََۡيُُّ لَآَٓ إِلَِٰ�

ل�ـمِِينََ﴾ ]غافـر: 65[. ٱلۡ�عَٰ

 ُ ٱللَّهُ� لِٰكُُِـمُُ  ﴿ذَٰ� تعـالى:  وأنـه سـبحانه خالـق جميـع الموجـودات، قـال  ب-	

]الأنعـام: 102[. شََيۡۡءٖٖ﴾   ِ
كُُلِّ� قُُ  لـ� خَٰ�  ۖ هُُـ�وَۖ إِلَِّاَ  ـٰهََ  إِلَِٰ� لَآَٓ   ۖ رََبُُّكُُـ�مۡۖ

رۡۡسََـلۡۡنََا 
َ
أَ ﴿وََمََـآٓ  سـبحانه:  قـال  للعبـادة،  المسـتحق  جلالـه  جـل  وأنـه  ج-	

ا۠۠ فََٱعۡۡب�ـدُُنِِو﴾  نـ�
َ
ـٰهََ إِلَِّآَٓ أَ هُُۥ لَآَٓ إِلَِٰ� نـ�

َ
وحِِيٓٓ إِلَِيَۡۡـهِِ أَ كََ مِِـن رََّسُُـولٍٍ إِلَِّاَ نـ� مِِـن قََبۡۡلـ�

]الأنبيـاء:25[.

الإيمان بالملائكة:  	.2

نزِِلََ 
ُ
وهـو الركـن الثانـي مـن أركان الإيمـان، قـال تعـالى: ﴿ءََامََـنََ ٱرََّلسُُـولُُ بِمََِآٓ أُ

هِۦِ وََرُسُُُلِهِِۦِ﴾ ]البقـرة:  هِۦِ وََكُُتُُبـ� ٓئِكََِتـ� ِ وََمََلَٰٓ� ٱ�للَّهِ بـ� ۚ كُُلٌٌّ ءََامََنََ  هِۦِ وََٱلۡمُُۡؤۡۡمِِن�ـو�نَۚ بـ إِلَِيَۡۡـهِِ مِِـن رََّ��
285[، والملائكـة ﴿عِِب�ـادٞٞ مُُّكۡۡرََمُُونََ﴾ ]الأنبيـاء: 26[، خلقهـم الله تعـالى من نور، 

ـور"  ، يؤمنـون بـه سـبحانه، ويقـرُُّون 
ُ
نُ مِِـنْْ   

ُ
ـةُ

َ
لائِِكَ

َ
ـتِِ المَ

َ
لِِقَ

ُ
قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم: "خُ

واْْ ٱلۡعِِۡلۡۡمِِ  لـ� وْْ
ُ
ٓئِكََِـةُُ وََأُ ـٰهََ إِلَِّاَ هُُـوََ وََٱلۡمََۡلَٰٓ� هُُۥ لَآَٓ إِلَِٰ� نـ�

َ
ُ أَ بوحدانيتـه، قـال تعـالى: ﴿شََـهِِدََ ٱللَّهُ�

هََٰ إِلَِّاَ هُُوََ ٱلۡعََۡزِيِـزُُ ٱلۡحَۡكَِِيمُُ﴾ ]آل عمـران: 18[، ويواظبـون على  ۚ لَآَٓ إِلَِٰ� اۢ بِٱِلۡقِِۡسۡۡـ�طِۚ �مَۢ ئـ� قََآ
عبادتـه سـبحانه وطاعتـه، ﴿يُسََُـبِّ�حُُِونََ ٱلَّيَۡۡلََ وََٱنََّلهََـارََ لَاَ يََفۡۡتُرُُُونََ﴾ ]الأنبيـاء: 20[، 

مََرََهُُـمۡۡ وََيََفۡۡعََلُوُنََ مََـا يُؤُۡۡمََـرُُونََ﴾ ]التحريـم:6[، ومـن مهامهم 
َ
َ مََـآٓ أَ ﴿لَّاَ يََعۡۡصُُـونََ ٱ�للَّهَ

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2996، 2294/4.  	1
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عليهم السلام أنهم حمََلة رسـالاته - سـبحانه - إلى أنبيائه ورسـله، قال تعالى: 

ۢ بَصَِِيرٞٞ﴾ ]الحج: 75[،  َ سََـمِِ�عُۢي ۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ ٓئِكََِةِِ رُسُُُلٗاٗ وََمِِنََ ٱنََّلا�سِۚ ُ يَصَۡۡـطََفِِي مِِـنََ ٱلۡمََۡلَٰٓ� ﴿ٱللَّهُ�
وأنهـم يعملـون على إحصـاء أعمـال بني آدم، وكتابتهـا، وحفظهـا، قـال تعـالى: 

نَّاَ لَاَ نَسَۡۡـمََعُُ سِِرََّهُُمۡۡ وََنََجۡۡوََىٰهُُٰمۚۚ بَلََىَٰٰ وََرُسُُُـلُُنََا لَدَََيۡهِِۡمۡۡ يَكَۡۡتُُبُُونََ﴾ ]الزخرف: 
َ
مۡۡ يََحۡۡسََـبُُونََ أَ

َ
﴿أَ

ٓئِكََِـةُُ  ﴿وََٱلۡمََۡلَٰٓ� يـوم القيامـة، قـال تعـالى:  80[، والشـهادة بذلـك على الإنسـان 

.]166 ]النسـاء:   ﴾ ۚ يَشَۡۡهََدُُ�نَۚو

الإيمان بالكتب السماوية:  	.3

ِ وََمََآٓ  ٱ�للَّهِ بـ� وٓٓاْْ ءََامََن�ـا  لـ� وهـو الركـن الثالـث مـن أركان الإيمـان، قـال تعـالى: ﴿قُوُ

وتِيََِ 
ُ
سۡۡـبََاطِِ وََمََـآٓ أُ

َ
ـٰقََ وََيََعۡۡقُُوبََ وََٱلۡأَۡ عِٰلََي وََإِسۡۡحَٰ� هِِٰ�ــمََ وََإِسۡۡمَٰ� نـزِِلََ إِلَِىَٰٓٓ إِبِۡرَٰۡ�

ُ
نـزِِلََ إِلَِيَۡۡن�ـا وََمََـآٓ أُ

ُ
أُ

ِنۡۡهُُـمۡۡ وََنََح�ـنُُ لَهَُُۥ  حََـدٖٖ مِّ�
َ
ِقُُ بََيۡنََۡ أَ وتِيََِ ٱنََّلبِي�ـونََ مِِـن رََّبِّ�هِِِـمۡۡ لَاَ نُُفََـرِّ�

ُ
مُُـوسََىٰٰ وَعَِِيسََىٰٰ وََمََـآٓ أُ

مُُسۡۡـلِمُُِونََ﴾ ]البقـرة: 136[.

ومن الكتب السماوية المنزََلة على الأنبياء )حسب ترتيبها من الأحدث(: 

القـرآن الكريـم: أنزلـه سـبحانه على سـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم، قـال تعـالى:  أ.

ـٰبِِ﴾  هِِ مِِـنََ ٱلۡكِِۡتَٰ� �مََِـا بََيۡنََۡ يَدَََيـ� �قـا لِّ ِ ِ مُُصََدِّ� قِّ� ـٰبََ بِٱِلۡحـ� نزََلۡنََۡـآٓ إِلَِيَۡۡـكََ ٱلۡكِِۡتَٰ�
َ
﴿وََأَ

]المائـدة:48[.

قـال  الـسلام،  عليـه  عي�سى  سـيدنا  على  تعـالى  أنزلـه الله  الإنجيـل:  ب.

�مََِـا بََيۡنََۡ يَدَََيۡهِِۡ مِِنََ  قٗٗا لِّ ِ عِِيسََى ٱبۡنِِۡ مََرۡۡي�ـمََ مُُصََدِّ� بـ� رِٰهِِـِم  تعـالى: ﴿وََقََفََّيۡۡن�ـا عَلََىَٰٓٓ ءََاثَٰ�

هِِ مِِنََ  �مََِـا بََيۡنََۡ يَدَََيـ� �قـا لِّ ِ ورٞٞ وََمُُصََدِّ� ـٰهُُ ٱلۡإِِۡجِِنيـلََ فِيِـهِِ هُُـدٗٗى وََنـ� �ةِۖۖ وََءََاتََيۡۡنَٰ� ىـ� ٱتََّلوۡۡرََ
ةِِ وََهُُـدٗٗى وََمََوۡعِِۡظََـةٗٗ لِّ�لِۡۡمُُت�ـقِِينََ﴾ ]المائـدة: 46[. ىـ� ٱتََّلوۡۡرََ
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قـال  الـسلام،  عليـه  داود  سـيدنا  على  المنزل  الكتـاب  وهـو  الزبـور:  ج.

.]163 ]النسـاء:  زََب�ـورٗٗا﴾  دََاوُۥُدََ  ﴿وََءََاتَيَۡۡن�ـا  تعـالى: 

التـوراة: أنزلهـا الله عـز وجـل على سـيدنا مـو�سى عليـه الـسلام، قـال  د.

و�رٞۚۚ ﴾ ]المائـدة:44[. ةََ فِهََيـا هُُـدٗٗى وََنـ� ىـ� نزََلۡنََۡـا ٱتََّلوۡۡرََ
َ
تعـالى: ﴿إِن�ـآٓ أَ

قـال  عليهمـا"  ،  المنزََّلـة  الكتـب  "وهي  ومـو�سى:  إبراهيـم  صحـف  ه.

وََمُُـوسََىٰٰ﴾  هِٰيِـمََ  إِبِۡرَٰۡ� ولَىَٰٰ ١٨ صُُحُُـفِِ 
ُ
ٱلۡأُۡ ٱصُُّلحُُـفِِ  لَفَِِي  ـٰذََا  تعـالى: ﴿إِنََِّ هَٰ�

]الأعلى:19-18[.

الإيمان بالرسل:  	.4

رۡۡسََـلۡۡنََا رُسُُُـلََنََا 
َ
أَ وهـو الركـن الرابـع مـن أركان الإيمـان، قـال تعـالى: ﴿لَقَََـدۡۡ 

ۖ﴾ ]الحديـد: 25[. مِِيزََانََ لِيََِقُُومََ ٱنََّلاسُُ بِٱِلۡقِِۡسۡۡـ�طِۖ لـ� بََٰ وََٱ نزََلۡنََۡـا مََعََهُُمُُ ٱلۡكِِۡتَٰ�
َ
ـٰتِِ وََأَ بِٱِلۡبََۡيِّ�نَِٰ�

وقــد أفــرد الله ســبحانه في القــرآن الكريــم ســورًًا بأســماء الأنبيــاء، مثــل: 

)يونس، هود، يوسف، إبراهيم، نوح، محمد(، وذكرََ قصص خمسة وعشرين 

، وبيََّن أنه فضََّل بعض النبيين، ﴿وََلَقَََدۡۡ فََضََّلۡۡنََا 
الًا

 وتفصي
الًا

 تتفاوت إجما
الًا

رسو

ــم مو�سى 
َ
، وكلَّ

الًا
ۖ﴾ ]الإســراء: 55[، فاتخــذ إبراهيم خلــي ضََۡ ٱنََّلبِيِِّ�ِ�ـــنََ عَلََىَٰٰ بََعۡۡ�ضٖۖ بََع�

ا عظيمًًــا...، وأفضلهــم أولــو العــزم الكــرام؛ الذيــن 
ً
تكليمًًــا، وآتــى ســليمان مــلكً

نِ  ــكََ وََم� مُۡۡ وََمِِن قََٰه� ۧـنََ مِِيثَٰ� ِـنََ ٱنََّلبِيِِّ�ِ�ـ َـا م� خََذۡۡن�
َ
ذكرهــم الله تعــالى في قولــه: ﴿وََإِذۡۡ أَ

ۖ ﴾ ]الأحــزاب: 7[. ــ�مَۖ ُـوسََىٰٰ وَعَِِيسََى ٱب�ــنِِ مََرۡۡي� هِٰيِــمََ وََم� ن�ــوحٖٖ وََإِبۡرَٰۡ�

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 24/20.  	1
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الإيمان باليوم الآخر:  	.5

وهــو الركــن الخامــس مــن أركان الإيمــان، قــال تعــالى في وصــف المؤمــنين: 

رََِةِِ هُُمۡۡ يُوُقِن�ــونََ﴾ ]البقــرة: 4[، والمــراد باليــوم الآخــر: اليــوم الــذي يُُبعث  ﴿وََبِٱِلۡأٓخ�

فيه الناس للحساب والجزاء، فيؤمن أن الله تعالى سيحيي الناس بعد موتهم، 

ويحاسبهــم على جميــع أعمالهــم وتصرفاتهــم، فيثيــب المحســن على إحســانه، 

��للَّهِۖۖ ثُُمََّ  ٗـا تُرُۡجََۡعُُونََ فِيِــهِِ إِلَِىَ ٱ ُـواْْ يَوَۡۡم� ويجــازي الم�سيء على إســاءته، قــال تعــالى: ﴿وََٱتََّق�

ُـونََ﴾ ]البقــرة: 281[. مُۡۡ لَاَ يُُظۡۡلََم� بَََتۡۡ وََه� َـا كََس� سٖٖۡ م� ت�ــوََفَّىَٰٰ كُُلُُّ نََف�

الإيمان بالقدر:  	.6

ِ قََدََرٗٗا  رُُۡ ٱ�للَّهِ م�
َ
وهــو الركــن الســادس مــن أركان الإيمــان،	 قــال تعــالى: ﴿وَكَََانََ أَ

دُُۡرًًوا﴾ ]الأحــزاب: 38[، والإيمــان بالقــدر: يــعني اليقين بــأن كل ما يحدث في  مََّق�
هــذا الكــون إنمــا هــو بعلــم الله تعــالى، ومشــيئته، وإرادتــه، "فالإيمــان بالقضــاء 

والقــدر ليــس قيــدًًا على حركــة المؤمــن؛ فليــس هنــاك إكــراه، ولهــذا كان أمــرًًا 

َـا   أن يُُجــازى كل امــرئ على مــا عمــل، قــال تعــالى: ﴿كُُلُُّ ن�ــفۡۡسِۭ بِم�
الًا

طبيعيًًــا وعــد

َـا  َـا م� بَََتۡۡ وَعَََلََيۡۡه� َـا كََس� َـا م� بَََتۡۡ رََهِن�يــةٌٌ﴾ ]المدثــر: 38[، وقــال جــل جلالــه: ﴿لَه� كََس�
ۗ﴾ ]البقــرة: 286["  .  بَََ�تۡۗ ٱكۡۡتَس�

زقـزوق، محمـود حمـدي، "العقيـدة الدينيـة وأهميتهـا في حيـاة الإنسـان"، مجلـة الأزهـر، 1415ه،  	1
ص 45 بتصـرف يـسير.
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فالإيمان بالقدر: 

لا يسـوغ ارتكاب المعصيـة: فلا يجـوز للإنسـان أن يفعـل المعـا�صي،  •

لـه في ذلـك. يـد  ثـم يحتـج بقـدر الله تعـالى، وأنـه لا 

لا ينـافي الـسعي والعمـل والأخـذ بالأسـباب، ولا يحمـل على التحلـل  •

مـن مسـؤولية التكليـف، ولا على التـواكل والتـمني، ولا يـشكل عقبـة 

ِ ولا 
في طريق التقدم والازدهار، قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "واسْْـتعنْْ باللَّهِ�

ـل: 
ُ
ا! ولكِِـنْْ قُ

َ
 كـذا وكـذَ

ُ
ـتُ

ْ
ـلْْ: لـو فعلْ

ُ
 أصابََـك �شيءٌٌ فلا تقُ

ْ
تعجِِـرْْ، فـإنْ

قـدََّرََ اُللهُ ومـا شـاءََ فعـلََ"  . وقـال عمـر : "لا يقعـد أحدكـم عـن طلـب 

الـرزق، يقـول: اللهـم ارزقني، فقـد علمتـم أن السـماء 	لا 	تمطـر 	ذهبًًـا 

ولا فضـة!"  .

الـدواء  أخـذ  عـن  يمتنـع  أن  للمؤمـن  ينـبغي  فلا  التـداوي:  يوجـب  •

بذريعة أن الداء مقدََّر من الله تعالى، فكما أن الداء بقدر الله تعالى 

ا 
َ
ـإِِذَ

َ
ِ دََ‌اءٍٍ دََوََاءٌٌ، فَ

�لِّ
ُ
وعلمـه، فكذلـك الـدواء، قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "لِِكُ

وََجََـلََّ"  .  عََـزََّ  نِِ اِللهِ 
ْ
بِِـإِِذْ  

َ
بََـرََأَ الـدََّاءِِ  صِِيـبََ دََوََاءُُ 

ُ
أُ

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2664، 4/ 2052.  	1

الغزالي، إحياء علوم الدين، 62/2.  	2

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2204، 4/ 1729.  	3
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ثمرات الإيمان وآثاره: 

للإيمـان بـالله تعـالى، واليـقين بوحدانيتـه، والتصديـق بملائكتـه، وكتبـه، 

ورسـله، واليـوم الآخـر، والإيمـان بالقـدر خيره وشـره؛ آثـار حميـدة على حيـاة 

الإنسـان؛ في الدنيـا والآخـرة، منهـا:

الأمان النف�سي وائمطلانان القلبي:  	.1

فالمؤمن يعلم أن الله تعالى الذي خلقه هو من يحفظه ويرعاه ويرحمه، 

فيطــمئن قلبــه، وتهنــأ نفســه، ويتبــدََّد خوفــه وقلقــه، قــال الله تعــالى: ﴿هُُوََ ٱلَّذَِِيٓٓ 

ــواْْ  َـكِِنََيةََ فِيِ قُُل�ُـوبِِ ٱلۡمُُۡؤۡۡم�نِِيِنََ﴾ ]الفتــح: 4[، وقــال تعــالى: ﴿ٱلَّذَِِيــنََ ءََامََن� نــزََلََ ٱس�ل
َ
أَ

مُ مُُّهۡۡت�ــدُُونََ﴾ ]الأنعــام: 82[،  نُُۡ وََه� م�
َ
ُـمُُ ٱلۡأَۡ ٓ�ئــكََ لَه� وْْلَٰٓ�

ُ
لُۡۡمٍٍ أُ مُ بِظ� نََٰه� وُٓٓاْْ إِيِمَٰ� ل�ــمۡۡ يَلَۡۡبِس� وََ

والمــعنى: أنََّ الذيــن حصــل لهــم الأمــنُُ المطلــق هــم الذيــن يكونــون مســتجمعين 

لهذـيـن الوصفين:

أولهما: الإيمان، وهو كمال القوة النظرية. 

وثانيهما: أنهم لم يلبسوا إيمانهم بظلمٍٍ، وهو كمال القوة العملية  . 

 
ً
ة )أمـن( أنهـا ترجـع لغـةً غـوّيّ لماّدّ

ّلّ
ويلاحـظ ممـا سـبق ذكـره في التعريـف ال

َـقَارِِبََيْْنِِ:

إلى معنـيين مُُتََ

 ،
ُ
، والأمانةُ

ُ
ه، ومنه الأمنُُ، والأمانُُ، والأمََنََةُ

ُ
سـكون القلب ومطأنينتُ أ.

هََّلّـا أسـماءٌٌ تـدلُُّ 

مََـنُُ، والمأمََـنُُ...، وك

َ
ؤتَ

ُ
والآمِِـنُُ، والأمينُُ، والمأمـونُُ، والمُ

سُُفـّنّ مـن الغوائـل. ةِِقـّثّ التي تسـكن معهـا ال

على ال

الرازي، التفسير الكبير، 49/13.  	1
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؛ وذلـكََ 
ُ
ـةُ  القلبّيّ

ُ
مأنينـةُ

ّطّ
صديـقُُ والثقـة، على نحـوٍٍ تحصُُـل بِِـهِِ ال

ّ
التّ ب.

صديـق. كـّسّون والّتّ رابـط بين معـنيََيِِ ال
ّتّ
ال مـجلى 

رابط في كتابه العزيز، فقال 
ّتّ
وقد أشارََ الحّقّ تبارك وتعالى إلى هذا ال

]الحديد:   ﴾ۖ يقُُو�نَۖ ِ دِّ� ِ ٱصِّل� هُُمُُ  ٓئِكََِ  وْْلَٰٓ�
ُ
أُ وََرُسُُُلِهِِۦِٓٓ   ِ بِٱِ�للَّهِ ا�  ءََامََنُُو ﴿وََٱلَّذَِِينََ  ه	: 

ُ
شأنُ جّلّ 

على  قلوبََهم  يبعث  الذي  صديق  بالّتّ المؤمنين  وتعالى  فمدحََ سبحانه   ،]19

حقيقِِ، وألسنتََهمْْ على الإقرارِِ، وجوارِِحََهم على صالح العملِِ، فينش�ئ ذلك  الّتّ

في نفوسهم الطمأنينة والسكون. 

السعادة والحياة الطيبة:  	.2

وعـد الله تعـالى مـن آمـن بـه بالحيـاة الطيبـة الهانئـة السـعيدة، فقـال جـل 

 ﴾ۖ
نثََىٰٰ وََهُُـوََ مُُؤۡۡمِِـنٞٞ فََلََنُُحۡۡيِيََِنََّهُُۥ حََي�ـوٰٰةٗٗ طََيِّ�بََِ�ةٗۖ

ُ
وۡۡ أُ

َ
ِن ذََكََـرٍٍ أَ لِٰحِٗٗـا مِّ� جلالـه: ﴿مََـنۡۡ عََمِِـلََ صَٰ�

كانـتْْ،  جهََـةٍٍ   ِ
أيِّ� مـن  الراحََـةِِ  وجـوهََ  تشـمََلُُ   

ُ
بـةُ ِ

الطيِّ�  
ُ
والحيـاةُ  ،]97 ]النحـل: 

ـبِِ  ، وهـذا الوعـد الإلهي  ِ
زْْقِِ الحََلالِِ الطيِّ� ِ

، وقيـل: إنََّهـا الـرِّ�
ُ
ـرََت بالسََّـعََادََةُ ِ

وفسِّ�

يتساوى فيه الذكور والإناث، "وهو وعد بخيرات الدنيا؛ وأعظمها الرضا بما 

سم لهم"  ، فمن آمن بالله تعالى علم أنه مدبر أموره، وأنه لا يكون في هذا 
ُ
قُ

الكـون إلا مـا قضـاه وقـدََّره بحكمتـه؛ فـر�ضي بمـا يقـدر لـه، وذلـك واحـد مـن 

معانـي هـذه الحيـاة الطيبـة التي وعـد الله بهـا المؤمـنين.

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 350/14.  	1

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 273/14، بتصرف يسير.  	2
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السمعة الطيبة والعطاء الكبير:  	.3

ا﴾  ـٰنُُ وُُدّٗ�ٗ ـٰتِِ سََـيََجۡۡعََلُُ لَهَُُمُُ ٱرَّلحَۡۡمَٰ� لِٰحَِٰ� قـال تعـالى: ﴿إِنََِّ ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ وَعَََمِِلُُـواْْ ٱ�صَّٰل

]مريـم: 96[، أي: أنـه تعـالى سـيحدث لهـم في القلـوب مـودة ويزرعهـا لهـم فيهـا، أو 

 منه سبحانه نظير إيمانهم، 
الًا

أنه يََهََب لهم ما يحبون، ويعطيهم ما يودُُّون  ، تفض

ِ فََضۡۡلٗاٗ كََـبِيِرٗٗا﴾ ]الأحـزاب: 47[. ِنََ ٱ�للَّهِ نََّ لَهَُُـم مِّ�
َ
أَ بـ� رِِ ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِـنِيِنََ  ِ قـال تعـالى: ﴿وََبَشَِّ�

حظف المؤمن وتثبيته عند الشدائد:  	.4

 الإيمـان أنََّ اَللهَ جـلََّ في علاهُُ يحفـظ المؤمـن بإيمانـه، 
َ
وممََّـا يُُبرزُُ أهميـةَ

فِٰعُُِ عََنِِ ٱلَّذَِِينََ  َ يُدَُٰ� ويدفعُُ عنه شر الشدائد والمكارِِه، كما في قوله تعالى: ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ

لـوا 
َ
عِِبـادهِِ الذيـنََ توكَّ ـعُُ عـن 

َ
يََدفَ أنََّـه  ى 

َ
يُُـخبِِرُُ تعـالَ ﴾ ]الحج: 38[، وهنـا  �اْۗۗ ءََامََن�ـوٓٓ

ؤُُهُُـم، كمـا قـالََ 
َ
لَ
ْ
هـم ويكْ

ُ
يـدََ الفُُجََّـارِِ، ويََحفََظُ

َ
يـهِِ وأنابُُـوا إليـهِِ شـرََّ الأشـرارِِ وكَ

َ
علَ

ِ فََهُُوََ  ُ بِكََِافٍٍ عََبۡۡدََهُُۥۖۖ﴾ ]الزمـر: 36[، وقـالََ: ﴿وََمََن يََتََوَكَََّلۡۡ عَلََىَ ٱ�للَّهِ لَي�ـسََ ٱللَّهُ�
َ
ى: ﴿أَ

َ
تعـالَ

ِ شََيۡۡءٖٖ �قـدۡۡرٗٗا﴾ ]الـطلاق: 3[.
ُ لِكُُِلِّ� مۡۡـرِهِِۦِۚۚ قََدۡۡ جََعََـلََ ٱللَّهُ�

َ
غُُ أَ لـ� َ بَٰ� حََسۡۡـبُُهُُ�ۥٓۚۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ

ـت المؤمـن عنـد الابـتلاءات والنـوازل والمصائـب؛ لأن المؤمـن  ِ
والإيمـان يثبِّ�

مِِـنْْ  سْْـلِِمََ 
ُ �لْمُ
ا يُُصِِيـبُُ  يعلـم أن أمـره بيـد الله، وأجـره على الله، قـال صلى الله عليه وسلم: "مََـا 

 
الَّا

هََا إِِ
ُ

ـاكُ
َ

ةِِ يُُشَ
َ

ـوْْكَ
َ

، حََتََّى  الشَّ ٍ
ـ�مٍّ

َ
 غَ

الَا
ى وََ

ًذً


َ
 أَ

الَا
 حُُـزْْنٍٍ وََ

الَا
ٍ وََ

 هََـ�مٍّ
الَا

 وََصََـبٍٍ وََ
الَا

صََـبٍٍ وََ
َ
نَ

إنََّ  ـا  لأمـر  المؤمـن،  ايََـاهُُ"  ، وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "عجًبً
َ
طَ

َ
مِِـنْْ خَ بِِهََـا  ـرََ اُللهُ 

َ
فَّ

َ
كَ

أمـرََه كلـه خير، وليـس ذاك لأحـد إلا للمؤمـن، إن أصابتـه سـراءُُ شـكرََ فكان 

الرازي، التفسير الكبير، 658/21.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 5641، 114/7، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.1992/4  ،2573 الحديـث: 
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ا لـه"  . فالمؤمـن في كل الأحـوال  ا لـه، وإن أصابتـه ضـرّّاءُُ صبر فكان خيًرً خيًرً

طيـب المعـاش، را�ضي النفـس، مرتـاح البـال؛ قـال تعـالى: ﴿وََٱلَّذَِِينََ ءََامََنُُواْْ وَعَََمِِلُُواْْ 

ِ��ــاتِهِِِمۡۡ  ِلََ عَلََىَٰٰ مُُحََمََّدٖٖ وََهُُـوََ ٱلۡحَۡقَُُّ مِِن رََّبِّ�هِِِـمۡۡ كََفََّرََ عََنۡۡهُُمۡۡ سََيِّ� زِّ� ـٰتِِ وََءََامََن�ـواْْ بِمََِـا نـ� لِٰحَِٰ� ٱ�صَّٰل
صۡۡل�ـحََ بَاَلَهَُُـمۡۡ﴾ ]محمـد: 2[.

َ
وََأَ

ُ ٱلَّذَِِينََ ءََامََنُُواْْ بِٱِلۡقََۡـوۡۡلِِ ٱلثََّابِتِِِ فِيِ ٱلۡحَۡيَََوٰٰةِِ ٱدُُّلنۡۡيََا  تُُ ٱللَّهُ� بـ وبنحـوه قولـه تعـالى: ﴿يُثََُ��

هم وإيمانهم بالقول الحق، 
َ
قُُ اُللهُ أعمالَ ِ

�ةِۖۖ ﴾ ]إبراهيم: 27[، يعني: يُُحقِّ� وََفِيِ ٱلۡأٓخِِرََ
وهـو فيمـا قيـل: شـهادة أن لا إلـه إلا الله، وأنََّ محمـدًًا رسـول الله  ، فإيمانـه 

ۗ﴾ ]الأعـراف:  مۡۡـ�رُۗ
َ
الثابـت بأنـه "لا إلـه إلا الله"، ويقينـه أنـه تعـالى ﴿لَهَُُ ٱلۡخَۡل�ـقُُ وََٱلۡأَۡ

54[، وأنـه حكيـم لطيـف رحيـم...؛ يعطيـه قـوََّة الثبـات عنـد الشـدائد؛ بأنـه لا 

يكـون إلا مـا دََّقـر الله وق�ضى.

دخول الجنة:  	.5

 ﴾ ۖ نِٰهِِِ�مۡۖ ـٰتِِ يََهۡۡدِِيهِِمۡۡ رََبُُّهُُـم بِإِِيِمَٰ� لِٰحَِٰ� قـال تعـالى: ﴿إِنََِّ ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ وَعَََمِِل�ـواْْ ٱ�صَّٰل

]يونس: 9[، يقول: يرشدهم ربهم بإيمانهم به إلى الجنة  . وبنحوه قوله تعالى: 

لِٰدِِِينََ  زُُلًاً ١٠٧ خَٰ� تُُٰ ٱلۡفِِۡرۡۡدََوۡۡسِِ نـ� تِِٰ كََانَتَۡۡ لَهَُُـمۡۡ جََ�نَّٰ لِٰحَِٰ� ﴿إِنََِّ ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ وَعَََمِِل�ـواْْ ٱ�صَّٰل
فِهََيـا لَاَ يََبۡۡغُُونََ عََنۡۡهََا حِِـوََلٗاٗ﴾ ]الكهـف: 108-107[.

.  "
َ
ةَ

َ
لََ الجنَّ

َ
 اُللهُ؛ دخَ

الَّا
مُُ أنهُُ لا إلهََ إ

َ
 وهُُوََ يعلَ

َ
وقالََ رسولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم: "مََن ماتَ

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2999، 2295/4.  	1

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 657/13.  	2

السابق، 123/12.  	3

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 26، 55/1.  	4
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ا   اُللهُ وحـدََه لا شـركََي لـه، وأنََّ مََّحمـًدً
الَّا

وقـال صلى الله عليه وسلم: "مََـن شـهدََ أن لا إلـهََ إ

قاها إلى مريََمََ وروحٌٌ 
ْ
ه ألْ

ُ
ه، وكلِِمََتُ

ُ
ه، وأنََّ عي�َسَى عبدُُ اِللهِ ورََسـولُ

ُ
عبدُُه ورََسـولُ

 مِِـنََ العمََـلِِ"  .
َ

 على مـا كانَ
َ
ـةَ

َ
ـهُُ اُللهُ الجنَّ

َ
دخلَ

َ
 حـقٌٌّ، والنـارُُ حـقٌٌّ، أَ

ُ
ـةُ

َ
منـهُُ، والجنَّ

وهـذه الأحاديـث وأمثالهـا مـن النصـوص القرآنيـة والنبويََّـة لهـا سـياقات 

ع بالمؤمن 
َ
يها نصوصٌٌ أخرى؛ وترسم دلالتها التي تدفَ ِ

�
دها وتجلِّ ِ

وضوابط؛ تحدِّ�

العمـل  وإتقـان  القـول  إحسـان  مـن  بمقتضـاه  والعمََـل  الإيمـان  زيـادة  نحـو 

والاستكثار من الصالحات، وتفتح باب الخير للراغبين فيه؛ وليس يُُفهََم منها 

ِـه.
�
َـتَذرََّع بهـا لخلاف ذلـك كلِّ أو يُُ

طرق وآليات زيادة الإيمان: 

وينقـصُُ  بالطاعـة،  كمالـه  يزيـدُُ  الإيمـان  أنََّ  على  العلمـاءُُ  يُُجمـعُُ  يكادُُ 

عـن كمالـه بالمعصيـة  ؛ هـذا بـشكل عـام، ومـن أبـرز الطاعـات التي يزيـد فيهـا 

وينمـو: الإيمـان 

م العلم النافع: 
ُ
علُّ

َ
تَ	 .1

وأهلـه  العلـم  إلى  يـردُُّ  والإيمـان  عليـه،  ويـدلُُّ  الإيمـان  إلى  يهـدي  العِِلـم 

الإيمـان  تعـالى  قـرن الله  وقـد  العلـم -،  قيمـة  في  تقـدََّم  كمـا   - معـه  ويتكامـل 

تُووُاْْ 
ُ
بالعلـم في أكثر مـن موضـع في القـرآن الكريـم، فقـال تعـالى: ﴿وََ�قـالََ ٱلَّذَِِيـنََ أُ

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 3435، 165/4، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.57/1  ،28 الحديـث: 

الغـزالي، أبـو حامـد، محمـد بـن محمـد الطـو�سي )ت: 505هــ(، قواعـد العقائـد، تحقيـق سـيدي  	2
.260 ص  2004م،  ــ  1425هــ  القاهـرة،  الحديـث،  دار  عمـران، 
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ُ ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ مِِنكُُـمۡۡ وََٱلَّذَِِينََ  عِِ ٱللَّهُ� ـٰنََ﴾ ]الـروم: 56[، وقـال: ﴿يَرَۡۡفـ� ٱلۡعِِۡل�ـمََ وََٱلۡإِِۡيمَٰ�
سِِٰـخُُونََ فِيِ ٱلۡعِِۡلۡۡمِِ مِِنۡۡهُُمۡۡ  كِِٰنِِ ٱ�رَّٰل ﴾ ]المجادلـة: 11[، وقـال: ﴿�لَّٰ ۚ ـٰ�تٖۚ واْْ ٱلۡعِِۡل�ـمََ دََرََجَٰ� تـ�و

ُ
أُ

ۚ ﴾ ]النسـاء: 162[، وقال:  �كَۚ نزِِلََ مِِن قََبۡۡلـ�
ُ
نزِِلََ إِلَِيَۡۡـكََ وََمََآٓ أُ

ُ
وََٱلۡمُُۡؤۡۡمِِن�ـونََ يُؤُۡۡمِِن�ـونََ بِمََِآٓ أُ

ِنۡۡ عِِدِِن رََبِّ�ن�ـاۗۗ ﴾ ]آل عمـران: 7[...،  ٞ مِّ� هِۦِ كُُلّٞ� بـ� ونََ ءََامََنََّا  لـ� سِِٰـخُُونََ فِيِ ٱلۡعِِۡل�ـمِِ يََقُُو ﴿وََٱ�رَّٰل

وغير ذلـك مـن الآيـات التي تقـرن العلـم بالإيمـان.

يعلمـوا،  لـم  إن  العلـم  أهـل  يراجعـوا  أن  للمؤمـنين   
ٌ
دعـوةٌ التنزيـل  وفي 

ِكۡۡـرِِ إِنِ كُُتُُنمۡۡ لَاَ تََعۡۡلََمُُـونََ﴾ ]النحـل: 43[، وقوله  هۡۡـلََ ٱذِّل�
َ
كقولـه تعـالى: ﴿فََسۡۡ��ــلُُوٓٓاْْ أَ

مۡۡـرِِ مِِنۡۡهُُـمۡۡ﴾، أي: إلى علمائهـم، وذوي 
َ
وْْلِيِ ٱلۡأَۡ

ُ
وۡۡ رََدُُّهُوُ إِلَِىَ ٱرََّلسُُـولِِ وََإِلَىَٰٓٓ أُ لـ� تعـالى: ﴿وََ

ۗ ﴾ ]النسـاء: 83[. وفي الحديث:  الـرأي منهـم  ، ﴿لَعَََلِمََِهُُ ٱلَّذَِِينََ يَسَۡۡـتََنۢبِطُُِونَهَُُۥ مِِنۡۡهُُـ�مۡۗ

بش�يء، وتشـبه  الحـق  تشـبه  مشبهـات"  وبينهمـا  ن،  ِ
ب�يِّ والحـرام  ن،  ِ

ب�يِّ "الحلال 

الباطل بش�يء، تقف بينهما وتختلط معهما بوجوه "لا يعلمها كثير من الناس" 

إنمـا يعرفهـا أهـل العلـم، "فمـن اتقـى المشبهـات؛ اسـتبرأ لدينـه وعرضـه"، هـذا 

الحِِمى،  يـرعى حـول  كـراعٍٍ  الشبهـات:  في  وقـع  "ومـن  الـوََرِِع أصـابََ السلامـة، 

يوشـك أن يواقعـه"  .

الاستكثار من العمل الصالح:  	.2

الإيمـان قـول وعمـل، وهـو يزيـد بالعمـل الصـالح وينقـص بنقصـه، ولئن 

اقترن الإيمـان بالعلـم في القـرآن الكريـم في أكثر مـن موضـع - كمـا سـبق -؛ 

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 256/7، والرازي، التفسير الكبير، 153/10.  	1

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 52، 20/1، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:  	2
.1219/3  ،1599
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فقـد اقترن الإيمـان بالعمـل الصـالح في نحـو خمسـة وسـبعين موضعًًـا، منهـا 

اَتِِ﴾، فمن لـوازم الإيمان  يـنََ آمََنُوُا وَعَََمِِلُوُا الصََّالِحَ� ِ
�

خمسـون موضعًًـا بلفـظ: ﴿الَّذِ

قه، وقد  ِ
ته ويصدِّ� ِ

والعلم: العمل الصالح؛ الذي يشهد لكل منهما ويقويه ويثبِّ�

ـرََ في القلـب، 
َ
ي، إن الإيمـان مـا وقَ ِ

ي، ولا بالتـمنِّ� ِ
�
روي: )إن الإيمـان ليـس بالتـحلِّ

ـه العمـل(  .
َ
وصدََّقَ

والعمل الصالح يشهََد بإيمان صاحبه، ففي الحديث "إذا رأيتم الرجل 

يعتـاد المسجـد؛ فاشـهدوا لـه بالإيمـان، فـإن الله عـز وجـل يقـول: ﴿إِنََِّمََـا يََعۡۡمُُـرُُ 

مۡۡ يََخۡۡشََ  لـ� �قـامََ ٱصََّلل�ـوٰٰةََ وََءََاتَىَ ٱزََّلكََوٰٰةََ وََ
َ
ِ وََٱلۡيََۡـوۡۡمِِ ٱلۡأٓخِِـرِِ وََأَ ٱ�للَّهِ بـ� ِ مََـنۡۡ ءََامََـنََ  ٰـجِِدََ ٱ�للَّهِ مََسَٰ�

ۖ﴾ ]التوبـة: 18["  . فسـلوكه هـذا - وهـو إقامـة الـصلاة ومـا تبعهـا مـن  ��للَّهَۖ إِلَِّاَ ٱ
العبـادات في الآيـة - مـن المؤشـرات التي تـعبر عـن إيمانـه، وفي آيـة أخـرى قـال 

ـا﴾ ]النسـاء: 94[،  ـٰمََ لَسَۡۡـتََ مُُؤۡۡمِِن� لۡقََۡىٰٓٓ إِلَِيَۡۡكُُـمُُ ٱسََّللَٰ�
َ
واْْ لِمََِـنۡۡ أَ لـ� سـبحانه: ﴿وََلَاَ تََقُُو

إلقـاء الـسلام عمـل صـالح، وهـو يـدلُُّ - كذلـك - على الإيمـان!

لِيُُِضِِيـعََ   ُ ٱللَّهُ� كََانََ  ﴿وََمََـا  قولـه:  في  إيمانًًـا  الصـالح  العمـل  وقـد سمََّى الله 

رَّحَِِيـمٞٞ﴾ ]البقـرة: 143[، والممعنى: 	لا يضيـع  رََءُُفٞٞو  لـ�  بِٱِنََّلـاسِِ   َ ٱ�للَّهَ إِنََِّ   ۚ نََٰكُُـ�مۡۚ إِيِمَٰ�
الله ثـواب طاعتكـم وصلاتكـم إلى بيـت المقـدس. نزلـت هـذه الآيـة بعـد تحويـل 

القبلـة  ، وسمََّى الـصلاة ههنـا إيمانًًـا لأنهـا كانـت تصديقًًـا لرسـوله صلى الله عليه وسلم، واتباعًًـا 

لأمـره سـبحانه، وطاعـة منهـم لـه  . 

من قول الحسن البصري رحمه الله، انظر: ابن أبي شيبة، المصنف، رقم الحديث: 30351، 6/  	1
163، والبيهقـي، شـعب الإيمـان، رقـم الحديـث: 66، 80/1.

المسـند، رقـم الحديـث:  الترمـذي، رقـم الحديـث: 3093، 277/5، وابـن حنبـل،  سنن  الترمـذي،  	2
.194/18  ،11651

انظر الحديث في البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 40، 17/1.  	3

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 653/2.  	4
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الشُُّـعََب  هـذه  وكل  ـعََب، 
ُ

شُ إلى  ينقسـم  الإيمـان  أن  الـنبي صلى الله عليه وسلم  بيََّن  كمـا 

إنمـا هي أقـوال وأعمـالٌٌ صالحـات، فقـال صلى الله عليه وسلم: "الإيمـان بضـع وسـتون شـعبة؛ 

فأفضلهـا: قـول لا إلـه إلا الله، وأدناهـا: إماطـة الأذى عـن الطريـق، والحيـاء 

شعبة من الإيمان"  ، وتمام الإيمان بالأعمال وكماله بالطاعات، وإن التزام 

ـعََب مـن جملـة التصديـق ودلائـل عليـه، وهي خلـق 
ُ

الطاعـات وضـم هـذه الشُ

 عـن مـعنى الإيمـان الاصـطلاحي ولا اللغـوي  .
ً
أهـل التصديـق، فليسـت خارجـةً

وفي هـذه النصـوص إشـارات واضحـة إلى أثـر الطاعـات في الإيمـان، وأنهـا 

منـه، وتزيـد فيـه، وتـدلُُّ عليـه.

تلاوة القرآن الكريم وتدبُُّره:  	.3

القرآن الكريم فيه ذِِكرُُ الآخرةِِ وما فيها، وفيه أسماء الله تعالى وصفاته، 

ويزيـدُُه،  الإيمـانََ  ِي 
يقـوِّ� الكريـم  القـرآن  وتدبُُّـر  وأقوامهـم،  الأنبيـاء  وقصـص 

ُ وَجَِِلََتۡۡ قُُلُوُبُُهُُـمۡۡ وََإِذََا تُلُِيََِتۡۡ عََلََيۡۡهِِمۡۡ  قـال تعـالى: ﴿إِنََِّمََـا ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِن�ـونََ ٱلَّذَِِيـنََ إِذََِا ذُُكِـِرََ ٱللَّهُ�

ونََ﴾ ]الأنفـال: 2[. ـا وَعََلََىَٰٰ رََبِّ�هِِِمۡۡ يََتََوَكَََّلـ� ن� ت�ـهُُۥ زََادََتۡۡهُُـمۡۡ إِيِمَٰ� ءََايَٰ�

والقرآن الكريم جعله الله سبحانه نورًًا يُُهتََدََى به إلى الإيمان والصراط 

مۡۡرِِنَاَۚۚ مََـا كُُنتََ تَدَۡۡرِيِ مََا 
َ
ِنۡۡ أَ وۡحََۡيۡۡن�ـآٓ إِلَِيَۡۡـكََ رُُحٗٗوا مِّ�

َ
كََ أَ لـ�  المسـتقيم، قـال تعـالى: ﴿وََكََذَٰ�

ورٗٗا نََّهۡۡدِِي بِهِِۦِ مََن نَّشَََـآءُُٓ مِِـنۡۡ عِِبََادِِنَاَۚۚ وََإِنَّكَََ  ـٰهُُ نـ� كِِٰـن جََعََلۡۡنَٰ� ـٰنُُ وََلَٰ� ـٰبُُ وََلَاَ ٱلۡإِِۡيمَٰ� ٱلۡكِِۡتَٰ�
 ۗ رۡ�ضِۗ

َ
تِِٰ وََمََـا فِيِ ٱلۡأَۡ وَٰٰ� ِ ٱلَّذَِِي لَهَُُۥ مََـا فِيِ ٱلـسََّمَٰ� طِِٰ ٱ�للَّهِ طٰٖٖ مُُّسۡۡـتََقِِيمٖٖ ٥٢ صِِرَٰ� لَتَََهۡۡـدِِيٓٓ إِلَِىَٰٰ صِِرَٰ�

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 9، 11/1، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم الحديـث:  	1
.63/1  ،35

القا�ضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، 272/1.  	2
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مُُـورُُ ﴾ ]الشـورى: 52، 53[. وهـذا دليـل على أثـر القـرآن في 
ُ
صِِيرُُ ٱلۡأُۡ ِ تـ� لَآَٓ إِلَِىَ ٱ�للَّهِ

َ
أَ

زيادة الإيمان.

ر في خلق الله: 
ُ

4.    التكُّف

ومما يزيد في الإيمان أن يتفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض وما 

الــةِِ على قــدرةِِ الخالــقِِ وعظمتــهِِ،  فيهــا، لما في هــذهِِ الموجــوداتِِ مــن العظمــةِِ الّدّ

ِ شََيۡۡءٖٖ 
َـاتََ كُُلِّ� ب�ــهِۦِ نََب� َـا  خۡۡرَجَۡۡن�

َ
آَءٓٗٗ فََأَ مَََآءِِٓ م� ِـنََ ٱس�ل ــزََلََ م� ن

َ
وََُ ٱلَّذَِِيٓٓ أَ قــال تعــالى: ﴿وََه�

َـا قِن�ــوََانٞٞ  لِِۡ م�نِ طََلۡۡعِِه� ــا وََم�ِـنََ ٱنََّلخ� ــا مُُّتَرَََاكِب� خۡۡرَجَۡۡن�ــا مِِن�ــهُُ خََضِِرٗٗا نُُّخ�ــرِِجُُ مِِن�ــهُُ حََ��ب
َ
فََأَ

رُُُوٓٓاْْ  ۗ ٱنظ� ٰـبِ�هٍۗ شٰشَٰ ٗـا وَغَََيۡۡرََ مُُتَ َـانََ مُُشۡۡتَبَِه� ُـونََ وََٱرُُّلم� َـابٖٖ وََٱزََّليۡۡت� عۡۡن�
َ
نِۡۡ أَ م تٰٖٖ �� نٰنَّٰ ةَٞٞ وَجَََ دََانِي�

ُـونََ﴾ ]الأنعــام:  وَۡۡمٖٖ يُؤُۡۡمِِن� تٰٖٖ لِّ�ق� ي�� ــمۡۡ لَأٓ لِٰكُُِ ِـهِ�ۦٓۚۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ� رَََ وََيََنۡۡع� ثۡۡم�
َ
رَِهِِۦِٓٓ إِذََِآٓ أَ إِلَِىَٰٰ ثََم�

ن�ــهُُ 
َ
مُۡۡ أَ هِِِمۡۡ حََتََّىٰٰ يَت�ــبََيَّنَََ لَه� نفُُس�

َ
تِٰن�ــا فِيِ ٱلۡأٓف�ــاقِِ وََفِيِٓٓ أَ 99[، وقــال أيضًًــا: ﴿سََنُرُِِه�يمِۡۡ ءََايَٰ�

ۗ﴾ ]فصلــت: 53[. واســتعظم القــرآن أن لا يحمــل هــذا النظــر في الخلــق  �قَُّۗ ٱلۡح�
ۚ وََمََا تُُغۡۡنِيِ  رۡ�ضِۚ

َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� َـاذََا فِيِ ٱلــسََّمَٰ� رُُُاْوْ م� صاحبــه إلى الإيمــان بالخالــق، ﴿�قــلِِ ٱنظ�

ُـونََ﴾ ]يونــس: 101[. وَۡۡمٖٖ لَّاَ يُؤُۡۡمِِن� نَ �ق ذُُُرُُ ع� يٰتُُٰ وََٱن�ل ٱلۡأٓيَٰ

5.    التوبة إلى الله: 

وصـف الله تعـالى المؤمـنين بقولـه: ﴿الَتَّائِِ�بـونََ﴾، أي: مـن الذنـوب كلهـا، 

عََابِدُُِونََ﴾ أي: القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها  .
ْ
التاركون للفواحش، ﴿الْ

وقـال تعـالى في توبـة أبينـا آدم عليـه الـسلام: ﴿وَعَََصََىٰٓٓ ءََادََمُُ رََب�ـهُُۥ فََغََـوََىٰٰ ١٢١ 

ـٰهُُ رََبُُّهُُۥ فََت�ـابََ عََلََيۡۡهِِ وََهََـدََىٰٰ﴾ ]طـه: 121-122[، فهـذه الآيـة دلـت على  �ثـمََّ ٱجۡۡتََبَٰ�

انظر: السمرقندي، بحر العلوم، 90/2.  	1
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أنـه تعـالى إنمـا 	اجتبـاه بعـد الزََّلـة والعصيـان، ومـعنى الاجتبـاء هـو التخصيـص 

بأنـواع التشـريفات  .

النفـس وتهذيبهـا وتنميتهـا  العمـل على تزكيـة  تقـت�ضي  إن زيـادة الإيمـان 

من خلال تطهيرها وتنقيتها من آثار الذنوب والمعا�صي التي تؤثر على القلوب 

والنفوس، وتصحيح الأخطاء التي تؤثر على العلاقة مع الذات ومع المجتمع، 

بـل إن التوبـة هي القيمـة التي يتـحلى بهـا المؤمـن في سـائر أوقاتـه وأحايينـه، 

هـا 
ُ
 طريـق الإيمـان، ووسـطه، ونهايتـه، ولا يـزالُُ المؤمـن فيهـا لا يفارقُ

ُ
فهي بدايـةُ

ـة، كمـا حاجتُُـه إِِليهـا في  هايـة ضرورّيّ ِ
بـدًًا إِِلى آخـر الحيـاة، فحاجتُُـه إِِليهـا في النِّ�

َ
أَ

البدايـة كذلـك  .

الشـهوات، وتحجـر  تكبـح  مكابـح  الحيـاة  التوبـة على طـول طريـق  وكأن 

اللـذات المحرمـات، وبوصلـة تهـدي المؤمـن وتفتـح لـه أبوابًًـا جديـدة إلى رحـب 

الخيرات والحسـنات، بعـد أن تغلـق دونـه أبـواب الذنـوب، وتؤويـه إلى المغفـرة 

في  الممعنى  هـذا  ويتـجلى  السيئـات،  آثـار  مـن  ويحميـه  يـستره  الـذي  والعفـو 

، أبـوءُُ لـك بنعمتـك عليََّ وأبـوء لـك 
ُ

ِ مـا  صنعـتُ
الحديـث: "أعـوذ بـك مـن شـ�رِّ

بـذنبي؛ فاغفـر لي، فإنـه لا يغفـر الذنـوب إلا أنـت"  ، "اللهـم أعـوذ  برضـاك مـن 

 سخطـك، وبمعافاتـك مـن عقوبتـك، وأعـوذ بـك منـك؛ لا أح�صي ثنـاء عليـك 

 كمـا أثنيـت على نفسـك"  . 
َ

أنـتَ

انظر: الرازي، التفسير الكبير، 399/2، والقرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 257/11.  	1

انظر: الفيروزابادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، 304/2.  	2

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 6306، 8/ 67.  	3

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 486، 352/1.  	4
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خاتمــــــة: 

القـرآن  النفـس وتزكيتهـا، وقـد سمى  الإيمـان قيمـة أساسـية في تهذيـب 

، وبيََّن أنـه أسـاس الديـن ومقصـد الرسـالات، وواحـد 
ً
الكريـم الإيمـان تزكيـةً

ِ الغايات الرسالية التي أرسل لأجلها الأنبياء، فكانت له منزلة فريدة 
من أجلِّ�

في القـرآن الكريـم والهـدي النبـوي؛ جعلتـه أفضـل الأعمـال وأعظمهـا، وركيزة 

ـق، فينعكـس أمانًًـا نفسـيًًا، واطمئنانًًـا 
ُ
لُ
ُ
ينطلـق منهـا صـالح العمـل وحسََـن الخُ

 ورضـا؛ حتى يبلـغ بصاحبـه الجنـة.
الًا

 ونـوا
ً
ًـيًا، وحيـاة طيبـة، وسـعادةً قلب
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العبـــــادة

قمدمــــة: 

ِ ما يزكي نفس الإنسان وينميها؛ ويسمو 
عبادة الله تعالى وطاعته من أهمِّ�

بهـا ويرقيهـا، وقـد اقترنـت العبـادات في القـرآن الكريـم مـرارًًا بثمرتهـا مـن تزكيـة 

النفـس؛ لعظيـم أثرهـا في تطهيرهـا وتنميتهـا وإكسـابها أفضـل الصفـات وأكـرم 

رِٰهِِمِۡۡ وََيََحۡۡفََظُُواْْ  بۡصَٰۡ�
َ
الأخلاق، ومثـال ذلـك قولـه تعـالى: ﴿�قـل لِّ�لِۡۡمُُؤۡۡمِِنِيِنََ يََغُُضُُّواْْ مِِـنۡۡ أَ

�اْۖۖ  ۚ ﴾ ]النـور: 30[. وقولـه: ﴿وََإِن قِلََي لَكَُُـمُُ ٱرۡجِِۡعُُواْْ فََٱرۡجِِۡعُُو زۡۡكَىَٰٰ لَهَُُـ�مۡۚ
َ
كََ أَ لـ�  ۚ ذَٰ� فُُرُُوجََهُُـ�مۡۚ

زََكَّىَٰٰ ١٤ وََذََكََرََ ٱسۡۡـمََ رََبِّ�هِِۦِ  حََ مََـن تـ� فۡۡلـ�
َ
دۡۡ أَ ۚ﴾ ]النـور: 28[، وقولـه: ﴿�قـ زۡۡكَىَٰٰ لَكَُُـ�مۡۚ

َ
هُُـوََ أَ

ف�ـصََلَّىَٰٰ﴾ ]الأعلى: 14-15[.... إلى نحـو ذلـك مـن الآيـات التي تقـرن طاعـة الله 
أعظـم  مـن  النفـس  فتزكيـة  وسـموها،  النفـس  بـزكاة  وذِِكـرََه  وعبادتـه  تعـالى 

غايـات العبـادات في الإسلام.

فس تارة إلى الله تعالى  ويرى الناظر في القرآن الكريم أنه نسََب تزكية الّنّ

ِ صلى الله عليه وسلم؛ فهي إحـدى أبـرز مهامـه، وتـارة إلى العبـد 
بيِّ� يـ الأول، وتـارة إلى الـّنّ

َ
المزكَّ

الذي يجتهد في تزكية نفسه، وتارة إلى العبادة؛ التي هي وسيلة في ذلك، نحو 

عِِٰل�ـونََ﴾ ]المؤمنـون: 4[، أي: يفعلـون مـا يفعلـون  قولـه: ﴿وََٱلَّذَِِيـنََ هُُـمۡۡ لِزََّلكََـوٰٰةِِ فَٰ�

ـوا أنفسـهم، والمعنيـان واحـد. وإنمـا مقصـود 
ُ
يهـم الله، أو لِِيُُزََكُّ ِ

�
مـن العبـادة ليزكِّ

العبـادات تأثيرهـا في القلـب، وذلـك يكـون بـكثرة المواظبـة عليهـا، وكلمـا كانـت 

	العبـادات أكثر، كانـت النفـس أزكىـ وأطهـر  . 

الغزالي، إحياء علوم الدين، 58/3.  	1
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تعريف العبادة: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

العبادة في اللغة تعودُُ إلى الجذر اللغوي "عََبََدََ"، والذي يأتي بمعانٍٍ، منها: 

ضُُـوعِِ   ، 
ُ
 مـعََ الخُ

ُ
سُُّـكُُ، والعِِبـادة: الطاعـةُ

َ
اعـة والتنسُُّـك: التََّعََبُُّـدُُ: التََّنَ

َ
الطَّ .1

ضََـعُُ 
ْ
 التي يُُخْ

َ
طِِيـعُُ الطاعـةَ

ُ
اكََ نََعۡۡب�ـدُُ﴾ ]الفاتحـة: 5[، أي: نُ قـالََ تعـالى: ﴿إِيـ�

سْْـلِِمُُ منقـاد لأمـرِِه  . 
َ
ـهِِ مُُستَ ِ

لانٌٌ عابِِـدٌٌ، أي: خاضِِـعُُ لرََبِّ�
ُ
معََهـا  ، وفُ

ـل  ، 
ُ
التََّذلُّ وإظهـارُُ  الخضـوعُُ  العُُبودِِيََّـةِِ  أصـلُُ  ـل: 

ُ
التذلُّ وإظهـار  الخضـوعُُ  .2

ريـقُُ 
َ
ـه لـه  ، والتعبيـدُُ: التذليـلُُ، ومِِنـه: الطَّ

َ
وعبـد اللـه يعبـده عبـادة: تألَّ

 
ُ
؛ لأنها غايةُ

ُ
 أبلغُُ من العُُبُُودِِيََّةُ

ُ
لُُ  ، والعِِبادََةُ

َ
لَّ
َ
المُُعََبََّدُُ، وهوََ المسْْلوكُُ المُُذَ

ـل، ولا يََسـتحقُُّها إلا مََـن لـه غايـة الإفضـال، وهـو اللـهُُ تعـالى، ولهـذا 
ُ
التََّذلُّ

﴾ ]الإسـراء: 23[  .  اهُُ لَّاَ تََعۡۡب�ـدُُوٓٓاْْ إِلَِّآَٓ إِيـ�
َ
قـال: ﴿وََقََضََىٰٰ رََب�ـكََ أَ

الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، 503/2، )عبـد(، وابـن منظـور، لسـان العـرب،  	1
)عبـد(.  ،272/3

ابن منظور، لسان العرب، 273/3، )عبد(.  	2

السابق، 273/3، 274، )عبد(.  	3

الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، 503/2، )عبـد(، وانظـر: ابـن فـارس، قماييـس  	4
العـرب، 271/3، )عبـد(. لسـان  اللغـة، 205/4، )عبـد(، وابـن منظـور، 

ابن منظور، لسان العرب، 273/3، )عبد(.  	5

انظـر: الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، 503/2، )عبـد(، وابـن فـارس، قماييـس  	6
)عبـد(.  ،206/4 اللغـة، 

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 542، )عبد(.  	7
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الإسراع والالتزام: يقال: عبََّد الرجل: أسرََعََ. وعبِِدََ به: لزمََه فلم يفارقه؛  .3

ومـا عََبََـدك عني؟ أي: مـا حبسـك؛ والعََبََـدة: البقـاء؛ يقـال: ليـس لثوبـك 

عبََـدََة، أي: بقـاء وقـوة  .

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

ـفِِ على خِِلافِِ هـوى نفسـهِِ تعظيمًًـا 
َ
 في الاصـطلاح هي فعـلُُ المكلَّ

ُ
العبـادةُ

 على نهاية 
ُ
لربهِِ، وقيل: تعظيمُُ الله وامتثال أوامرهِِ، وقيل: هي الأفعالُُ الواقعةُ

لِِ بعض العبادِِ لبعضٍٍ، ولذلك 
ُ
ضوع المتجاوز لتذلُّ

ُ
لِِ والخُ

ُ
ما يُُمكِِنُُ من التذلُّ

ل  . 
ُ
اختصََّ الربُُّ بها، فهي أخصُُّ من العبودية؛ لأنها التذلُّ

ومما سبق من المعاني اللغوية والاصطلاحية يتََّضِِحُُ أنََّ المعنى الاصطلاحّيّ 

 يمكن أن يبنى على ركنََينِِ أساسيََّين:
َ
للعبادةَ

 لمقامـه 
الًاالَا




مًًالَاـا للوجـه إليـهِِ، وإج


ـل للـهِِ تعـالى، إس
ُ
ركـنٌٌ قـلبيٌٌّ، وهـو التََّذلُّ 	.1

زََّعـ ولََّجـ.

ركنٌٌ علِِميٌٌّ، وهو طاعتُُه سبحانه وتعالى.  	.2

ابن منظور، لسان العرب، 276/3، )عبد(.  	1

المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص 235.  	2
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أهمية العبادة: 

تبرز أهمية العبادة في الإسلام من خلال عدة نقاط، أهمها: 

إقامة العبادة مهمة أساسية كلف بها الإنسان:  	.1

الإنسـان،  بهـا  ـف  ِ
�
لِّ
ُ
كُ التي   

ُ
الرئيسََـةُ  

ُ
المهمََّـةُ بكونهـا  العبـادة   

ُ
أهميـةُ ى 

َ
تتـجلَّ

لِِـب إليـه أن يلتزمهـا ولا يََحيـد عنهـا في حركتـه في الحيـاة، قـال تعـالى: ﴿وََمََـا 
ُ
وطُ

خََلََقۡۡـتُُ ٱلۡج�ـنََّ وََٱلۡإِۡنِـسََ إِلَِّاَ لِيََِعۡۡب�ـدُُنِِو﴾ ]الذاريـات: 56[.

العبادة صفة الأنبياء والرسل عليهم السلام:  	.2

هََٰ  ُ لَآَٓ إِلَِٰ� ا ٱللَّهُ� نـ�
َ
أمـر الله تعـالى أنبيـاءه ورسـله بعبادتـه، فقـال لممو�سى: ﴿إِنَِّنَِيِٓٓ أَ

مِِ ٱصََّللََوٰٰةََ لِذِِِكۡۡرِِيٓٓ﴾ ]طـه: 14[، وأخبر نبيـه محمـدًًا صلى الله عليه وسلم فقال:  �قـ
َ
ا۠۠ فََٱعۡۡبُُدۡۡنِيِ وََأَ نـ�

َ
إِلَِّآَٓ أَ

ا۠۠ فََٱعۡۡبُُدُُنِِو﴾  نـ�
َ
ـٰهََ إِلَِّآَٓ أَ هُُۥ لَآَٓ إِلَِٰ� نـ�

َ
وحِِيٓٓ إِلَِيَۡۡهِِ أَ رۡۡسََـلۡۡنََا مِِـن قََبۡۡلِكََِ مِِن رََّسُُـولٍٍ إِلَِّاَ نـ�

َ
﴿وََمََـآٓ أَ

وََإِلَيَۡۡـهِِ  رۡضِِ 
َ
وََٱلۡأَۡ تِِٰ  وَٰٰ� ٱلـسََّمَٰ� غََي�ـبُُ   ِ ��لِلَّهِ ﴿وََ بالعبـادة فقـال:  ]الأنبيـاء: 25[، وأمـره 

َ فََٱعۡۡبُُدۡۡ  لِِ ٱ�للَّهَ ﴾ ]هـود: 123[، وقـال: ﴿بـ� وَكَََّلۡۡ عََلََي�ـ�هِۚۚ هُُۥ فََٱعۡۡبُُدۡۡهُُ وََتـ� مۡۡـرُُ كُُلـ�
َ
يُرُۡجََۡـعُُ ٱلۡأَۡ

ٰـكِِرِِينََ﴾ ]الزُُّمـر: 66[، وأمـره بالثبـات عليهـا، فقـال: ﴿وََٱعۡۡبُُدۡۡ رََبََّكََ  ِنََ ٱلشَّٰ� وََكُُـن مِّ�
تِِٰ  وَٰٰ� تِي�ـكََ ٱلۡيََۡـقِِينُُ﴾ ]الحجـر: 99[، وبالاصطبـار عليهـا، فقـال: ﴿رََّبُُّ ٱسََّلمَٰ�

ۡ
حََتََّىٰٰ يَأَۡ

هِۦِۚۚ﴾ ]مريـم: 65[، وبـالإخلاص فيها،  تـ� دََٰ رۡضِِ وََمََـا بَيَۡۡنََهُُمََـا فََٱعۡۡبُُدۡۡهُُ وََٱصۡۡـطََبِرِۡۡ لِعِِِبَٰ�
َ
وََٱلۡأَۡ

ِينََ﴾ ]الزمـر: 2[. َ مُُخۡۡلِصِٗٗـا لَّهَُُ ٱدِّل� ِ فََٱعۡۡبُُدِِ ٱ�للَّهَ ـٰبََ بِٱِلۡحَۡقَِّ� نزََلۡنََۡـآٓ إِلَِيَۡۡكََ ٱلۡكِِۡتَٰ�
َ
فقـال: ﴿إِن�ـآٓ أَ

نـوح:  عـن  فقـال  العبوديـة،  بصفـة  ورسـله  أنبيـاءََه  تعـالى  الله  ووصـف 

هُُۥ كََانََ عََب�ـدٗٗا شََـكُُورٗٗا﴾ ]الإسـراء: 3[، وقـال عـن  ۚ إِنـ� و�حٍۚ ي�ـةََ مََـنۡۡ حََمَلَۡۡن�ـا مََـعََ نـ� ﴿ذُُرِّ�
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ـٰقََ  هِٰيِـمََ وََإِسۡۡحَٰ� آٓ إِبِۡرَٰۡ� دََٰنـ� إبراهيـم وإسحـاق ويعقـوب عليهـم الـسلام: ﴿وََٱذۡۡكُُـرۡۡ عِِبَٰ�

ـٰهُُ  ا وَجَََدۡۡنَٰ� ـٰرِِ﴾ ]ص: 45[، وقـال عـن أيـوب: ﴿إِنـ� بۡصَٰۡ�
َ
دِِي وََٱلۡأَۡ يـ�

َ
وْْلِيِ ٱلۡأَۡ

ُ
وََيََعۡۡقُُـوبََ أُ

وََّابٞٞ﴾ ]ص: 44[، وقـال عـن داوود: ﴿وََٱذۡۡكُُرۡۡ عََبۡۡدََنَاَ دََاوُۥُدََ 
َ
هُُۥٓٓ أَ عِۡۡمََ ٱلۡعََۡبۡۡدُُ إِنـ� رٗٗاۚۚ نِّ� بـ� صََا

 ۚ �نَۚ وََّابٌٌ﴾ ]ص: 17[، وقـال عـن سـليمان: ﴿وََوََهََبۡۡن�ـا لِدََِاوُۥُدََ سُُـلََيۡۡمَٰ�
َ
هُُۥٓٓ أَ ۖ إِنـ� �دِۖ يـ�

َ
ذََا ٱلۡأَۡ

ن يَسَۡۡتَنَكِِـفََ ٱلۡمََۡسِِـحُُي  وََّابٌٌ﴾ ]ص: 30[، وقـال عـن عي�سى: ﴿لـ�
َ
هُُۥٓٓ أَ نِعِۡۡـمََ ٱلۡعََۡب�ـدُُ إِنـ�

 نبيََّـهُُ محمـدًًا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في 
َ

ِ﴾ ]النسـاء: 172[، ووصـفَ ��  ن يَكَُُـونََ عََبۡۡدٗٗا لِّلَّهِ�
َ
أَ

ـتِِ عبوديتـه صلى الله عليه وسلم في أعظـم محطـات حياتـه، فعنـد 
َ
مواضـع كـثيرة؛ حيـث تجلَّ

وۡۡحََىٰٰ﴾ ]النجـم: 10[، وعنـد 
َ
وۡۡحََىٰٓٓ إِلَِىَٰٰ عََب�ـدِِهِۦِ مََـآٓ أَ

َ
أَ ـي الرسـالة قـال تعـالى: ﴿فـ� تلّقّ

﴾ ]الجـن: 19[، وعنـد الحوار  ِ يَدَۡۡعُُوهُُ هُُۥ لَمَََّـا قََامََ عََب�ـدُُ ٱ�للَّهِ نـ�
َ
أدائهـا قـال تعـالى: ﴿وََأَ

ِن  تُوُاْْ بِسُُِـورََةٖٖ مِّ�
ۡ
ِمََّـا نَزَََّلۡنََۡـا عَلََىَٰٰ عََبۡۡدِِنَاَ فََأۡ والحِِجـاج قـال تعـالى: ﴿وََإِن كُُت�نـمۡۡ فِيِ رََي�ـبٖٖ مِّ�

سۡۡرََىٰٰ 
َ
أَ ٱلَّذَِِيٓٓ  نََٰ  ِـثۡۡلِهِِۦِ﴾ ]البقـرة: 23[، وعنـد التأييـد بالمعجـزات قـال: ﴿سُُـبۡۡحَٰ� مِّ�

قۡۡصََـا﴾ ]الإسـراء: 1[.
َ
رََامِِ إِلَِىَ ٱلۡمََۡسۡۡـجِِدِِ ٱلۡأَۡ ِـنََ ٱلۡمََۡسۡۡـجِِدِِ ٱلۡحـ� بِعََِب�ـدِِهِۦِ لَيَۡۡلٗاٗ مِّ�

 ر�ضي 
َ
وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العبادة لله تعالى، كما وصفته زوجته عائشةَ

ِ أحيانِِه  . وقالت: كانََ رسولُُ 
ى كلِّ�

َ
تْْ: كانََ النبيُُّ صلى الله عليه وسلم يذكرُُ اَللهَ علَ

َ
الله عنها فقالَ

صنََعُُ 
َ
: يا رسـولََ اِللهِ، أتَ

ُ
تْْ عائِِشـةُ

َ
رََ رجلاهُُ، قالَ

َ
ى قامََ حتََّى تفََطَّ

َ
اِللهِ صلى الله عليه وسلم إذا صلَّ

 
الَا

 أف
ُ
ـةُ

َ
فِِـرََ لـكََ مـا تقـدََّمََ مـن ذنبـكََ ومـا تأخََّـرََ؟ فقـالََ: "يـا عائشَ

ُ
هـذا، وقـد غُ

ا"  . ا شـكوًرً  عبـًدً
ُ

أكـونُ

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 373، 282/1.  	1

السابق، رقم الحديث: 2820، 2172/4.  	2
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تعليم العبادة من أبرز مهام الرسل عليهم السلام:  	.3

لما كانـــت العبـــادة واحـــدة مـــن أبـــرز مهـــام النـــاس، كان تعليمهـــا وترســـيخها 

دَۡۡ بََعََثۡۡن�ـــا  أحـــد أبـــرز أعمـــال الرســـل الذيـــن أرســـلهم الله إليهـــم، قـــال تعـــالى: ﴿وََلَق�

 ﴾ َ نِِ ٱعۡۡب�ـدُُُاْوْ ٱ�للَّهَ
َ
ـُـولًاً أَ كـــم ﴿رََّس�

َ
ـةَٖٖ﴾ يـــعني: مـــن الأمـــم التي ســـلفََتْْ قبلَ م�

ُ
ِ أُ

فِيِ كُُلِّ�
 ﴾ۖ ُــو�تَۖ غ� ُــواْْ ٱ�طَّٰل "  ، ﴿وََٱجۡۡتََنِب�

َ
، وأخلصـــوا لـــه العبـــادةَ

َ
وحـــدََه، وأفـــردوا لـــهُُ الطاعـــةَ

]النحـــل: 36[، أي: اترُُكـــوا كلََّ مََعْْبـــودٍٍ دونََ اِللهِ   .

يََر،  ِ
ويشـهد لذلـك كـثير مـن الأحاديـث النبويـة والآثـار الثابتـة في كتـب الـسِّ�

:
الًا

مـن ذلـك مث

ما روى أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجلٌٌ فصلى، 

!"، فرجـع  ِ
صََـ�لِّ

ُ
تُ لـم  فإنـك  ؛  ِ

صََـ�لِّ
َ
فَ "ارجـع  الـنبي صلى الله عليه وسلم فـرد، وقـال:  فسـلم على 

؛ فإنـك  ِ
صََـ�لِّ

َ
يـصلي كمـا صلى، ثـم جـاء، فسـلم على الـنبي صلى الله عليه وسلم، فقـال: "ارجـع فَ

ـا، فقـال: والـذي بعثـك بالحـق، مـا أحسِِـن غيره، فعلـمني؟ 
ً
ِ !". ثلاثً

صََـ�لِّ
ُ
تُ لـم 

فقـال: " إذا  قمـت  إلى الـصلاة فـكبر، ثـم اقـرأ مـا تيسـر معـك مـن القـرآن، ثـم 

ـا، ثـم اسجـد حتى تطـمئن  ـا، ثـم ارفـع حتى تعتـدل قائًمً اركـع حتى تطـمئن راكًعً

ـا، وافعـل ذلـك في صلاتـك كلهـا"  . ا، ثـم ارفـع حتى تطـمئن جالًسً سـاًدًج

الطبري، ابن جرير، جاعم البيان، 216/14.  	1

القرطبي، تفسير القرطبي، 103/10.  	2

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،152  /1  ،757 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.298/1  ،397 الحديـث: 
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وعــن جابــر  قــال: رأيــت الــنبي صلى الله عليه وسلم يرمــي على راحلتــه يــوم النحــر، ويقــول: 

"لتأخــذوا مناســككم، فإنــي لا أدري لــعلي لا أحج بعــد حجتي هــذه"  ، هــذه 

الأمــر، ومعنــاه: خــذوا عني مناســككم، وتقديــره 	هــذه  "لتأخــذوا" لام  اللام 

	الأمور 	التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج 

بهــا  وصفتــه، وهي مناســككم، فخذوهــا عني واقبلوهــا واحفظوهــا واعملــوا 

وعلموهــا النــاس  .

الــنبي صلى الله عليه وسلم ونحــن شببــة  إلى  أتينــا  قــال:  أنــه  الحُُوََيــرث   بــن  مالــك  وعــن 

متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يومًًا وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًًا رفيقًًا، 

نا عمــن تركنــا بعدنــا 
َ
فلمــا ظــنََّ أنــا قــد اشتهينــا أهلنــا - أو قــد اشــتقنا -؛ ســألَ

فأخبرنــاه، قــال: "ارجعــوا إلى أهليكــم، فأقيمــوا فيهــم وعلموهــم ومروهــم...، 

وصلــوا كمــا  رأيتمونــي  أصلي، فــإذا حضــرت الــصلاة فليــؤذن لكــم أحدكــم، 

أكبركــم"  . وليؤمكــم 

الأمر المتكرر الصريح بالعبادةِِ في القرآن الكريم:  	.4

 العبـادة في القـرآنِِ الكريـم أنهـا إحـدى المفـردات الرئيسـة 
َ
ممـا يبرزُُ أهميـةَ

فيه، فقد ورد جذر كلمة "العبادة" في القرآن الكريم في نحو مئتين وخمسة 

وأربعين موضعًًا، منها ست وثلاثون موضعًًا بصيغة الأمر بالعبادة، كان الأمر 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1297، 943/2.  	1

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 45/9.  	2

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،9  /8  ،6008 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.465/1  ،674 الحديـث: 
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في سـت منهـا فرديًًـا موجهًًـا إلى الـنبي صلى الله عليه وسلم ولأمتـه مـن بعـده، وفي بقيـة المواضـع 

نِِ 
َ
جـاء الأمـر بالعبـادة جماعيًًـا بالصيغـة القطعيـة الصريحـة؛ قـال تعـالى: ﴿وََأَ

ه��و  فََٱعۡۡب�ـدُُ وََرََبُُّكُُـمۡۡ  �يِ  رََبِّ  َ مُُّسۡۡـتََقِمٞٞي﴾ ]يـس: 61[، ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ طٰٞٞ  ـٰذََا صِِرَٰ� هَٰ� ٱعۡۡب�ـدُُونِيِۚۚ 
يُُّهََـا ٱنََّلـاسُُ ٱعۡۡب�ـدُُاْوْ رََبََّكُُمُُ ٱلَّذَِِي 

َ
أَ ٓ طٰٞٞ مُُّسۡۡـتََقِمٞٞي﴾ ]آل عمـران: 51[، ﴿يَٰٓ� ـٰذََا صِِرَٰ� هَٰ�

خََلََقََكُُـمۡۡ وََٱلَّذَِِيـنََ مِِن قََبۡۡلِكُُِـمۡۡ لَعَََلََّكُُـمۡۡ تََتََّقُُـونََ﴾ ]البقـرة: 21[، وهـذا أمـرٌٌ عـامٌٌّ 
ًـعًا. للنـاس جمي

العبادة طريق الجنة:  	.5

 طريقًًـا إلى الجنـة، ففـي 
َ
وقـد عـدََّ الـنبيُُّ صلى الله عليه وسلم في كـثيرٍٍ مـن أحاديثـه العبـادةَ

نِِي على 
َ
الحديـث أنََّ أعرابيًًّـا جـاءََ إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقـال: يـا رسُُـول الله، دُُلَّ

ـا، وتقيـمُُ  ـرِِكُُ بـه شيئًً
ْ

شْ
ُ
عبُُـدُُ اللهََ لا تُ

َ
، قـال: "تَ

َ
جََنََّـةَ

ْ
عمـلٍٍ إذا عملتُُـهُُ دخلـتُُ الْ

" قـال: والـذي 
َ

، وتصـومُُ رمََضـانَ
َ
 المفروضـةَ

َ
ي الـزّّكاةَ ِ

، وتـؤ�دِّ
َ
لاة المكتوبـةَ الـّصَّ

ى قال النََّبيُُّ 
ّلَّ
نف�سي بيده، لا أزيد على هذا شيئًًا أبدًًا، ولا أنقُُصُُ منه، فلمََّا و

ـرْْ إلى هـذا"  .
ُ
يََنظُ

ْ
ـةِِ فلْ

َ
ى رجُُـلٍٍ مِِـن أهـلِِ الجنَّ

َ
ـرََ إلَ

ُ
صلى الله عليه وسلم: "مََـن سـرََّهُُ أن ينظُ

وعـن عبـدِِ اِللهِ بـنِِ عََمْْـرٍٍو  قـالََ: قـالََ رسـولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم: "اعْْبُُـدوا الرحمََـنََ، 

بـسلامٍٍ"  .  
َ
ـةَ

َ
الجنَّ لـوا 

ُ
دْْخُ

َ
تَ الـسلامََ،  شـوا 

ْ
فْ

َ
وأَ عِِمـوا الطعـامََ، 

ْ
وأطْ

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 1397، 105/2، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.44/1  ،14 الحديـث: 

الحديـث:  المسـند، رقـم  الحديـث: 1855، 287/4، وابـن حنبـل،  الترمـذي، رقـم  سنن  الترمـذي،  	2
.436/11  ،6848
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أقسام العبادات وأنواعها: 

تشـملُُ  بـل  بالشـعائر؛  تنحصـر  لا  فهي   ،
ٌ
واسـعةٌ  

ٌ
رحبـةٌ العبـادات   

ُ
دائـرةُ

تختلـف  أن  ويمكـن  كلهـا،  حياتـه  وتسـتوعب  جميعهـا،  الإنسـان  شـؤون 

الجهـة. باخـتلاف  تقسـيماتها 

التقسيم الأول: بحسب الصفة:  	.1

يمكن تقسيم العبادات - من جهة الوصف - إلى قسمين رئيسََين: 

العبادة الشعائرية:  •

ومن أمثلتها: 

ب�ـا مََّوۡۡقُُوت�ـا﴾  تۡۡ عَلََىَ ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِـنِيِنََ كِتَِٰ� الـصلاة: قـال تعـالى: ﴿إِنََِّ ٱصََّلل�ـوٰٰةََ كََانـ� أ.

.]103 ]النسـاء: 

يََامُُ كََمََـا كُُتِبََِ عَلََىَ  ِ يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ كُُتِبََِ عََلََيۡۡكُُـمُُ ٱصِّل�
َ
أَ ٓ الصيـام: ﴿يَٰٓ� ب.

ٱلَّذَِِيـنََ مِِن قََبۡۡلِكُُِـمۡۡ لَعَََلََّكُُـمۡۡ تََتََّقُُـونََ﴾ ]البقـرة: 183[.

لٗياٗۚۚ ﴾ ]آل  ِ عَلََىَ ٱنََّلـاسِِ حِِـجُُّ ٱلۡبََۡي�ـتِِ مََـنِِ ٱسۡۡـتََطََاعََ إِلَِيَۡۡـهِِ سََبـ� ��لِلَّهِ الحج: ﴿وََ ج.

.]97 عمـران: 

﴾ ]النور: 56[.  قِيِمُُواْْ ٱصََّللََوٰٰةََ وََءََاتُوُاْْ ٱزََّلكََوٰٰةََ
َ
الزكاة: ﴿وََأَ د.
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العبادات التعاملية:  •

 فيما بين الناس:
ٌ
وهي تعاليم دينية متعلقة بالأخلاق والمعاملات؛ مطلوبةٌ

والرحمـة،  والعفـو،  والعـدلِِ،  والأمانـة،  كالصـدق،  فـالأخلاق:  أ.

َ وََلَاَ تُشُۡۡرِِكُُواْْ بِهِِۦِ  والإحسـان، والبر... وغيرهـا، قـال تعـالى: ﴿وََٱعۡۡب�ـدُُاْوْ ٱ�للَّهَ

ٰـكِِينِِ وََٱلۡجَۡاَرِِ ذِيِ  مََٰىٰٰ وََٱلۡمََۡسَٰ� ذِِي ٱلۡقُُۡـرۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡيََۡتَٰ� بـ� ٰـنٗٗا وََ نِِ إِحِۡۡسَٰ� لِٰدََِيـ� ـاۖۖ وََبِٱِلۡوَٰۡ� شََيۡۡ��ـ
نِِ ٱسََّلبِيِـلِِ وََمََـا مََلََكََـتۡۡ  ارِِ ٱلۡجُۡن�ـبِِ وََٱصََّلاحِِـبِِ بِٱِلۡجَۡنَۢبِِۢ وََٱبـ� ٱلۡقُُۡـرۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡجـ�
﴾ ]النسـاء: 36[،  فََخُُـورًًا  مُُخۡۡت�ـالٗاٗ  كََانََ  يُُح�ـبُُّ مََـن  لَاَ   َ إِنََِّ ٱ�للَّهَ  ۗ نُُٰكُُـ�مۡۗ يۡمَٰۡ�

َ
أَ

وسُُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُُّ الإسلام أفضل؟ - أو: أي المسلمين خير؟ 

- قال: "مََن سََلِِمََ  الناس مِِن لسانِِه ودِِيه"  ، وفي رواية: "المسلم من 

ـه النـاس على دمائهـم 
َ
سََـلِِم  النـاس مِِـن لسـانه ويـده، والمؤمـن مـن أمِِنَ

وأموالهـم"  .

نٍٍ  إِذََِا تَدَََايَت�نـم بِدََِيـ� يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـوٓٓاْْ 
َ
أَ ٓ والمعـاملات: كقولـه تعـالى: ﴿يَٰٓ� ب.

ۚ ﴾ ]البقـرة:  ۢ بِٱِلۡعََۡـدۡۡ�لِۚ ى فََٱكۡۡتُُب�ـوهُۚ�ۚ وََلۡيََۡكۡۡت�ـب بَّيَۡۡنََكُُـمۡۡ كََاتِ�بُۢ جََـلٖٖ مُُّـسََمّٗ�ٗ
َ
إِلَِىَٰٓٓ أَ

وۡۡف�ـواْْ بِٱِلۡعُُۡقُُـو�دِۚۚ ﴾ ]المائـدة: 1[.
َ
يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـوٓٓاْْ أَ

َ
أَ ٓ 282[، ﴿يَٰٓ�

التقسيم الثاني: بحسب الإلزام:  	.2

يمكن تقسيم العبادات - من جهة الإلزام - إلى نوعين: 

رقـم  حبـان،  ابـن  صحيـح  حبـان،  وابـن   .366/11  ،6753 الحديـث:  رقـم  المسـند،  حنبـل،  ابـن  	1
.203/11  ،4862 الحديـث: 

النسائي، سنن النسائي، رقم الحديث: 4995، 104/8.  	2
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الفرائض:  •

ومن العبادات التي افترضها الله على عباده ما جعله أركانًًا لدينه: 

رمضـان،  وصـوم  الـزكاة،  وإيتـاء  الـصلاة،  إقامـة  الشـعائرية:  فمنهـا  أ.

.
الًا

سبـي إليـه  اسـتطاع  لممن  البيـت  وحج 

ومنها ما يُُعََد في الأخلاق، كالأمانة، والصدق، والعدل...  ب.

ومنهـا مـا يعـد في المعـاملات؛ كالمهـر، والنفقـة على مـن تجـب عليهـم  ج.

المبيـع.. عيـب  وبيـان  النفقـة، 

النوافل:  •

وهي عبادات أخرى حث عليها سبحانه من غير إلزام، يتقرب بها المؤمن 

إلى ربه، طلبًًا لزيادة الحسنات، ورفعة الدرجات، ومنها:

مـا كان مـن جنـس الفرائـض: كالـسنن الرواتـب، والصدقـات، والحج  أ.	

الحج... بعـد 

ومنها ما كان مختلفًًا عن الفرائض، أو مشابهًًا لها في وجوه: كالذكر،  ب.	

وعيادة المريض.

التقسيم الثالث: بحسب الوسائل:  	.3

يمكن تقسيم العبادات كذلك - من جهة الوسائل - إلى: 

عبادات بدنية: كالصلاة، والصيام، والحج، وإتقان العمل..  أ.

عبادات قلبية: كالحب، والتوكل، والخشوع، والإخلاص، وحسن الظن.. ب.
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عبادات عقلية: كالتفكر في الخلق، وتدبُُّر القرآن، وطلب العلم...  ج.

عبادات لسانية: كالذكر، والتلاوة، والنصح، والدعاء، والكلمة الطيبة... د.

عبادات مالية: كالزكاة، والصدقة، والنفقة، وكفالة اليتيم...  ه.

عبادات اجتماعية - سلوكية: كصلة الرحم، وحسن الجوار، والهدية... و.

والعبادات بهذا التقسيم تتداخل فيما بينها وتشترك فيها وسائل الأداء.

شروط العبادة: 

ـر فيهـا 
َ
يـشترط في العبـادة حتى تكـون صحيحـة عنـد الله تعـالى أن يتوفَّ

اثنـان: شـرطان 

إخلاص النية لله تعالى:  	.1

 متعلـقٌٌ بالقصـد، والممراد بـه أن يبـتغي الإنسـان مـن فعلـه 
ُ
وهـذا الشـرطُ

 على هذا الشرط في النصوص 
ُ
بول عنده، والأدلةُ

َ
وعبادته وجهََ الله تعالى والقَ

َ مُُخۡۡلِصِِِينََ  مِِـرُُوٓٓاْْ إِلَِّاَ لِيََِعۡۡب�ـدُُاْوْ ٱ�للَّهَ
ُ
 جـدًًا، قـال تعـالى: ﴿وََمََـآٓ أُ

ٌ
القرآنيـة والنبويـة كـثيرةٌ

لِٰكََِ دِِيـنُُ ٱلۡقََۡيِّ�مََِةِِ﴾ ]البينـة: 5[،  ِيـنََ حُُنََفََـآءََٓ وََيُُقِِيمُُـواْْ ٱصََّلل�ـوٰٰةََ وََيُُؤۡۡتُوُاْْ ٱزََّلكََـوٰٰ�ةَۚۚ وََذَٰ� لَهَُُ ٱدِّل�
فِِٰـرُُونََ﴾  ]غافـر:  وۡۡ كََـرِهََِ ٱلۡكَٰۡ� لـ� ِيـنََ وََ صِِينََ لَهَُُ ٱدِّل� َ مُُخۡۡلـ� وقـال سـبحانه: ﴿فََٱدۡۡعُُـواْْ ٱ�للَّهَ

ۗ ﴾ ]غافـر: 65[،  ِي�نَۗ صِِينََ لَهَُُ ٱدِّل� ـٰهََ إِلَِّاَ هُُـوََ فََٱدۡۡعُُـوهُُ مُُخۡۡلـ� 14[، وقـال: ﴿هُُـوََ ٱلۡحََۡيُُّ لَآَٓ إِلَِٰ�

ِينََ﴾ ]الزمـر: 2[،  َ مُُخۡۡلِصِٗٗـا لَّهَُُ ٱدِّل� ِ فََٱعۡۡبُُدِِ ٱ�للَّهَ بََٰ بِٱِلۡحَۡقَِّ� نزََلۡنََۡآٓ إِلَِيَۡۡـكََ ٱلۡكِِۡتَٰ�
َ
وقـال: ﴿إِن�ـآٓ أَ

، وأفـرِِدْْهُُ بالعبـادةِِ  .
َ
أي: فاخشـعْْ للهِِ يـا محمـدُُ بالطاعـة، وأخلـصْْ لـه الألوهـةَ

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 155/20.  	1
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ومن أخطأ الإخلاص في العبادة أخطأه أجرُُها، مثال ذلك: عبادة العلم، 

لا  عـز وجـل؛  بـه وجـهُُ الله  ى 
َ
غَ

َ
يُُبـتَ ممـا  ـم علمـا 

َ
تعلَّ "مـن  قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 

  الجنـة  يـوم  القيامـة" 
َ

ـا مـن الدنيـا؛ لـم يجـد  عـرفَ يتعلمُُـه إلا ليصيـب بـه عرًضً

يـعني: ريحهـا  .

هذا، وإن إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في العبادة يساعد في تهذيب 

ات التي 
َ
النفـس وتصفيتهـا وترقيتهـا، ويحـولُُ بينهـا وبين اتبـاع الشـهوات والملـذَّ

ِي الصلـة بين العابـد وبين ربـه، وبينـه 
ـن للعبـادة أن تقـوِّ� ِ

�
نهى الله عنهـا، ويمكِّ

وبين نفسـه؛ إذ تـملأ النفـس طمأنينـة، والقلـب رضـا، وتعـالج أمـراض النفـسِِ 

ِ الذات على حساب الغير، وتقوي 
والقلب من الأنانية والحسد والغل، وحبِّ�

الصلـة - كذلـك - بينـه وبين مجتمعـه؛ إذ تترك العبـادة أثرهـا على العلاقـات 

ِي الإحسـاس بالآخريـن، وتخـرج العابـد مـن دائـرة الـذات إلى 
الاجتماعيـة فتقـوِّ�

فسحـة المجتمـع، فيشـاركه فرحـه وهمومـه.

م	وافقة التعاليم القرآنية والنبوية:  .2

توافِِـقََ  أن  تعـالى  الله  عنـد  صحيحـة  تكـون  حتى  العبـادة  في  ويـشترط 

طِِٰي مُُسۡۡـتََقِِمٗٗيا فََٱتَّبَِعُُِـو�هُۖۖ وََلَاَ  ـٰذََا صِِرَٰ� نََّ هَٰ�
َ
تعاليـم الله ورسـوله صلى الله عليه وسلم، قـال تعـالى: ﴿وََأَ

لِٰكُُِمۡۡ وََصََّىٰكُُٰـم بِهِِۦِ لَعَََلََّكُُـمۡۡ تََتََّقُُونََ﴾  لِيهِِۦِۚۚ ذَٰ� تَتَََّبِعُُِـواْْ ٱسُُّلـبُُلََ فََتََفََـرََّقََ بِكُُِمۡۡ عََـن سََبـ�
ُ وََيََغۡۡفِِرۡۡ  َ فََٱتَّبَِعُُِـونِيِ يُُحۡۡبِبِۡۡكُُـمُُ ٱللَّهُ� ]الأنعـام: 153[. وقـال: ﴿�قـلۡۡ إِنِ كُُت�نـمۡۡ تُُحِِب�ـونََ ٱ�للَّهَ

ُ غََفُُـورٞٞ رَّحَِِيـمٞٞ﴾ ]آل عمـران: 31[. ۚ وََٱللَّهُ� لَكَُُـمۡۡ ذُُنُوُبََكُُـ�مۡۚ

رقـم  ماجـه،  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن  الحديـث: 3664، 323/3،  رقـم  داود،  أبـي  سنن  داود،  أبـو  	1
.92/1  ،252 الحديـث: 
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حۡۡسََـنُُ عََمََلٗاٗۚۚ﴾ 
َ
يُّكُُُمۡۡ أَ

َ
وفي قولـه تعـالى: ﴿ٱلَّذَِِي خََل�ـقََ ٱلۡمََۡـوۡۡتََ وََٱلۡحَۡيَََوٰٰةََ لِيََِبۡۡلُُوََكُُمۡۡ أَ

العمـل:  وأحسـن   ،
الًا

أيكـم 	أحسـن 	عـم فينظـر  ليمتحنكـم،  أي:   ]2 ]الملـك: 

ـن صوابًًـا لـم يُُقبََـل، وإذا كان 
ُ
صُُـهُُ 	وأصوََبُُـهُُ، فإنـه إذا كان خالصًًـا ولـم يكُ

َ
	أخلَ

صوابًًـا ولـم يكـن خالصًًـا لـم يُُقبََـل؛ حتى يكـون خالصًًـا  . 

شۡۡـكُُرََ نِعِۡۡمََتََكََ 
َ
نۡۡ أَ

َ
وۡۡزِعِۡۡنِيِٓٓ أَ

َ
ِ أَ وفي قولـه تعـالى عمََّـن بلـغ أربـعين سـنة: ﴿�قـالََ رََبِّ�

هُُ﴾ ]الأحقـاف: 15[، أي:  ىـ� لِٰحِٗٗـا تَرَۡۡضََ عۡۡمََـلََ صَٰ�
َ
نۡۡ أَ

َ
لِٰدََِيََّ وََأَ نۡۡعََمۡۡـتََ عَلََيَََّ وَعََلََىَٰٰ وَٰ�

َ
ٱلَّتَِيِٓٓ أَ

ا من عدم قبولك له، وذلك بأن يكون 	خالصًًا 
ً
اجعل عملي كثيرًًا عظيمًًا سالمً

مـن الريـاء والعجـب؛ حتى يكـون على وََفـق رضـاك  . 

ثمرات العبادة: 

للعبادة فوائد عدة؛ على المستوى الذاتي والاجتماعي، الديني والدنيوي 

والأخروي، وأبرزها:

حم	بة الله تعالى:  .1

مََّمـا  إليََّ  أحـبََّ  ب�شيءٍٍ  عبـدي  إليََّ  تقـرََّبََ  "ومـا  القـد�سي:  الحديـث  ففـي 

أحبََّـه"  . حتى  بالنوافـل  إليََّ  يتقـرََّبُُ  عبـدي  يـزالُُ  ومـا  عليـه،   
ُ

افترضـتُ

أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 95/8.  	1

مجمع البحوث، التفسير الوسيط، 918/9.  	2

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 6502، 105/8.  	3
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حم	بة الناس:  .2

ا﴾  نُُٰ وُُدّٗ�ٗ تِِٰ سََـيََجۡۡعََلُُ لَهَُُـمُُ ٱرَّلحَۡۡمَٰ� لِٰحَِٰ� قـال تعـالى: ﴿إِنََِّ ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ وَعَََمِِلُُواْْ ٱ�صَّٰل

]مريـم: 96[.

وفي الحديث: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتََ الرجل يعمل العمل من الخير، 

ويحمده الناس عليه؟ قال: "تلك  عاجل  بشرى  المؤمن"  . 

وروي: )إن 	للحسـنة 	نورًًا 	في 	القلب، وضياء في الوجه، وسـعة في الرزق، 

ومحبة في قلوب الناس(  .

التحلي بآداب العبادة:  	.3

فالطاعـة تحمـل صاحبهـا على آداب عاليـة وأخلاق سـامية، فيترفـع عمـا 

 - إن كان يتلـوه، أو بأهـل صلاة الجماعـة إن كان 
الًا

لا يليـق بأهـل القـرآن - مـث

يرتادها، أو بالصائم أو بالحاج ما لزم فرضه أو تلبس بنسكه. قال الله تعالى: 

ـٰتِِ وََلَاَ ٱلۡمُُۡسِِيٓٓ�ءُۚۚ قََلِلٗياٗ  لِٰحَِٰ� عۡۡمََىٰٰ وََٱلۡبََۡصِِيرُُ وََٱلَّذَِِيـنََ ءََامََنُُواْْ وَعَََمِِلُُواْْ ٱ�صَّٰل
َ
﴿وََمََـا يَسَۡۡـتََوِيِ ٱلۡأَۡ

مََّـا تََتََذََكََّرُُونََ﴾ ]غافـر: 58[.

وقد جعل الله تعالى القيمََ والأخلاق مقصدًًا لجميع العبادات والمعاملات؛ 

قِِيمِِيًًّـا؛ فتنطـوي على  فمـا مـن عبـادة ولا معاملـة إلا وتحمـل بعـدًًا أخلاقيًًّـا 

ًـقًا حمدًًيـا، ومثـال ذلـك: قيمـة كريمـة، أو تثمـر خل

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2642، 2034/4.  	1

)الجامـع  التفـسير  روائـع  الحنـبلي )ت: 795هــ(  أحمـد  بـن  الرحمـن  الديـن عبـد  زيـن  ابـن رجـب،  	2
لتفـسير الإمـام ابـن رجـب الحنـبلي( جمـع وترتيـب طـارق بـن عـوض الله بـن محمـد، دار العاصمـة - 

.135/2 مـج،  - 2001 م، 2  السـعودية، 1422  العربيـة  المملكـة 
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ـــآءِِٓ  ـــنِِ ٱلۡفََۡحۡۡش� ـوَٰٰةََ ت�ــَنۡۡهََىٰٰ ع� الـــصلاة: قـــال الله تعـــالى: ﴿إِنََِّ ٱصََّللـ� أ.

حمِِـــلُُ على الامتنـــاعِِ عـــن ذلـــك، 
َ
ۗ﴾ ]العنكبـــوت: 45[، أي: تَ ــ�رِۗ ـ وََٱلۡمُُۡك�ن

ي بســـببها مـــن النُُّـــورِِ والانشـــراح، والخـــوفِِ  ِ
�
 في قلـــب المـــصلِّ

ُ
ممـــا يحـــدُُثُ

ـــمن الله تـــعالى والحـــياءِِ مـــنه.

مِ  ه�ي مُۡۡ وََتُزََُكِّ� ِرُُه� ةَٗٗ تُُطََهِّ� مِۡۡ صََدََ�ق لِٰه� مۡۡوَٰ�
َ
نِۡۡ أَ ذُۡۡ م� الـــزكاة: قـــال تعـــالى: ﴿خ� ب.

َـا﴾ ]التوبـــة: 103[. ـ بِه�

نََِّ ٱلۡح�ـــجََّ  نَ ف�رََضَََ فِه�ي ۚ فََم� مٰ�تٰٞۚ ۡــهُُرٞٞ مََّعۡۡلُُومَٰ ش�
َ
الحج: قـــال تعـــالى: ﴿ٱلۡح�ـــجُُّ أَ ج.

ۗ﴾ ]البقـــرة: 197[. جَِّۗ�� ِــدََالََ فِيِ ٱلۡح� ُــوقََ وََلَاَ ج� ثَََ وََلَاَ فُُس� فََلَاَ رََف�

ِـبََ عََلََيۡۡكُُـــمُُ  ـَـا ٱلَّذَِِيـــنََ ءََامََن�ـُـواْْ كُُتـ� يُُّه�
َ
أَ ٓ الصيـــام: قـــال ســـبحانه: ﴿يَٰٓ� د.

ُــونََ﴾  ـــمۡۡ تََتََّق� ـــمۡۡ لَعَََلََّكُُ نِ قََبۡۡلِكُُِ ـــنََ م� ِــبََ عَلََىَ ٱلَّذَِِي َــا كُُت� َــامُُ كََم� ي� ِ ٱصِّل�
]البقـــرة: 183[، وفي الحديـــث: "الصيـــام جنـــة، فلا  يرفـــث  ولا  يجهـــل، 

وإن امـــرؤ قاتلـــه أو شـــاتمه، فليقـــل إنـــي صائـــم - مـــرتين -"  . 

ـــم  تِٰكُُِ ُــواْْ صََدََ�قَٰ ُــواْْ لَاَ تُُبۡۡطِِل� ـــنََ ءََامََن� َــا ٱلَّذَِِي يُُّه�
َ
أَ ٓ الصدقـــة: قـــال تعـــالى: ﴿يَٰٓ� ه.

ذََىٰٰ﴾ ]البقـــرة: 264[.
َ
ِ وََٱلۡأَۡ نَِّ� ـ بِٱِلۡم�

قَََّ  هَُُۥ ح� ٰــبََ يََتۡۡلُُون� ت�� ُــمُُ ٱلۡكِِۡ ه� ـــنََ ءََاتََيۡۡنَٰ� تلاوة القـــرآن: قـــال تعـــالى: ﴿ٱلَّذَِِي و. 	

عملـــه  .  حـــقََّ  بــــه  يعملـــون  أي:   ،]121 ]البقـــرة:  ـِهِۦِٓٓ﴾  تـ� تِلَِاَوََ

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 1894، 24/3.  	1

انظر: ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 490/2.  	2
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حلاوة العبادة:  	.4

مـن ثمـرات العبـادة أن يجـد المؤمـن لهـا حلاوة في قلبـه، فيطـمئن قلبـه 

بذكـر ربـه، وتسـكن نفسـه في صلاتـه، وتتـوق روحـه لمناجـاة ربـه، ويمـتلئ قلبـه 

ِـن ذََكََـرٍٍ  لِٰحِٗٗـا مِّ� بالرضـا عنـد الإحسـان إلى الخلـق... قـال تعـالى: ﴿مََـنۡۡ عََمِِـلََ صَٰ�

حۡۡسََـنِِ مََـا كََانُوُاْْ 
َ
جۡۡرََهُُـم بِأَِ

َ
ۖ وََلَنَََجۡۡزِِيََنََّهُُـمۡۡ أَ نثََىٰٰ وََهُُـوََ مُُؤۡۡمِِـنٞٞ فََلََنُُحۡۡيِيََِن�ـهُُۥ حََي�ـوٰٰةٗٗ طََيِّ�ب�ـ�ةٗۖ

ُ
وۡۡ أُ

َ
أَ

يََعۡۡمََل�ـونََ﴾ ]النحـل: 97[.
منهـا،  بـل هـو طاعـة مثلهـا وجـزء  بالعبـادة:  الفـرح  العبـادة  حلاوة  ومـن 

لِٰكََِ  ِ وََبِرََِحۡۡمَتَِهِِۦِ فََبِذَِٰ� وقِِسـمٌٌ مـن عاجـل بشـرى المؤمـن، قـال تعـالى: ﴿قُُلۡۡ بِفََِضۡۡـلِِ ٱ�للَّهِ

ِمََّا يََجۡۡمََعُُـونََ﴾ ]يونـس: 58[. فََلۡۡيََفۡۡرَحَُُـواْْ هُُـوََ خََيۡۡرٞٞ مِّ�
 عنـدََ لقـاءِِ 

ٌ
 عنـدََ فطـرِِهِِ، وفرحََـةٌ

ٌ
رحََـةٌ

َ
وفي الحديـث: "للصََّائِِـمِِ فرحََتـانِِ: فَ

ـهِِ"  . ِ
ر�بِّ

مـن  وعلامـة  السـوية،  الفطـرة  على  دليـل  والخير  بالطاعـة  الفـرح  وهـذا 

"إذا  الـنبي صلى الله عليه وسلم فقـال: مـا الإيمـان؟ قـال:  علامـات الإيمـان، فقـد سـأل رجـل 

مؤمـن"  .  فأنـت  حسنتـك؛  وسـرََّتك  سـيئتك،  سـاءتك 

النفـس  تخلـط  قـد  بسـيط،  خيـط  واسـتعظامها  بالطاعـة  الفـرح  وبين 

لذلـك  بقبولهـا،  أيقـن  وكأنـه  بهـا  بطاعتـه، ويسـتأنس  الممرء  بينهمـا، فيعجـب 

يكون الفرح بالطاعة بغير تفاخر أو اعتداد، فالطاعة توفيق من الله ومحض 

فضـل منـه سـبحانه.

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 7492، 9/ 143، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	1
.807/2  ،1151 الحديـث: 

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 22159، 484/36.  	2
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الفوز بالجنة:  	.5

تِِٰ طُُوبَىَٰٰ لَهَُُمۡۡ وَحَُُسۡۡـنُُ مََ��ــابٖٖ﴾  لِٰحَِٰ� قـال الله تعـالى: ﴿ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ وَعَََمِِلُُواْْ ٱ�صَّٰل

تۡۡ لَهَُُمۡۡ  ـٰتِِ كََانـ� لِٰحَِٰ� ]الرعـد: 29[، وقـال سـبحانه: ﴿إِنََِّ ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ وَعَََمِِل�ـواْْ ٱ�صَّٰل

ـوا 
ُ
ـوا وََعََمِِلُ

ُ
ذِِيـنََ آمََنُ

َ
ـرِِ الَّ ِ

�شِّ
زُُلًاً﴾ ]الكهـف: 107[، وقـال: ﴿وََبََ ـٰتُُ ٱلۡفِۡـِرۡۡدََوۡۡسِِ نـ� جََ�نَّٰ

نْْهََـارُُ﴾ ]البقـرة: 25[.
َ �لْأَ
حْْتِِهََـا ا

َ
جْْـرِِي مِِـنْْ تَ

َ
ـاتٍٍ تَ

َ
هُُـمْْ جََنَّ

َ
نََّ لَ

َ
الصََّالِِحََـاتِِ أَ

قـال ابـن عمـر : قلمـا كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـوم مـن مجلـس حتى يدعـو 

بيننـا  مـا يحـول  لنـا مـن خشيتـك  "اللهـم اقسـم  بهـؤلاء الدعـوات لأصحابـه: 

غنـا بـه جنتـك، ومـن اليـقين مـا تهـون بـه  ِ
�لِّ
وبين معاصيـك، ومـن طاعتـك مـا  تب

الحديـث.  الدنيـا"    مصيبـات  علينـا 

وسائل تعزيز قيمة العبادة وتنميتها: 

مما يعزز قيمة العبادة وينميها: 

استدامة المعرفة بالله:  	.1

إن معرفة الله تعالى؛ بعظمته، وجلاله، وسائر أسمائه وصفاته تزيد من 

محبـة الله وخشيتـه والرغبـة بـدوام عبادتـه، "وكلمـا قويـت معرفـة العبـد بالله 

قويت 	محبته له، ومحبته لطاعته، وحصلت له لذة العبادة من الذكر وغيره 

رۡۡسََـلۡۡنََا مِِن قََبۡۡلِكََِ مِِن رََّسُُـولٍٍ إِلَِّاَ نُوُحِِيٓٓ إِلَِيَۡۡهِِ 
َ
ى قدر ذلك"  . قال الله تعالى: ﴿وََمََآٓ أَ

َ
عََلَ

نَاَ۠۠ فََٱعۡۡبُُدُُنِِو﴾ ]الأنبيـاء: 25[.
َ
ـٰهََ إِلَِّآَٓ أَ هُُۥ لَآَٓ إِلَِٰ� نـ�

َ
أَ

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 3502، 528/5.  	1

ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، استنشاق نسيم الأنس من نحفات رياض القدس، 316/3.  	2
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تدريب النفس على دوام العبادة:  	.2

أمـر الله تعـالى نبيـه صلى الله عليه وسلم فقـال: ﴿ف�ـإِذََِا فََرَغَۡۡتََ فََٱنصََـبۡۡ ٧ وََإِلَىَٰٰ رََبِّ�كََِ فََٱرۡغََۡب﴾ 

]الشرح: 7-8[، ومعناه: فإذا فرغت من عبادة فانصب في عبادة أخرى، فإن 

 - فانصـب إلى ربـك في الدعـاء، وسـله حاجاتـك، 
الًا

فرغـت مـن صلاتـك - مـث

 
الًا

مشـتغ بـه  كان  مـا  كل  مـن  فراغـه  يجعـل صلى الله عليه وسلم  أن   - ذكـره  تعـالى   - فيأمـره 

إلى النصـب في عبادتـه، والاشـتغال فيمـا قربـه إليـه، ومسـألته حاجاتـه، ولـم 

 مـن أحـوال فراغـه دون حـال أخـرى  . فكان 	عملـه 	صلى الله عليه وسلم 
الًا

يخصـص بذلـك حـا

ديمـة  ، وكان يقـول: "أحـب العمـل إلى الله  أدومـه ‌وإن  قـل"  . 

يدرك  لا  فمن  العبادة،  دوام  على  المعينات  أهم  من  واحد  والاعتدال 

يُُسر الدين وحقيقته وجوهره؛ يعتقد أنه قائم على التشديد والتعسير، وأن 

الإنسان كلما شدد على نفسه وأرهقها بالعبادة كان أقرب من الله تعالى، فلا 

يطول عليه الزمان حتى ينقطع عن العبادة، فيخالف بذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم 

الذي كان ينتهج التيسير في العبادة ويأمر به، ويتجنب التعسير وينهى عنه، 

ويبين أن هذا الدين ما شاده أحد إلا غلبه، كما نقل ذلك إلينا من عايشوه 

لام.  لاة والّسّ صلى الله عليه وسلم، وعرفوا نهجه عليه الّصّ

انظر: ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 499/24.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،98  /8 الحديـث: 6466،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.541/1  ،783 الحديـث: 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2818، 2171/4.  	3
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الخشوع في العبادة:  	.3

فالخشـوع في العبـادة يقربهـا وييسـرها، ويـعين على زيادتهـا، وفي التنزيـل: 

شِِٰـعِِينََ﴾ ]البقـرة: 45[؛ إذ  �ةِۚۚ وََإِنََّهََا لَكَََـبِيِرََةٌٌ إِلَِّاَ عَلََىَ ٱلۡخَٰۡ� ﴿وََٱسۡۡـتََعِنُُيواْْ بِٱِلـصََّبۡۡرِِ وََٱصََّللََوٰٰ

يراقب الخاشع في عبادته ربه؛ فيعبده كأنه يراه، كما جاء في الحديث: "أن 

ه يََراك"  ، فيستزيد القلب والروح 
َ
تعبدََ اللهََ كأنك تراهُُ، فإن لم تكنْْ تراهُُ فإنَّ

مـن العبـادة، ويجتهـد البـدن فيها.

الصحبة الصالحة:  	.4

 مـن أهـم العوامـل التي تؤثـر في الإنسـان صلاحًًـا وفسـادًًا، فـإن 
ُ
الصحبـةُ

كان الصاحب صالحًًا عابدًًا، أصابََه من صلاحه، وزاد من عبادته، وإن كان 

فاسـدًًا؛ فلا بـدََّ أن تسـريََ عـدوى الفسـاد إليـه، فالصاحـب يُُعـدِِي، و"الرجـل 

على ديـن خليلـه"  .

 من هنا جاء الأمر بالعبادة بصيغة الجمع في عدد من المواضع القرآنية، 

واْْ ٱزََّلكََوٰٰةََ وََٱرۡۡكََعُُواْْ مََعََ  قِيِمُُـواْْ ٱصََّللََوٰٰةََ وََءََاتـ�
َ
وأمـر الله بـالتزام أهـل العبـادة، فقـال: ﴿وََأَ

كِٰـِعِِينََ﴾ ]البقـرة: 43[، وقـال كذلـك: ﴿وََٱصۡۡبِرِۡۡ نََفۡۡسََـكََ مََعََ ٱلَّذَِِيـنََ يَدَۡۡعُُونََ رََبََّهُُم  ٱ�رَّٰل
بِٱِلۡغََۡـدََوٰٰةِِ وََٱلۡعََۡشِِيِّ�ِ يُرُِِيـدُُونََ وَجَۡۡهََهُُۥۖۖ وََلَاَ تََعۡۡدُُ عََيۡۡن�ـاكََ عََنۡۡهُُمۡۡ﴾ ]الكهـف: 28[.

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 50، 19/1، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:  	1
.36/1 ،8

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4833، 259/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	2
.589/4  ،2378
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الدعاءُُ والالتجاءُُ إلى الله تعالى:  	.5

 ۖ جِِبُُي دََعۡۡـوََةََ ٱدََّلاعِِ إِذََِا دََعَاَ�نِۖ
ُ
ۖ أُ �يِ قََرِ�بٌۖي كََ عِِب�ـادِيِ عََنِّ�يِ فََإِنِِّ لـ�

َ
قـال تعـالى: ﴿وََإِذََا سََأَ

فََلۡۡيََسۡۡـتََجِِبُُيواْْ لِيِ وََلۡيُُۡؤۡۡمِِنُُواْْ بِيِ لَعَََلََّهُُمۡۡ يَرَۡۡشُُـدُُونََ﴾ ]البقرة: 186[.

فيدعـو بالتوفيـق إلى الطاعـة: "اللهـم اقسـم لنـا مـن خشيتـك مـا يحـول 

غنـا بـه جنتـك"  .  ِ
�لِّ
بيننـا وبين معاصيـك، ومـن طاعتـك مـا  تب

وشـكرك  وحُُسـن  ذكـرك  على  أعني  "اللهـم  وإحسـانها:  بإتقانهـا  ويدعـو 

 عبادتـك"  .

ت قلبي على دينك"  .  ِ
ويدعو بالثبات عليها: "يا قملبََ القلوبِِ، ث�بِّ

نََّهُُـمۡۡ إِلَِىَٰٰ 
َ
وََّقُُلُوُبُُهُُـمۡۡ وَجَِِل�ـةٌٌ أَ واْْ  ءََاتـ� ونََ مََـآٓ  ويسـأل الله القبـول: ﴿وََٱلَّذَِِيـنََ يُؤُۡۡتـ�

ويصلـون  يصومـون  "الذيـن  هـم  وهـؤلاء   ،]60 ]المؤمنـون:  جِِٰعُُـونََ﴾  رَٰ� رََبِّ�هِِِـمۡۡ 
تِِٰ  يۡۡرَٰ� ٰـرِعُُِونََ فِيِ ٱلۡۡ�خـ كََ يُسَُٰ� ٓ�ئـ وْْلَٰٓ�

ُ
ويتصدقـون، وهـم يخافـون أن لا تقبـل منهـم، ﴿أُ

ٰـبِقُُِونََ﴾ ]المؤمنـون: 61["  .  وََهُُـمۡۡ لَهَََـا سَٰ�

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 3502، 528/5.  	1

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 1522، 86/2، والنسـائي، سنن النسـائي، رقـم الحديـث:  	2
المسـند، رقـم الحديـث: 22119، 429/36. 1303، 53/3، وابـن حنبـل، 

رقـم  ماجـه،  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن   ،448/4  ،2140 الحديـث:  رقـم  الترمـذي،  سنن  الترمـذي،  	3
.160/19  ،12107 الحديـث:  رقـم  المسـند،  حنبـل،  وابـن   ،1260/2  ،3834 الحديـث: 

الحديـث:  المسـند، رقـم  الحديـث: 3175، 327/5، وابـن حنبـل،  الترمـذي، رقـم  سنن  الترمـذي،  	4
.156/42  ،25263
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الصبر على الطاعة:  	.7

تهـا، وقـد قيـل: الـصبر 
َ
فمـن اجتهـد في العبـادة وصبرََ على الطاعـة ذاقََ لذَّ

اعـة، ولا 
ّطّ
ثلاثـة أنـواع: صبر على الـبلاء، وصبر عـن المعصيـة، وصبر 	على 	ال

يمكن ترك المعصية والمواظبة 	على 	الطاعة إلا بالصبر، بحيث يتغلب الوازعُُ 

الـديني على باعـث الهـوى والكسـل  . 

تِِٰ  وَٰٰ� وقـد أمـر الله تعـالى بهـذا الـصبر على الطاعـة فقـال تعـالى: ﴿رََّبُُّ ٱلـسََّمَٰ�

كََ  بـ هِۦِۚۚ﴾ ]مريـم: 65[، وقـال: ﴿وََلِرََِ�� تـ� دََٰ رۡضِِ وََمََـا بَيَۡۡنََهُُمََـا فََٱعۡۡب�ـدۡۡهُُ وََٱصۡۡـطََبِرِۡۡ لِعِِِبَٰ�
َ
وََٱلۡأَۡ

ٱصۡۡبِرِۡۡ﴾ ]المدثـر: 7[. فـ�

خاتمـــــــة: 

 في الإسلام طريـق يـف�ضي إلى تهذيـب النفـس 
َ
يظهـرُُ ممـا سـبقََ أنََّ العبـادةَ

وتزكيتها، وتطهير القلب وتنقيته، وهي لا تقتصرُُ على الشعائر من صلاة وصيام 

ٍ وزكاة، بل تشمل كل الأعمال الصالحة، والأوصاف الحميدة، قال تعالى: 
وحجٍّ�

لََٰمِِينََ﴾ ]الأنعـام: 162[. ِ ٱلۡ�عَٰ ِ رََبِّ� ��لِلَّهِ ﴿�قـلۡۡ إِنََِّ صََلَاَتِيِ وََنُسُُُكِيِ وََمََحۡۡيََايََ وََمََمََـاتِيِ 

ـف بهـا الإنسـان، فمـن تحقََّقـت فيـه  ِ
�
لِّ
ُ
وهي مهمـة مـن أهـم المهمـات التي كُ

ـطه ومََكرهـه، في عُُسـره ويسـره، في رضـاه 
َ

قيمـة العبـادة تمثلـت طاعـة في مََنشَ

وغضبـه... والتزامًًـا بـأدب العبـادة: بالطاعـة عنـد الأمـر والـنهي، والشـكر عنـد 

الأخلاق،  وتـرقى  النفـس،  فتزكـو  المصيبـة؛  عنـد  الرضـا  أو  والـصبر  النعمـة، 

وتسـمو الـروح.

انظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، 66/4.  	1
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القـــــــدوة

قمدمــــة: 

ـرٍٍ في تزكيـةِِ النفـس وتهذيبهـا، فالـنبي 
َ
لا يخفـى مـا للقـدوةِِ الحسـنةِِ مـن أثَ

هِِيمۡۡ وََيُُعََلِّ�مُُِهُُمُُ  تِٰهِِۦِ وََيُُزََكِّ�  للصحابـة الكـرام، ﴿يََتۡۡل�ـواْْ عََلََيۡۡهِِمۡۡ ءََايَٰ�
ً
يـ صلى الله عليه وسلم كان قـدوةً ِ

�
المزكِّ

ـٰبََ وََٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ﴾ ]آل عمـران: 164[، وهـو القـدوة لكل مؤمـن بعدهـم، قال  ٱلۡكِِۡتَٰ�
سۡۡـوََةٌٌ حََسََـنََةٞٞ ﴾ ]الأحزاب: 21[، أيْْ: اقتََدوا 

ُ
ِ أُ تعالى: ﴿لَّقَََدۡۡ كََانََ لَكَُُمۡۡ فِيِ رَسَُُـولِِ ٱ�للَّهِ

َـشَمائلِِه.


َـسَّوا ب
َ
بهِِ وتأَ

وللقـدوةِِ دورٌٌ محـوريٌٌّ في الحيـاة الإنسـانية بصفـةٍٍ عامـة، وهي أحـدُُ أبـرزِِ 

 
الًا

لُُ عنصـرًًا فـاع ِ
�
ـا، كمـا تـشكِّ

ً
المؤثـرات الأساسـية في مسـار الفـرد قديمًًـا وحديثً

في صقـل  الصاعـدة  الأجيـال  لـدى  الفكريـة  والكفـاءات  القـدراتِِ  إعـداد  في 

حمُُّـل المسـؤولية، وأداءِِ الأمانـةِِ، وريـادة 
َ
لهـم في تَ ِ

هِّ�
َ
مواهبهـم وقدراتهـم بمـا يُُؤَ

الأوطـان.

تعريف القدوة: 

- في اللغة:
ا

أولًا

تي تأتـي 
ّلّ
ـدََوََ" ا

َ
ة "قَ القـدوة اسـمٌٌ مـن الاقتـداء، وكلاهمـا مأخـوذ مـن مـاّدّ

بمعـانٍٍ متقارةٍٍبـ، أهمُُّهـا:
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صْْلٌٌ صحيحٌٌ يدُُلُُّ 
َ
 المعتََلُُّ: أَ

ُ
 والدالُُ والحََرْْفُ

ُ
الاقتباس والاهتداء: القافُ .1

تِِبـاسٍٍ بِِـالشََّ�يءِِ واهْْتِِـداءٍٍ  . 
ْ
ى اقْ

َ
علَ

 يُُقْْتََدى به، وقد يُُضََمُُّ فيُُقال: 
ٌ
: الإسوة، يُُقال: فلانٌٌ قِِدْْوََةٌ

ُ
سْْوة: القِِدوََةُ

ُ
الأُ .2

 اسمٌٌ منْْ: 
ُ
تََ بهِِ، واقتََدََيتََ به  ، والقُُدوََةُ

ْ
 ما تسنََّنْ

ُ
دوة  ، فالقُُدْْوََةُ

ُ
لي بكََ قُ

بـهِِ،  يقْْتََـدََى  ، أي: 
ٌ
ـدوََةٌ

ُ
لانٌٌ قُ

ُ
ـيًًا، وفُ ِ

سِّ�
َ
تأَ فِِعْْلِِـهِِ  بـهِِ؛ إذا فعََـلََ مثـلََ  اقتََـدََى 

سْْـرِِ"  .
َ
رُُ مـن الكَ

َ
والضََّـمُُّ أكثَ

السََّبق والتدُُّقم: والقدوة التقدُُّم. يقال: فلان لا يقاديه أحد، ولا يماديه  .3

أحـــد، ولا يباريـــه أحـــد، ولا يجاريـــه أحـــد، وذلـــك إذا بـــرََز في الخلال كلهـــا  .

نََ 
َ
لانٌٌ يََقـدُُو بـهِِ فرََسُُـه، إذا لـزِِمََ سُُنَ

ُ
ومِِـنََ البـابِِ: فُ الاسـتقامة والالتزام:  .4

ى دابََّتِِهِِ، 
َ
لانٌٌ علَ

ُ
دََّى فُ

َ
نََّهُُ تقديرٌٌ في السََّيرِِ، وتقَ

َ
دْْوًًا؛ لأَ

َ
يََ قَ ِ

السيرََةِِ، وإنََّما سُُمِّ�

ى اسـتِِقامةٍٍ  . 
َ
 علَ

ً
ا سـارََ سيرََةً

َ
إذَ

تِِـيََ بـهِِ مُُسـاوِِيًًا 
ْ
القيـاس واشلاـتقاق: والقـد هـو مُُقـادََرََة في الشََّ�يءِِ حتََّى يأْ .5

يْْسُُهُُ"  ، وقدُُّ الش�يء: قدره، 
َ
هُُم: هََذا قِِدََى رُُمْْحٍٍ، أي: قَ

ُ
ولُ

َ
يرِِه، من ذلكََ قَ

َ
لِِغَ

دََوََ(. 
َ
ابن فارس، قماييس اللغة، 66/5، )قَ 	1

مختـار  الـرازي،  وانظـر:  )قـدا(،   ،2459/6 العربيـة،  وصحـاح  اللغـة  تـاج  الصحـاح  الجوهـري،  	2
)قـدا(.  ،171/15 العـرب،  لسـان  منظـور،  وابـن  )قـدأ(،   ،249 ص  الصحـاح، 

الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص 1323، وابن منظور، لسان العرب، 171/15، )قدا(.  	3

الفيومـي، أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن علي الحمـوي، )ت: نحـو 770هــ(، المصبـاح الممنير في  	4
)قـدو(.  ،494/2 واحـد(،  مجلـد  في  جـزء،   2( بيروت،   - العلميـة  المكتبـة  الكـبير،  الشـرح  غريـب 

ابن منظور، لسان العرب، 171/15، )قدا(.  	5

دََوََ(. 
َ
ابن فارس، قماييس اللغة، 67/5، )قَ 	6

دََوََ(. 
َ
السابق، 66/5، )قَ 	7
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ـدِِي" أي حـسبي، واقتـدََّ الأمـور: اشـتقها وميزهـا 
َ
ومنـه قـول المتكلـم: 	"قَ

وتدبرهـا  .

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

ِف 
 القدوة بالمعنى الاصطلاحي عنها في المفهوم اللغوي، وقد عُُرِّ�

ُ
لا تختلفُ

يرِِ في فعلِِـه"  . والقـدوة كالأسـوة كمـا بيََّنََ 
َ
ـةِِ الـغَ

َ
ـبُُ مُُوافقَ

َ
"الاقتِِـداءُُ" بأنـه: "طلَ

والقِِـدوة،  كالقُُـدوة   
ُ
والِإِسْْـوََةُ سْْـوََة 

ُ
"الأُ فقيـل:  العلمـاء  ،  مـن  واحـد  غيرُُ  ذلـك 

 التي يكـونُُ الإنسـانُُ عليهـا في اتبـاعِِ غيره، ولهـذا قـال تعـالى: ﴿لَّقَََـدۡۡ 
ُ
وهي الحالـةُ

سۡۡـوََةٌٌ حََسََـنََةٞٞ﴾ ]الأحـزاب: 21[، فوصفََهـا بالحََسََـنََة"  ، 
ُ
ِ أُ كََانََ لَكَُُـمۡۡ فِيِ رَسَُُـولِِ ٱ�للَّهِ

�َسَّى بهِِ، أي: يُُتََعََزََّى بِِه، فيُُقْْتََدََى بهِِ في جميعِِ أفعالِِه، ويُُتََعََزََّى 
َ
 ما يُُتأَ

ُ
سوََةُ

ُ
"والأُ

بـهِِ في جميـعِِ أحوالِِـه"  .

ويمكن تعريف قيمة القدوة اصطلاحًًا بأنها: اقتفاء المقتدي أثر قدوته؛ 

ي والاقتـداء بـه والاهتـداء بحالـه وفعلـه والاقتبـاس برأيـه، مـع  ِ
بهـدف التـأ�سِّ�

تقييم وتقويم دوري لالتزام المسار واتساق المسير وتقدُُّمه؛ حتى يصل بذلك 

إلى مـا يعتقـد توُُّفـقََ قدوتـه وتقدُُّمـه فيـه وسـبقه إليـه.

ابن منظور، لسان العرب، 344/3 - 347، )قدا(.  	1

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 35/7.  	2

الزين، محمد بسام، المعجم المفهرس لمعاني القرآن، ص191.  	3

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص76.  	4

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 155/14.  	5
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وهنـا تبرز علاقـة القـدوة بتهذيـب النفـس وتزكيتهـا، وأهميتهـا وخطرهـا في 

ذلـك؛ إذ يجسـد القـدوات نمـاذج قيميـة وأمثلـة حيـة لمعانـي التزكيـة ومبـادئ 

لـون صـورًًا تـعين المقتـدي على حسـن التصـوُُّر وصحـة  ِ
�
التنميـة الذاتيـة، ويشكِّ

 للاقتـداء كان العكـس مـن ذلـك، فكان 
الًا

الاتسـاء، فـإن لـم يكـن القـدوات أه

هـر.
ُ
الأثـر بـخلاف التزكيـة والتنميـة والطُّ

أهمية القدوة: 

ـدُُوات في 
ُ
ِ التاريـخ وطـول الحيـاة إلى قُ

لا ينقطـع احتيـاج الإنسـان على مـرِّ�

الأنجـع  السبيـل  هـو  الحسـنة  القـدوة  فاتخـاذ  الإنسـانية؛  المجـالات  مختلـف 

لتكويـن شخصيـة الفـرد وإعـدادهِِ أخلاقيًًـا ونفسـيًًا واجتماعيًًـا وفكريًًـا في ظـل 

منظومـة القيـم، وتشـتد الحاجـة إلى القـدوات في زمـن تختلـف فيـه المعـايير 

والموازين، وتظهر فيه "القدوات البديلة"، وهذا ما يتطلب العمل على تمكين 

ـا على النقـاء الفِِكـري والأمـان الممرجعي والقيـم 
ً
وإبـراز القـدوات الحسـنة حفاظً

الأصيلـة والأخلاق النبيلـة.

ويبرزُُ أهمية القدوة في حياة الإنسان أمورٌٌ، منها ما يأتي: 

استلهام أفضل القيم والأخلاق من صفات الله سبحانه:  	.1

إذ يتحلى الإنسان بالصفات الإلهية التي بيََّنها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، 

لها، كالرحمة: "الرّّاحمُُون يرحمهمُُ 
ُ
وأمر المسلم بالاقتداء به سبحانه في تمثُّ
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يََغۡۡفِِرََ  ن 
َ
أَ تُُحِِبُُّونََ  لَاَ 

َ
أَ �اْۗۗ  وََلۡيََۡصۡۡفََحُُوٓٓ الرّّحنُُم"  . والمغفرة والعفو والصفح، ﴿وََلۡيََۡعۡۡفُُواْْ 

 ُ حۡۡسََنََ ٱللَّهُ�
َ
حۡۡسِِن كََمََآٓ أَ

َ
ُ غََفُُورٞٞ رَّحَِِمٌٌي﴾ ]النور: 22[، والإحسان: ﴿وََأَ ۚ وََٱللَّهُ� ُ لَكَُُ�مۡۚ ٱللَّهُ�

﴾ ]القصص: 77[، وكذا العدل، والكرم، والحياء، والجود، والستر...   ۖ إِلَِيَۡۡ�كَۖ
إلى غير ذلك من ال	صفات. 

ومـن الأقـوال المأثـورة للشـيخ زايـد طيـب الله ثـراه التي تشـهد لهـذا الممعنى 

قولـه: "علينـا أن نحسـن رعايـة الأبنـاء وتوجيههـم التوجيـه السـليم، فكل منـا 

مسـؤول وراع، وعلينـا أن نحسـن هـذه الرعايـة كمـا أحسََـن الله رعايتنـا"  .

والتـحلي  تعـالى،  التخلـق 	بـأخلاق 	الله  في  وسـعادته  الإنسـان  كمـال  إن 

بمعاني صفاته وأسـمائه بقدر ما يتصور في حقه، وذلك في اكتسـاب محامد 

الصفـات؛ مـن العلـم والبر والإحسـان واللطـف وإفاضـة الخير والرحمـة على 

الخلـق والنصيحـة لهـم... إلى غير ذلـك مـن مكارم الديـن، فكل ذلـك يقـرب إلى 

الله سـبحانه وتعـالى  .

إسناد دور القدوة للأنبياء والمرسلين عليهم السلام:  	.2

مما يشيرُُ إلى أهميةِِ القدوة في حياة الإنسان عمومًًا أنََّ اَللهَ تعالى أسند 

دور القـدوة لأصفيائـه مـن عبـاده؛ وهـم الأنبيـاء والمرسـلون، فكانـوا منـارات 

عليـه  شـعيب  قـول  ذلـك  ومثـال  إليهـا،  يدعـون  التي  للقيـم  ونمـاذج  للنـاس 

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 4941، 285/4، الترمـذي، سنن الترمـذي، رقـم الحديـث:  	1
.323/4  ،1924

الإنسـان  حقـوق  في  حـدة 
ّ
المتّ العربيّّـة  الإمـارات  دولـة  قـادة  أقـوال  البلوكيـ،  وخلـود  لـيلى،   ،

ّلاّ
الم 	2

ص37. والتسـامح، 

انظر: الغزالي، المقصد الأسنى، ص45، وإحياء علوم الدين، 306/4.  	3
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�يِ وََرََزََقََنِيِ مِِنۡۡهُُ رِزِۡۡقًاً حََسََـنٗٗاۚۚ  ِن رََّبِّ رََءََيۡۡت�ـمۡۡ إِنِ كُُنـتُُ عَلََىَٰٰ بَيَِّ�نََِةٖٖ مِّ�
َ
قََٰـوۡۡمِِ أَ الـسلام لقومـه: ﴿يَٰ�

 ۚ حََٰ مََا ٱسۡۡـتََطََعۡۡ�تُۚ رِيِـدُُ إِلَِّاَ ٱلۡإِۡصِۡۡلَٰ�
ُ
ۚ إِنِۡۡ أُ نۡۡهََىٰكُُٰـمۡۡ عََن�ـ�هُۚ

َ
خََالِفََِكُُـمۡۡ إِلَِىَٰٰ مََـآٓ أَ

ُ
نۡۡ أُ

َ
رِيِـدُُ أَ

ُ
وََمََـآٓ أُ

نِيِـبُُ ﴾ ]هـود: 88[.
ُ
تُُ وََإِلَيَۡۡهِِ أُ ��للَّهِۚۚ عََلََي�ـهِِ تَوََكَََّلـ� ٱ بـ� قِِييٓٓ إِلَِّاَ  وََمََـا تَوَۡۡفـ�

ه مـن 
َ
وأمـرََ الله تعـالى نبيََّـه الكريـمََ محمـدًًا صلى الله عليه وسلم بالاقتـداء بهـدى مََـن سـبقَ

ذلـك  ومـع  أنبيائهـم،  وخاتـم  آدم  ولـد  دُُ  ِ
سـيِّ� أنـه صلى الله عليه وسلم  مـع  والمرسـلين،  الأنبيـاء 

في قصصهـم  إذ جعـل سـبحانه  القـدوة؛  إلى  الحاجـة  مـن  يكـن مستـثنىًً  لـم 

نۢبََآءِِٓ 
َ
ا نََّقُُـصُُّ عََلََيۡۡكََ مِِنۡۡ أَ

ٗ� وأخبارهـم أبلـغ الـعبر وأعظـم الأثـر لـه صلى الله عليه وسلم، فقـال: ﴿وَكَُُلّٗ

قُُّ وََمََوۡعِِۡظََـةٞٞ وََذِكِۡۡـرََىٰٰ لِلِۡۡمُُؤۡۡمِِنِيِنََ﴾  ذِِٰهِِ ٱلۡحـ� ۚ وَجَََـآءََٓكََ فِيِ هَٰ� هِۦِ ف�ـؤََادََ�كَۚ بـ� ٱرُُّلسُُـلِِ مََـا نُثَُبَِّ�تُُِ 
 مـن الرسـل عليهـم الـسلام، ثـم 

ً
ـرََ تعـالى لـه صلى الله عليه وسلم مجموعـةً

َ
]هـود: 120[، وقـد ذكَ

ۖ فََبِهُُِدََىٰهُُٰمُُ ٱقۡۡت�ـدِِ�هۡۗۗ ﴾ ]الأنعـام: 90[، أي: هؤلاء  ��للَّهُۖ كََ ٱلَّذَِِيـنََ هََدََى ٱ ٓ�ئـ وْْلَٰٓ�
ُ
قـال لـه: ﴿أُ

كوا؛ اعمل 
َ
هم الذين هََداهُُمُُ اُللهُ؛ فبالعمل الذي عملوا، والسبيل الذي سلَ

هُُ 
َ
كَ

َ
مََـن سـلَ كهُُ، فإنََّـه عمـلٌٌ لله فيـه رضًًـا، وسبيـلٌٌ 

ُ
بـه واسـلُ ـذ 

ُ
يـا محمـد، وخُ

ِ والكمـال 
اهتََـدى  . وهـذا يـدلُُّ على أنََّ الإنسـانََ مهمـا بلـغ مـن درجـات الـرقيِّ�

يبقـى بحاةٍٍجـ إلى قـدوة يهتـدي بهديهـا ويتـأ�َسَّى بمنهجهـا.

أمر اُللهُ تعالى المؤمنين بالاقتداءِِ بالنبي صلى الله عليه وسلم:  	.3

 َ �مََِـن كََانََ يَرَۡجُُۡواْْ ٱ�للَّهَ سۡۡـوََةٌٌ حََسََـنََةٞٞ لِّ
ُ
ِ أُ قـال تعـالى: ﴿لَّقَََـدۡۡ كََانََ لَكَُُـمۡۡ فِيِ رَسَُُـولِِ ٱ�للَّهِ

َ كََـثِيِرٗٗا﴾ ]الأحـزاب: 21[، والاقتـداء بـه صلى الله عليه وسلم يـعني بـذل  وََٱلۡيََۡـوۡۡمََ ٱلۡأٓخِِـرََ وََذََكََـرََ ٱ�للَّهَ
الوسـع في التزام هديـه وتعاليمـه.

انظر: ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 518/11، 519.  	1
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 عمليًًــا على محبتــه ســبحانه، فقــال: 
الًا

وجعــل الله تعــالى هــذا الاقتــداء دلــي

 ُ ۚ وََٱللَّهُ� ُ وََيََغۡۡف�ِـرۡۡ لَكَُُــمۡۡ ذُُنُوُبََكُُــ�مۡۚ ُـونِيِ يُُحۡۡبِبِۡۡكُُــمُُ ٱللَّهُ� َ فََٱتَّبَِع� ﴿�قــلۡۡ إِنِ كُُت�نــمۡۡ تُُحِِب�ــونََ ٱ�للَّهَ

بــع 
َ
ُـورٞٞ رَّحَِِيــمٞٞ﴾ ]آل عمــران: 31[، أي: مََــن كانََ مُُحبًًّــا للهِِ تعــالى لا بــدََّ وأن يتَّ غََف�

؛ دلََّ ذلك على أن تلك المحبة 
ُ
حصل هذه المتابعةُ

َ
نبيه محمدًًا صلى الله عليه وسلم، فإن لم تَ

ت  .
َ
ما حصلَ

هي  الجنـة  كانـت  الاقتـداء،  ذلـك  وحصـل  المحبـة،  تلـك  تحققـت  فـإن 

بى" قالوا: يا 
َ
 إلا مََن أَ

َ
الجزاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلُُّ أتمي يََدخلون الجنةَ

، ومََـن عصانـي فقـد 
َ
رسـول الله، ومََـن يََأبـى؟ قـال: "مََـن أطـاعََني دخـلََ الجََنـةَ

بـى"  .
َ
أَ

ومـن أمثلـةِِ اقتـداءِِ الصحابـة الكـرام وتأسيهـم بالـنبي صلى الله عليه وسلم مـا روى سـعيدِِ 

، قـالََ سـعيدٌٌ: فلمََّـا 
َ
ـةَ

َ
بـنِِ يسََـارٍٍ أنََّـهُُ قـالََ: كنـتُُ أسيرُُ مـعََ ابـنِِ عُُمََـرََ  بطريـقِِ مكَّ

 
ٌ
أسـوََةٌ اِللهِ  رسـولِِ  في  أليـسََ  اِللهِ:  عبـد  قـالََ  ـرْْتُُ، 

َ
وتَ

َ
فأَ نزلـتُُ  الصبـحََ  خشيـتُُ 

ى البـعيرِِ  .
َ
ى، قـالََ: فـإنََّ رسـولََ اِللهِ صلى الله عليه وسلم كانََ يوتِِـرُُ علَ

َ
؟ قلـتُُ: بلَ

ٌ
حسـنََةٌ

ر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القدوة السيئة: 
َ

حذَّ 	.4

إلى  السيئــة، وطلــب  القــدوة  مــن  النبــوي  والهــدي  الكريــم  القــرآن  حــذر 

المسلم أن يكون حاضر الذهن منتهًًبا لقدوته وأسوته، وطريقه الذي يسلكه 

لََٰيۡۡتَنَِيِ  ُـولُُ يَٰ� ل�ــمُُ عَلََىَٰٰ يَدَََيۡهِِۡ يََق� مــن ورائــه، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وََي�ــوۡۡمََ يََع�ضَُُّ ٱظََّلا

انظر: الرازي، التفسير الكبير، 197/8.  	1

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 7280، 92/9.  	2

الطبراني، المعجم الكبير، رقم الحديث: 13271، 333/12.  	3



- 222 -

دَۡۡ  ــا خََل�لٗيِاٗ ٢٨ لَّق� ــذۡۡ فُُلَاَن� تََّخ�
َ
ل�ــمۡۡ أَ لََۡتََىٰٰ لَيَۡۡتَنَِيِ  وََٰي� ُـولِِ سََب�لٗيِاٗ ٢٧ يَٰ� عَََ ٱرََّلس� ــذۡۡتُُ م� ٱتََّخ�

ذَُُولٗاٗ﴾ ]الفرقــان:  سٰنِِٰ خ� نُُٰ لِلِۡإِِۡنسَٰ َـيۡۡطَٰ� آَءََٓنِيِۗۗ وَكَََانََ ٱش�ل ۡـدََ إِذِۡۡ ج� رِِۡ بََع� ِك� نَِِ ٱذِّل� لَََّنِيِ ع� ض�
َ
أَ

27-29[، هذا المشهد في اليوم الآخر يبين خطر اتخاذ القدوة السيئة، ومآلها 

وُُاْْ ٱلۡعََۡذََابََ 
َ
ُـواْْ وََرََأَ ُـواْْ م�ِـنََ ٱلَّذَِِيــنََ ٱتََّبََع�  ٱلَّذَِِيــنََ ٱتُّبُِع�

َ
في الآخــرة، وفي آيــة أخــرى: ﴿إِذِۡۡ تََبَرَََّأَ

مُۡۡ   مِِنۡۡه�
َ
نَََتَبََرَََّأَ رَََّةٗٗ ف� َـا ك� نََّ لَن�

َ
ل�ــوۡۡ أَ ُـواْْ  ــنََ ٱتََّبََع� َـالََ ٱلَّذَِِي بََۡابُُ ١٦٦ وََ�ق س�

َ
ِـمُُ ٱلۡأَۡ تَۡۡ بِه� وََتََقََطََّع�

ۖ ﴾ ]البقــرة: 166- تٍٍٰ عََلََيۡۡه��مِۡۖ سَََرَٰ� مُۡۡ ح� لََٰه� عۡۡمَٰ�
َ
ُ أَ ِـمُُ ٱللَّهُ� ل�ــكََ يُرُِِه�ي  ــاۗۗ كََذَٰ� َـا تََبَرََّءَُُاْوْ مِِن� كََم�

167[. وعــن حذيفــة  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: "لا تكونــوا إمّّعــة؛ تقولــون: إن 

نوا أنفســكم إن أحســن 
ّ
ا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطّ

ّ
أحســن الناس أحســنّ

النــاس أن تحســنوا، وإن أســاؤوا فلا تظلمــوا"  . 

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2007، 4/ 364.  	1
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وسائل تعزيز قيمة القدوة وتنميتها: 

 دؤوبًًــا على 
الًا

إن تعزيــز قيمــة القــدوة لــدى الفــرد والمجتمــع يحتــاج عــم

مستوى الاستراتيجيات والمبادرات والتعليم والممارسة التربوية، ومن أبرز ما 

يُُمـكـن ذِِـكـره في ذـلـك:

صناعة الوعي بقيمة القدوة:  	.1

ويتعلمـون كيـف  في حياتهـم،  وأثرهـا  القـدوة  أهميـة  الأبنـاء  يعي  بحيـث 

ذلـك  مـن خلالهـا  التي يضبطـون  المعـايير  ومـا  الصالحـة،  يختـارون قدواتهـم 

زمـن  في  والسـمين  الغـث  بين  يـميزون  وكيـف  الانبهـار،  ميزان  بـدل  الاختيـار 

يلتزمـون  بحيـث  المخرََجـات،  ظواهـر  فيـه  وتشـابهت  المؤثـرات  فيـه  اختلطـت 

مـا سـواه. منهـا ويحـذرون  الجيـد 

تعزيز دور القدوة الحسنة من خلال الصحبة الحسنة:  	.2

فقد تواتر عن الحكماء والعلماء الحث على صحبة الأخيار ذوي الأخلاق 

بهـم  يقتـدي  لـئلا  السـوء؛  وأهـل  الأشـرار  مصاحبـة  عـن  والـنهي  والعقـول، 

أصحابهـم وتأخـذ طبائعهـم مـن طبائعهـم، قـال الشـاعر:

عن المرء لا تسأل وسلْْ عن قرينه

إذا كنتََ في قوم فصاحب خيارََهم

 فكـــــــــل قريـــــــــــــنٍٍ بالمقـــــــارََن يقتــــــــــــدي
ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي  

الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص166.  	1
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وإن المـــــرء وإن تحــــــرََّز مهمـــــا أمكنـــــــــه - ولــــــو كان صـــــالحًًــــا - إذا ألــــــمََّ بالمــــــــرء 

�سيء الأخلاق يقتدي به في سيرته، وتأخذ طبيعته مما انطوت عليه مفاسد 

السََّـوْْءِِ  والجََلِِيـسِِ  الصََّـالِِحِِ،  الجََلِِيـسِِ  ـلُُ 
َ
ثَم مـا 

َ
"إنَّ الحديـث:  وفي  سـريرته، 

بْْتـاعََ 
َ
 تَ

ْ
نْ

َ
 يُُحْْذِِيََـكََ، وإِِمََّـا أَ

ْ
حامـلِِ الِمِسْْـكِِ، ونافِِـخِِ الـكِِيرِِ، فحامِِـلُُ الِمِسْْـكِِ إمََّـا أنْ

َ
كَ

 
ْ

نْ
َ
 ثِِيابََكََ، وإمََّا أَ

َ
 الكِِيرِِ إمََّا أن يُُحْْرِِقَ

ُ
، ونافِِخُ

ًةً
ب ِ

ا �يِّط جِِدََ منهُُ رًحًي
َ
منهُُ، وإمََّا أن تَ

.  "
ًةً
ـ

َ
بيثَ

َ
ـا خَ جِِـدََ رًحًي

َ
تَ

وفي كلام أرسطو طاليس: "الأشكال لاحقة بأشكالها، كما أن الأضداد 

مباينة لأضدادها". وقال: "من لم يرفع نفسه عن قدر الجاهل رفع الجاهل 

قدره عليه"  . 

وقال الشاعر: 

ا تنتفـــع بـــه
ً
فصاحـــب تقيًًـــا عـــالمً

تصحبنهـــم لا  والفســـاق  وإيـــاك 

وجانـــب ذوي الأوزار لا تقربنََّهـــم

ب
َ
رجى وتطلَ

ُ
 فصحبة أهل الخير تُ

مُُجــرََّب وهــذا  يُعــدي   فقربهــمُ 
فقربهــمُ يــردي، وللعــرض يســلب  

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،96  /7 الحديـث: 5534،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.2026/4  ،2628 الحديـث: 

السـفاريني، محمـد بـن أحمـد بـن سـالم )ت: 1188هــ(، غـذاء الألبـاب في شـرح منظومـة الآداب،  	2
مـج، 478/2.  2 - 1993م،  هــ  - مصـر، ط2، 1414  مؤسسـة قرطبـة 

السابق.  	3
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ل القدوة في الأسرة: 
ُ
تثُّم 	.3

بحيـث يكـون الوالـدان قـدوة لأبنائهـم في أقوالهـم وأفعالهـم وأحوالهـم، 

ويعززان القيم لدى الأبناء من خلال النماذج المجتمعية، والقصص والأمثلة 

الواقعيـة التي تجسـد نمـاذج إيجابيـة.

 من الكلام والمحاضرات، وغرس 
الًا

فالتربية بالقدوةِِ أعمق أثرًًا وأكثر قبو

القيـم والأفكار في النـشء عـن طريـق تجسـيدها في قدواتهـم أقصـر طريقًًـا مـن 

إقناعهـم بالوسـائل والأدوات، ومثالـه مـا وقـع في صلح الحديبيـة؛ إذ امتنـع 

ـل مـن الإحـرام، مـع أن الـنبي صلى الله عليه وسلم أمرهـم بذلـك، 
ُ
الصحابـة الكـرام عـن التحلُّ

وا الـنبي صلى الله عليه وسلم يحلـقُُ رأسََـه أمامََهـم ويهـدي هديـه، اقتََـدََوا بـه، 
َ
لكنََّهـم بعدمـا رأَ

ـه صلى الله عليه وسلم  .
َ
ـوا فعلَ

ُ
وفعلُ

ب أولاد الرشيد، فقال له: ليكن  ِ
وأو�صى الشافعي أبا عبد الصمد مؤدِّ�

أول ما تبدأ به من إصلاحهم إصلاحُُك نفسََك، فإن أعينهم معقودة بعينك، 

كتاب  مهم  ِ
�
علِّ ما تركتََه،  عندهم  والقبيح  ما تستحسنه،  عندََهم  فالحسََن 

هم من الشعر  ِ
تركهم منه فيهجروه، ثم روِّ�

َ
وا، ولاتَ 

ُ
كرِِههم عليه فيمََلُّ

ُ
الله، ولاتُ 

ه، ولا تخرجنََّهم من علم إلى غيره حتى يُُحكِِموه، 
َ
أعفََّه، ومن الحديث أشرفَ

ة للفهم  . 
َ
فإن ازدحام الكلام في السمع مََضلَّ

مْْ 	أحدًًا  ِ
�
وكان ذلك رأي أّمّ سلمة ر�ضي الله عنها إذ قالت: "يا نبيََّ الله، أتحبُُّ ذلك؟ 	اخرجْْ 	ثمََّ 	لا 	تكلِّ 	1

ـمْْ أحـدًًا منهـم حتى  ِ
�
ـك"، فخـرجََ صلى الله عليه وسلم فلـم يُُكلِّ

َ
ـكََ فيحلقَ

َ
ـك، وتدعـو حالقَ

َ
، حتى تنحـرََ بُُدنَ

ً
	منهـم 	كلمـةً

وا ذلك، قاموا فنََحروا، وجعََلََ بعضُُهم يََحلقُُ 
َ
ه، فلما رأَ

َ
ه فحلقَ

َ
ه، ودعا حالقَ

َ
فعلََ ذلك؛ نحرََ بُُدْْنَ

بعضًًـا. انظـر: البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 2731، 193/3.

الخطيـب البغـدادي، أبـو بكـر أحمـد بـن علي بـن ثابـت )ت: 463هــ(، تاريـخ بغـداد، تحقيـق الدكتور  	2
بشـار عـواد معـروف، دار الغـرب الإسلامـي - بيروت، 1422هــ - 2002 م، )16 مـج(، 306/4.
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دوة وسيلة للتربية والتعليم: 
ُ

اعتماد القُ 	.4

 مثالٌٌ حيٌٌّ مشاهََدٌٌ، له دور محورّيّ في التوجيه والإلهام، وتعزيز 
ُ
القدوةُ

القيم والأخلاق، وتطوير الشخصية، وتقديم خلاصات التجارب، والتحفيز 

 إعجابٍٍ 
َ
على العمل؛ فينظرُُ الإنسانُُ في طور النشأة إلى من يقتدي به نظرةَ

وقيمه وأخلاقه،  أفكاره  واحتضان  تقليد قدوته،  إلى  تدفعه  واستحسان، 

وجََعْْلِِه أنموذجًًا يحتذى، فيتبع قدوته فيما رآه قد تميز به، ويعمل بنُُصحه، 

رُُ منه.  ِ
�
ويجتبُُ ما يحذِّ

 تجعلُُ الإنسانََ يرى الوصولََ إلى الفضائلِِ مُُمكِِنًًا، وفي 
ُ
 الحسنةُ

ُ
والقدوةُ

 في قدوتهِِ، بخلاف ما 
ً
لةً ِ

�
ِ عينِِه مُُتمثِّ

مُُتناوََلِِ القُُدُُرات، وذلكََ عندََما يراها بأمِّ�

لو سمع من قدوته كلامًًا، ورأى ما ينافيه ويناقضه، كما قال الشاعر: 

ـــرََه ـــمُُ غيــــــــــــــــــ ـــا الرجــــــــــــــــــل المعلـــــــــــــــ يـــا أيـــــهـــــــــــــــ

 الدواءََ لذي السقام وذي الضنى
ُ

تصفُ

هــــــــــــــــــــــــــا ِ
ـــا عـــن غيِّ� ابـــــــــــدأ بنفســـــــــــك فانههـــــــــ

ويُُقتـــدََى وََعظـــتََ  إن  ر 
َ
عـــذَ

ُ
تُ فهنـــاك 

ـــــــــه
َ
مثلَ وتأتـــــــــيََ  	لا 	تنـــــــــــــــهََ 	عــــــــــن 	خلــــــــقٍٍ 

التعليـــــــــــــم ذا  كـــــــــــــــان  لنفســــــــــك   هــــــــلا 

سقيـــــــــــــــم وأنــــــــــت  بـــه  يصـــــــــــــــــــحََّ   كيمــــــــــا 

 فـــــــــإذا انتهـــــــــــت عنــــــــــه فأنــــــــــــت حكيـــــــــم

التعليــــــــــــــــم ويُُقبََــــــــــــــــل  منــــــــــــك   بالقـــــــــــول 

عظيـــــــــــم فعلــــــــــــــــــتََ  إذا  عليـــــــــــــك  عـــــــــــارٌٌ 

إبراز القدوات في المجتعم:  	.5

إيجابيـة  نمـاذج  تمثـل  التي  القـدوات  تكريـم  خلال  مـن  ذلـك  ويكـون 

ي مشاريعهم الإبداعية،  ِ
للمجتمع، وبيان جهودهم الإيجابية في المجتمع، وتبنِّ�

ورصـد المكافـآت والجوائـز لهـم، وحـث الآخريـن على الاقتـداء بهـم، وإن لدولـة 

َـسَّبق. الإمـارات في ذلـك دََقـم ال
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الاقتداء بالرموز الوطنية:  	.6

الغـالي أن حبـاه بقـادة يتمتعـون  مـن أعظـم نعـم الله على هـذا الوطـن 

بالحكمة والرشـد، يقدمون دائمًًا الأسـوة الحسـنة في حب الوطن والإخلاص 

والعطـاء، شـديدو  البـذل  وأروع صـور  بـأعلى  في خدمتـه، مقرونـة  والتفانـي 

القرب من مواطنيهم في مختلف الظروف والمناسبات والمواقف، وبهذه الروح 

د قادتنـا وقدوتنـا صـروح وطـن العطـاء إمـارات المحبـة والوفـاء  . والحـب شـّيَّ

خاتمــــــة: 

دافـعٌٌ  وهي  الإنسـان،  حيـاة  في  مهمًًـا  دورًًا  للقـدوة  أنََّ  سـبق  ممـا  يظهـر 

نحـو تهذيـب النفـس وتزكيتهـا، وعنصـرٌٌ فعََّـالٌٌ في التنميـة والتطويـر، وهي مـن 

أهم الأسـاليب التربوية، ولا تتوقف حاجة الإنسـان إلى القُُدوة الحسـنة على 

الزمـان والمكان. امتـداد 

انظر: العمودي، علي، قادتنا قدوتنا،  مركز الاتحاد للأخبار.  	1

https://www.aletihad.ae/editorial/4138719/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7
https://www.aletihad.ae/editorial/4138719/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7
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الحـــــــب

قمدمــــة: 

الحـبُُّ صِِمـام أمـان يحفـظ قلـب صاحبـه مـن الحسـد والغـل والبغضـاء 

والشحنـاء وسـوء الظـن...، ومـن مختلـف أمـراض القلـب والنفـس التي يعانـي 

فينعكـس  العظيمـة،  القيمـة  هـذه  "الحـب"  إلى  المفتقـرون  المبغضـون  منهـا 

حاجتهـم  وتشـتد  وأخلاقهـم،  وأفعالهـم  وأقوالهـم  محاكماتهـم  في  افتقارهـم 

الحـب،  بنـور  والفكـر  القلـب  وإيقـاد  الحـب،  بمـادة  النفـس  وتطـهير  للتزكيـة 

وتمتين العلاقات الاجتماعية بالمودة والابتسامة والهدية والإعذار والمبادرة... 

وكل مـا يترجـم عـن الحـب.

وتزكيتهـا  هرهـا، 
ُ
وطُ النفـوسِِ  نقـاء  في  الأثـر  أبلـغ  للمحبـة  كان  هنـا  مـن 

أنََّ  الرفـق واللطـف والرحمـة والـلين، كمـا  إلى  وتنميتهـا؛ وكان الحـب طريقًًـا 

 بين 
ُ
الكـرهََ والبغـضََ طريـق العنـف والقسـوة والأذى، ومـن هنـا صـارت المحبـةُ

فبهـا  وأرواحهـم،  قلوبهـم  بين  الواصـل  وحبلهـم  الثـمين،  مالهـم  رأس  النـاس 

إلى  الحاجـة   ِ
أمـسِّ� في  اليـوم  البشـر  وإن  ويتواصلـون،  ويتقاربـون  يتراحمـون 

النبـوي  والهـدي  الكريـم  القـرآن  رسـمها  التي  الراقيـة  الصـورة  هـذه  تطبيـق 

والوئـام. والأمـان  بالـسلام  ينعمـوا  حتى  بينهـم؛  العلاقـة  في  العظيـم 
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تعريف الحب: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

الحبُُّ في اللغة يعود إلى الجذر اللغوي "حََبََب" الذي يأتي بمعانٍٍ، وأهمُُّها:

 ،
ُ
والمََحبََّـةُ الـوِِدادُُ  والحُُـبُُّ:  ـضِِ، 

ْ
البُُغْ قِِيـضُُ 

َ
نَ "الحـبُُّ  والمبََّحـة:  المـودة  .1

ودََّدََ، 
َ
حبََّـبََ إليه: تَ

َ
  ، وتَ

ِ
هـارُُ الحُُـبِّ�

ْ
ذلِِـكََ الحِِـبُُّ بِِالكسـرِِ"  ، والتََّحََبُُّـبُُ: إظْ

َ
وكَ

وتحابُُّـوا، أي: أحـبََّ كلُُّ واحـدٍٍ منهـم صاحبََـه، والحُُبـابُُ بالضـم: الحُُـب، 

الشـاعر: قـال 

لصـــادِِقٌٌ وإنـــي  دري 
َ
أَ مـــا  داءٌٌ عََراني من حُُبابِِكِِ أمْْ سِِحْْرُُ  فـــوالله 

َ
أَ

يبٍٍ: 
َ
ؤَ

ُ
 والحُُبُُّ، قالََ أبو ذُ

ُ
 والموادََّةُ

ُ
حابََّةُ

ُ
سْْرِِ- أيضًًا المُ

َ
والحِِبابُُ -بِِالكَ

يرُُ، إنََّما
َ
ـــكََ الخَ

َ
بي: يََـــا لَ

ْ
ـــلْ
َ
ـــتُُ لقَ

ْ
حِِبابُُهــا  فقُُلْ الجََديــدِِ  ير� 

َ
لخَل يــكََ  ِ

�
يُُدََلِّ

ثلاثـة  على  وهي  خيرًًا،  تظنُُّـه  أو  تـراهُُ  مـا   
ُ
إرادةُ  :

ُ
والمحبََّـةُ المحبـوب:   

ُ
إرادةُ

ذة، ومنه: ﴿وََيُُطۡۡعِِمُُونََ ٱطََّلعََامََ عَلََىَٰٰ حُُبِّ�هِِۦِ﴾ ]الإنسان: 8[، ومحبََّة 
َ
أوجه: محبََّة للَّ

﴾ ]الصـف: 13[،  تُُحِِبُُّونََهََـاۖۖ  خۡۡـرََىٰٰ 
ُ
للنفـع، كمحبـةِِ �شيء ينتفـع بـه، ومنـه: ﴿وََأُ

ابن منظور، لسان العرب، 289/1، )حبب(.  	1

ابن سيده، المخصص، 427/3، وابن منظور، لسان العرب، 292/1، )حبب(.  	2

الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، 106/1، )حبـب( وانظـر: ابـن منظـور، لسـان  	3
)حبـب(.  ،290/1 العـرب، 

ابن منظور، لسان العرب، 290/1، )حبب(.  	4
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ة للفضل، كمحبََّة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلم  . وكلُُّ محبََّةٍٍ  ومحّبّ

إرادة، وليـس كلُُّ إرادة محبََّـة  . 

اللـزوم  أحدهـا:  ثلاثـة،  أصـول  والبـاء  الحـاء  : 		)حََـبََّ( 
ُ

بـاتُ
ّ
والثّ ـزُُومُُ 

ّ
اللّ .2

 : والمحِِـّبّ لزمََـه،  إذا  أحََبََّـه  مـن  اشـتقاقه  والمحََبـة،  فالحُُـب  والثبـات؛ 

 .   مكانـه...  فيلـزََم  يََحسِِـر  الـذي  البـعير 

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

بمـعنى  صلتُُـه  ى 
ّلَّ
وتتََـج البُُغـضََ  ،  يضـادُُّ  مـا  الاصـطلاحِِ  في   ِ

بالحـبِّ� يُُـرادُُ 

ـت المحبََّـة 
َ
ِفَ
ـق القلـبِِ بالمحبـوب وملازمتُُـه؛ ولهـذا عُُرِّ�

ّلّ
التََّجمُُّـع أو الـتََّلازُُمِِ في تع

ـق القـلبّيّ 
ُ
علُّ  عـن "الرََّغبـة في المحبـوبِِ وكراهـة منافرتـه"  . وهـذا الّتّ

ٌ
هـا عِِبـارةٌ بأّنَّ

ا كان الاختيـارُُ لا يُُتصـوََّر 
َ
بالمحبـوب قـد يكـون فطريًًّـا، وقـد يكـون اختياريًًّـا  . ولمَّ

ـة   ممََّـن اختُُـصََّ مـن بين الخليقـة بالعقـل، وهـو الإنسـانُُ، كانََ مـعنى المحّبّ
الَّا

إ

ضـا  .  الّرّ
َ
في حقََّـه إفـراطَ

 .) الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 214، )حّبّ 	1

 .) السابق، ص 215، )حّبّ 	2

غة، 26/2، وانظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العيْْن، 31/3. 
ّ
ابن فارس، قماييس اللّ 	3

ابن منظور، لسان العرب، 290-289/2.  	4

ابـن حـزم، أبـو محمـد، علي بـن أحمـد بـن سـعيد الأنـدل�سي الظاهـري )ت: 456هــ(، الأخلاق والـسير  	5
النفـوس، دار الآفـاق الجديـدة – بيروت، ط2، 1399ه/1979م، ص 55. مـداواة  في 

ريعة، ص 256. 
ّ

ريعة إلى مكارم الشّ
ّ

، الذّ الأصبهانّيّ 	6

غويّّة، ص 478. 
ّ
يّّات معجم المصطحلات والفروق اللّ

ّ
، الكلّ انظر: الكفوّيّ 	7
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 بأنه: الميل إلى المحبوب والحرص على سلامته 
ً
ويمكن تعريف الحب قيمةً

ل ما يوافقُُه ويرضيه من الأحوال والأقوال والأفعال، فهو بهذا 
ُ
وسعادته وتمثُّ

، يََحرص  لوكِِ العملّيّ عورََ القلبيََّ إلى أنماطٍٍ من الّسّ
ّشّ

 تتجاوزُُ ال
ٌ
الاعتبارِِ حالةٌ

ـه ورضـاه، ويهـذب مـن طبعـه 
َ
فيهـا المحـبُُّ على سلامـة محبوبـه، وأن ينـالََ قبولَ

 تقابـل محبتـه 
ً
ويثري مـن أخلاقـه مـا يجعلـه حقيقًًـا بمحبـة المحبـوب؛ محبـةً

وتكافئها.

أهمية الحب: 

تتجلى أهمية الحب في نقاط عدّّة، منها: 

ِن أسا�سي في علاقة الإنسان بخالقه: 
الحب مك�وِّ 	.1

وصف الله تعالى المؤمنين، فقال: ﴿يُُحِِبُُّهُُمۡۡ وََيُُحِِبُُّونَهَُُۥٓٓ﴾ ]المائدة: 54[، وكلما 

شََـدُُّ 
َ
ارتقـى الإنسـان في إيمانـه ازداد حبًًـا لخالقـه، قـال تعـالى: ﴿وََٱلَّذَِِيـنََ ءََامََنُُوٓٓاْْ أَ

���ۗ ﴾ ]البقـرة: 165[. وهـذه نتيجـة طبيعيـة في الفطـرة البشـرية، فـحين    حُُ��بـا لِّلَّهِۗ�
يـرى المخلـوق نِِعََـم خالقـه، ويشـعر بفضلـه سـبحانه وإحسـانه، يـزداد لـه حبًًـا 

ِ مـن أحسـن إليهـا، قـال صلى الله عليه وسلم: "أحِِبُُّـوا 
ـت النفـوس على حـبِّ�

َ
وطاعـة، فقـد جُُبلَ

ذوكـم مـن نعمـه"  .
ْ
الله لما يََغْ

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 3789، 664/5.  	1
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المكارم  تحمـل على  الحـب وأعلاهـا؛ لأنهـا  أنـواع  أرقى  تعـالى  ومحبـة الله 

الشـاعر: قـول  ذلـك  ومـن  والمعـالي، 

ظهـــر حبـــه
ُ
تعصــــــــي الإلـــــــــــه وأنـــتََ تُ

ـــا لأطعتََـــه
ً
لـــو كان حبــــــــــــك صادقً

يــــــــــــــوم يبتديــــــــــك بنعمـــــــــــة في كل 

بديـــــــــــــع القيـــــــــاس  في  محــال   هــذا 

يطيــــــــع يحـــــــــــــب  لمــن  المحــبََّ   إن 
مضيــع   ذاك  لشــكر  وأنــت  منــه 

وقال أبو العتاهية: 

أراك امـرًًأ ترجـو مـن الله عفـوََه

فحتى متى تع�صي ويعفو إلى متى

مقيـــم يحـــب  لا  مـــا  على   وأنـــتََ 
لرحيـــــم   إنـــــه  ربـــــــي  تبـــــــارك 

وحبُُّ اِللهِ تعالى له دلائلُُ وأسباب وثمرات، منها: 

الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم:  	.2

ُ وََيََغۡۡفِِـرۡۡ لَكَُُمۡۡ  َ فََٱتَّبَِعُُِـونِيِ يُُحۡۡبِبِۡۡكُُـمُُ ٱللَّهُ� قـال تعـالى: ﴿�قـلۡۡ إِنِ كُُت�نـمۡۡ تُُحِِب�ـونََ ٱ�للَّهَ

ُ غََفُُـورٞٞ رَّحَِِيـمٞٞ﴾ ]آل عمـران: 31[، أي: قـل إن كنتُُـم صـادقين في  ۚ وََٱللَّهُ� ذُُنُوُبََكُُـ�مۡۚ
عاءِِ محبةِِ الله تعالى فكونوا منقادين لأوامرهِِ، مُُحْْترِِزينََ عن مخالفتِِه، وإذا  ِ

ادِّ�

 على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وجبت متابعتُُه، فإن لم تحصلْْ 
ُ
 القاطعةُ

ُ
قامََتِِ الدلالةُ

ـتْْ  . 
َ
 مـا حصََلَ

َ
، دََلََّ ذلـك على أنََّ تلـكََ المحبـةَ

ُ
هـذه المتابعـةُ

ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، 154/1.  	1

السابق.  	2

الرازي، التفسير الكبير، 197/8.  	3



- 234 -

الرضا عن قضاء الله تعالى وقدره:  	.3

ِه؛ لأنََّـه يـدركُُ أنََّ اَللهَ تعـالى 
مََـن أحـبََّ اَللهَ تعـالى رََ�ِضِيََ بقضائـه، حلـوِِه ومـرِّ�

تََهذيـبٌٌ  الحقيقـة  في  هـو  إنمـا  الدنيـا  في  الابـتلاءََ  وأنََّ  الخير،  إلا  لـه  رُُ  ِ
يُُقـدِّ� لا 

للنفـس وتطـهيرٌٌ لهـا مـن آثـارِِ الخطايـا، كمـا قـال صلى الله عليه وسلم: "مـا يُُصيـبُُ المسـلمََ، مِِـن 

 
الَّا

ها، إ
ُ

، حتََّى الشـوكةِِ يُُشـاكُ ٍ
ـ�مٍّ

َ
ى ولا غَ

ًذً
 أ

َ
 حُُـزْْنٍٍ ولاَ

َ
ٍ ولاَ

 هـ�مٍّ
َ
صََـبٍٍ ولا وصََـبٍٍ، ولاَ

َ
نَ

ـرََ اُللهُ بهـا مِِـن خطايـاهُُ"  .
َ

كفَّ

حم	بة الله ومعيته:  .4

ـا؛ فإنـه يََـسعى لإرضائـهِِ 
ً
إذا أحـبََّ شخـصٌٌ شخصًًـا في الدنيـا حُُبًًّـا صادقً

ه، فإنََّه يََتفانى  ِ
والتقرُُّبِِ إليهِِ، ولله المثل الأعلى؛ فإذا أخلصََ العبدُُ الحبََّ لربِّ�

ـه وسـدد خطـاه في أمـوره 
َ
قَ

َ
في طاعتِِـه والتزام أوامـره، ومََّـن أحبََّـهُُ الله تعـالى وفَّ

كلهـا، كمـا جـاء في الحديـث القـد�سي: "ومـا تقـرََّبََ إليََّ عبـدي ب�شيءٍٍ أحـبََّ إليََّ 

 عليـه، ومـا يـزالُُ عبـدي يتقـرََّبُُ إليََّ بالنوافـلِِ حتى أحبََّـه...، وإن 
ُ

ممـا افترضـتُ

ـه"  . 
َ
نَّ

َ
عيذَ

ُ
ني لأُ

َ
ئن اسـتعاذَ

َ
ـه، ولَ

َ
ني لأعطيََنَّ

َ
سـألَ

المحبة عند صالح أهل السماء والأرض:  	.5

عََم التي يُُنعِِمُُ اُللهُ بها على الإنسان، وهذه  ِ
بولُُ من أعظم النِّ�

َ
المحبة والقَ

وَعَََمِِل�ـواْْ  ءََامََن�ـواْْ  ٱلَّذَِِيـنََ  ضـلٍٍ منـه سـبحانه، قـال تعـالى: ﴿إِنََِّ 
َ
 مََحـضُُ فَ

ُ
النعمـةُ

ا﴾ ]مريـم: 96[. ـٰنُُ وُُدّٗ�ٗ ـٰتِِ سََـيََجۡۡعََلُُ لَهَُُـمُُ ٱرَّلحَۡۡمَٰ� لِٰحَِٰ� ٱ�صَّٰل

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 5641، 114/7، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.1992/4  ،2573 الحديـث: 

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 6502، 105/8.  	2
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ا نـادى جبريـل:  وفي الصحيـحين أنََّ الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال: "إذا أحـب الله عبـًدً

ـا فأحبََّـه، فيبُُّحـه جبريـل، فينـادى جبريـل في أهـل السـماء: 
ًنً
إن الله يحـب فلا

ـا فأحبُُّـوه، فيبُُّحـه أهـل السـماء، ثـم يوضـع لـه القبـول في 
ًنً
إن الله يحـب فلا

الأرض"  .

الحب جزء من إيمان المسلم بنبيه صلى الله عليه وسلم:  	.6

 لمحبـة الله عـز وجـل، 
ٌ
ـةٌ

َ
 الـنبي صلى الله عليه وسلم مـن أصـولِِ الإيمـان، وهي مقارِِنَ

ُ
محبـةُ

وقد قرنََها اُللهُ بها، وتوعََّدََ مََن قدََّمََ عليها شيئًًا من الأمور المحبوبة طبعًًا؛ من 

 أحبََّ إليه 
َ

الأقارب والأموال وغير ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: "لا يُُؤمن أحدُُكم حتََّى أكونَ

ـاس أمجـعين"  . 
َ
مِِـنْْ والـده وولـدِِهِِ والنَّ

 بيـدِِ عمـرََ بـنِِ 
ٌ
ِ صلى الله عليه وسلم وهُُـوََ آخِِـذٌ

نََّـا مـعََ الـنبيِّ�
ُ
وعـن عبـدِِ اِللهِ بـنََ هشـامٍٍ  قـالََ: كُ

 من 
الَّا

ِ �شيءٍٍ؛ إ
يََّ مِِنْْ كلِّ�

َ
نتََ أحبُُّ إلَ

َ
ابِِ ، فقالََ لهُُ عُُمََرُُ: يا رسولََ اِللهِ، لأَ

َ
الخطَّ

يـكََ مـن 
َ
 أحـبََّ إلَ

َ
نـف�سي، فقـالََ الـنبيُُّ صلى الله عليه وسلم: "لا، والـذي نـف�سي بيـدِِهِِ، حتََّى أكـونَ

نـتََ أحََـبُُّ إليََّ مـن نـف�سي، فقـالََ 
ألَأ

ـهِِ، 
َ
سِِفـكََ!" فقـالََ لـه عمـرُُ: فإنََّـهُُ الآنََ، واللَّ

َ
نَ

 يََـا عُُمََـرُُ"  .
َ

الـنبيُُّ صلى الله عليه وسلم: "الآنَ

وعن أبي سعيد الخدري  أنََّ رسولََ الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، فقال: "إن 

ا خيََّرََه اُللهُ بين أن يؤتيََـه مـن زهـرة الدنيـا مـا شـاء، وبين مـا عنـده، فاختـار  عبـًدً

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 3209، 111/4، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.2030/4  ،2637 الحديـث: 

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 15، 12/1، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:  	2
.67/1 ،44

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 6632، 129/8.  	3
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ما عندََه" فبكى أبو بكر ، وقال: "فديناك بآبائنا وأمهاتِِنا!" فعََجِِبنا له، وقال 

النـاس: انظـروا إلى هـذا الشـيخ، يُُـخبرُُ رسـولُُ الله صلى الله عليه وسلم عـن عبـدٍٍ خيََّره اُللهُ بين 

أن يؤتيََه من زهرة الدنيا، وبين ما عنده، وهو يقول: فدََيناك بآبائنا وأمهاتنا! 

فكان رسولُُ الله صلى الله عليه وسلم هو المخيََّر، وكان أبو بكر هو أعلمنا به  .

 ِ
وفي ذلك قال أبو سفيان : "ما رأيتُُ من الناس أحدًًا يحبُُّ أحدًًا كحبِّ�

أصحابِِ محمدٍٍ محمدًًّا"  .

 الصلاة 
ُ
ل أخلاقه، وكثرةُ

ُ
ومما يزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم: قراءة سيرته، وتمثُّ

والسلام عليه، وزيارة مدينته المنورة، وبذل الوسع في التزام هدية، واتباعه 

في أقواله وأفعاله. 

الحب رباط دََّقمس يربط بين الناس:  	.7

يتجسـد هـذا الحـب بين الصديـق وصديقـه، وبين المعلـم وتلميـذه، وبين 

الطبيـب ومريضـه، وبين الجـار وجـاره...، فيثمـر مبـادرة إلى الخير وحرصًًـا على 

مصحـلة الـغير، ووفـاءًً ممدًًتـا على طـول الزمـن.

بينهـم؛  إلى إيقـاظ هـذا التحابُُـب فيمـا  ِ الحاجـةِِ 
اليـوم في أمـسِّ� والنـاسُُ 

والـسلام  للتعايـش  تربـة خصبـة  ويكـون  ويزدهـر،  يـرقى  بالحـب  المجتمـعََ  لأنََّ 

ٍ فيكون بيئة موبوءة بالأمراض 
والرحمة والمودة والإحسان...، أما من غير حبٍّ�

النفسـية والظواهـر الاجتماعيـة السـلبية.

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،57/5  ،3904 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.1854/4  ،2382 الحديـث: 

ابن هشام، السيرة النبوية، 172/2.  	2
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مجالات الحب: 

د المحاّبّ ومراتبها؛ ومن ذلك:  ع مجالات الحب وتتعدََّد بتعّدّ تتنّوّ

حب الله ورسوله:  	.1

والهـدي  العظيـم،  القـرآن  تعاليـم  التزام  إلى  صاحبـه  يحمـل  حـبٌٌّ  وهـو 

دنيـاه  في  بالإنسـان  تـرقى  التي  والكمـالات  الفضائـل  فيثمـر  الكريـم،  النبـوي 

وآخرتـه.

 الإيمان، 
َ
ا خالصًًا؛ وجدََ حلاوةَ

ً
ه حبًًّا صادقً

َ
ومََن أحبََّ اَللهَ تعالى ورسـولَ

كما جاء في الحديث: "ثلاث مََن كنََّ فيه وجد حلاوة الإيمان" وعدََّ أولها: "أن 

ه  أحبََّ  إليه مما سواهما"  . 
ُ
يكون اُللهُ ورسولُ

البُُّح في الله:  	.2

وهو واحد من أفضل الأعمال، وأوثق عرى الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

هما أدََّش حبًًّا لصاحبِِه"  .
ُ
"ما تحابََّ رجلانِِ في اِللهِ تعالى  إلا  كان  أفضلُ

وقد أمر الله تعالى المسلمين أن يذكروا هذه النعمة التي امتنََّ بها عليهم؛ 

فََ بََيۡنََۡ قُُلُوُبِكُُِمۡۡ  لـ�
َ
عۡۡـدََآءٓٗٗ فََأَ

َ
ِ عََلََيۡۡكُُـمۡۡ إِذِۡۡ كُُت�نـمۡۡ أَ حيـث قـال: ﴿وََٱذۡۡكُُـرُُاْوْ نِعِۡۡمََـتََ ٱ�للَّهِ

ـر بهـا تعـالى نبيََّـه الكريـم 
َ
ن�ـا﴾ ]آل عمـران: 103[، وذكَّ هِۦِٓٓ إِخِۡۡوَٰ� صۡۡبََحۡۡت�ـم بِنِِعِۡۡمََتـ�

َ
فََأَ

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 16، 12/1، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:  	1
.66/1 ،43

الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 7323، 189/4.  	2
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لَّفَۡۡتََ بََيۡنََۡ 
َ
رۡضِِ جََمِعٗٗيـا مََّـآٓ أَ

َ
نفََقۡۡـتََ مََـا فِيِ ٱلۡأَۡ

َ
وۡۡ أَ لـ�  ۚ فََ بََيۡنََۡ قُُلُوُبِهِِِـ�مۡۚ لـ�

َ
صلى الله عليه وسلم فقـال لـه: ﴿وََأَ

 في 
َ

ـلُُ المؤمـنينَ
َ
ۚ ﴾ ]الأنفـال: 63[. وقـال صلى الله عليه وسلم: "ثَم لَّفَََ بَيَۡۡنََهُُـ�مۡۚ

َ
َ أَ كِِٰـنََّ ٱ�للَّهَ قُُلُوُبِهِِِـمۡۡ وََلَٰ�

ى 
َ
ـداعَ

َ
ى منـهُُ عُُضـوٌٌ تَ

َ
كَ

َ
ـلُُ الجََسـدِِ؛ إذا اشـتَ

َ
فِِهـم ثَم

ُ
راحُُمِِهـم، وتعاطُ

َ
هِِـم، وتَ ِ

توا�دِّ

لـه سـائِِرُُ الجسََـدِِ؛ بالسََّـهرِِ والحُُمََّى"  . 

ولحلب في الله فوائد وثمرات، منها: 

استجلاب حمبة الله تعالى:  •

ين فيه، فذكر صلى الله عليه وسلم: "أنََّ  ِ
بيََّن النبي صلى الله عليه وسلم أنََّ الله سبحانه وتعالى يحبُُّ المتحابِّ�

ا، فلمـا أتـى 
ًكً


َ
ـا لـه في قريـة أخـرى، فأرصََـدََ اُللهُ لـه على مدرجتـهِِ مـلَ

ًخً
 زارََ أ

ا
رلًاج

ـا لي في هـذه القريـة، قـال: هـل لـك عليـه 
ًخً

ريـد؟ قـال: أريـدُُ أ
ُ
عليـه، قـال: أيـن تُ

ـه في اِللهِ عـز وجـل، قـال: فإنـي رسـولُُ 
ُ
ربُُّهـا؟ قـال: لا، غيرََ أنـي أحبََبتُ

َ
مـن نِِعمـةٍٍ تَ

ـهُُ فيـهِِ"  . 
َ
اِللهِ إليـك، بـأنََّ اللهََ قـد أحبََّـك كمـا أحببتَ

الرحمة يوم القيامة:  •

هم اُللهُ في ظله يوم لا ظلََّ إلا ظله، لحديث رسول 
ّلّ
فالمتحابون في الله يظ

اليـومََ  بـجلالِِي؟  المتحابّّـون  أيـنََ  القيامـة:  يـوم  يقـول  ى 
َ
تعـالَ "إنََّ اللهََ  الله صلى الله عليه وسلم: 

ي"  .  ِ
�لِّ

 ظِِ
الّا

ي، يـومََ لا ظـلََّ إِِ ِ
�لِّظ

هُُـم في 
ُ
لُّظ

ُ
أُ

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،10/8  ،6011 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.1999/4  ،2586 الحديـث: 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2567، 1988/4.  	2

السابق، رقم الحديث: 2566، 1988/4.  	3
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رفع الدرجات في الجنة:  •

بّيّ صلى الله عليه وسلم فقـال: يـا  ودليـل ذلـك حديـث ابـن مسـعود  قـال: جـاء رجـل إلى الـّنّ

بّيّ  حـق بهـم؟ فقـال الـّنّ
ْ
ـه، كيـف تقـول في رجـل أحـّبَّ قومًًـا، ولـم يََلْ

ّلَّ
رسـول ال

"  ، "فـدلََّ الحديـث أنََّ مََـن أحـبََّ عبـدًًا في اِللهِ فـإنََّ  حََـّبَّ
َ
صلى الله عليه وسلم: "الممرءُُ مََـعََ مََـن أَ

ـه، وإن قصََّـر عـن عملِِـه، وهـذا 
َ
ـه مدخلَ

ُ
اَللهَ جامِِـعٌٌ بينََـه وبينََـه في جنتِِـه ومُُدخِِلُ

مـعنى قولـه: )ولـم يلحـقْْ بهـم( يـعني: في العمـل والمنزلـة، وبيـان هـذا الممعنى - 

والله أعلم - أنه لما كان المحبُُّ للصالحين وإنما أحبهم من أجل طاعتهم لله، 

 مـن أعمـال القلـوب واعتقـادًًا لهـا، أثـابََ اُللهُ معتقِِـدََ ذلـك 
الًا

 عـم
ُ
وكانـت المحبـةُ

ـهُُ 
َ
 هي الأصـلُُ، والعمـلُُ تابـعٌٌ لهـا، واُللهُ يؤتـي فضلَ

ُ
ثـوابََ الصـالحين؛ إذ النيـةُ

مََـن يشـاء"  .

حبُُّ الوطن:  	.3

كل  في  مركوز  فطريٌٌّ  حبُُّ  فهو  وأنقاها؛  الحب  أنواع  أقدس  من  وهو 

على  والعمل  أجله،  من  والتََّضحية  للوطن،  الإخلاص  في  ويتمثل  إنسان، 

صرته، والدعوة إلى استقلاله ونمائه وازدهاره. وسيأتي حديث مفصََّل عن 
ُ
نُ

ذلك في قيمة المواطنة قريبًًا. 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،39/8  ،6169 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.2034/4  ،2640 الحديـث: 

ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 333/9.  	2
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حبُُّ الحاكم:  	.4

حـب رئيـس الدولـة مـن المحبـة التي يورثهـا إحسـانه واهتمامـه ورحمتـه 

امتن الله  وقـد  رايـة وطنـه،  أرضـه ورفاهيـة شـعبه ورفـع  في خدمـة  وسـبقُُه 

علينـا في الإمـارات العربيـة المتحـدة بـحكام امتزجـت محبتهـم في القلـوب، فقـد 

جُُبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وفي الحديث: "خيار 	أئمتكم الذين 

ـون عليهـم"  ، أي: تدعـون لهـم في 
ّلّ
ص

ُ
ـون عليكـم وتُ

ّلّ
تحبونهـم ويحبونكـم. ويُُص

المعونـة، ويدعـون لكـم في الهدايـة والإرشـاد وإعانتكـم على الخير، وكل فريـق 

يحـب الآخـر لما بينهـم مـن المواصلـة والتراحـم والشـفقة والقيـام بالحقـوق  .

والحاكـم مثـل الوالـد، تربطـه بشـعبه علاقـة والديـة، يحنـو على رعيتـه، 

ويحـرص على مـا ينفعهـم، ويدفـع عنهـم مـا يؤذيهـم ويضرهـم، فيحبونـه كحـب 

بمنزلـة  الوالـد؛  لكـم  أنـا  مـا 
َ
"إنَّ الحديـث:  وفي  بحـب،  حبًًـا  ويبادلهـم  الأب، 

مُُكـم"  . ِ
�لِّ
‌أع

حم	بة الأولاد:  .5

مََت 
ُ
وهي محبة فطرية وهبية، ألقاها الله في قلوب الآباء والأمهات، وعظُ

عندهـم مـع عظيـم مـا يحتملونـه ويقاسـونه لأجـل أولادهـم، كمـا قـال تعـالى: 

لُٰهُُُۥ  مُُّـهُُۥ كُُرۡۡهٗٗا وََوََضََعََتۡۡهُُ كُُرۡۡهٗٗـاۖۖ وََحََمۡلُۡهُُُۥ وََفِصَِٰ�
ُ
ٰـنًًاۖۖ حََمَلَََتۡۡهُُ أُ لِٰدََِيۡهِِۡ إِحِۡۡسَٰ� ٰـنََ بِوَِٰ� ﴿وََوََصََّيۡۡنََا ٱلۡإِۡنِسَٰ�

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1855، 1481/3.  	1

القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 4/ 65.  	2

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 8، 3/1، وابـن ماجـه، سنن ابـن ماجـه، رقـم الحديـث:  	3
.372/12  ،7409 الحديـث:  رقـم  المسـند،  حنبـل،  وابـن   ،114/1  ،313



يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــــزء الثـــــانــــــي 
ِ
 الْْقِ

- 241 -

وۡۡ تَرَََكُُـواْْ مِِـنۡۡ  لـ� ث�ـونََ شََـهۡۡرًًاۚۚ﴾ ]الأحقـاف: 15[، وقـال تعـالى: ﴿وََلۡيََۡخۡۡـشََ ٱلَّذَِِيـنََ  ثَلََٰ�
فًًٰـا خََافُُواْْ عََلََيۡۡهِِـمۡۡ﴾ ]النسـاء: 9[. ي�ـةٗٗ ضِِ�عَٰ خََلۡۡفِِهِِـمۡۡ ذُُرِّ�

 جـاء إلى الـنبي صلى الله عليه وسلم 
الًا

ومـع ذلـك يحبونهـم أعظـم الحـب، وقـد روي أن رج

ومعـه ابـنٌٌ لـه، فقـال لـه الـنبي صلى الله عليه وسلم: "أتبُُّحـه؟" فقـال: يـا رسـول الله، أحََبََّـك الله 

كمـا أحِِبُُّـه!  .

حم	بة الوالدين:  .6

لئن كانـت محبـة الوالـد لولـده مطبوعـة فطريـة؛ فمحبـة الولـد لوالديـه 

والاهتمـام  بـالاحترام  يهـا  ِ
وينمِّ� لوالديـه  الابـن  يتحراهـا  كسبيـة،  مصنوعـة 

الكريـم  القـرآن  في  بالوالديـن  تعـالى  الله  وصيـة  جـاءت  ولذلـك  والإحسـان، 

البر  وجـوه  مسـتوفية  بعبادتـه،  مقرونـة  ومؤكـدة،  متكـررة  النبـوي  والهـدي 

ٰـنًًاۚۚ إِمََِّا  نِِ إِحِۡۡسَٰ� لِٰدََِيـ� اهُُ وََبِٱِلۡوَٰۡ� لَّاَ تََعۡۡب�ـدُُوٓٓاْْ إِلَِّآَٓ إِيـ�
َ
والإحسـان، قـال تعـالى: ﴿وََقََضََىٰٰ رََب�ـكََ أَ

ٖ وََلَاَ تََنۡۡهََرۡۡهُُمََـا وََقُلُ لَّهَُُمََا  فّٖ�
ُ
وۡۡ كِلَِاَهُُمََـا فََلَاَ تََقُُل لَّهَُُمََـآٓ أُ

َ
حََدُُهُُمََـآٓ أَ

َ
كِِبَرَََ أَ يََبۡۡلُُغََـنََّ عِِنـدََكََ ٱلـ�

ِ ٱرۡۡحََمۡهُُۡمََـا كََمََا رََبََّيََانِيِ  ةِِ وََقُلُ رََّبِّ� ِ مِِنََ ٱرََّلحۡۡمـ� �قـوۡۡلٗاٗ كََرِمٗٗيـا ٢٣ وََٱخۡۡفِِـضۡۡ لَهَُُمََا جََن�ـاحََ ٱذُُّللِّ�
صََـغِيِرٗٗا﴾ ]الإسـراء: 24-23[.

الحب بين الأزواج:  	.7

وهذا الحب آية من آيات الله، ورزق من رزقه سـبحانه، قال الله تعالى: 

جٰٗٗا لِّ�تَِسَۡۡـكُُنُُوٓٓاْْ إِلَِيَۡۡهََـا وَجَََعََلََ بَيَۡۡنََكُُم  زۡۡوَٰ�
َ
نفُُسِِكُُمۡۡ أَ

َ
ِـنۡۡ أَ نۡۡ خََلََقََ لَكَُُم مِّ�

َ
هِۦِٓٓ أَ تـ� ﴿وََمِِـنۡۡ ءََايَٰ�

النسائي، سنن النسائي، رقم الحديث: 1870، 22/4.  	1
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 هي المحبََّـة  ، أي: جعـلََ بينََكـم بالمصاهرة 
ُ
ۚ ﴾ ]الـروم: 21[، والممودََّةُ مََّـوََدََّةٗٗ وََرََحۡۡمَ�ةًۚ

 تتوادُُّون بها، وتتواصلون من أجلها  . 
ً
مودةً

 حبََّها"  . 
ُ

تُ
ْ
ي قد رُُزِِقْ ِ

�نِّ
وقال صلى الله عليه وسلم عن السيدة خديجة ر�ضي الله عنها: "إ

ويمكن اكتسابه وتنميته وتعزيزه بين الزوجين بإحسان الخلق، والعشرة 

بالمعروف، واحترام الحقوق والواجبات، والاهتمام، والإكرام... وطرق أخرى 

يأتي بيانها في طرق وآليات تعزيز قيمة الحب.

حم	بة الأرحام:  .8

بين  والمعنويـة  الماديـة  بالصلـة  الإحسـان  وهـذا  المحبـة  هـذه  وتتجسـد 

الأرحام، والتماسك والتآزر، والحرص على إيصال النفع لهم، والتعاون لدفع 

ٰـنٗٗا وََبِذِِِي ٱلۡقُُۡرۡۡبَىَٰٰ﴾ ]النسـاء: 36[. نِِ إِحِۡۡسَٰ� لِٰدََِيـ� ِ عنهـم، قـال الله تعـالى: ﴿وََبِٱِلۡوَٰۡ�
الضـرِّ�

ا:  حم	بة الناس مجيًعً .9

وفي هـذا المجـال تتسـع دائـرة الحـب زمانيًًـا ومكانيًًـا، فيدخـل فيهـا محبـة 

بـاحترام  وتتجسـد  والمكان،  الزمـان  امتـداد  على  الإنسـان،  لأخيـه  الإنسـان 

الإنسـان حـقََّ أخيـه الإنسـان، وتقديـر الاخـتلاف فيمـا بينهمـا، وأداء الواجـب 

الممتـلكات  وصـون  الطبيعيـة،  المموارد  كحفـظ  النـاس؛  بين  الممشتركات  نحـو 

وتعزيـز  الـسلام،  ونشـر  الحـب،  وإشـاعة  النافعـة،  العلـوم  وخدمـة  العامـة، 

المفتوحـة. والفضـاءات  المسـاحات  في  السـامية  والأخلاق  الراقيـة  القيـم 

ابن أبي زمنين، تفسير القرآن العزيز، 359/3.  	1

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 478/18.  	2

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2435، 1888/4.  	3
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لفةِِ 
ُ
ة ضروبٌٌ أخرى ذكرها بعض أهل العلم، منها: محبََّة الأُ هذا، وللمحّبّ

مـع في جـاه 
َ
والاشتراكِِ في المطالـب، ومحبََّـة التََّصاحُُـبِِ والمعرفـةِِ، ومحبََّـة الطَّ

 بلـوغ 
ُ
رُُه، ومحبََّـةُ

ْ
ٍ يجتمعـانِِ عليـهِِ يلزََمُُهُُمـا سََتْ

ينِِ بسـرٍّ� ِ
المحبـوب، ومحبََّـة المتحـابِّ�

صـال النُُّفـوس  . ِ
�
 اتِّ

الَّا
ـة لهـا إ

َ
 العشـق التي لا عِِلَّ

ُ
ـرِِ، ومحبََّـةُ

َ
ةِِ وقضـاءِِ الوطَ

َ
ـذَّ

ّلَّ
ال

منافع المحبة وثمراتها: 

قيمة الحب لها ثمار كثيرة، منها: 

تقحيق تهذيب النفس وتزكيتها:  	.1

يُُحِِـبََّ، ويُُحِِـبُُّ أن  يُُحِِـبُُّ أن  ـة، فهـو  فطـر الله تعـالى الإنسـان على المحّبّ

ـف"  ، فـإذا مـا أحـبََّ 
َ
ـف، "ولا خير فيمـن لا يََألـف ولا يؤلَ

َ
ـف ويُُؤلَ

َ
يُُحََـبََّ، ويألَ

ـة: البلـوغ بالـوّدّ إلى  الإنسـان رقََّ طبعـه، وحسُُنـت أخلاقـه، ولانََ قلبُُـه، والمحّبّ

ـة 	القلـب  ، ومـن غمـر الـودُُّ قلبََـه نمـت عنـده الفضائـل ومـال إلى العطـاء،  	حّبّ

ويشـهد لذلـك "أن الأب يحـب ابنـه؛ فيترتـب على تلـك المحبـة إرادة إيصـال 

الخير إلى ذلـك الابـن، فكانـت هـذه الإرادة 	أثـرًًا مـن آثـار تلـك المحبـة وثمـرة مـن 

ثمراتهـا، وفائـدة مـن فوائدهـا"  . 

لفـة 
ُ
ابـن حـزم، علي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأنـدل�سي )ت: 456هــ(، طـوق المحامـة في الأُ 	1

فِِالّا، تحقيق د. إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت، لبنان، ط2 - 



ُ
والأُ

1987 م، ص7.

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 9198، 106/15.  	2

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص291، )خلد(.  	3

الرازي، التفسير الكبير، 282/14.  	4
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تعزيز التعاون:  	.2

الدنيـا  في  خيرٌٌ  فيـه  أمـرٍٍ  كل  في  والتعاضـد  التعـاون  على   
ُ

يحـثُّ الإسلامُُ 

 ﴾ ۚ �نِۚ ِ وََٱتََّلقۡۡـوََ�ۖىٰۖ وََلَاَ تََعََاوََنُوُاْْ عَلََىَ ٱلۡإِِۡثۡمِِۡ وََٱلۡعُُۡدۡۡوَٰ� واْْ عَلََىَ ٱلۡبِۡرِِّ� والآخـرة، قـال تعـالى: ﴿وََتََعََاوََنـ�

]المائـدة: 2[، والحـب لـه أثـر عميـق على التعـاون بين النـاس، فعندمـا يسـودُُ 

الـودُُّ والحـب بين أفـراد المجتمـع يسـود التفاهـم والتواصـل، وهـذا أدعى إلى 

سـاعد الـذي يمهـد لدرجـات عاليـة مـن الإبـداع والابـتكار، "وكل 
َ
التعـاون والتَّ

عاوََنـوا عمِِلـوا، وإذا 
َ
عاونـوا، وإذا تَ

َ
قـومٍٍ إذا تحابـوا تواصََلـوا، وإذا تواصََلـوا تَ

عََمِِلـوا عََمََـروا، وإذا عََمََـروا عمََّـروا"  . 

التماسك اجلاتماعي:  	.3

الحـب قيمـة تعمـل على تعزيـز الروابـط بين أفـراد المجتمـع الواحـد، ممـا 

يسـهم في تماسـك المجتمـع وتلاحمـه، وائـتلاف أبنائـه وتواددهـم، ويعـزز لديهـم 

بينهـم، ويجـدد  التكافـل والمسـؤولية فيمـا  يـرسخ قيـم  الـذي  شـعور الانتمـاء 

عنـد أفرادهـم الرغبـة بالأعمـال التطوعيـة، والمشـاركة الفاعلـة في الأنشـطة 

الاجتماعيـة والخيريـة.

الصحة النفسية والعقلية:  	.4

والتسـامح  والتوافـق  المحبـة  تملؤهـا  بيئـة  في  يعيـش  الـذي  الإنسـان 

والاحترام؛ يشـعر بالارتيـاح والأمـان والاطمئنـان، ويتمتـع بالدعـم المعنـوي في 

السـراء والضـراء؛ ويكـون أبعـد النـاس عـن التوتـر والقلـق والاكتئـاب، ويتقبـل 

الراغب الأصفهاني، الذريعة الى مكارم الشريعة، ص 257.  	1
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اخـتلاف الآخريـن ويتعامـل معـه بهـدوء وموضوعيـة وإيجابيـة؛ ممـا ينعكـس 

والعقليـة. النفسـية  على صحتـه  ًـبًا  إيجا

طرق وآليات تعزيز قيمة الحب في المجتعم: 

ويمكن تنمية قيمة الحب وتعزيزها في النفس والمجتمع عن طريق: 

إفشاء السلام:  	.1

"لا  قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم:  الـسلام،  إفشـاء  النـاس  بين  المحبـة  يزيـد  ممـا 

يكمُُـلُُ  لا  معنـاه:  تحابـوا"،  حتى  تؤمنـوا  ولا   تدخلـون  الجنـة  حتى  تؤمنـوا، 

"  ، "أولا أدلكـم على �شيء  ّ
حـابِّ�  بالّتَّ

الَّا
كـم في الإيمـان إ

ُ
كـم ولا يـصحُُل حالُ

ُ
إيمانُ

بينكـم"  .  الـسلام  أفشـوا  تحاببتـم؟  فعلتمـوه  إذا 

الممودة  اسـتجلاب  ومفتـاح  النـاس،  بين  التآلـف  أسـباب  أول  فالـسلام 

ـن الألفـة بين النـاس بعضهـم 	لبعـض، مـع مـا فيـه مـن 
ّكّ
بينهـم، وفي إفشـائه تم

رياضـة النفـس ولـزوم التواضـع وإعظـام حقـوق الآخريـن  . 

الهديــــة:  	.2

، تشقُُّ طريقََ المودََّة إلى  ِ
نسِِ، ومََظهرٌٌ للحبِّ�

ُ
، وسببٌٌ للأُ

ٌ
 نبويةٌ

ٌ
 سنةٌ

ُ
الهديةُ

النفـوس، وتفتـح مغاليـق القلـوب، وتزيـدُُ المحبـة بين النـاس، وقـد حـضََّ النبي 

، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّّاج، 36/2.  النووّيّ 	1

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 54، 74/1.  	2

، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّّاج، 36/2.  انظر: النووّيّ 	3
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ذهِِب وََحََرََ الصََّدر"  ، أي: 
ُ
صلى الله عليه وسلم عليها حيث قال: "تهادوا تحابُُّوا، فإن الهدية تُ

غِِشََّـهُُ ووََسْْوََسـتََهُُ، وقيـلََ: هـوََ الحقْْـدُُ والغضََـبُُ، وقيـلََ: أشـدُُّ الغضََـبِِ، وقيـلََ: 

.   العداوََةُُ

ولـو  فيهـا،  ـب  ِ
�
ويُُثيـب عليهـا، ويرغِّ  ،  "

َ
الهديـةَ "يََقبـلُُ  الـنبي صلى الله عليه وسلم  كان  وقـد 

هـديََ 
ُ
أُ ـو 

َ
، ولَ

ُ
جََبـتُ

ألَأ
ـراعٍٍ 

ُ
كُ ذِِراعٍٍ أو  إلى   

ُ
ـو دُُعيـتُ

َ
بالقليـل، فكان صلى الله عليه وسلم يقـول: "لَ

وفي  الحيـوان،  مـن سـاق  اسـتدقََّ  مـا  والكـراع:   ،  "
ُ

بِِلـتُ
َ

قَ
َ
لَ ـراعٌٌ 

ُ
كُ أو  ذِِراعٌٌ  يََّ 

َ
إلَ

، وإنمـا أخبر  هـذا حـضٌٌّ منـه صلى الله عليه وسلم على المهـاداة، والصلـة، والتآلـف، والتحـاّبّ

مـن   
ُ

الباعـثُ يمتنـعََ  لـئلا  إليـه؛  يُُـدعى  أو  إليـه  يُُهـدََى  ممـا  شيئًًـا  يحقِِـرُُ  لا  أنـه 

ـراع وفرسـن الشـاة إلى المبالغـة في 
ُ
المهـاداة لاحتقـارِِ المهـدى، وإنمـا أشـارََ بالكُ

قبول القليل من الهدية، لا إلى إعطاء الكراع والفرسن ومهاداته؛ لأنََّ أحدًًا 

لا يفعـلُُ ذلـك  .

الابتسامــــة:  	.3

 عـداوة ودفـعُُ 
ُ

ـفُّ
َ
هـم بالبشـر؟! فقـال: كَ

َ
قيـل لرجـل: إنـك تلقـى النـاسََ كلَّ

سْْـبُُ مـودََّة بأيسـر مبـذول  ، والابتسـامة مـن سنن 
َ
ضغينـة بأرخـصِِ مؤونـة، وكَ

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2130، 441/4.  	1

القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 2013/5.  	2

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 4512، 174/4، وابـن حنبـل، المسـند، رقـم الحديـث:  	3
.333/14  ،8714

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 2568، 153/3.  	4

ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 87/7، 88.  	5

انظر: ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، 470/3.  	6
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ا"  ﻿، والابتسـامة صدقـة،  بسََّـاًمً ا 
ًكً
الـنبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقـه، فقـد كان صلى الله عليه وسلم "ضحََّـا

 معـروف، قـال صلى الله عليه وسلم 
ُ
بََسُُّـمُُكََ في وجـهِِ أخيـكََ صََدََقـة"  ، والابتسـامةُ

َ
قـال صلى الله عليه وسلم: "تَ

ـق"  .
ْ
لْ
َ
ـا؛ ولـو أن تلقـى أخـاك بوجـهٍٍ طَ أيضًًـا: " لاتقِِحـرنََّ مـن المعـروف شيئًً

إظهار الاهتمام والاحترام:  	.4

 بين الإنسان وأخيه الإنسان أن يُُظهِِر كلٌٌّ منهما اهتمامه 
َ
ممََّا يزيدُُ المحبةَ

ه 
َ
بالآخر واحترامه له، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبلَ

ولا  ينزع،  الـذي  الرجـلُُ  يكـون  يـده، حتى  مـن  يـدََه  ينزعُُ  لا  الرجـلُُ فصافحََـه 

يُُـرََ صلى الله عليه وسلم  يصـرف وجهََـه عـن وجهـهِِ حتى يكـون الرجـلُُ هـو الـذي يصرفـه، ولـم 

يـه بين يـدي جليـسٍٍ لـه  . 
َ
مقدمًًـا ركبتَ

حسن الخلق:  	.5

الخلـق الحََسََـن سبـبٌٌ لزيـادة المحبـة، فصاحـب الأخلاق الحسـنة قريـبٌٌ 

مـن الله، قريـب مـن الـنبي صلى الله عليه وسلم، قريـبٌٌ مـن النـاس، فحُُسـن الخلـق مـن جملـة 

تِِٰ سََـيََجۡۡعََلُُ  لِٰحَِٰ� العمـل الصـالح، والله تعـالى يقـول: ﴿إِنََِّ ٱلَّذَِِينََ ءََامََنُُواْْ وَعَََمِِلُُواْْ ٱ�صَّٰل

 في النـاس في الدنيـا"  .
ً
ا﴾ ]مريـم: 96[، أي: "محبََّـةً ـٰنُُ وُُدّٗ�ٗ لَهَُُـمُُ ٱرَّلحَۡۡمَٰ�

ابـن سـعد، الطبقـات الـكبرى، 274/1، وابـن راهويـه، مسـند إسحـاق بـن راهويـه، رقـم الحديـث:  	1
1750، 1008/3، وأخرجه مختصرًًا برقم: 1001، 434/2، وابن أبي الدنيا، مكارم الأخلاق، رقم 

الحديـث: 397، ص120.

ابن حبان، صحيح ابن حبان، رقم الحديث: 474، 221/2.  	2

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2626، 2026/4.  	3

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2490، 654/4.  	4

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 642/15.  	5
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دعوة الإنسان بأحب الأسماء إليه:  	.6

ِ الأسـماءِِ 
وممـا يزيـدُُ المحبـة بين النـاس أن يدعـوََ بعضُُهـم بعضًًـا بأحـبِّ�

 لـك 
َ

ـا على عمـر  -: "ثلاث يصـفينَ
ً
إليهـم، قـال رسـولُُ الله صلى الله عليه وسلم - ويـروى موقوفً

ود أخيـك: توسّّـع لـه في المجلـس، وتدعـوه بأحـب الأسـماء إليـه، وتعـوده إذا 

مـرض"  .

خاتمــــة: 

وهكـذا، يظهـر أن للحـب أثـرًًا عميقًًـا في تهذيـب النفـس وتزكيتهـا، وتنميـة 

لـق، وتعزيـز الصحـة النفسـية والعقليـة، وبنـاء العلاقـات 
ُ
الـذات، وتقويـم الخُ

تـؤدي  والتي  والترابـط،  والإيجابيـة  بالمحبـة  المفعمـة  المسـتدامة  الاجتماعيـة 

بدورهـا إلى الحفـاظ على تماسـك المجتمـع وتعاونـه، وازدهـار الوطـن وتقدُُّمـه.

ِ أقربهم فأقربهم، من زوجة وولد ووالد وأخ وذي 
وأولى الناس بهذا الحبِّ�

رحـم وجـار وزميـل...، فالإحسـان إليهـم والاهتمـام بهـم والاحترام لهـم والمبـادرة 

لإكرامهـم يعـزز المحبـة ويديـم الـود ويدعـم البيئـة الصحيـة في دائـرة الإنسـان 

الأولى، لينتقل منها الخير إلى محبة عامة ومودََّة واسـعة. 

الطبراني، المعجم الأوسط، رقم الحديث: 3496، 16/4.  	1







القِِيمة المركزيّّة السادسة

)المواطنـــــة(

وأهم فروعها: 

الوطـــــن

إرث زايـــــد

الانتمـــاء والـــولاء

المسؤوليــــة
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المواطنـــــــة

قمدمـــــة: 

سـمية - حديثـة معاصـرة؛ لكنهـا بمعناهـا وروحهـا 
َ
المواطنـة - مـن حيـث التَّ

مـن  المواطنـة  فقيمـة  الإسلاميـة،  والثقافـة  الإنسـانية  الحضـارة  في  قديمـة 

 
الًا

ـا مـن عصـر الـنبي صلى الله عليه وسلم تأصـي
ً
أهـم المبـادئ التي حظيـت بعنايـة فائقـة؛ انطلاقً

، ومـرورًًا بمختلـف مراحـل الحضـارة الإسلاميـة، وفي هـذا العصـر عمـل 
الًا

وتنزي

العلماء والمفكرون لتأصيل مبدأ المواطنة الذي يستوعب مختلف الانتماءات 

بالفهم الصحيح، والتنقية السـليمة للموروث الفقهي والممارسـات التاريخية، 

وباستيعاب المتغيرات التي حدثت في العالم، وقد تطوََّر مفهوم المواطنة؛ حيث 

ظهـر مفهـوم المواطنـة العالميـة؛ الـذي يقـوم على التعدديـة الثقافيـة والحقـوق 

الإنسـانية  ، ففـي المفهـوم العـالمي ترمـي المواطنـة إلى اعتبـار الإنسـانيََّة أسـرة 

واحـدة، وطنهـا العالـم، وأعضاؤهـا أفـراد البشـر جميعًًـا، فتََفـرِِض 	المواطنـة على 

ل الرقمي ظهر ما 
ُ
 - احترام حقوق الإنسان  . وفي ظل التوغُّ

الًا
كل الشعوب - مث

يـسمى بالمواطنـة الرقميـة؛ وهي عبـارة عـن مجموعـة مـن القواعـد والضوابـط 

والمعايير والأعراف والأفكار والمبادئ المتََّبعة في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، 

والتي يحتاجهـا المواطنـون صغـارًًا وكبـارًًا؛ مـن أجـل المسـاهمة في رقي الوطـن  .

انظر: الحسـيني، فائزة أحمد؛ وسـليمان محمد عبد المنعم محمد، المواطنة )المحلية، العالمية،  	1
الرقميـة(، دار التعليـم الجـامعي، الإسـكندرية، 1443ه - 2022م، ص14.

عمر، أحمد مختار، "معجم اللغة العربية المعاصرة"، 2462/3، )وطن(.  	2

الحسـيني، فائـزة أحمـد، "ثقافـة المواطنـة الرقميـة، رؤيـة تربويـة"، بحـث منشـور في مجلـة تربيـة  	3
..2019  ،2 ع   ،.8 مـج  الجزائـر،  التربيـة،  في  للبحـث  الـوطني  المعهـد  وبحـث، 
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تعريف المواطنة: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

أصـل المواطنـة في الاشـتقاق العربـي مفاعلـة مـن الوطـن؛ والتي تـدل على 

رَِِـيَد في اللغـة لمعـانٍٍ عـدة، منهـا: التشـارك بين اثـنين فـأكثر في وطـن، والوطـن 

مكان الولادة أو السََّكن والإقامة.  	•

بلد الآباء والأجداد.  	•

 عند الحديث عن قيمة "الوطن". 
الًا

كما سيأتي ذكرها مفص

أما المواطنة: فهي مصدر "واطنََ"، وتفيد كون المرء مواطنًًا من مواطني 

دولـةٍٍ، ولـه فيهـا حقـوق وامتيـازات تكفُُلهـا لـه الدََّولـة، وبالمقابـل عليـه الالتزام 

الواحـد  الوطـن  أبنـاء  بين  التمـييز  مـع عـدم  التي تفرضهـا عليـه،  بالواجبـات 

غة أو العنصر أو الجنس  .
ُ
ين أو اللُّ ِ

وسكانه الذين ينتمون إليه على أساس الدِّ�

ن"، يفيد حُُّبّ الوطن والإخلاص 
َ
والوطنيََّة: اسم مؤنََّث منسوب إلى "وََطَ

" وهـو - في الأصـل - اسـم مـعبر عـن حُُـّبّ  والتََّضحيـة مـن أجلـه، ومنـه: "وطنّيّ

ي مـن أجلـه، ويعمـل  ِ
الوطـن؛ فيوصـف بـه مََـنْْ يُُحـبُُّ وطنََـه ويخلـص لـه ويـضحِّ�

على حمايتـه، ويدعـو إلى اسـتقلال بلاده، ونمائهـا وازدهارهـا.

 ، وطنّيّ وشِِـعر   ، وطنّيّ وشـعور   ، وََطنّيّ نشـيد  فيقـال:  منـه؛  مسـتمََدٌٌّ  أو 

.   وطنيََّـة...  وصناعـة 

عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 2462/3، )وطن(.  	1

السابق.  	2
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ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

تعدََّدََت اصطلاحات المواطنة وتغيََّرََت عبر مرور التاريخ، ويمكن الاكتفاء 

بإيراد بعض التعريفات حسب ما يخدم الموضوع:

"مـوروث  بأنهـا:  الإماراتـي    المواطـن  وسـلوكيات  قيـم  وثيقـة  عرََّفتهـا  	•

الدولـة  في  الأفـراد  بين  والسـلوكيات  والعـادات  والقيـم  المبـادئ  مـن  مـشترََك 

وتمنحهـا خصائـص  المواطـن،  تشـكيل شخصيـة  في  تسـهم  والتي  الواحـدة، 

الأخـرى. الـدول  في  المواطـنين  مـن  غيره  عـن  زه  ِ
تـميِّ�

وبمـعنى آخـر: هي عضويـة الفـرد التامـة والمسـؤولة في الدولـة، ومـا  	•

ومسـؤوليات"  .  واجبـات  مـن  العضويـة  تلـك  على  يترتـب 

ِفت المواطنة بأنها: "علاقة بين فرد ودولة كما حددها قانون تلك 
وعُُرِّ� 	•

الدولـة، وبمـا تتضمنـه تلـك العلاقـة مـن واجبـات وحقـوق في تلـك الدولـة"  .

ت بأنها: صفة المواطن؛ والتي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية، 
َ
ِفَ
وعُُرِّ� 	•

الوطنيـة، وتتـميز  التربيـة  الفـرد حقوقـه ويـؤدي واجباتـه عـن طريـق  ويعـرف 

المواطنة، بنوع خاص، بولاء المواطن لبلاده وخدمتها، والتعاون مع المواطنين 

الآخريـن في تحقيـق الأهـداف الوطنيـة.

هي وثيقـة تضـم أهـم الخصائـص والسـلوكيات والقيـم والمهـارات التي ينـبغي أن يتـحلى بهـا المواطـن  	1
الإماراتي، وتهدف إلى تنشئة جيل إماراتي واع بمسؤولياته وواجباته تجاه وطنه وأسرته ومجتمعه. 
وقد تم اعتمادها من مجلس الوزراء في دار الاتحاد بتاريخ 27 نوفمبر 2012م. انظر: وزارة الموارد 

البشـرية والتوطين، الموقع الإلكتروني الرسمي، وثيقة قيم وسـلوكيات المواطن الإماراتي.

السابق.  	2

3	 The New Encyclopedia Britannica, micropaedia، library of congress, 2003, 15th 
edition, volume3, p. 332.

https://2u.pw/jvzDz4So


- 256 -

نة الإيجابية: ولاء المواطن لوطنه، واهتمامه بالصالح العام...، 
َ
والمواطَ

الحقـوق  مـن  آخـر  شخـص  لأي  مـا  فيهـا  لـه  دولـة  في  عضـو  والمواطـن: 

مـن  آخـر  شخـص  أي  على  مـا  وعليـه  دسـتورها،  يكفلهـا  التي  والامتيـازات 

الدسـتور  .  ذلـك  يفرضهـا  التي  الواجبـات 

والدولـة،  الأشخـاص  بين  متبادلـة  التزامـات   " بأنهـا  عرفـت  كمـا  	•

فالشخـص يحصـل على حقوقـه المدنيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة، وعليـه - 

أداؤهـا"  .  يتحتـم  واجبـات   - ذاتـه  الوقـت  في 

ـلوك الفـردّيّ للإنسـان  ؛ إّنّ المواطنـة هي ذلـك الّسّ
ا

وميكـن القـول إمجـالًا

والواجبـات،  بالحقـوق  ي علاقتـه 
ّلّ
تـج التي  ـة  المجتمعّيّ بالممارسـات  في صلتـه 

ـليم لهـا، مـن خلال مختلـف الأنشـطة والأعمـال التي تخـرُُج مـن  لِِـه الّسّ
ُ
مََثُّ

َ
وتَ

َـطَن، والتي تحافـظ على بنيتـه واسـتقراره.

رحـم الوََ

نين  ِ
ّيّّلّ الجامـع والحاضـن لمختلـف الأفـراد المكـوِّ�


اظـم والـك وهي الإطـار الّنّ

ينّيّ أو أصلهم العرقّيّ أو غيرها  ِ النظر عن معتقدهم الّدّ
لبنية المجتمع، بغضِّ�

مـن مظاهـر الاخـتلاف.

وهذا المعنى الاصطلاحي ليس بخارج عن المعاني اللغوية السََّابقة، فإن الإنسان 

يكون بينه وبين بلده ووطنه تفاعل إيجابي؛ من حيث المشاعر من جهة، والعمل 

ية والعزم والمسؤولية.  ِ
والإنتاج من جهة أخرى، وهذه العلاقة تتسم بالجدِّ�

انظر: بدوي، أحمد زكي، معجم مصطحلات العلوم اجلاتماعية )إنجليزي فرن�سي عربي(، مكتبة  	1
لبنـان ناشـرون، ط2، 1978 م، ص 60، 62..

عـادل مختـار  د.  ترجمـة:  مـان،  )تحريـر: ميشـيل  اجلاتماعيـة،  العلـوم  موسـوعة  مـان، ميشـيل،  	2
مـج، ص10.  10 الكويـت.  والتوزيـع،  للنشـر  الـفلاح  مكتبـة  مصلـوح(،  عبدالعزيـز  سـعد  د.  الهـواري، 
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لمعتقـده  وفائـه  أو  تديُُّنـه  بمـدى  المواطـن  يقـاس صلاح  لا  عليـه؛  وبنـاء 
تـه للاندمـاج في مجتمعـه،  أو حرصـه على هجـر غيره، بـل يقـاس بمـدى قابلّيّ
ـن بمـا يحفـظ حرمتََـه، ويضمـنُُ اسـتقراره ونمـاءََه، 

َ
وحرصِِـه على خدمـة الوََطَ

ومـن ذلـك:

ن والاعتزاز به. 
َ
الانتماء للوََطَ 	•

في مختلف  به  ن والارتقاء 
َ
الوََطَ بناء  مبادرات  في  الفعالة  المشاركة  	•

المستويات. 

ة في العمل.  الإنتاجّيّ 	•

المحافظة على الحقوق والواجبات.  	•

أهمية المواطنة: 

حظيت قيمة المواطنة في الثقافة الإسلامية بأهمية فريدة، تتجلى بما يأتي: 

اهتمام القرآن الكريم بالمواطنة:  	.1

ويظهـر هـذا الاهتمـام بـشكل واضح جلي في السـور والآيـات المدنيـة، التي 
تميََّزت بتفصيل أحكامها، ودعوتها إلى التعايش، وتحقيق السلم والاستقرار  .

ا على مدة الرسالة 
ً
لقد نزل القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرََّقً

النبويـة )قرابـة 23 عامًًـا(، منهـا 13 سـنة في مكـة المكرمـة، و10 سـنوات في 
المدينـة المنـورة، مراعيًًـا أحـوال النـاس ومـا تتطلبـه بيئتهـم، ويسـد حاجتهـم، 
بالبنـاء  المكيـة  المرحلـة  اعتنـت  ولئن  سـعادتهم،  ويحقـق  مشـكلاتهم،  ويحـل 

القاهـرة،  الإسلاميـة،  والنشـر  التوزيـع  دار  الإسلامـي،  التشـرعي  تاريـخ  محمـد،  الخضـري،  انظـر:  	1
.12 ص  2006م، 
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ـزت على الإيمـان والأخلاق وصحََّحـت التصـورات حـول الـذات 
َ
الفكـري وركَّ

والحياة وعلاقة الخالق بالمخلوق؛ فإن السوََر المدنية عنيت بالتنمية المدنية 

والقضايـا المجتمعيـة والاقتصاديـة والتشـريعية والأخلاقيـة...، وإرسـاء دعائـم 

الأسـري  والتماسـك  المجتـمعي  التكافـل  قواعـد  المجتـمعي وضبـط  التماسـك 

وتنظيـم الأدوار وبيـان الحقـوق والواجبـات والصلاحيـات.

اهتمام الأنبياء عليهم السلام بأداء واجباتهم نحو أوطانهم وأهليهم:  	.2

لـم يكـن موقـف الأنبيـاء عليهـم الـسلام مـن الحضـارات التي عاصروهـا 

موقفًًا سلبيًًا، بمعنى: موقف المعارض لها، أو المستفيد منها دون أن يشارك 

والمشـاركة  بالمبـادرة  اتسـمََ  إيجابيًًـا  دورًًا  منهـم  لكل  كان  بـل  تشييدهـا؛  في 

لبنـاء المدنيـة والحضـارة، ومـن ذلـك: الفاعلـة  والمسـاهمة 

سعيهم في البناء الحضاري:  •

جعل الله الإعمار والتطوير واحدًًا من الأولويات القرآنية وغايات الوجود 

ل الأنبياء 
َ
رۡضِِ وََٱسۡۡتََعۡۡمََرََكُُمۡۡ فِهََيا﴾ ]هود: 61[، وتمثَّ

َ
ِنََ ٱلۡأَۡ كُُم مِّ�

َ
نشََأَ

َ
الإنساني: ﴿هُُوََ أَ

دور القـدوة في هـذا الجانـب، وكانـوا مسـاهمين في بنـاء الحضـارات لأوطانهـم 

وأقوامهـم، وأركانًًـا فاعلـة في تطويرهـا ومعالجتهـا وتشييـد الـبنى التحتيـة لهـا، 

ومن أعمالهم:

إدارة الاقتصاد: وفي القرآن ذكر لقصة سيدنا يوسف n، وحسن تدبيره  أ-	

ر 
ّظّ
وإدارته لاقتصاد مصر في زمن صعب، كان فيه يوسف المنقذ والمن

ذ. ِ
ط والمنفِّ� ِ

�
والمخطِّ
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إقامـة السـوق: حـرص الـنبي صلى الله عليه وسلم أول مقدمـه إلى المدينـة المنـورة على  ب-	

إليـه  ونظـر  النبيـط،  إلى سـوق  فذهـب صلى الله عليه وسلم  والاقتصـاد،  الأمـن  تأسيـس 

ـمََّ ذهـب إلى سـوقٍٍ فنظـر إليـه، فقـال: 
ُ
فقـال: "ليـس هـذا لكـم بسـوق"، ثُ

ـمََّ جـاءه رجـل فقـال: بأبـي أنـت وأمـي، إنـي قـد 
ُ
"ليـس هـذا لكـم بسـوق"، ثُ

رأيت موضعًًا للسوق، أفلا تنظر إليه؟ قال: "بلى"، فقام معه حتََّى جاء 

مََّ قال: "نِِعمََ سوقكم 
ُ
موضع السوق، فلما رآه أعجبه، وركضه برجله، ثُ

 .  "rـض، ولا يُُضربـنََّ عليـه خـراج﻿
َ

هـذا، فلا يُُنتقَ

الــسلام؛  عليــه  شــعيب  ســيدنا  ومثالــه  الســوق:  إصلاح  بذلــك:  ويلحــق  	

َـاسََ  ُـواْْ ٱن�ل ۖ وََلَاَ تََبۡۡخََس� �طِۖۡ ــمِِيزََانََ بِٱِلۡقِِۡس� ل� َـالََ وََٱ ُـواْْ ٱلۡمِِۡكۡۡي� وۡۡف�
َ
إذ قــال لقومــه: ﴿أَ

دِِِينََ﴾ ]هــود: 85[. وكان عليــه الــسلام  رۡضِِ مُُفۡۡس�
َ
وَۡۡاْْ فِيِ ٱلۡأَۡ يََۡآءََٓهُُمۡۡ وََلَاَ تََعۡۡث� ش�

َ
أَ

ــل هــذا الإصلاح التجــاري على المســتوى الشخ�صي، فقــال: 
َ
أول مــن تمثَّ

َـا  لٰحََٰ م� رِيِــدُُ إِلَِّاَ ٱلۡإِۡصِۡۡلَٰ
ُ
ۚ إِنِۡۡ أُ ــ�هُۚ نۡۡهََىٰكُُٰــمۡۡ عََن�

َ
آَٓ أَ خََالِفََِكُُــمۡۡ إِلَِىَٰٰ م�

ُ
نۡۡ أُ

َ
رِيِــدُُ أَ

ُ
آَٓ أُ ﴿وََم�

﴾ ]هــود: 88[. ۚ ـتََۡطََعۡۡ�تُۚ ٱس�

إرسـاء التعليـم: فعـن مالـك بـن الحُُوََيـرث  أنـه قـال: أتيـتُُ الـنبيََّ صلى الله عليه وسلم في  ت-	

، وكان رحيمًًـا رفيقًًـا، فلمـا 
ً
ليلـةً منـا عنـدََه عشـرين 

َ
نفـرٍٍ مـن قومـي، فأقَ

وا، 
ُ
موهم، وصلُّ ِ

�لِّ
رأى شوقنا إلى أهالينا، قال: "ارجِِعوا فكونوا فيهم، وع

ـم"  .
ُ

أكبرُُكُ مََّكـم 
ُ

يََؤُ
ْ
ولْ ـمْْ، 

ُ
أحدُُكُ ـم 

ُ
لكُ  

ْ
نْ ِ

�ذِّ


َ
يُُـؤَ

ْ
فلْ  

ُ
الـصلاةُ ـرََتِِ 

َ
فـإذا حضَ

ابـن ماجـه، سنن ابـن ماجـه، رقـم الحديـث: 2233، 751/2، والطبــراني، المعجـم الكبيــر، رقـم  	1
.264/19  ،586 الحديـث: 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،9  /8  ،6008 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.465/1  ،674 الحديـث: 
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وعن زيد بن ثابت  قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 	فتعلمت له 	كتاب 	يهود".  	

تِِـبََ إليـه  . 
ُ
فكان يكتـب للـنبي صلى الله عليه وسلم، ويقـرأ لـه إذا كُ

ترسـيخ الأخلاق: سعى الأنبيـاء عليهـم الـسلام إلى ترسـيخ القيـم النبيلـة  ث-	

والأخلاق الفاضلة، ومعالجة العادات السيئة والأخلاق الرذيلة التي كانت 

منتشـرة في المجتمعـات التي أرسـلوا فيهـا؛ مثـل قتـل الأولاد والفواحـش 

لـوط  النمـاذج على ذلـك عمـل سـيدنا  أبـرز  النـاس، ومـن  واسـتضعاف 

في معالجـة ظاهـرة مسََّـت أخلاق قومـه، وأم�ضى حياتـه معهـم في سبيـل 

معالجتهـا.

أنفســهم  نحــو  مســؤولياتهم  ويتحملــون  يعملــون،  الأنبيــاء  كان  العمــل:  ج-	

وأســرهم ومجتمعاتهــم، وحــدََّث ابــن عبــاس ر�ضي اللــه عنهمــا أنََّــه قــال 

عــن  فأحدثــك  مني...  أدنُُ  أصحابــه:  يحــدث  وهــو  عنــده  جالــس  لرجــل 

عبــدًًا  كان  أنــه  آدم؛  عــن  أحدثــك  اللــه؛  كتــاب  في  المذكوريــن  الأنبيــاء 

ــا، وأحدثــك عــن نــوح؛ أنــه كان عبــدًًا نجــارًًا، وأحدثــك عــن إدريــس؛ 
ً
حراثً

ا، وأحدثك عن داود؛ أنه كان عبدًًا زرادًًا، وأحدثك 
ً
أنه كان عبدًًا خياطً

عــن مــو�سى؛ أنــه كان عبــدًًا راعيًًــا، وأحدثــك عــن إبراهيــم؛ أنــه كان عبــدًًا 

زراعًًــا، وأحدثــك عــن صــالح؛ أنــه كان عبــدًًا تاجــرًًا...، وأحدثــك عــن الــنََّبي 

المصطفــى صلى الله عليه وسلم؛ أنــه كان يــرعى غنــم أهــل بيتــه بأجيــاد  . 

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 3645، 318/3.  	1

الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 4165، 652/3.  	2
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لََ 
ُ
ا مـن أن يـأكُ  خيًرً

ُ
ـا قـطُّ وقـال عليـه الـصلاة والـسلام: "مـا أكلََ أحـدٌٌ طعاًمً 	

يـدهِِ"  .  مـن عمـلِِ  يـأكلُُ   
َ

كانَ داوُُدََ  اللـهِِ  نبيََّ  وإنََّ  يـدهِِ،  مـن عمـلِِ 

ولــم يكــن ذلــك العمــل عنــد الأنبيــاء مجــرََّد تحمــل للمســؤولية الشخصيــة  	

والعائليــة؛ بــل كان وســيلة إلى تحمُُّــل المســؤولية الاجتماعيــة، ويشــهد 

لذلــك قــول خديجــة ر�ضي اللــه عنهــا للــنبي صلى الله عليه وسلم يــوم نــزول الــوحي؛ إذ قــال 

�ِسِي"، فقالــت لــه خديجــة: 
ْ

ــفْ
َ
نَ ى 

َ
 عََلَ

ُ
شِِيــتُ

َ
ــدْْ خَ

َ
قَ

َ
لهــا -وأخبرهــا الخبر-: "لَ

صْْــدُُق 
َ
! أبشِِــرْْ، فواللــه لا يُُخزيــك اللــه أبــدًًا، إنََّــك لتََصِِــلُُ الرََّحــم، وتَ

الَّا
ك

عين على 
ُ
كسِِب المعدوم، وتقْْرِِي الضََّيف، وتُ

َ
لََّ، وتَ

َ
الحديث، وتحمِِل الكَ

.  
ِ
نوائــب الحــقِّ�

المسـاهمة الإداريـة: ذكـر القـرآن الكريـم ذا القـرنين، ومـسيره في الأرض  ح-	

مصحًًلا ومعينًًا، وذكر جهده في إدارة التعاون والتكافل المجتمعي، قال 

تۡۡبََعََ سََبَبًًَا﴾ 
َ
ِ شََيۡۡءٖٖ سََبَب�ـا ٨٤ فََأَ

ـٰهُُ مِِـن كُُلِّ� رۡضِِ وََءََاتََيۡۡنَٰ�
َ
ا مََكََّن�ـا لَهَُُۥ فِيِ ٱلۡأَۡ تعـالى: ﴿إِنـ�

]الكهـف: 85-84[.

حرص الأنبياء عليهم السلام على أهل بلادهم:  •

كان الأنبياء عليهم السلام شـركاء أقوامهم في أوطانهم، وقد ذكر القرآن 

هـذه العلاقـة الأخويـة الإنسـانية والوطنيـة التي تجمـع بين الأنبيـاء وأقوامهـم، 

لَاَ تََتََّقُُونََ﴾ 
َ
وحٌٌ أَ خُُوهُُمۡۡ نـ�

َ
تۡۡ �قـوۡۡمُُ نُوُحٍٍ ٱلۡمُُۡرۡۡسََـلِيِنََ ١٠٥ إِذِۡۡ �قـالََ لَهَُُمۡۡ أَ فقـال تعـالى: ﴿كََذََّبـ�

خُُوهُُـمۡۡ 
َ
تۡۡ عَاَدٌٌ ٱلۡمُُۡرۡۡسََـلِيِنََ ١٢٣ إِذِۡۡ �قـالََ لَهَُُـمۡۡ أَ ]الشـعراء: 105-106[، وقـال: ﴿كََذََّبـ�

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 2072، 3/ 57.  	1

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 3، 7/1، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم الحديـث:  	2
.139/1  ،160
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تۡۡ ثََمُُـودُُ ٱلۡمُُۡرۡۡسََـلِيِنََ ١٤١ إِذِۡۡ  لَاَ تََتََّقُُـونََ﴾ ]الشـعراء: 123-124[، وقـال: ﴿كََذََّبـ�
َ
هُُـودٌٌ أَ

لَاَ تََتََّقُُـونََ﴾ ]الشـعراء: 141-142[، وقـال: ﴿كََذََّبَتَۡۡ قََوۡۡمُُ 
َ
حٌٌ أَ لـ� خُُوهُُـمۡۡ صَٰ�

َ
�قـالََ لَهَُُمۡۡ أَ

لَاَ تََتََّقُُـونََ﴾ ]الشـعراء: 161-160[، 
َ
وطٌٌ أَ لـ� خُُوهُُـمۡۡ 

َ
وطٍٍ ٱلۡمُُۡرۡۡسََـلِيِنََ ١٦٠ إِذِۡۡ �قـالََ لَهَُُمۡۡ أَ لـ�

فبينـت الآيـات الرابطـة الإنسـانية والوطنيـة التي تجمـع الرسـل مـع أقوامهـم، 

على الرغـم مـن أنهـم لـم يؤمنـوا برسـلهم  ، لكنهـا أخـوََّة وطنيـة وإنسـانية تـؤدي 

للمشـاركة والتعـاون والتماسـك في إطـار علاقـة حقـوق وواجبـات، ومـا دامـت 

الأخوََّة الوطنية حاضرة، فكل ذلك يستلزم ما تدفع إليه المواطنة من محبة 

ومساواة وتضامن والإحساس بشعور المصير الواحد، والحرص على مصلحة 

الآخر.

 الأنبيــاء عليهــم الــسلام على 
َ

وذكــر القــرآن الكريــم في ســبعة مواضــع خــوفَ

أهليهــم وأقوامهــم، وحرصََهــم على مصلحتهــم، وذكــر في موضــعين شــدََّة حــرص 

الــنبي صلى الله عليه وسلم على قومــه حتى يكاد أن يُُهلِِــك نفسََــه لشــدََّة حرصــه على هدايتهــم 

ٰـذََا  هٰ ُـواْْ بِهَِٰ مَۡۡ يُؤُۡۡمِِن� مِۡۡ إِنِ ل� رِٰه� َـكََ عَلََىَٰٓٓ ءََاثَٰ� ِـعٞٞ نََّفۡۡس� خ� َـكََ بَٰ� وســعادتهم، فقــال: ﴿فََلََعََل�

نِِيِنََ﴾  ــواْْ مُُؤۡۡم� لَّاَ يَكَُُون�
َ
َـكََ أَ ِـعٞٞ نََّفۡۡس� خ� َـكََ بَٰ� فًًَا﴾ ]الكهــف: 6[، ﴿لَعَََل� س�

َ
ٱلۡحَۡدَِِيــثِِ أَ

]الشــعراء: 3[.

الثعلبي، أحمد بن محمد، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 177/7. 	1
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الدعاء لأوطانهم وأهليها:  •

كما فعل خليل الله إبراهيم عليه السلام حين دعا لمكة - موطن زوجه 

ذََٰا بَلََدًًَا ءََامِِنٗٗا  ِ ٱجۡۡعََلۡۡ هَٰ� هِِٰ�ــمُُ رََبِّ� وولـده - بالأمـن والـرزق، قـال تعـالى: ﴿ وََإِذۡۡ �قـالََ إِبِۡرَٰۡ�

ِ وََٱلۡيََۡوۡۡمِِ ٱلۡأٓخِِـ�رِۚۚ ﴾[البقـرة: 126[،  ٱ�للَّهِ بـ� تِِٰ مََـنۡۡ ءََامََـنََ مِِنۡۡهُُـم  هۡۡلَهَُُۥ مِِـنََ ٱلثََّـمََرَٰ�
َ
وََٱرۡۡزُُقۡۡ أَ

لام مـن جوامـع كلـم  عـاء المبـارك مـن أبـي الأنبيـاء إبراهيـم عليـه الـّسّ فهـذا الّدّ

عادة  بل، يستتبع جميعََ خصال الّسّ عاءََ بأمن البلاد والّسّ نُُّيّ أن الّدّ النُُّبوََّة، يب

خـاء؛ إذ لا أمـنََ بدونهـا، كمـا يسـتتبع  ة والّرّ في الحيـاة، ويقـت�ضي العـدل والعـّزّ

تحقيـق مقصـد عمـارة الأرضِِ، والإقبـالََ على مـا ينفـع النََّـاس  .

دنا مُُحََمََّد صلى الله عليه وسلم،  ن صفة ملازمة لسّيّ
َ
عاء للوََطَ وفي الهدي النبوي نجد الّدّ

وْْ 
َ
 أَ

َ
ـةَ

َ
ـا مََكَّ

َ
نَ ِ

حُُ�بِّ
َ

 كَ
َ
ـةَ

َ
دِِينَ

َ
ـا المَ

َ
ينَ

َ
ـبْْ إلَ ِ

فكان يدعـو لوطنـه المدينـة بقولـه: "اللهـمََّ ح�بِّ

هُُـمََّ بََـارِِكْْ 
َ
ـا، اللَّ

َ
ـا فِِي صََاعِِنَ

َ
نَ

َ
هُُـمََّ بََـارِِكْْ لَ

َ
ـا،  اللَّ

َ
تِِنَ

َ
ـا فِِي مََدِِينَ

َ
نَ

َ
هُُـمََّ بََـارِِكْْ لَ

َ
ـدََّ"  ، "اللَّ

َ
شَ

َ
أَ

هُُـمََّ بََـارِِكْْ 
َ
ـا، اللَّ

َ
نَ ِ

ـا فِِي مُُ�دِّ
َ
نَ

َ
هُُـمََّ بََـارِِكْْ لَ

َ
ـا، اللَّ

َ
ـا فِِي صََاعِِنَ

َ
نَ

َ
هُُـمََّ بََـارِِكْْ لَ

َ
ـا،  اللَّ

َ
نَ ِ

ـا فِِي مُُ�دِّ
َ
نَ

َ
لَ

يْْنِِ"  ، وفي حديـث آخـر: " اللهُُـمََّ 
َ
ـتَ

َ
ـةِِ بََرََكَ

َ
بََرََكَ

ْ
هُُـمََّ اجْْعََـلْْ مََـعََ الْ

َ
ـا، اللَّ

َ
تِِنَ

َ
ـا فِِي مََدِِينَ

َ
نَ

َ
لَ

هِِـم" يـعني أهـلََ المدينـةِِ  . ِ
هـم في صاعِِهِِـم ومُُ�دِّ

َ
يالِِهِِـم، وبـارِِكْْ لَ

ْ
 بـارِِكْْ  لهـم  في مِِكْ

حرير والتنوير، 715/1. 
ّ
ابن عاشور، التّ 	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،23  /3 الحديـث: 1889،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.1003/2  ،1376 الحديـث: 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1374، 2/ 1001.  	3

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 2130، 3/ 68.  	4



- 264 -

اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بإرساء أسس المواطنة:  	.3

مــن أول مــا بــدأ بــه الــنبي صلى الله عليه وسلم حين وصــل المدينــة المنــورة أن دعــمََ الركائــز 

 العلاقات الداخلية من خلال المؤاخاة بين المهاجرين 
َ
الأولى للمجتمع، وضبطَ

والأنصــار، وحاصــر أي �شيء يغــذي الفرقــة بين أطيــاف المجتمــع ويــحيي ذكــرى 

ن الداخلية  .
َ
الفتَ

ثم توجه بعد ذلك إلى ضبط العلاقات بين سكان المدينة عامََّة، فأر�سى 

أسـس المواطنـة، فوضـع وثيقـة المدينـة، التي تضبـط العلاقـات بين سكانهـا، 

ن ما للمواطنين فيها من حقوق وواجبات، فكان لهذه الوثيقة الأسبقية  ِ
وتبيِّ�

قـة؛ حيـث لـم تكـن معروفـة ولا معهـودة مـن 
ّثّ
في هـذا النـوع مـن المواطنـة المو

ا سلِِسًًـا 
ً
قبل، فكانت أساسًًـا صالحًًا للمواطنة التعاقدية في المجتمع، واتفاقً

تداعـت إليـه أطرافـه طواعيـة، للالتفـاف حـول المبـادئ التي تضمنهـا ضمـن 

نـات مجتمـع المدينـة، وتحقيـق  دائـرة التفاعـل الإيجابـي مـع الواقـع ومـع مكّوّ

والواجبـات،  بالحقـوق  المتبـادل  الاعتراف  على  القائـم  الاجتمـاعي  السـلم 

والقبـول بمـا يفرضـه التنـوع مـن اخـتلاف العقائـد والمصـالح وأنمـاط الحيـاة، 

مـع وجـود مرجعيـة حاكمـة يفـيء إليهـا الجميـع حـال التنـازع والاخـتلاف  .

يْْرََ 
َ
، غَ

َ
سْْـوََةَ

ُ �لْأُ
صْْـرََ وََا

َ
ـهُُ النَّ

َ
ـإِِنََّ لَ

َ
ـا مِِـنْْ يََهُُـودََ فَ

َ
بِِعََنَ

َ
ـهُُ مََـنْْ تَ

َ
وممـا جـاء فيهـا: "وََإِِنَّ

ـإِِنََّ 
َ
ـمْْ فِِيـهِِ مِِـنْْ �َشَيْْءٍٍ، فَ

ُ
تُ

ْ
فْ

َ
لَ

َ
تَ

ْ
ـمْْ مََهْْمََـا اخْ

ُ
كُ

َ
يْْهِِـمْْ... وََإِِنَّ

َ
اصََرِِيـنََ عََلَ

َ
نَ

َ
 مُُتَ

الَا
 وََ

َ
ـومِِينَ

ُ
لُ
ْ
مََظْ

الـسيرة  ابـن هشـام،  بعـاث.  يـوم  بذكـر   - والخـزرج  الأوس   - الأنصـار  بين  الوقيعـة  انظـر: قصـة  	1
.555/1 النبويـة، 

انظر: عبد الله بن بيه، المواطنة الشـاملة: موضوع للبحث، مقالة منشـورة على الموقع الرسمي  	2
لمعاليـه.

https://2u.pw/FBzzFQu
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َ

مِِـنِِينَ
ْ

ؤْ
ُ �لْمُ
ا مََـعََ   

َ
ـونَ

ُ
فِِقُ

ْ
يُُنْ يََهُُـودََ 

ْ
الْ وََإِِنََّ  صلى الله عليه وسلم،  مُُحََمََّـدٍٍ  ى 

َ
وََإِِلَ وجـل،  عـز   ِ

اللَّهِ� ى 
َ
إلَ مََـرََدََّهُُ 

دِِينُُهُُـمْْ،  يََهُُـودِِ 
ْ
لِِلْ  ،

َ
مِِـنِِينَ

ْ
ؤْ

ُ �لْمُ
ا مََـعََ   

ٌ
مََّـةٌ

ُ
أُ عََـوْْفٍٍ  بََنِِي  يََهُُـودََ  وََإِِنََّ   ،

َ
مُُحََـارََبِِينَ دََامُُـوا  مََـا 

 ]أي: 
ُ

 يُُوتِِـغُ
الَا

ـهُُ 
َ
إِِنَّ

َ
ثِِـمََ، فَ

َ
ـمََ وََأَ

َ
لَ
َ
 مََـنْْ ظَ

الَّا
سُُـهُُمْْ، إ

ُ
فُ

ْ
نْ

َ
مُُسْْـلِِمََيْْنِِ دِِينُُهُُـمْْ، مََوََالِِيهِِـمْْ وََأَ

ْ
وََلِِلْ

 
َ

سْْـلِِمِِينَ
ُ �لْمُ
ا ى 

َ
وََعََلَ تََهُُـمْْ 

َ
قَ

َ
فَ

َ
نَ يََهُُـودِِ 

ْ
الْ ى 

َ
عََلَ وََإِِنََّ  بََيْْتِِـهِِ...،  هْْـلََ 

َ
وََأَ سََـهُُ، 

ْ
فْ

َ
نَ  

الَّا
إ يُُهلِِـك[ 

بََيْْنََهُُـمْْ  ـةِِ، وََإِِنََّ 
َ

هْْـلََ هََـذِِهِِ الصََّحِِيفَ
َ
ى مََـنْْ حََـارََبََ أَ

َ
صْْـرََ عََلَ

َ
بََيْْنََهُُـمْْ النَّ تََهُُـمْْ، وََإِِنََّ 

َ
قَ

َ
فَ

َ
نَ

ـومِِ"  .
ُ
لُ
ْ
مََظْ

ْ
لِِلْ صْْـرََ 

َ
النَّ وََإِِنََّ  ـمِِ، 

ْ
ثْ ِ

�لْإِ
ا  

َ
دُُونَ بِِرََّ 

ْ
وََالْ  ،

َ
صِِيحََـةَ

َ
وََالنَّ صْْحََ 

ُ
الـنُّ

والمعتقدات،  الأعراق  متعدد  لمجتمع  دستورًًا  الوثيقة  هذه  كانت 

دها الإسلام، وقد تضمََّنت 
َ
وتجسيدًًا للكليات القرآنية والقيم الكبرى التي أكَّ

بنودها كثيرًًا من مبادئ المواطنة التعاقدية؛ كحرية التدين، وحرية التنقل 

العدالة  ومبدأ  المشترك،  الدفاع  ومبدأ  العام،  التكافل  ومبدأ  والتملك، 

والمساواة أمام القانون...، وإنها لتقدم الأساس المرجعي المبدئي للمواطنة؛ 

ا وديانة 
ً
فهي صيغة مواطنة تعاقدية، ودستور عادل لمجتمعٍٍ تعددي أعراقً

ولغة، متضامنٍٍ، يتمتع أفراده بنفس الحقوق، ويتحملون نفس الواجبات، 

وينتمون - مع اختلافهم - إلى مجتمع واحد  . 

ابن هشام، السيرة النبوية، 503/1، 504.  	1

انظر: إعلان مراكش لقحوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، المحور الثاني، البنود 9 - 16.  	2

https://2u.pw/Bzhsn9v0
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أركان المواطنة الإيجابية: 

إلى مـا تقـدم مـن تعريفـات المواطنـة ومـا تضمََّنتـه مـن حقـوق  استنـادًًا 

وواجبات؛ يتبين أن للمواطنة الإيجابية والفعالة ثلاثة أركان رئيسة، حيثما 

توفـرت؛ تتحـول الأرض بتحقُُّقهـا إلى وطـن، ويتحـول الإنسـان الـذي يعيـش 

عليها إلى مواطن، يُُسـهِِم في بناء وطنه واسـتقراره، ويسعى في رقيه وازدهاره، 

وهي:

الانتماء للأرض:  	.1

ويتضمن هذا الواجب واجبات أخرى، تتمثل في: 

الولاء للوطن:  •

بارتباطـه  الفـرد  شـعور   - الجغـرافي  الانتمـاء  إلى  إضافـة   - بـه  ويقصـد 

العاطفـي والنـف�سي بوطنـه، ممـا يجعلـه وفيًًّـا مخلصًًـا لـه، مهتمًًّـا بمصلحتـه 

وقدواتـه،  ورمـوزه  تاريخـه  ـا 
ً
عارفً  ،

الًا
مسـؤو تجاهـه  بحقـه  قائمًًـا  وقضايـاه، 

أهلـه. نفـع  على  ًـصًا  حري وتقاليـده،  وعاداتـه  ثقافتـه  على  ًـعًا  مطل

الطاعة لولاة الأمر:  •

إذ لا يمكن أن تقوم المواطنة في وطن ما دون رابطة بين المواطن وسلطة 

الدولـة ومؤسسـاتها، فالـولاء للسـلطة والقيـادة يقابـل الحقـوق التي يتمتـع بهـا 

وْْلِيِ 
ُ
طِِعُُيـواْْ ٱرََّلسُُـولََ وََأُ

َ
َ وََأَ طِِعُُيـواْْ ٱ�للَّهَ

َ
يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـوٓٓاْْ أَ

َ
أَ ٓ المواطـن. يقـول تعـالى: ﴿يَٰٓ�

 ِ ِ وََٱرََّلسُُـولِِ إِنِ كُُت�نـمۡۡ تُؤُۡۡمِِنُُونََ بِٱِ�للَّهِ زَٰعَۡۡت�ـمۡۡ فِيِ شََيۡۡءٖٖ فََرُُدُُّهُوُ إِلَِىَ ٱ�للَّهِ ۖ ف�ـإِنِ تَنََٰ� مۡۡـرِِ مِِنكُُـ�مۡۖ
َ
ٱلۡأَۡ

وِلًياً ﴾ ]النسـاء: 59[.
ۡ
أۡ حۡۡسََـنُُ تـ�

َ
لِٰكََِ خََيۡۡرٞٞ وََأَ وََٱلۡيََۡـوۡۡمِِ ٱلۡأٓخِِ�رِۚۚ ذَٰ�
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الشعور بوحدة المصير والأخوة الوطنية:  •

إن الاشتراك في الوطـن يكـون نوعًًـا مـن الترابـط بين المواطـنين بعضهـم 

ببعض، فتتكون فيما بينهم علاقة أخوية وطنية، وهذه الأخوة تستلزم على 

إثرهـا حقـوق؛ كالمشـاركة والمعاونـة وكل مـا تسـتلزمه لفظـة الأخـوة؛ فالمصـالح 

يلتزمـون  الوطـن،  على  الحفـاظ  مسـؤولية  في  يشتركـون  والجميـع  واحـدة، 

بحمايتـه جميعًًـا مـن التعـدي والعـدوان؛ لأن خيره يعـم الجميـع، والسـوء أو 

تعـالى:  قـال  واحـدًًا،  يكونـوا صفًًـا  أن  لذلـك لابـد  أيضًًـا؛  الجميـع  يعـم  الشـر 

ِ عََلََيۡۡكُُـمۡۡ إِذِۡۡ كُُت�نـمۡۡ  �اْۚۚ وََٱذۡۡكُُـرُُاْوْ نِعِۡۡمََـتََ ٱ�للَّهِ ِ جََمِعٗٗيـا وََلَاَ تََفََرََّ�قـو ﴿وََٱعۡۡتََصِِمُُـواْْ بِِحََب�ـلِِ ٱ�للَّهِ

ِنََ  نٰٗٗا وََكُُت�نـمۡۡ عَلََىَٰٰ شََـفََا حُُفۡۡرََةٖٖ مِّ� هِۦِٓٓ إِخِۡۡوَٰ� صۡۡبََحۡۡت�ـم بِنِِعِۡۡمََتـ�
َ
فََ بََيۡنََۡ قُُلُوُبِكُُِـمۡۡ فََأَ لـ�

َ
عۡۡـدََآءٓٗٗ فََأَ

َ
أَ

هِۦِ لَعَََلََّكُُـمۡۡ تََهۡۡت�ـدُُونََ﴾ ]آل  تـ� ُ لَكَُُـمۡۡ ءََايَٰ� �نُُِ ٱللَّهُ� كََ يُبَُيَِّ لـ�  ِنۡۡهََـاۗۗ كََذَٰ� نقََذََكُُـم مِّ�
َ
ٱنََّلـارِِ فََأَ

.]103 عمـران: 

عُُٰونََ﴾  تِٰهِِِمۡۡ وَعَََهۡۡدِِهِمِۡۡ رَٰ� نَٰٰ� مَٰ�
َ
فصـون الأوطـان أمانـة، قـال تعـالى: ﴿وََٱلَّذَِِينََ هُُمۡۡ لِأَِ

]المؤمنون: 8[.

التكافؤ اجلاتماعي:  	.2

ويُُعََد من أهم المبادئ الإنسانية والأخلاقية، ويعني تمتُُّع جميع المواطنين 

بنفـس الحقـوق والواجبـات بتكافـؤٍٍ تـام، دون تمـييز أو تفرقـة على أي أسـاس؛ 

من العرق أو الدين أو الجنس أو اللون، أو غير ذلك  . 

الحسيني، فائزة أحمد، وسليمان، محمد عبد المنعــــــم محمد، المواطنـــــــــة )المحليــــــــــــة، العالميــــــــــة،  	1
الرقميــــــــــــة(، ص13. 
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وتنميته: حق  الاجتماعي  التكافؤ  لتحقيق  وحفظه  احترامه  يلزم  ومما 

الاجتماعية،  والمسؤوليات  الإنسانية،  والكرامة  المساواة،  ومبدأ  الحياة، 

والتعارف والاعتراف. 

المشاركة المثمرة:  	.3

وتـعني الـدور الفعـال الـذي يقـوم بـه الفـرد تجـاه هـذا الوطـن؛ اجتماعيًًّـا 

واقتصاديًًّـا وثقافيًًّـا، ومـن وجـوه هـذه المشـاركة: المبـادرة إلى الخير، والـسلام 

والتسامح، والاعتدال، وإحسان الظن بالناس، والتعاون والتكافل، والتراحم 

والتعاطف...

أسس المواطنة الإيجابية: 

في  فـرد  لكل  والمسـؤولة  الفعالـة  المشـاركة  تـعني  الإيجابيـة  المواطنـة 

التلاحـم  إلى تعزيـز  تهـدف  التي  مجتمعـه، وتقـوم على مجموعـة مـن الأسـس 

وازدهـاره. بالوطـن  والارتقـاء  المسـتدامة،  والتنميـة  المجتـمعي، 

ولقد اهتمََّت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيم المواطنة الإيجابية في 

جوانبها المختلفة، سواء منها المواطنة الجغرافية، أم المواطنة الرقمية.
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- المواطنة الجغرافية: 
ا

أولًا

ويمكن تحقيقها من خلال عدة أسس وقواعد تشمل ثلاثة جوانب  : 

الجانب الأول: الأخلاق والسلوكيات العامة:  •

ويدخل تحته ما يأتي: 

التحلي بالأخلاق المحيدة والسلوكيات الفاضلة: فعلى المواطن أن:  أ.

يتمسـك بالأمانـة والشـرف في جميـع معاملاتـه اليوميـة، ويتقيـد  	•

العمليـة. حياتـه  في  المهنـة  بأخلاقيـات 

يتـأدب بـالآداب التي تجسـد قيـم التحضـر والـرقي، والحـرص على  	•

العـام. الـذوق 

يـلتزم بالصـدق في قولـه وعملـه، ويعـزز مـن قيمـة الشـفافية في  	•

المختلفـة. ومعاملاتـه  اليوميـة  حياتـه 

يتـحلى بالـصبر والحلـم عنـد الشـدائد، ويـراعي الـلين والتسـامح في  	•

التعامـل مـع النـاس.

يتحلى بالكرم في أخلاقه ومعاملاته، ويتخلق بالإيثار مع أقرانه  	•

وزملائه. 

التقيد بالقيم الإنسانية والتسامح الديني: فعلى المواطن أن:  ب.

يلتزم ويعمل وفق القيم الإنسانية والمبادئ الدينية.  	•

المواطـن  وسـلوكيات  قيـم  وثيقـة  الـرسمي،  الإلكترونـي  الموقـع  والتـوطين،  البشـرية  المموارد  وزارة  	1
الإماراتـي.

https://2u.pw/jvzDz4So
https://2u.pw/jvzDz4So
https://2u.pw/jvzDz4So
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يحترم جميع الديانات الأخرى.  	•

ينـتهج الاعتـدال والتسـامح في الديـن، وفي جميـع جوانـب حياتـه،  	•

ويبتعـد عـن التطـرف والغلـو.

الاعتزاز بالعادات والتقاليد الأصيلة: فعلى المواطن أن:  ت.	

يكـون مطلعًًـا على العـادات والتقاليـد الأصيلـة للدولـة التي كان  	•

والأجـداد. الآبـاء  مجتمـع  بهـا  يتمتـع 

يطبـق القيـم والتقاليـد الأصيلـة في حياتـه اليوميـة، ويعكسـها في  	•

الآخريـن. مـع  وتعاملاتـه  سـلوكياته 

يقـدم أفضـل صـورة عـن الهويـة الوطنيـة للإماراتـيين في حياتـه  	•

الآخريـن. مـع  وتعاملـه  اليوميـة، 

تقاليدهـا  وإبـراز  الإماراتيـة،  بالعـادات  التعريـف  على  يحـرص  	•

ًـنًا. ومضمو  
الًا

شـك المواطـنين  لـغير  الأصيلـة 

اجلاتهاد والمثابرة: فعلى المواطن أن:  ث.

يسعى دائمًًا للتفوق وتبوئ أعلى المراتب في مختلف المجالات.  	•

يكون نموذجًًا يحتذى به في جميع المحافل ومختلف الأصعدة.  	•

يقرن أقواله بالأفعال، ويؤمن أن النجاح رهين بالمثابرة والعمل  	•

الجاد. 

الابتكار والريادة: فعلى المواطن أن:  ج.

ينـتهج التفـكير المنطلـق والخلاق، ويـسعى دائمًًـا للإبـداع والابـتكار  	•

في مختلـف جوانـب حياتـه اليوميـة.
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يسعى للابتكار والريادة والتميز في عمله، ويبتعد عن الروتين.  	•

التي مـن شـأنها أن تدعـم مقدرتـه على  المعـارف والمهـارات  يـنمي  	•

والتـميز. الإبـداع 

يطلع على كل ما هو جديد ومبتكر في مختلف الم	جالات.  	•

تقحيق الذات: فعلى المواطن أن:  ح.

بجـد  ويعمـل  والملامـح،  الأهـداف  واضحـة  رؤيـة  لنفسـه  يضـع  	•

الرؤيـة. هـذه  تحقيـق  سبيـل  في  واجتهـاد 

السـليم  فالفـرد  متوازنـة،  وجسـدية  نفسـية  بصحـة  يتمتـع   	•

لمجتمعـه. ًـعًا  نف أكثر  هـو  نفيًًسـا  والصحيـح 

يسعى باسـتمرار إلى تثقيف نفسـه، وتوسـيع مدارك فهمه، ورفع  	•

مسـتوى تحصيلـه العـلمي.

يواظب باستمرار على بناء خبراته العملية، وتوسيع معارفه في  	•

مجال اختصاصه. 

مهارات  اكتساب  إلى  باستمرار  ويسعى  الفردية،  مهاراته  ينمي  	•

جديدة. 

يُُوازن بين حياته العملية وحياته الخاصة، ويعطي عمله وأسرته  	•

القـدر المناسـب مـن الاهتمـام.

التمثيل خارج الدولة: فعلى المواطن أن:  خ.

مـن  بالخـارج  تواجـده  أثنـاء  الدولـة  عـن  إيجابيـة  يعكـس صـورة  	•

والتصـرف. التعامـل  حسـن  خلال 

يحترم قوانين وبيئة وعادات وتقاليد الدول التي يزورها.  	•
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الجانب الثاني: الأسرة والمجتعم:  	•

ويدخل تحته ما يأتي: 

بناء أسرة متماسكة وفميدة للمجتعم: فعلى المواطن أن:  أ.	

يضـع لأسـرته رؤيـة واضحـة الأهـداف، تحـدد دور الأسـرة كنسـيج  	•

فعـال في المجتمـع.

يحترم ويثمن مؤسسة الزواج وأهمية تكوين أسرة، والمسؤوليات  	•

التي تترتب عليه كفرد مسـؤول في هذه الأسـرة.

الواحـدة، ويدعـم الاحترام  الأسـرة  أفـراد  بين  الحـوار  بيئـة  يعـزز  	•

بينهـم. فيمـا  المتبـادل 

يدعم الثقة المتبادلة بين أفراد الأسرة الواحدة، ويعزز الشفافية  	•

بين أفرادها.

والأخلاق  الإسلام،  دهـا 
َ
أكَّ التي  بالقيـم  الـوعي  أبنائـه  في  يغـرس  	•

بهـا. التمثـل  وضـرورة  الحميـدة، 

يربـي أبنـاءه على أهميـة التمسـك بالعـادات والتقاليـد، وضـرورة  	•

الوطنيـة. الهويـة  على  الحفـاظ 

يغرس في أبنائه حب الوطن، والمشاعر الوطنية.  	•

يغـرس في أبنائـه أهميـة البـذل والعطـاء في سبيـل رفعـة الوطـن،  	•

في المجتمـع. أفـرادًًا فاعـلين  ويعـزز مـن دورهـم 

ضمان الحرية لبقية أفراد المجتعم: فعلى المواطن أن:  ب.	

يحترم الآخرين في المجتمع على اختلاف فئاتهم.  	•



يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــــزء الثـــــانــــــي 
ِ
 الْْقِ

- 273 -

يحترم الثقافات الأخرى في المجتمع.  	•

يؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص، ويبتعد عن الوساطة والمحسوبية.  	•

التكافل والترابط اجلاتماعي: فعلى المواطن أن:  ت.

يُُعزز روح المسؤولية الاجتماعية، ويسعى للبذل في سبيل خدمة  	•

المجتمع.

يسعى للمشاركة في العمل التطوعي والخيري؛ بما يخدم المجتمع  	•

وأفراده.

يعمـل في سبيـل تحقيـق التناغـم المجتـمعي، ودعـم الترابـط بين  	•

أفـراده.

ا في المجتمع؛ كأصحاب 
ً
يسعى إلى مد يد العون للفئات الأقل حظً 	•

الهمم، والأيتام، والكبار، والفقراء.

الجانب الثالث: الوطـــــن:  •

ويدخل تحته ما يأتي: 

الولاء للوطن: فعلى المواطن أن:  أ.

يكون مخلصًًا لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها.  	•

يحافظ على أمن الدولة وسلامتها.  	•

 بثوابته. 
الًا

يكون مطيعًًا لدستور الدولة وعام 	•

يؤدي كامل واجباته بصدق وأمانة.  	•
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العلم والعمل: فعلى المواطن أن:  ب.

التقـدم  مـسيرة  وإكمـال  الوطـن،  رفعـة  سبيـل  في  بجـد  يعمـل  	•

فيـه. والتطـور 

يتسلح بالعلم والمعرفة، ويتزود بالعلوم المفيدة، لتحقيق الازدهار  	•

والنماء في الدولة.

ويجعـل  وجـه،  أفضـل  بـه على  المنـاط  العمـل  أداء  يحـرص على  	•

اليومـي. الفـعلي  سـلوكه  مـن  جـزءًًا  العمـل  في  الإتقـان 

الوحدة والتلاحم: فعلى المواطن أن:  ج.

تعزيـز  سبيـل  في  ويعمـل  الدولـة،  في  المجتـمعي  التلاحـم  يدعـم  	•

الوطنيـة. الوحـدة 

يدعـم مفهـوم الانتمـاء إلى دولـة واحـدة، وليـس الانتمـاء إلى إمـارة  	•

معينـة.

يدعم روابط الوحدة الوطنية، ويحافظ على إنجازات الاتحاد.  	•

احترام التشريعات: فعلى المواطن أن:  د.

يبقى على اطلاع ومعرفة بمجمل القوانين واللوائح في الدولة.  	•

يتقيـد بالتشـريعات العامـة في الدولـة، ويبتعـد عـن أي تجـاوزات  	•

بالأنظمـة. تخـل 

يدعم تطبيق القانون والنظام في الدولة، وإحلال الأمن فيها.  	•

يجعل التقيد بالنظام أساسًًا لحياته بمختلف جوانبها.  	•
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الفحاظ على البيئة: فعلى المواطن أن:  ه.

يـلتزم بجميـع قـوانين وتعليمـات المحافظـة على البيئـة والسلامـة  	•

أفرادهـا. الدولـة وصحـة  في  العامـة 

يعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد  	•

الطبيعيـة في البيئـة.

الإسـراف  عـن  ويبتعـد  ومؤثـر،  فعـال  بـشكل  الطاقـة  يسـتخدم  	•

والتبذيـر.

الفحاظ على الممتلكات العامة: فعلى المواطن أن:  و.

يتحمـل المسـؤولية الاجتماعيـة تجـاه المرافـق العامـة، ويبتعـد عـن  	•

العبـث بهـا وتشـويهها.

يتبع الإرشادات والتعليمات الخاصة باستعمال المرافق العامة.  	•

الوعي بالقحوق والواجبات: فعلى المواطن أن:  ز.

والقـوانين  الأطـر  ضمـن  الدسـتور  لـه  كفلهـا  التي  بالحقـوق  يُُلِِـمََّ  	•

المفروضـة.

يعمل في سبيل إتمام الواجبات المفروضة عليه مواطنًًا.  	•

يضمن لبقية أفراد المجتمع حرية ممارسة حقوقهم وواجباتهم.  	•
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ا- المواطنة الرقمية:  ثانًيً

تعرفيها:  	•

ويمكـن تعريـف المواطنـة الرقميـة أنهـا مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة 

التي تسـاعد على التـحلي بـروح المسـؤولية والـوعي والحكمـة عنـد اسـتخدام 

التكنولوجيـا.

المبادئ الرئيسية للمواطنة الرقمية:  •

ومن خلال التعريف يظهر أن المبادئ الرئيسية للمواطنة الرقمية: 

ز على أهمية منع المخاطر، وحماية النفس والآخرين. 
ّكّ
الأمن: يُُر .1

ـم مـدى الحيـاة، والبقـاء 
ُ
ط الضـوء على أهميـة التعلُّ ِ

�
الحكمـة: تسـلِّ .2

الـرقمي،  بالعالـم  المرتبطـة  والمتـغيرات  بالمفاهيـم  دائـم  اطلاع  على 

وتثقيـف النفـس والآخريـن لاتخـاذ قـرارات حكيمـة عنـد اسـتخدام 

الإنترنـت.

التفاعل اجلاتماعي: ويتمحور حول أهمية احترام الذات والآخرين  .3

الإيجابيـة  الاجتماعيـة  العلاقـات  وتعزيـز  لبنـاء  الـرقمي،  العالـم  في 

الرقمـيين. المواطـنين  بين  والتعاونيـة 

أهميتهـــــا:  •

يوجـد في العالـم مليـارات الأشخـاص المتصـلين بالإنترنـت، وتعدادهـم في 

مـن  بانتظـام  النشـطون  الإنترنـت  يتفاعـل مسـتخدمو  تزايـد مسـتمر؛ حيـث 

خلال اسـتخدام العديـد مـن التقنيـات الرقميـة.
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يـشكل هـؤلاء المسـتخدمون لشـبكة الإنترنـت مـا يـسمى بالمجتمـع الـرقمي 

الذي يوفر فرصًًا واعدة في مختلف المجالات؛ بما في ذلك: الترفيه، والتعليم، 

والتوظيف، والشبكات الاجتماعية.

بغـّضّ  مترابـط،  عـالمي  في خلـق مجتمـع  يسـهم  الإنترنـت  اسـتخدام  إن 

النظـر عـن موقعنـا أو هويتنـا، فـإن جميـع أعمالنـا يمكـن أن تؤثـر بـشكل كـبير 

الآخريـن. على 

أن  المواطـنين  مـن  المتوقـع  مـن  فإنـه  مجتمـع،  أي  في  الحـال  هـو  وكمـا 

نـة وفقًًـا للمعـايير والقواعـد والقـوانين المتعـارف عليهـا؛  يتصرفـوا بطريقـة مُُعّيّ

حيـث يشـعر معظـم سكان عالمنـا اليـوم مـن المواطـنين الرقمـيين بارتيـاحٍٍ تـام 

: هـل يسـتخدمونها بـشكل مناسـب؟  تجـاه التكنولوجيـا، ولكـن السـؤال المّحّل

هـل يفهمـون أدوارهـم ومسـؤولياتهم في المجتمـع الـرقمي؟ لا يمكـن للمواطـنين 

الرقمـيين تحقيـق الإمكانـات الكاملـة للتجـارب الإيجابيـة في عالـم الإنترنـت إلا 

مـن خلال المواطنـة الرقميـة.

ومن صفات المواطن الرقمي أنه:  •

ع بالمهارات والمعرفة اللازمة للتنقل في العالم الرقمي.  يتمّتّ 	.1

بطريقة  الرقمية  التقنيات  ويستخدم  الرقمي،  المحتوى  يستهلك  	.2

إيجابية. 

يقـوم بالمشـاركة والتواصـل والإسـهام بإيجابيـة وبـشكلٍٍ مـدروس في  	.3

الـرقمي. المجتمـع 

يستخدم التكنولوجيا بعناية، ويعرف الصواب من الخطأ، ويتخذ  	.4
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قـرارات حكيمـة في أثنـاء ذلـك.

بالفضـاء  تتعلـق  يـة  جّدّ ومسـؤوليات  ـا 
ً
حقوقً هنـاك  أن   يـدرك  	.5

الفضـاء  شـأنها جعـل  مـن  التي  الشـروط  هـذه  ويقبـل  الإلكترونـي، 

للجميـع. ًـنًا  أما أكثر  ًـنًا  مكا الإلكترونـي 

تعزيز المواطنة الرقمية:  •

من الأولويات الرئيسة لتعزيز جودة الحياة الرقمية بشكلٍٍ عام الاهتمام 

بما يأتي:

الذيـن  سـنًًا،  الأكبر  للأجيـال  خاصـة  الرقميـة:  الحيـاة  وجـودة  الصحـة  .1

لـم يولـدوا في العصـر الـرقمي، وذلـك عـن طريـق إعـداد برامـج مبسـطة 

ميزاتهـا  وأهـم  التكنولوجيـا  اسـتخدام  طـرق  على  لتعليمهـم  وموجََّهـة 

للهواتـف  الأمثـل  الاسـتخدام  على  التدريـب  ذلـك   
الًا

مشـتم ومخاطرهـا، 

الاجتمـاعي. التواصـل  وبرامـج  والحواسـب،  الذكيـة، 

ويمكـن أن يسـاعدهم كذلـك اقتنـاء الأجهـزة المناسـبة، التي تكـون أكثر 

بسـاطة ووضوحًًـا مـن حيـث حجـم الشاشـة والأزرار والتطبيقـات، مـع تـوفير 

خطـوط اتصـال هاتفـي للدعـم والمسـاندة عنـد الحاجـة.

حمـو الأميـة الرقميـة: بزيـادة الـوعي وتثقيـف الأفـراد حـول التكنولوجيـا  .2

وصحيحـة. مسـؤولة  بطريقـة  اسـتخدامها  وكيفيـة 

المقبـول  السـلوك  بـاحترام  الـرقمي(:  )الإتيكيـت  الـرقمي  التعامـل  فـن  .3

الـرقمي.  المجتمـع  في  والإيجابـي 
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بمراعـاة الإجـراءات اللازمـة لضمـان مجتمـع رقمي آمـن،  الأمـن الـرقمي:  .4

الاحتيـال. وحـالات  الانتهـاكات  مـن  والبيانـات  النفـس  بحمايـة  سـم 
َ
يتَّ

تحـدد  التي  والتشـريعات  والقـوانين  القواعـد  بـاحترام  الـرقمي:  القانـون  .5

القانونيـة  والآثـار  الصحيحـة،  والمسـؤوليات  والسـلوكيات  الإجـراءات 

الـرقمي. المجتمـع  في  المترتبـة 

ويمكـن تحقيـق المواطنـة الرقميـة مـن خلال عـدة أسـس وقواعـد مبيََّنـة 

في ميثـاق قيـم وسـلوكيات المواطنـة الرقميـة الإيجابيـة؛ الـذي أطلقـه مجلس 

في  الرقميـة  الحيـاة  جـودة  تعزيـز  بهـدف  الرقميـة  ؛  الحيـاة  لجـودة  الإمـارات 

الإمـارات، وترسـيخ مجتمـع رقمي آمـن وإيجابـي.

للمواطنـة  والسـلوكيات  القيـم  مـن  مجموعـة  على  الميثـاق  نـصََّ  وقـد 

الرقمية الإيجابية لدولة الإمارات، والتي يجب على جميع أفراد المجتمع من 

الآتيـة: البنـود  في  بهـا، وتفاصليهـا  المواطـنين والمقيـمين الالتزام 

للقيـم  نموذجًًـا  أكـون  وأن  للدولـة،  بالـولاء  ألتزم  أن  الإماراتـي:  الإرث  	.1

الـرقمي. العالـم  في  والإنسـانية  الإماراتيـة  والتقاليـد  والعـادات 

عـن  أدافـع  وأن  تمثيـل،  أفضـل  وطني  أمثـل  أن  الرقميـة:  السـمعة  	.2

الـرقمي. العالـم  في  الدولـة  وسـمعة  مكتسـبات 

احترام الآخرين: أن أحترم الآخرين وخصوصيتهم وملكيتهم الفكرية، ولا  	.3

َـمَّر عليهـم، أو أتسبـب في الضـرر لعملهـم أو هويتهـم الرقميـة. أتن

انظر: مجلس جودة الحياة الرقمية.  	1

https://www.digitalwellbeing.ae/ar/digital-citizenship
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مهاراتي،  لتطوير  الرقمي  العالم  أستخدم  أن  الإيجابي:  الاستثمار  	.4

دولة  لرؤية  تحقيقًًا  المستقبل؛  واستشراف  التطورات،  ومواكبة 

الإمارات العربية المتحدة. 

حسن التعامل: أن أعزز قيم التضامن والتعاطف الاجتماعي والمعاملة  	.5

بإيجابيـة، وأسـتخدم منصـات التواصـل الاجتمـاعي بحكمـة.

أن أحـرص على حمايـة المعلومـات الشخصيـة  الخصوصيـة الرقميـة:  	.6

الآخريـن. خصوصيـة  على  وأحافـظ  نشـرها،  وعـدم 

م	صداقية النشر: أن أتأكد من مصداقية المحتوى الذي أقوم بنشره  .7

َـقَّاه مـن الآخريـن، وأن أرجـع إلى المصـادر الموثوقـة. أو الـذي أتل

 عـن تعـاملي مـع العالـم الـرقمي، 
الًا

المسـؤولية والنظـم: أن أكـون مسـؤو 	.8

لذلـك. المنظمـة  والقواعـد  القـوانين  أحترم  وأن 

الـذي  المحتـوى  مـن  الحـد  في   
الًا

فعـا أكـون  أن  الرقميـة:  الأخلاقيـات  	.9

والإنسـانية. الأخلاقيـة  القيـم  مـع  يتعـارض 

الاسـتخدام المتـوازن: أن أحافـظ على صحتي الجسـدية والنفسـية مـن  	.10

خلال الموازنـة وضبـط الوقـت بين العالـم الافترا�ضي والـواقعي  .

ر التكنولوجيا باستمرار؛ فإن مفهوم المواطنة الرقمية  هذا، ونظرًًا لتطّوّ

ر باسـتمرار أيضًًـا، مـع ثبـات المبـادئ الإنسـانية  ر ويتطـّوّ ليـس ثابتًًـا، بـل يتـغّيّ

َـيَّة العريضـة التي تحكـم الحيـاة الرقميـة. والأخلاقيـة والخطـوط القيم

ا، 2021/1/29م.  مركز الاتحاد للأخبار، علوم الدار،  10 قيم لـ)المواطنة الإيجابية( رقًيًم 	1

https://www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4160579/10-%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9--%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A7
https://www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4160579/10-%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9--%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A7
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ا:  ختـــــاًمً

ثناياهـا مجموعـة مـن  في  المواطنـة مسـؤولية مجتمعيـة ودينيـة، تحمـل 

القيـم العليـا، والمبـادئ السـامية؛ التي تنظـم العلاقـة بين الأفـراد في الدولـة، 

وبين الفـرد والدولـة، على أسـاس مـتين وراسخ.

 بصـورة كاملـة وتعطـيََ ثمارهـا؛ لابـّدّ مـن إعمـال 
ُ
ـق المواطنـةُ ولكـي تتحّقّ

ة التي تندرج تحتها، وتعّدّ تطبيقًًا عمليًًّا لها، نذكر ههنا أهمََّها،  القِِيََم الفرعّيّ

وهي:

الوطن.  	•

إرث زايد.  	•

الانتماء والولاء.  	•

المسؤولية.  	•
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الوطــــــــن

قمدمــــة: 

الوطن موضع الميلاد، ومجمع ما يهوى الفؤاد، ومسكن الآباء والأجداد، 

مجرى الصبا وملعبه، وفرح الشباب وموكبه، ومراد الرزق ومطلبه، وسماء 

الله  جبََل  الأمم  ،  مال  رأس  وهو  ومركبه؛  المجد  وطريق  وكوكبه،  النبوغ 

طينة البشر على محبته، وفطرهم على الاشتياق إليه واستثقال مغادرته، 

رََه القرآن واحتفى به في غير موضع، واهتم به الأنبياء وبإخوانهم الذين 
َ
وذكَ

يساكنونهم فيه، ومدحوه، ودعوا له، واستشفوا بترابه، وأقرََّ الإسلام حبه 

الفطري، ودعا إلى صونه وحفظه وعمارته. 

تعريف الوطن: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

نََ، جمعُُه 
َ
ن"، فالوطن مصدر وطَ

َ
مفهوم الوطن في اللغة مأخوذ من "وطَ

 في معانٍٍ، منها:
ً
أوطان، ويََرِِد لغةً

ه  . 
ُ
ومحلُّ الإنسان  ن 	مكان 

َ
فالوََطَ والإقامة:  السََّكن  أو  الولادة  مكان  •

شـوقي، أحمـد شـوقي بـن علي )ت: 1351هــ(، أسـواق الذهـب، مطبعـة الـهلال - مصـر، 1932 م،  	1
.18 - ص9 

، أبـو الفتـح ناصـر بـن عبـد السـيد بـن علي الحنفـي الخوارزمـي، المغـرب في ترتيـب المعـرب،  ِزّيّ
ـرِّ�
َ
المطَ 	2

ص489. )د.ت(،  )د.ط(، 
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ن: أقام، والوطن: 
َ
ن بالمكان وأوطَ

َ
نًًا  ، ووََطَ

َ
خذتُُها وََطَ رْْضََ: اّتَّ

َ �لْأَ
نْْتُُ ا

َ
وْْطَ

َ
وأَ

زل تقيم به  . 
ْ
المََنْ

 .   ن الأصلّيّ
َ
نُُ الأمُُّ، وهو: الوطَ

َ
بلد الآباء والأجداد، ومنه: الوََطَ •

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

هـو  الأصلي:  والموطـن  الإقامـة،  منزل  بأنـه:  العـام  بالممعنى  الوطـن  ِف 
عُُـرِّ�

المكان الـذي ولـد فيـه الإنسـان، أو نشـأ فيـه، والوطـن بالممعنى الخـاص: هـو 

القوميـة  .  الإنسـان  إليهـا عواطـف  تتجـه  التي  الروحيـة  البيئـة 

ومما تقدم من المعاني يتََّضح أن الوطن: هو المكان والمنزل الذي يسكنه 

صـل مولـده أو 
َ
ِ النظـر عـن كـون هـذا المكان هـو أَ

الإنسـان ويقيـم فيـه، بغـضِّ�

مولـد آبائـه، أم لا، مََكـث فيـه مـدة طويلـة، أم لا.

ويظهر أن هناك نماذج من العلاقة الوطنية؛ فهناك مقر الإقامة الأصلي 

الذي فيه ولادة الإنسان ومنشؤه، والذي فيه تتشكل هوية المواطن، وهناك 

ِ إقامته 
وطن الإقامة الذي توطنه الإنسان بعد الانتقال إليه، فأصبح كمقرِّ�

الأصلي، وقد يكون الوطن مقر الإقامة لمدة محددة، وكل ما سبق يترتب على 

إثره الحقوق والواجبات التي تحدد مواطنة الفرد.

ابن فارس، معجم قماييس اللغة، 120/6، )وطن(.  	1

ابن منظور، لسان العرب، 154/13، )وطن(.  	2

عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 2463/3، )وطن( 	3

دار  واللاتينيـة،  والإنكليزيـة  والفرنسـية  العربيـة  بالألفـاظ  الفلسـفي  المعجـم  جميـل،  صليبـا،  	4
.580/2 1971م،  بيروت،  اللبنانـي،  الكتـاب 
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وميكــن تعريــف الوطــن بأنــه: بلــد الإنســان؛ بحــدوده الجغرافيــة المــعترف 

بهــا دوليًًــا؛ يولــد فيــه، أو يقيــم فيــه وفــق أســس المواطنــة؛ فيخلــص في حبــه، 

وطاعــة حكامــه ومحبتهــم، ويخضــع لقوانينــه وأنظمتــه، ويشــارك بفاعليــة في 

بناـئـه وازدـهـاره.

أهمية الوطن: 

ة، أهمها:  تبرز أهمية الوطن من خلال نقاط عّدّ

ذِِ	كرُُ القرآن الكريم للوطن واحتفاؤه به:  .1

لم ترد كلمة الوطن أو المواطنة بلفظها صراحة في القرآن الكريم، ولكن 

وردت بأصلهـا، فـورد ذكـر الموطـن في القـرآن الكريـم صريحًًـا بمـعنى الموضـع، 

في قولـه الله تعـالى: ﴿مََوََاطِِـنََ كََثِيِرََةٖٖ ﴾ ]التوبة: 25[، وهذا أحد المعاني اللغوية 

للوطـن كمـا تقـدََّم، أمـا بمعنـاه الاصـطلاحي فقـد تحـدََّث القـرآن الكريـم عـن 

الوطـن في آيـات كـثيرة، وذلـك بذكـر مرادفاتـه، ومـن ذلـك:

الدار أو الديار:  •

لِٰهِِِمۡۡ﴾ مۡۡوَٰ�
َ
رِٰهِِـِمۡۡ وََأَ خۡۡرِجُُِـواْْ مِِـن دِِيَٰ�

ُ
جِِٰرِيِـنََ ٱلَّذَِِيـنََ أُ كمـا في قولـه تعـالى: ﴿لِلِۡۡفُُقََـرََآءِِٓ ٱلۡمُُۡهَٰ�

]الحشـر:8[.

الأرض:  •

رۡضِِ﴾ ]يوسف: 21[، أي: صيََّرْْناه إلى 
َ
لِٰكََِ مََكََّنََّا لِيُُِوسُُفََ فِيِ ٱلۡأَۡ كقوله تعالى: ﴿وََكََذَٰ�

ناه 
ْ
نََّا له في الأرض فجعََلْ

َ
الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر، كذلك مكَّ

على خزائنها  .

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 65/13.  	1
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وفي هذا المعنى يقول أعش�ى بن قيس - الأعش�ى الكبير - صاحب المعلقة:

 وأرضََ النبيــــــــــط وأرضََ العََجََــــــــــــــمْْ  أتيــــــــــــتُُ النجاشـــــــــــيََّ فـــــــي أرْْضِِــــــــــــــــــــهِِ

البلد والبلاد:  	•

كقولـه تعـالى: ﴿بَلَۡدََۡةٞٞ طََيِّ�ب�ـةٞٞ وََرََبٌٌّ غََفُُـورٞٞ﴾ ]سـبأ: 15[، وقولـه سـبحانه:  	

مِِينِِ﴾ ]الـتين: 3[، بـل لقـد سمى الله سـبحانه سـورة 
َ
ـٰذََا ٱلۡبََۡلَدَِِ ٱلۡأَۡ ﴿وََهَٰ�

كاملـة باسـم )البلـد(، وهـو بمـعنى الموطـن والوطـن، وأقسـم سـبحانه 

ـٰذََا ٱلۡبََۡلَدَِِ﴾ ]البلـد:  نـتََ حِِلُّۢ بِهَِٰ�
َ
ـٰذََا ٱلۡبََۡلَدَِِ ١ وََأَ قۡۡسِِـمُُ بِهَِٰ�

ُ
بـه حين قـال: ﴿لَآَٓ أُ

ًـضًا. 1-2[، وهـو مـن ذلـك الممعنى أي

اهتمام الأنبياء عليهم السلام بأوطانهم:  	.2

وحرصهـم  ـا، 
ً
بالغً بأوطانهـم  الـسلام  عليهـم  الأنبيـاء  اهتمـام  كان  لقـد 

لهـم:  لهـم أن قالـوا  عليهـا واضحًًـا؛ ولأجـل ذلـك كان مـن تهديـدات أقوامهـم 

]إبراهيـم: 13[.  ﴾ مِِلََّتِن�ـاۖۖ  فِيِ  لَتَََعُُـودُُنََّ  وۡۡ 
َ
أَ رۡضِِن�ـآٓ 

َ
أَ ِـنۡۡ  مِّ� ﴿لَنَُُخۡۡرِجََِنََّكُُـم 

اتخـذ هـذا الاهتمـام والحـرص على الأوطـان صـورًًا عديـدة، منهـا:  وقـد 

لهـا،  والشـوق  مغادرتهـا،  واستثقـال  محاسنهـا،  وذكـر  ومدحهـا  حبهـا،  إظهـار 

يأتـي: فيمـا  عنهـا  الحديـث  ونفصـل  بتربتهـا؛  والاستشـفاء 

الأعش�ى، ميمـون بـن قيـس، ديـوان الأع�شى الكـبير، مكتبـة الآداب بالجمـاميزت، )د.ط(، )د.ت(،  	1
ص41.
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ِ الوطن: 
إظهار ح�بِّ •

ـدٍٍ، 
َ
يََبََـكِِ مِِـنْْ بََلَ

ْ
طْ

َ
ومـن ذلـك أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال لمكـة يـوم ودََّعهـا: "مََـا أَ

يََّ"  . 
َ
ِ إِِلَ

رْْضِِ اللَّهِ�
َ
حََبُُّ أَ

َ
، وََأَ ِ

رْْضِِ اللَّهِ�
َ
يْْرُُ أَ

َ
خَ

َ
كِِ لَ

َ
، إِِنَّ ِ

يََّ!"  ، وفي رواية: "وََاللَّهِ�
َ
حََبََّكِِ إِِلَ

َ
وََأَ

ـدََّ، 
َ

شَ
َ
وْْ أَ

َ
 أَ

َ
ـةَ

َ
ـا مََكَّ

َ
نَ ِ

حُُ�بِّ
َ

 كَ
َ
ـةَ

َ
دِِينَ

َ
ـا المَ

َ
يْْنَ

َ
ـبْْ إِِلَ ِ

هُُـمََّ حََ�بِّ
َ
ثـم كان مـن دعائـه صلى الله عليه وسلم: "اللَّ

؛ وضـع الله حـبََّ 
الًا

ـا"  . وفـع
َ
نَ

َ
حْْهََـا لَ ِ

ـا، وََصََ�حِّ
َ
نَ ِ

ـا وََفِِي مُُ�دِّ
َ
ـا فِِي صََاعِِنَ

َ
نَ

َ
هُُـمََّ بََـارِِكْْ لَ

َ
اللَّ

ـةِِ؛ 
َ
دِِينَ

َ
ى جُُـدُُرََاتِِ المَ

َ
ـرََ إِِلَ

َ
ظَ

َ
نَ

َ
رٍٍ، فَ

َ
ـدِِمََ مِِـنْْ سََـفَ

َ
ا قَ

َ
المدينـة في قلبـه صلى الله عليه وسلم، فكان "إِِذَ

هََـا"  . "وتعجيـل سيره صلى الله عليه وسلم إذا  ِ
هََـا مِِـنْْ حُُ�بِّ

َ
ى دََابََّـةٍٍ حََرََّكَ

َ
 عََلَ

َ
انَ

َ
 كَ

ْ
ـهُُ، وََإِِنْ

َ
تَ

َ
ـعََ رََاحِِلَ

َ
وْْضَ

َ
أَ

د الحنين  ِ
�
د 	الشََّوق للأحبََّة والأهل، ويؤكِّ ِ

ربََ الدار 	يجدِّ�
ُ
نظر إليها من أجل أنََّ قُ

إلى الوطن، وفي رسـول الله صلى الله عليه وسلم الأسـوََة الحسـنة"  . 

مدح الوطن وذكر حماسنه:  •

كان نبينـا صلى الله عليه وسلم يذكـر محاسـن المدينـة ويـثني عليهـا، ففـي الحديـث أنـه صلى الله عليه وسلم 

  . وفي حديـث آخـر:  دِِينََـةََ
َ �لْمَ
" يََـعْْنِِي ا

ُ
يْْبََـةُ

َ
، هََـذِِهِِ طَ

ُ
يْْبََـةُ

َ
، هََـذِِهِِ طَ

ُ
يْْبََـةُ

َ
قـال: "هََـذِِهِِ طَ

"  ، و"		)طيبة( - بفتح الطاء وسكون الياء - اسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، 
ُ
ابََةُ

َ
"هََذِِهِِ طَ

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 3926، 723/5.  	1

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 3108، 1037/2، وابن حنبل، المسند، رقم الحديث:  	2
.10/31  ،18715

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،23  /3 الحديـث: 1889،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.1003/2  ،1376 الحديـث: 

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 1886، 23/3.  	4

ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 555/4.  	5

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2942، 4/ 2264.  	6

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 1872، 21/3.  	7
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يـب، وهـو الـزكاة والطهـارة الـذي هـو  ِ
�
وهي )طابـة( أيضًًـا، سـماها بذلـك مـن الطِّ

ضـد الخبـث والنجاسـة…، وقيـل: لطيبهـا لسـاكنيها، وأمنهـم بهـا، وسكـون حـال 

من هاجر إليها…، أو من الطيب وحسن العيش بها، مِِن: طاب لي الش�يء؛ إذا 

وافـقني وواتانـي، 	والطـاب 	والطيـب 	لغتـان بمـعنى واحـد"  . 

استثقال مغادرة الوطن، والخروج منه:  •

عليهـم  يصعـب  بأوطانهـم،  متشبـثين  الـسلام  عليهـم  الأنبيـاء  كان  لقـد 

هـدََّده  لما  الـسلام  عليـه  شـعيب  فهـذا  مغادرتهـا،  عليهـم  ويشـق  مفارقتهـا، 

مََلَأَُُ ٱلَّذَِِيـنََ ٱسۡۡـتََكۡۡبَرَُُاْوْ مِِن قََوۡۡمِِهِۦِ  لـ� قومـه بإخراجـه ومـن معـه مـن وطنهـم؛ ﴿�قـالََ ٱ

وََلَوَۡۡ 
َ
وۡۡ لَتَََعُُـودُُنََّ فِيِ مِِلََّتِنََِاۚۚ �قـالََ أَ

َ
شُُٰـعََيۡۡبُُ وََٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ مََعََكََ مِِـن قََرۡۡيََتِنََِآٓ أَ لَنَُُخۡۡرِجََِن�ـكََ يَٰ�

رِٰهِِيِنََ﴾ ]الأعراف: 88[، يعني: هل تجبروننا على أن نخرج من أوطاننا،  كُُنََّا كَٰ�
ونحـن نكـره ذلـك؟   "وهـذا يـدل على صعوبـة مفارقـة 	الوطـن"  . 

وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ بعد نزول الوحي قال له ورقة بن نوفل: يا ابن أخي، 

مـاذا تـرى؟ فـأخبره رسـول الله صلى الله عليه وسلم خبر مـا رأى، فقـال لـه ورقـة: 	هـذا 	النامـوس 

عٌٌ، ليـتني أكـون حيًًـا إذ يُُخرجـك 
َ
	الـذي 	نـزََّل الله على مـو�سى، يـا ليـتني فيهـا جََـذَ

قومـك! فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "أوََمُُخـرِِجيََّ هُُـم؟!" قـال: نعـم  . 

القا�ضي عياض، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، 326/1.  	1

انظر: القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 250/7.  	2

أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، 112/5.  	3

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 4953، 6/ 173.  	4
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وفي روايـة قـال لـه ورقـة: والـذي نـف�سي بيـده، إنـك لـنبيُُّ هـذه الأمـة، وقـد 

ينََّـه، ولتخرََجنََّـه، 
َ
بنََّـه، 	ولتؤذَ

َ
جـاءك النامـوس الأكبر الـذي جـاء مـو�سى. ولتكذَّ

نََّـه  . ويلاحـظ أنـه "قـال لرسـول الله صلى الله عليه وسلم: لتكذبنََّـه. فلـم يقـل لـه الـنبي 
َ
لَ
َ
ولتقاتَ

صلى الله عليه وسلم شيئًًـا، ثـم قـال: ولتؤذينََّـه. فلـم يقـل لـه شيئًًـا، ثـم قـال: ولتخرجنََّـه، فقـال: 

على  مفارقتـه  وشـدََّة  الوطـن   ِ
حـبِّ� على  دليـل  هـذا  ففـي  هُُـم؟"  "أوََمُُخـرِِجيََّ 

النفـس...، فلذلـك تحرََّكـت نفسـه صلى الله عليه وسلم عنـد ذِِكـر الخـروج منـه مـا لـم تتحـرك 

قبـل ذلـك، فقـال: "أوََمُُخـرِِجيََّ هُُـم؟!"، والـواو تـرد إلى الـكلام وتشـعِِر المخاطـب 

ـم منـه"  .
ُ
بـأن الاسـتفهام على جهـة الإنكار أو التفجُُّـع لكلامـه أو التألُّ

وحين خـرج رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـن مكـة استثقـل مغادرتهـا والخـروج منهـا، 

ى 
َ
ـهِِ صلى الله عليه وسلم، وََهُُـوََ عََلَ

َ
يْْـتُُ رََسُُـولََ اللَّ

َ
ـالََ: رََأَ

َ
حََمْْـرََاءِِ ، قَ

ْ
ِ بْْـنِِ الْ

ـهِِ بْْـنََ عََـدِِيِّ�
َ
فعـن عََبْْـدََ اللَّ

 ِ
رْْضِِ اللَّهِ�

َ
حََبُُّ أَ

َ
، وََأَ ِ

رْْضِِ اللَّهِ�
َ
يْْرُُ أَ

َ
خَ

َ
كِِ لَ

َ
، إِِنَّ ِ

حََزْْوََرََةِِ  ، يََقُُولُُ: "وََاللَّهِ�
ْ
 بِِالْ

ٌ
تِِهِِ، وََاقِِفٌ

َ
اقَ

َ
نَ

 .  "!
ُ

رََجْْـتُ
َ

ـكِِ مََـا خَ
ْ
 مِِنْ

ُ
رِِجْْـتُ

ْ
خْ

ُ
ـي أُ ِ

�نِّ


َ
 أَ

الَا
ـوْْ

َ
ِ لَ

يََّ، وََاللَّهِ�
َ
إِِلَ

حََبََّكِِ 
َ
دٍٍ، وََأَ

َ
يََبََكِِ مِِنْْ بََلَ

ْ
طْ

َ
: "مََا أَ

َ
ةَ

َ
كَّ
َ
هِِ صلى الله عليه وسلم �لِمَ

َ
الََ رََسُُـولُُ اللَّ

َ
وفي حديث آخر: قَ

يْْرََكِِ!"  . 
َ
 غَ

ُ
تُ

ْ
نْ

َ
ـكِِ مََـا سََـكَ

ْ
رََجُُونِِـي مِِنْ

ْ
خْ

َ
وْْمِِـي أَ

َ
نََّ قَ

َ
 أَ

الَا
ـوْْ

َ
يََّ! وََلَ

َ
إِِلَ

ابن هشام، السيرة النبوية، 238/1.  	1

الـسيرة  شـرح  في  الأنـف  الـروض  581ه(،  )ت  أحمـد  بـن  عبـد الله  بـن  الرحمـن  عبـد  السـهيلي،  	2
بيروت،  العربـي،  التراث  إحيـاء  دار  السلامـي،  الـسلام  عبـد  عمـر  تحقيـق  هشـام،  لابـن  النبويـة 

.2/273 1421ه/2000م، 

انظـر:  الحـرام.  المسجـد  في  فدخلـت  مكـة،  سـوق  كانـت  الحنـاطين.  بـاب  عنـد  بمكـة  موضـع  هـو  	3
الحديـث  غريـب  في  النهايـة  الأثير،  وابـن  الآثـار، 294/2،  مـن  فيهـا  جـاء  ومـا  مكـة  أخبـار  الأزرقي، 

.380/1 والأثـر، 

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 3108، 1037/2، وابن حنبل، المسند، رقم الحديث:  	4
.10/31  ،18715

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 3926، 723/5.  	5
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اشلاتياق إلى الوطن:  •

قـص القـرآن الكريـم مـن خبر اشتيـاق كليـم الله مـو�سى عليـه الـسلام إلى 

بِِ  نـ� سََ مِِـن جََا نـ� هۡۡلِهِِۦِٓٓ ءََا
َ
أَ بـ� جََـلََ وَسَََـارََ 

َ
بلـده، فقـال تعـالى: ﴿فََلََمََّـا قََضََىٰٰ مُُـوسََى ٱلۡأَۡ

وۡۡ جََذۡۡوََةٖٖ 
َ
ِنۡۡهََـا بِِخََبَرٍٍَ أَ �يِٓٓ ءََاتِيِكُُـم مِّ� عََلِّ �يِٓٓ ءََانَسَۡۡـتُُ نَاَرٗٗا لـ� هۡۡلِهِِِ ٱمۡۡكُُث�ـوٓٓاْْ إِنِِّ

َ
ارٗٗاۖۖ �قـالََ لِأَِ ٱطُُّلـورِِ نـ�

ِـنََ ٱنََّلـارِِ لَعَََلََّكُُـمۡۡ تَصَۡۡطََل�ـونََ﴾ ]القصـص: 29[. قـال أهـل التفـسير: "لما ق�ضى  مِّ�
مو�سى الأجل طلب 	الرجوع 	إلى 	أهله، 	وحن 	إلى 	وطنه، وفي الرجوع إلى الأوطان 

ـل الخواطـر"  . 
َ
علَّ

ُ
ـب الأخطـار، وتُ

َ
ركَ

ُ
قتحََـم الأغـرار، وتُ

ُ
تُ

إليهـا، فقـد  ـا عـن وطنـه مكـة حـنََّ 
ً
نبينـا صلى الله عليه وسلم كلمـا سـمع حديثً كمـا كان 

 الهـذلي وقـد قـدم مـن مكـة: كيـف 
الًا

صـيْْ
ُ
سـألت عائشـة ر�ضي الله عنهـا يومًًـا أُ

تركـتََ مكـة؟ قـال: اخضـرََّت جنباتهـا، وابيضََّـت بطحاؤهـا، وأغـدق إذخرهـا، 

ـي"  ،  ِ
�نِّ
حْْزِِ

ُ
تُ  

الَا
صََيـلُُ، 

ُ
أُ يََـا  وانتشـر سـلمها، فقـال لـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "حََسْْـبُُكََ 

ـرُُّ"  . ولما رأى ربُُّنـا سـبحانه وتعـالى 
َ

قَ
َ
ـوبََ تَ

ُ
لُ

ُ
قُ

ْ
صََيـلُُ، دََعِِ الْ

ُ
ـا يََـا أُ وفي روايـة: "وََيًْْهً

مـن اشتيـاق سـيدنا ونبينـا محمـد صلى الله عليه وسلم إلى مكـة حيـث مولـده، أنـزل تعـالى عليـه 

ۚ﴾ ]القصـص: 85[، وكان  رَضَََ عََلََي�ـكََ ٱلۡقُُۡـرۡۡءََانََ لَرَََآدُُّٓكََ إِلَِىَٰٰ مََعََـا�دٖۚ قولـه: ﴿إِنََِّ ٱلَّذَِِي فـ�

ى مكة، وردََّه إليها سبحانه  ، قال العلماء: "‌معاد 	الرجل: 
َ
المراد منه أن يردََّه إِِلَ

	بلـده؛ لأنـه ينصـرف ثـم يعـود إلى بلـده؛ وذلـك أن الـنبي صلى الله عليه وسلم لما خـرج مـن الغـار 

ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي )ت 543ه(، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية،  	1
بيروت - لبنـان، ط3، 1424ه/ 2003م، 4 مـج، 511/3.

انظر: السهيلي، الروض الأنف، 31/5.  	2

السابق.  	3

الرازي، التفسير الكبير، 23/25.  	4
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مهاجـرًًا إلى المدينـة سـار في غير الطريـق مخافـة الطلـب، فلمـا أمـن ورجـع إلى 

الطريق نزل الجحفة بين مكة والمدينة، وعرف الطريق إلى مكة اشتاق إليها، 

فأتـاه جبريـل عليـه الـسلام وقـال: أتشـتاق إلى بلـدك ومولـدك؟ قـال: "نعـم"، 

رََآدُُّٓكََ إِلَِىَٰٰ مََعََـا�دٖۚۚ﴾  لـ� قـال: فـإن الله تعـالى يقـول: ﴿إِنََِّ ٱلَّذَِِي ف�ـرَضَََ عََلََي�ـكََ ٱلۡقُُۡـرۡۡءََانََ 

]القصـص: 85["  .

بيـت  إلى زيـارة مكـة والبيـت الحـرام؛  ويـوم الحديبيـة 	اشـتاق المسـلمون 

ا 
ّلمّ
و سـنين  سـت  نحـو  م�ضى  فقـد  وقبلتهـم،  ومتعبََّدهـم  وأجدادهـم  آبائهـم 

يقضـوا شيئًًـا مـن حاجـات النفـس المشـوقة إليـه، واشـتدََّ هـذا الشـوق حين 

قين 
ّلّ
علموا أمر رؤيا رسولِِ الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ رأى أنهم يدخلون المسجد الحرام مح

م الشـوق في نفوسـهم، ولكن صدََّتهم 
ُ
رؤوسـهم ومقصرين، فقوي الأمل وعظُ

قريش عن البيت، ثم كان صلح الحديبية، ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية 

الصلح قال لأصحابه: "قوموا فانحروا ثم احلقوا". فوالله ما قام منهم رجل 

حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على 	أم 	سلمة ر�ضي 

الله عنهـا، فذكـر لهـا 	مـا 	لقـي 	مـن 	النـاس، فقالـت 	أم 	سـلمة: يـا نبي الله، أتحـب 

ذلـك؟ اخـرج، ثـم لا تكلـم أحـدًًا منهـم كلمـة، حتى تنحـر بُُدنـك، وتدعـو حالقـك 

فيحلقك! فخرج فلم يكلم أحدًًا منهم حتى فعل ذلك، نحر بُُدنه، ودعا حالقه 

فحلقـه، فلمـا رأوا ذلـك قامـوا فنحـروا وجعـل بعضهـم يحلـق بعضًًـا، حتى كاد 

ُ رَسَُُـولَهَُُ  بعضهـم يقتـل بعضًًـا غمًًّـا  . ولما نـزل قـول الله تعـالى: ﴿لَّقَََـدۡۡ صََـدََقََ ٱللَّهُ�

قِِينََ رُُءُُسََوكُُـمۡۡ  لـ ُ ءََامِِـنِيِنََ مُُحََ�� رََامََ إِنِ شََـآءََٓ ٱللَّهُ� ۖ لَتَََدۡۡخُُل�ـنََّ ٱلۡمََۡسۡۡـجِِدََ ٱلۡحـ� � قِّۖ� ا بِٱِلۡحـ� ٱرُُّلءۡۡيـ�

البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، 227-226/6.  	1

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 2731، 3/ 193.  	2
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ۖ ﴾ ]الفتح: 27[ اطمأنت قلوبهم وسكنََت، وعلموا أن تلك  رِِينََ لَاَ تََخََافُوُ�نَۖ ِ وََمُُقََصِّ�
ـه صلى الله عليه وسلم إلى 

َ
؛ خـرج رسـول اللَّ

الًا
الرؤيـا سـتخرج فيمـا يسـتأنفونه مـن الزمـن، وفـع

مكـة في العـام المقبـل، ودخلهـا ثلاثـة أيـام هـو وأصحابـه، وصدقـت رؤياه صلى الله عليه وسلم  .

وهـذا نمـوذج مـن حـب الوطـن الفطـري الـذي كان مركـوزًًا في قلـب الـنبي 

مـوا 
َ
ِ لأوطانهـم، وتعلَّ

حابـة بهـذا الحـبِّ� صلى الله عليه وسلم وصحبـه، وقـد فاضـت قلـوب الّصّ

ت على 
ّلّ
البوح باشتياقهم إليها، فكانت لهم مشاهد كثيرة ومواقف عديدة، د

ة أوطانهم والولاء لها، من ذلك: قول بلال  معبرًًا عن شـوقه  تفانيهم في محّبّ

لمكة:

ً
ـــةً

َ
يْْلَ

َ
نََّ لَ

َ
بِِـــيتَ

َ
يْْـــتََ شِِـــعْْرِِي هََـــلْْ أَ

َ
 لَ

الَا


َ
أَ

مََجِِنََّـــةٍٍ مِِيََـــاهََ  يََوْْمًًـــا  رِِدََنْْ 
َ
أَ وََهََـــلْْ 

وََجََلِِيــلُُ خِِــر� 
ْ
إِِذْ وََحََــوْْلِِي  بِِــوََاد� 

فِِيــلُُ  
َ
وََطَ  

ٌ
ــامََةٌ

َ
شَ لِِي  يََبْْــدُُوََنْْ  وََهََــلْْ 

ر البليغ الذي اعترى الصََّحابّيّ 
ُ
فتُُظهر هذه الأبياتُُ الحزنََ الشََّديد والتََّأثُّ

خـرج منـه، 
ُ
نـه مُُكرََهـا بعـد أن أُ

َ
 ر�ضي الله عنـه على مفارقتـه وََطَ

الًا
الجليـل بلا

ا 
ً
ـقٌٌ فطـرّيّ ازداد رسـوخً

ّلّ
ا تع

ً
قًًّلّـا بالأوبـة والّرّجـوع إليـه، فهـو إذً


فظـّلّ قلبُُـه مع

َـطَن.

علـق بالوََ اعي إلى الّتّ يـّدّن الكريـم اّدّلـ بالانتسـاب لل

المقريزي، إمتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والفحدة والمتاع، 13/ 354. 	1

، الرّّوض الأنف، 114/1.  هيلّيّ الّسّ 	1
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ِ مكة موطنه: 
وبنحوه قول عبد الله بن أم مكتوم  في حبِّ�

يـــا حبـــــــــــــــــــــــــــذا مــكــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن وادي

أرض بهـــا أمشــــــــــــــــــــي بلا هــــــــــــــــــادي

وعــــــــــــــــــــــــــوادي أهلـــــــــــــــــــــــــــــي  بهــــــا   أرض 
أوتـــــــــــــــــادي   ترســــــــــــــــــــــــخ  بهــــــا  أرض 

الاستشفاء بتراب الوطن:  •

عن عائشـة ر�ضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشـتكى الإنسـانُُ الش�يءََ 

منه، أو كانت به قرحة أو جرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا - ووضع سبابته 

يشـفى  بعضنـا،  برقيـة  الله،  تربـة  أرضنـا،  "بسـم  وقـال:   - ثـم رفعهـا  بـالأرض 

سـقيمنا، بـإذن ربنـا"  . قـال جمهـور العلمـاء: الممراد بأرضنـا هنـا جملـة الأرض، 

والريقة أقل من الريق، ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه 

ق بها منه �شيء؛ فيمسح به على الموضع 
َ
السبابة ثم يضعها على التراب فيعلَ

الجريـح أو العليـل ويقـول هـذا الـكلام في حـال المسح. والله أعلـم  .

وكانـت العـرب إذا سـافرت حمََلـت معهـا مـن تربـة بلدهـا مـا تستشـفي بـه 

عنـد مـرض يعـرض، وتـسلي بـه النفـس عنـد الاشتيـاق إلى أرض المولـد، وفي 

ذلـك قـال رجـل مـن بني ضبيـة:

ابن سعد، الطبقات الكبرى، 107/2.  	1

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 5745، 7/ 133، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	2
.1724/4  ،2194 الحديـث: 

النووي، شرح النووي على مسلم، 184/14.  	3
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مسيرنـــا بكنـــه  علـــم  على  نـــسير 

ونحمـــل في الأســـفار منـــا قبيضـــة

المـــــــــــــزاود بقايـــــــــــــــــــــــا  في  زاد  ة   وعـــــــــّدّ
الموالــد   لحــب  النائــي  البلــد  مــن 

هذا حديث عن اهتمام الأنبياء عليهم السلام بأوطانهم، ومحبََّتهم لها، 

قهم بها، وقد سبق الحديث عن اهتمامهم عليهم السلام بأداء واجباتهم 
ُ
وتعلُّ

نهضتها  في  ودورهم  لها،  ودعائهم  عليها،  وحرصهم  وأهليهم،  أوطانهم  نحو 

الحضارية. 

إقرار الإسلام المحبة الفطرية للوطن.  	.3

ـة يـشترك فيهـا الإنسـان وغيره، 
َ
، وجبلَّ حـب الوطـن شـعور إنسـاني فطـرّيّ

فكلٌٌّ يحـب وطنـه وأوطانـه وموطنـه ومواطنـه، "وفطـرة الرجـل 	معجونـة بحـب 

الوطن، ثم إن الإبل تحن إلى أوطانها، والطير إلى أوكارها"  . و"بحب الأوطان 

تتروح  بنسـيم أرضـه كمـا  العليـل  يتروح  البلـدان، وقـال جالينـوس:  عمـرت 

بعقـاقير أرضـه،  يـداوي كل عليـل  بقـراط:  ببـل المطـر. وقـال  الجدبـة  الأرض 

وقـال بعـض الحكمـاء: عسـرك في بلـدك خير مـن يُُسـرك في غربتـك"  .

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )ت: 597 هـ(، مثير الغرام السـاكن إلى أشـرف الأماكن، لابن  	1
الجوزي، تحقيق د مصطفى محمد حسين الذهبي، دار الحديث، القاهرة، 1415 هـ - 1995 م، 

ص77.

الزمخشري، أساس البلاغة، 343/2، )و ط ف(، وابن الجوزي، مثير الغرام الساكن إلى أشرف  	2
الأماكـن، ص78.

الجاحـظ، أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر بـن محبـوب )ت: 255هــ(، المحاسـن والأضـداد، دار ومكتبـة  	3
ص117. ه،   1423 بيروت،  الـهلال، 
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وقيـل لأعرابـي: كيـف تصنـع بالباديـة إذا انتصـف النهـار وانتعـلََ كلُُّ �شيء 

ـا كأنـه 
ً
 فيرفـّضّ عرقً

الًا
ـه؟ فقـال: وهـل العيـش إلا ذاك؟! يـمش�ي أحدنـا مـي

َ
ظلَّ

قبِِل الرياح من كل جانب؛ 
ُ
الجمان، ثم ينصب عصاه ويلقي عليها كسـاه، وتُ

فكأنـه في إيـوان كسـرى  .

ـق بالوطـن يـشير قـول الشـاعر أبـي تمـام حبيـب بـن أوس 
ُ
وإلى هـذا التعلُّ

الطائـي )231ـــ(، فيقـول:

ـــمْْ مََنزِِلٍٍ في الأرضِِ يألفُُـــهُُ الـــفََتى
َ
وحََنينُُـــــــــــهُُ أبــــــــــــدًًا لأوََّلِِ مََنـــــــــــــــــــزِِلِِكَ

وأبلغ منه قول أحمد شوقي: 

عنـــهُُ ـــد 
ْ
لْ
ُ
بالخُ تُُ 

ْ
ـــغِِلْ

ُ
شُ لـــو  نازعـــتني إليـــه في الخلـــد نـــف�سيوطني 

أي أنه لو شغل عن الوطن بجنة الخلد وسكنها؛ لبقيت نفسه تهفو إلى 

الوطن وتنزع إليه  .

ــق 
ُ
ّيّّلّ المتأصــل في النفــوس لحــب الوطــن والتعلُّ


هــذا الميــل الفطــري الجــب

ــا؛ أقــرََّه الإسلام وراعــاه، فقــد تقــدم ذكــر الآيــات 
ً

فيــه ولــو كان قفــرًًا مستوحشً

والأحاديــث وقصــص الأنبيــاء في ذلــك، وأقربهــا شــاهدًًا لهــذا المــعنى: "أن الــنبي 

 
ْ

ــهُُ، وََإِِنْ
َ
تَ

َ
ــعََ رََاحِِلَ

َ
وْْضَ

َ
ــةِِ، أَ

َ
دِِينَ

َ
ى جُُــدُُرََاتِِ المَ

َ
ــرََ إِِلَ

َ
ظَ

َ
نَ

َ
رٍٍ، فَ

َ
ــدِِمََ مِِــنْْ سََــفَ

َ
ا قَ

َ
صلى الله عليه وسلم كان إِِذَ

الجاحظ، المحاسن والأضداد، ص118.  	1

الـرافعي، عبـد الرحمـن )ت: 1966م(، شـعراء الوطنيـة، الناشـر مؤسسـة هنـداوي لنشـر المعرفـة  	2
ص70. والثقافـة، 
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هََــا"  . ففــي هــذا الحديــث دلالــة على 	مشــروعية  ِ
هََــا مِِــنْْ حُُ�بِّ

َ
ى دََابََّــةٍٍ حََرََّكَ

َ
 عََلَ

َ
انَ

َ
كَ

	حــب 	الوطــن والحــنين إليــه  .

مظاهر حمبة الوطن: 

د كلمـات  دة، وليـس ذلـك مجـّرّ ـن والوفـاء لـه متعـّدّ
َ
ـة الوََطَ إّنّ مظاهـر محّبّ

ـة، فالحـبُُّ للوطـن لا  هـا أفعـال وممارسـات إيجابّيّ د وشـعارات ترفـع، ولكّنّ تـرّدّ

ى في الأقـوال والأفعـال، وأجمـل 
َ
يقتصـر على المشـاعر والأحاسيـس؛ بـل يتـجلَّ

فاع  ـن والّدّ
َ
 الوََطَ

ُ
، وحمايـةُ نّيّ

َ
مـا يتـجلى بـه حـبُُّ الوطـن: الاعتزاز بالانتمـاء الـوََطَ

عنه، والمشـاركة المثمرة في بنائه وازدهاره، وسـائر الأركان والأسـس التي سـبق 

واهتمامهـم  وهديهـم  الأنبيـاء  سنن  وكذلـك  الإيجابيـة،  المواطنـة  في  ذكرهـا 

بأوطانهم، وسعيهم في بنائها الحضاري، وحرصهم على بلدانهم وأهليها، وحتى 

بـالخير وبسـعة  ـن 
َ
للوََطَ عـاء  مـاء، فالّدّ الدعـاء للوطـن بالحفـظ والازدهـار والّنّ

لام،  لاة والـّسّ الـّصّ ٍ بالأنبيـاء عليهـم 
تـأسٍّ� زق سـلوك إيمانـّيّ محمـود، فيـه  الـّرّ

، وهو  ِ
 في القرآن الكريم وفي سيََر الأنبياء ومنهجهم الزكيِّ�

ٌ
ةٌ

َ
لَّصّ تُُّيّه متأ ومشروع

ـن 
َ
ـق بالوََطَ

ّلّ
ع ـة، بـل هـو داعٍٍ إلى الّتّ كذلـك مظهـر مـن مظاهـر المواطنـة الإيجابّيّ

ـق الإنسـانُُ بوطنـه 
ّلّ
والتحقُُّـق بمحبتـه، وموافقـة الفطـرةِِ التي تقـت�ضي أن يتع

فيدعو له ويدافع عنه ويبذل كّلّ وسعه في سبيل رفع رايته وترسيخ مكانته.

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 1886، 23/3.  	1

انظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 621/3.  	2
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وأمير الشعراء أحمد شوقي له كلام جميل عن الوطن في كتابه )أسواق 

الذهـب(، يختصـر فيـه كـثيرًًا مـن المشـاعر والمظاهـر في حـب الوطـن، يقـول: 

والأجـداد،  الآبـاء  ومضجـع  الفـؤاد،  أوطـار  ومجمـع  المميلاد،  موضـع  "الوطـن 

المروحـتين، وأول  هـواء حـرك  أول  الـدار الأخـرى..،  الصغـرى، وعتبـة  الدنيـا 

تـراب مـس الراحـتين، وشـعاع شـمس اغترق الـعين؛ مجـرى الصبـا وملعبـه، 

وكوكبـه،  النبـوغ  وسـماء  ومطلبـه،  الـرزق  ومـراد  وموكبـه،  الشـباب  وعـرس 

وطريق المجد ومركبه؛ أبو الآباء، مدت له الحياة فخلد، وق�ضى الله ألا يبقى 

 الحق والواجب، يق�ضي العمر فيها الطالب، ويق�ضي و�شيء 
ُ
له ولد..، مدرسةُ

منهمـا عنـه غائـب...

بنائـه،  ومـن مصـالح الوطـن المقدََّمـة، وأعبـاء أماناتـه المعظمـة: صيانـة 

لوائـه. والمموت دون  لأبنائـه،  والنصيحـة  بأشـيائه،  والضنانـة 

ومحــراب  والعــروض،  الأعــراض  وحــظيرة  الــدول،  مــال  رأس  والوطــن 

مََّ كرائم الأموال 
َ
السنن والفروض، سيد الأديم، صفحاته التاريخ الكريم، وثَ

جـال وضنائنـهـم اللاـتـي خـلـف الخـجـال. ثـم ثـمـرات الرـ والأنـفـس؛ وهي ـغـوالٍٍ، وـ

والوطــن شــركة بين الأوََّل والآخــر، وبين الحاضــر والغابــر، يدخلــك فيهــا 

الميلاد، ولا يخرجك منها النفاد، فقد تحيا بك الديار وأنت بواد والحياة بواد.

والوطــن مســتودع المفاخــر، وصــوان المآثــر، وخزانــة الأعلاق والذخائــر، 

لكل متقــن منهــا موقعــه، ولا ينبــو بصــالح فيهــا موضعــه، فهــو صحيفــة الأخبار، 

مرفوعــة،  فيــه  المحســنين  أســماء  الكبــار،  الهمــم  وسجــل  الأبــرار،  وكتــاب 

ــل للخلــف منصوبــة، وحــروف بمــاء الذهــب مكتوبــة؛ فــإذا أتــت 
َ
وأفعالهــم مثَ
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الســنون، ودارت على الرجــال المنــون؛ انفتــح كتــاب الوطــن مــن نفســه وإذا 

الحســنات ثــم على الصــدق مُُحصــاة، فلا الحََصــاة دُُرة ولا الــدُُّرة حََصــاة؛ إذا 

مون على الأفعال، وإذا الوقائع قد نحت منها الأبطال؛ على قدر 
َ
الرجال يعظَّ

العـمـل يأـتـي الـجـزاء، وبـقـدر جـمـال الأـثـر يـكـون حـسـن الثـنـاء.

والمنزل  الواحــد  والســقف  الــكبرى،  الأســرة  إلا  المحســنين  وطــن  ومــا 

الحاشــد، القــوم في ظلالــه، على البر وخلالــه؛ أهــل متصافــون متناصفــون، 

صــدٌٌ في البغضــاء، وبُُعــدٌٌ عــن الشحنــاء؛ ألســنة عفيفــة 
َ
وجيران متآلفــون، قَ

الجنــبات. نظيــفة  ـصدور  وـ العذــبات، 

وبنـو الوطـن الواحـد إخـوة؛ وإن ذهـب كل فريـق بكتـاب، ووصلـت كل 

طائفـة مـن بـاب، واتبـع أنـاس الإنجيـل، وأنـاس اتبعـوا التنزيـل.

والوطن لا يتم تمامه، ولا يخلص لأهله زمامه؛ ولا يكون الدار المستقلة، 

تـحلى  البلـد السـيد المالـك، وإن  لـه  الغلـة؛ ولا يقـال  ولا الضيعـة الخالصـة 

بألقـاب الـدول والممالـك؛ حتى يجيـل العلـم فيـه يـد العمـارة، ويجمـع لـه بين 

دولاب الصناعـة وسـوق التجـارة. فيـا جيـل المسـتقبل، وقبيـل الغـد المؤمـل؛ 

حاربـوا الأميـة فإنهـا كسح الأمـم وسـرطانها؛ والثغـرة التي تؤتـى منهـا أوطانهـا، 

وتذرعـوا بذرائـع العلـم الصحيـح  . 

شوقي، أحمد، أسواق الذهب، ص9 - 18.  	1
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ا:  ختـــــاًمً

حـبُُّ الوطـن فطـرة، والأوطـان لا تقـوم وتتقـدم وتعلـو إلا بعقـول أبنائهـا 

وسـواعدهم؛ لذلـك كان اكتسـابهم القيـم المتعلقـة بالوطـن والمواطنـة ركيزة 

أساسـية للمشـاركة الإيجابيـة والفعالـة في التنميـة المجتمعيـة  .

انظـر: الحسـيني، فائـزة أحمـد وسـليمان محمـد عبـد المنعـم محمـد، المواطنـة )المحليـة، العالميـة،  	1
ص11. الرقميـة(، 
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إرث زايد )طيب الله ثراه(

قمدمــــة: 

ز  ِ
عـزِّ�

ُ
المواطنـة قيـم ومبـادئ تتجسـد في السـلوك اليومـي لأبنـاء الوطـن، تُ

ِـف بينهـم، وترتقـي بوطنهـم.
�
نضهـ بهممهـم، وتؤلِّ

َ
ترابطهـم، وتَ

في  تمثلاتهـا  بـأبهى صورهـا وأجلى  والمبـادئ  القيـم  هـذه  تجسََّـدت  ولقـد 

الإرث العظيـم الـذي تركـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان طيـب الله ثـراه، 

فقد كان رائدًًا في تعزيز قيََم المواطنة، فأولى العلمََ والمعرفة أهميتََهما، وأعطى 

القيم والأخلاق مكانتها، ورفع من شأن الموروثات الأصيلة، وحرص على بناء 

الإنسـان والاستثمـار بقدراتـه، وفتـح قنـوات التواصـل والتعـاون مـع مختلـف 

سًًـا بذلـك لوطـنٍٍ آمـن مسـتقر ومزدهـر، قائـم على  ِ
الثقافـات والديانـات، مؤسِّ�

الإمـارات  دولـة  فأضحََـت  للإنسـان،  الخير  وتحقيـق  والتسـامح،  التعايـش، 

العربيـة المتحـدة أنموذجًًـا عالميًًّـا فريـدًًا يحتـذى بـه في كافـة المجـالات، وعلى 

جميـع المسـتويات.

أ. تعريف الإرث: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

يطلق الإرث لغة على معان، منها: 

البقاء، ومنه اسم الله )الوارث(.  .1
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الأصـل، والبقيـة، كمـا في قولـه صلى الله عليه وسلم: "اثبتـوا على مشـاعركم، فإنكـم على  .2

إرث أبيكـم إبراهيـم"  . أي أصلـه، وبقيـة منـه. 

ويطلق على الأمر القديم توارثه الآخر عن الأول.  	.3

كما يطلق على انتقال ال�شيء من قوم إلى قوم آخرين  .  	.4

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

الـذي يعنينـا مـن تعريـف الإرث هنـا الإرث الاجتمـاعي والقـيمي لا المادي، 

مـا يتركـه السـابق للاحـق مـن قيـم وأخلاق،  فيمكـن تعريفـه اصطلاحًًـا بأنـه: 

ومثـل ومبـادئ، وحكـم ومنافـع، وغيرهـا.

قال البحتري: 

فخـــار  لك من حاتم وأوس وزيد وإرث  أكرومـــة  إرث 

وفي اصـطلاح الفقهـاء يطلـق الإرث على: "اسـتحقاق الإنسـان لش�يء بعـد 

مـوت مالكـه بسبـب مخصـوص وشـروط مخصوصـة"  . 

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 1919، 189/2، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	1
.221/3 ،883

انظر: ابن منظور، لسان العرب، 199/2، )ورث(، والفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص177،  	2
)ورث(، ومجموعـة مـن المؤلـفين، المعجـم الوسـيط، 13/1، )ورث(.

والبـحتري، المجلـد الأول  تمـام  أبـي  بين شـعر  الموازنـة  هــ(،  بـن بشـر )ت: 370  الآمـدي، الحـسين  	3
د. عبـد الله  تحقيـق  الثالـث  المجلـد  - ط4،  المعـارف  دار  أحمـد صقـر،  السـيد  تحقيـق  والثانـي، 

.639/3 مـج،   3 م،   1994  - الخـانجي  مكتبـة  دكتـوراه(  )رسـالة  المحـارب 

انظر: ابن عابدين، الدر المختار، 499/5.  	4
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التعريف بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب  ب.	
الله ثــراه-  :

يُُعرف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالأب المؤسس لاتحاد دولة الإمارات 

العربيـة المتحـدة، وأول مـن نـادى بإقامـة اتحـاد بين إمـارات السـاحل المتصـالح، 

وهـو الرئيـس الأول لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، تـولى سـموه هـذا المنصـب 

منذ قيام الدولة في الثاني من ديسمبر عام 1971 وحتى وفاته في 2004م. وشغل 

أيضًًا منصب حاكم إمارة أبو ظبي من عام 1966 ولغاية 2004م.

مولده: 

ولـد المغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان في مدينـة الـعين عـام 

1918، وهو الابن الرابع، وله ثلاثة من الأخوة الذكور هم: شخبوط، وهزاع، 

وخالد، وله أخت واحدة. حكم والده الشـيخ سـلطان بن زايد إمارة أبو ظبي 

مـن عـام 1922 ولغايـة 1926. والدتـه هي الشـيخة سلامـة بنـت الشـيخ بطـي 

بـن خـادم بـن نهيـان آل حامـد القـبي�سي.

حكمته: 

البـال  وطـول  البـصيرة  ونفـاذ  الصـدر  بسـعة  يتسـم  زايـد  الشـيخ  كان 

والحكمة، كما برز كمستمع ومصلح ووسيط في حل النزاعات، وهي الصفة 

ـــ "حكيـم العـرب". التي لازمتـه طـوال فترة حكمـه، ولذلـك لقـب 

للاتحـاد،  المؤسسـون  الآبـاء  المتحـدة،   العربيـة  الرسـمية لحكومـة دولـة الإمـارات  البوابـة  انظـر:  	1
الإمـارات  بانـي  مـن قمـولات   100 الخالـد،  نهيـان، والإرث  آل  بـن سـلطان  زايـد  الشـيخ  أبـوظبي، 
ظبي. أبـو  لإمـارة  التنفيـذي،  للمجلـس  العامـة  الأمانـة  عالميـة،  لغـات  مترجمـة ب5  زايـد  الشـيخ 

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/founders-of-the-union
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/founders-of-the-union
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/-/media/About-UAE/Year-of-Zayed/YearofZayedBook.ashx?la=ar-AE&hash=4E172A480C8394AF8DD8D86648431F62
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/-/media/About-UAE/Year-of-Zayed/YearofZayedBook.ashx?la=ar-AE&hash=4E172A480C8394AF8DD8D86648431F62
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/founders-of-the-union
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/founders-of-the-union
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/-/media/About-UAE/Year-of-Zayed/YearofZayedBook.ashx?la=ar-AE&hash=4E172A480C8394AF8DD8D86648431F62
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/-/media/About-UAE/Year-of-Zayed/YearofZayedBook.ashx?la=ar-AE&hash=4E172A480C8394AF8DD8D86648431F62
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إنجازاته: 

إضافـة إلى تأسيسـه لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، كان للشـيخ زايـد 

طيـب الله ثـراه العديـد مـن الإنجـازات على المسـتويين الممحلي والعـالمي، وفي 

كافـة الجوانـب، وعلى مختلـف الصعـد، مـن أهمهـا:

التطوير العمراني والبنية التحتية:  •

قفـزة  ثـراه  طيـب الله  زايـد  الشـيخ  قيـادة  تحـت  الإمـارات  شـهدت  فقـد 

ـا وجسـورًًا 
ً
عمرانيـة هائلـة؛ حيـث تـم تطويـر بنيـة تحتيـة حديثـة تشـمل طرقً

بين  يربـط  بنـاء "جسـر المقطـع" عـام 1968 والـذي  منهـا:  ومطـارات وموانـئ، 

جزيـرة أبـوظبي والبر الـرئي�سي، ممـا سـاهم في تحـسين التواصـل والنقـل بين 

المناطـق.

التعليم:  •

والجامعـات  الممدارس  مـن  العديـد  ثـراه  الله  طيـب  زايـد  الشـيخ  أسـس 

والمراكز التعليمية، مما ساهم في رفع مستوى التعليم في البلاد، من أبرزها: 

جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين عام 1976، والتي تعد أول 

جامعـة في الدولـة.

الرعاية الصحية:  •

والعيـادات  المستشـفيات  مـن  شـبكة  ثـراه  الله  طيـب  زايـد  الشـيخ  بنى 

والمراكـز الطبيـة المتقدمـة، ممـا أدى إلى تحـسين الرعايـة الصحيـة بـشكل كبير 

في الإمـارات، مـن أهمهـا: مستشـفى "تـوام" في مدينـة الـعين عـام 1979، الـذي 

أصبـح أحـد المراكـز الطبيـة الرائـدة.
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الفحاظ على البيئة:  •

البيئـة، وحريصًًـا  عـن  مدافعًًـا  ثـراه-  -طيـب الله  زايـد  الشـيخ  كان  فقـد 

على حمايتهـا، فأطلـق العديـد مـن المبـادرات البيئيـة؛ مثـل: زراعـة الأشجـار، 

وحمايـة الحيـاة البريـة، ومـن المشـاريع التي أطلقهـا: "زراعـة مليـون شجـرة" في 

الثمانينيـات، والـذي سـاهم في تحـسين البيئـة وزيـادة المسـاحات الخضـراء في 

الإمـارات.

تمكين المرأة:  •

دعـم الشـيخ زايـد - طيـب الله ثـراه - حقـوق الممرأة، وسعى إلى تمكينهـا، 

التعليميـة، والوظائـف، وقـد  الفـرص  لهـا  في المجتمـع، فأتـاح  وتعزيـز دورهـا 

تأسسـت جمعيـة "نهضـة الممرأة الظبيانيـة" في أبـوظبي عـام 1973، التي تهـدف 

إلى تعزيـز دور الممرأة في المجتمـع، وتقديـم الدعـم اللازم لتطويرهـا.

التنمية الاقتصادية:  •

استثمر الشيخ زايد - طيب الله ثراه - عائدات النفط لدفع عجلة التنمية 

ومسـتدام،  قـوي  اقتصـاد  بنـاء  إلى  أدى  ممـا  المجـالات،  جميـع  في  والتطويـر 

فأنشـأ مشـروعات تنمويـة ضخمـة.

السياسة الخارجية:  •

جعلـت  حكيمـة،  خارجيـة  سياسـة  ثـراه-  الله  -طيـب  زايـد  الشـيخ  قـاد 

الإمارات تحظى بعلاقات دبلوماسية قوية مع العديد من دول العالم، وكان 

مجلـس  إنشـاء  فكـرة  أصحـاب  الصبـاح  الأحمـد  جابـر  والشـيخ  زايـد  الشـيخ 
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التعـاون لـدول الخليـج العربيـة في 1981م، بهـدف تعزيـز التعـاون الخلـيجي، 

والتنسـيق بينهـا، لما فيـه خيرهـا ونفعهـا.

العمل الخيري والإنساني:  •

عـرف الشـيخ زايـد -طيـب الله ثـراه- بجهـوده الإنسـانية والخيريـة، وأياديـه 

مـن  العديـد  أسـس  حيـث  العالـم؛  دول  مختلـف  إلى  امتـدت  التي  البيضـاء 

مـن  الناميـة،  الـدول  مـن  العديـد  مسـاعدة  في  وسـاهم  الخيريـة  المؤسسـات 

والإنسـانية  الخيريـة  للأعمـال  نهيـان  آل  سـلطان  بـن  زايـد  مؤسسـة  أهمهـا: 

عـام 1992م، والتي تدعـم العديـد مـن المشـاريع الخيريـة في مجـالات الصحـة 

الإنسـانية. والإغاثـة  والتعليـم 

تعزيز الوحدة الوطنية:  •

المجتـمعي،  التلاحـم  تعزيـز  على  ثـراه-  الله  -طيـب  زايـد  الشـيخ  عمـل 

والتماسك بين أبناء الإمارات، بسياسته الحكيمة، وخطواته الفريدة، فكان 

يعقـد الاجتماعـات الدوريـة مـع المواطـنين والقبائـل المختلفـة لتعزيـز الوحـدة 

والألفـة الاجتماعيـة بينهـم، ممـا سـاهم في تعزيـز الروابـط بين مختلـف فئـات 

الإماراتـي. المجتمـع 

ـا خالـدًًا لا يـمحى، مـا زالـت دولـة الإمـارات تنعـم 
ً
فترك -طيـب الله ثـراه- إرثً

بـه، ومـا زال أبناؤهـا يرفلـون في حللـه، ويفتخـرون بمجـده بين العـالمين.



يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــــزء الثـــــانــــــي 
ِ
 الْْقِ

- 307 -

معالم إرث زايد رحمه الله

ا وطنيًًّا عظيمًًا، من أهم معالمه 
ً
ولقد ترك الشيخ زايد طيب الله ثراه إرثً

ما يأتي:

الحرص على تربية الأجيال، والاستثمار في الإنسان:  	.1

د الشيخ زايد - طيب الله ثراه- على أهمية تربية الأجيال على القيم 
َ
أكَّ

وبناء  النبيلة،  والأعراف  الأصيلة،  والعادات  الراقية،  الأخلاق  الإيمانية، 

والمعاول  الدخيلة،  الأفكار  من  ووقايتهم  سلوكهم،  وتقويم  شخصيتهم، 

نََّ 
َ
ائِِهََا؛ �لِأَ

َ
بْْنَ

َ
ى أَ

َ
دََالَا بحََاجََةٍٍ إلَ


بِِ

ْ
الهدامة، قال الشيخ زايد طيب الله ثراه: "إنََّ الْ

بََآلْآاء 


اهُُ منََ ا
َ
نَ

ْ
هُُمْْ مَا وََرِِثْ

َ
ثَ ِ

وََ�رِّ
ُ
 نُ

ْ
نْ

َ
ا أَ

َ
يْْنَ

َ
بََلُُ، وََإِِنََّ علَ

ْ
قْ

َ
سْْتَ

ُ �لْمُ
حََاضِِرُُ وَا

ْ
مِِدُُ الْ

َ
يْْهِِمْْ يََعْْتَ

َ
عََلَ

بََة"  .  ِ
�يِّ
َ
عََادََاتِِ الطَّ

ْ
جْْدََاد مِِنََ الْ

َ �لْأَ
وََا

عمـاد  فهـو  الحقيقـي،  الاستثمـار  هـو  الإنسـان  في  الاستثمـار  لأن  وذلـك 

ـاءُُ 
َ
ـه وتقدمـه، قـال - طيـب الله ثـراه -: "بِِنَ ِ

الوطـن وسبيـل نهضتـه، وسبـب رقيِّ�

 لِِعََمََلِِيََّـةِِ 
ُ
سََاسِِـيََّةُ

َ
 الأَ

ُ
ةُ

َ
ـا، وََهُُـوََ الـرََّكِِيزَ

َ
رْْضِِنَ

َ
 أَ

َ
ـوْْقَ

َ
مََـارََاتِِ فَ

ْ
ـلُُ اسْْلاتِِثْ

َ
ضَ

ْ
فْ

َ
سََـانِِ أَ

ْ
نْ ِ

�لْإِ
ا

مِِيََـةِِ"  .
ْ
نْ

َ
التَّ

وقد أكد صاحب السـمو الشـيخ محمد بن زايد - رئيس الدولة، حفظه 

مََارََ 
ْ
نََّ اسْْلاتِِثْ

َ
مََا أَ

َ
الله - على إرث الشيخ زايد في الاستثمار في الإنسان، فقال: "كَ

انظر: جريدة البيان، موقع إلكتروني، من أقوال زايد.  	1

انظر: موقع مكتب البعثات الدراسـية، أقوال مأثورة، أقوال المغفور له )بإذن الله( الشـيخ زايد  	2
بـن سـلطان آل نهيـان.

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-07-06-1.2409957
https://sco.ae/ar/web/sco/quotes
https://sco.ae/ar/web/sco/quotes
https://sco.ae/ar/web/sco/quotes
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القـول  هـذا  وجسـد  ـدُُهُُ"  . 
ُ

شُ
ْ
نْ

َ
نَ ـذِِي 

َ
الَّ حََقِِيقِِـيُُّ 

ْ
الْ مََـارُُ 

ْ
اسْْلاتِِثْ هُُـوََ  سََـانِِ 

ْ
نْ ِ

�لْإِ
ا فِِي 

نـات التي أسـهمت في بنـاء الإنسـان، وفتحـت لـه آفـاق الجـد والعمـل. ِ
�
بالممكِّ

الاهتمام بالشباب:  	.2

فقـد أولى الشـيخ زايـد - طيـب الله ثـراه - مرحلـة الشـباب أهميـة بالغـة، 

 كـبيرة، وحمََّلهـم مسـؤولية 
الًا

وخصهـا برعايـة فائقـة، وتوسـم في الشـباب آمـا

البناء والعطاء؛ لأنهم رأس مال الوطن، وبُُناة حضارته، وذخر قيادته، وذلك 

لما يتـميزون بـه مـن همـة وقـوة، وطمـوح وأمـل، قـال الشـيخ زايـد - طيـب الله 

هََمُُهََـا، وََيََعْْمََـلُُ 
ْ

ولِِيََّاتِِهِِ، وََيََفْ ُ
 مََسْْـؤُ

ُ
ـذِِي يََعْْـرِِفُ

َ
ا؛ الَّ

َ
ـبََابِِنَ

َ
ـبِِيرٌٌ فِِي شَ

َ
ـا كَ

َ
نَ

َ
مََلَ

َ
ثـراه -: "إِِنََّ أَ

صٍٍالَا"  .



ْ

وََإِِخْ  ٍ
بِِجِِـ�دٍّ

ولأجـل هـذا حـث - طيـب الله ثـراه - على الاهتمـام بالشـباب، وتسـليحهم 

بالعلم والمعرفة، ومحاورتهم، والاستماع إلى آرائهم، ورعاية تطلعاتهم، فقال: 

يِِ 
ْ
اعِِهِِ بِِالرََّأْ

َ
نَ

ْ
ى إِِقْ

َ
حِِوََارِِ البناء، وََفِِي حََاجََةٍٍ إِِلَ

ْ
ى الْ

َ
بََابََ فِِي حََاجََةٍٍ دََائِِمََةٍٍ إِِلَ

َ
"إِِنََّ الشَّ

وْْجِِيـهِِ السََّـلِِيمِِ"  . ليكونـوا منتـجين في وطنهـم، مسـهمين في بنـاء 
َ
الصََّائِِـبِِ وََالتَّ

حضارتـه، ورفـع رايته.

بـن زايـد - رئيـس الدولـة،  ولقـد تمسـك صاحـب السـمو الشـيخ محمـد 

 :
الًا

حفظه الله ورعاه - بإرث الوالد المؤسس طيب الله ثراه، وعزََّز رؤيته، قائ

ـذِِي 
َ
ـبََابِِ؛ الَّ

َ
مُُـنُُ فِِي الشَّ

ْ
ـنِِ، يََكْ

َ
وََطَ

ْ
فِِـعْْلِِيََّ لِِلْ

ْ
سََـبََ الْ

ْ
كْ

َ �لْمَ
، وََا

َ
حََقِِيقِِيََّـةَ

ْ
 الْ

َ
رْْوََةَ

َ
"إِِنََّ الثَ

انظر: مركز الاتحاد للأخبار،  رؤية محمد بن زايد... تمكين الإنسان.  	1

انظر: جريدة البيان، موقع إلكتروني، محمد سبيعان، جوهر الإخلاص.  	2

انظـر: جريـدة الاتحـاد للأخبـار، حمـاد الخاطـري النعـيمي يقابـل النصـوص وحفيصهـا في "إزالـة  	3
تشـويهات". مـن  الإمـارات  بتراث  لحـق  مـا  عـن  الشبهـات 

http://eti.ae/HzCz
http://eti.ae/HzCz
https://www.albayan.ae/supplements/ramadan/ideas/2018-06-07-1.3285138
http://eti.ae/EO1O
http://eti.ae/EO1O
http://eti.ae/EO1O
http://eti.ae/EO1O
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ى 
َ
لِِالَاهِِمََـا إِِلَ


ـا، يََـسْْعََى مِِـنْْ خِِ هًََجً

ْ
 وََمََنْ

ًةً


َ
ـةِِ، بِِاعْْتِِبََارِِهِِمََـا وََسِِـيلَ

َ
عْْرِِفَ

َ �لْمَ
ـمِِ وََا

ْ
عِِلْ

ْ
حُُ بِِالْ

ّلَّ
ـسََ

َ
يََتَ

ـاءِِ"  .
َ
بِِنَ

ْ
ـاءِِ وََالْ

َ
عََطَ

ْ
ّ�لِّ مََوْْقِِـعٍٍ مِِـنْْ مََوََاقِِـعِِ الْ


ُ
عََتِِـهِِ، فِِي كُ

َ
عْْزِِيـزِِ مََنَ

َ
ـنِِ، وََتَ

َ
وََطَ

ْ
ـاءِِ الْ

َ
بِِنَ

إعطاء المرأة مكانتها:  	.3

فكان الشـيخ زايـد - طيـب الله ثـراه - يـدرك مـا للمـرأة مـن قيمـة ومكانـة، 

فهي مربيـة الأجيـال، وصانعـة الرجـال، وصاحبـة الإنجـاز والعطـاء، والشـريكة 

في التنميـة والبنـاء، فـأو�صى - طيـب الله ثـراه - برعايتهـا واحترامهـا، وإكرامهـا 

الـوطني،  ومنحهـا مكانتهـا اللائقـة، مؤكـدًًا على دورهـا الاجتمـاعي، وإسـهامها 

وإنجازاتهـا الحضاريـة، والعلميـة، والاجتماعيـة، والثقافيـة، قـال الشـيخ زايـد 

مََـعََ  اسََـبُُ 
َ
نَ

َ
تَ

َ
تَ تِِي 

َ
الَّ وََاقِِـعِِ 

َ �لْمَ
ا فِِي  ة 

َ
ـرْْأَ

َ �لْمَ
ا عََمََـلََ  ـعُُ  ِ

�جِّ
َ

شَ
ُ
أُ نِِي 

َ
"إِِنَّ ثـراه -:  الله  - طيـب 

جْْيََـالٍٍ"  .
َ
أَ وََصََانِِعََـةِِ   ٍ

�مٍّ
ُ
أُ

َ
كَ رََامََتََهََـا 

َ
وََكَ احْْتِِرََامََهََـا  هََـا 

َ
لَ  

ُ
ـظُ

َ
يََحْْفَ وََبِِمََـا  بِِيعََتِِهََـا، 

َ
طَ

طـا الشـيخ زايـد 
ُ
ولقـد سـارت القيـادة الرشـيدة في دولـة الإمـارات على خُ

- طيب الله ثراه -، فقدمت الكثير من المبادرات والإنجازات، وفتحت العديد 

 ِ
مـن المؤسسـات في مجـال رعايـة الممرأة وتمكينهـا؛ تحـت رعايـة كريمـة مـن )أمِّ�

الإمـارات( الشـيخة فاطمـة بنـت مبـارك - رعاهـا الله -.

 

الدولـة  رئيـس  نهيـان  آل  زايـد  بـن  محمـد  الشـيخ  السـمو  صاحـب  أقـوال  مأثـورة،  أقـوال  انظـر:  	1
الدراسـية. البعثـات  مكتـب  الله-،  -حفظـه 

انظر: الإمارات اليوم،  أقوال المؤسس.  	2

https://sco.ae/ar/web/sco/quotes
https://sco.ae/ar/web/sco/quotes
https://sco.ae/ar/web/sco/quotes
https://sco.ae/ar/web/sco/quotes
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2018-05-08-1.1096963
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الحض على التماسك الأسري، والتلاحم المجتمعي، والتعاون الإنساني:  	.4

فممََّـا حـرص عليـه الشـيخ زايـد - طيـب الله ثـراه - تحقيـق المحبـة والممودة 

بين أفراد الأسرة الواحدة، والألفة والتواصل بين مكونات العائلة الواحدة، 

والترابـط والتلاحـم، والتعـارف والتعـاون بين العائلـة الإنسـانية، قـال - طيـب 

صََـالُُ  ِ
�تِّ
عُُرُُوبََـةِِ، وََا

ْ
رْْضِِ الْ

َ
عََـةٍٍ مِِـنْْ أَ

ْ
ِ رُُقْ

�لِّ
ُ
خِِيـهِِ فِِي كُ

َ
ى أَ

َ
ـاجٌٌ إِِلَ

َ
 مُُحْْتَ

ُ
خُ

َ
الله ثـراه -: "الأَ

 بََيْْنََهُُمََـا -؛ �َشَيْْءٌٌ مُُهِِـمٌٌّ وََوََاجِِـبٌٌ"  . لما لذلـك 
ُ

اتُ
َ
سََـافَ

َ �لْمَ
ـوْْ بََعُُـدََتِِ ا

َ
خِِيـهِِ - وََلَ

َ
خِِ بِِأَ

َ
الأَ

مـن أثـرٍٍ على التماسـك الأسـري، والتلاحـم المجتـمعي، والترابـط العـالمي، الـذي 

يـؤدي إلى رفعـة الأوطـان واسـتقرارها، وبنـاء الحضـارات وازدهارهـا.

التسحل بالعلم والأخلاق، والاستفادة من الما�ضي واستشراف المستقبل: 	.5

ـا عظيمًًـا مـن العلـم، 
ً
فقـد تـرك الشـيخ زايـد - طيـب الله ثـراه - لأبنائـه إرثً

الرضـا  وعـدم  المسـتقبل،  إلى  والتطلـع  المموروث،  مـن  والاسـتفادة  والأخلاق، 

النـاس، وعلامـة مضيئـة بين الأنـام،  بـغير معـالي الأمـور؛ ليكونـوا شـامة بين 

وسـفراء وطنهـم في العالـم، ولتتبـوأ دولـة الإمـارات مكانتهـا اللائقـة في مقدمـة 

وََبِِـدُُونِِ  قِِ، 
الَا


ْ

خْ
َ
دول العالـم، يقـول الشـيخ زايـد - طيـب الله ثـراه -: "بِِـدُُونِِ الأَ

هََـا، وََالقِِيََـامََ 
َ
جْْيََالَ

َ
ـبْْنِِيََ أَ

َ
 تَ

ْ
نْ

َ
مََـمُُ أَ

ُ
طِِيعُُ الأُ

َ
سْْـتَ

َ
 تَ

الَا
ـمِِ؛ 

ْ
وكِِ، وََبِِـدُُونِِ العِِلْ

ُ
حُُسْْـنِِ السُُّـلُ

ـةِِ 
َ
ـهََامََةِِ، وََمََعْْرِِفَ

َ
ـقِِ، وََالشَّ

ُ
لُ

ُ
ـمِِ، وََحُُسْْـنِِ الخُ

ْ
مََـمِِ بِِالعِِلْ

ُ
 الأُ

ُ
ـارََاتُ

َ
مََـا حََضَ

َ
بِِوََاجِِبِِهََـا، وََإِِنَّ

بََلِِ"  . فقد حث على سـلوك سبيل العلم 
ْ

قْ
َ
سْْـتَ

ُ
حََاضِِرِِ وََالمُ

ْ
عِِ لِِلْ

ُ
لُّ
َ
طَ

َ
ا�ِضِي، وََالتَّ

َ
المَ

انظـر: زايـد الرقميـة، التعـاون هـو التـآزر في كل المحـن وكل �شيء يحتاجـه الأخ مـن أخيـه، أقـوال  	1
خالـدة.

انظر: جريدة البيان، من أقوال زايد رحمه الله.  	2

https://www.youtube.com/channel/UCL6yD_GG7GKyP9UUtgS8dmQ
https://www.youtube.com/channel/UCL6yD_GG7GKyP9UUtgS8dmQ
https://www.youtube.com/channel/UCL6yD_GG7GKyP9UUtgS8dmQ
https://www.albayan.ae/across-the-uae/2008-11-02-1.688250
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بكافـة أنواعـه وجميـع مجالاتـه؛ لأنـه مفتـاح المعرفـة، وبوابـة العقـل، وسبيـل 

م، فبنى المدارس، 
ُ
الرقي والتقدم، ووفر - طيب الله ثراه - كافة الوسائل للتعلُّ

وشيََّد الجامعات، وأسس المؤسسات البحثية، وشجع على التفوق، وتحقيق 

ـدْْ 
َ

قَ
َ
ثـراه -: "لَ - طيـب الله  في كافـة المجـالات، قـال الشـيخ زايـد  المراكـز الأولى 

 
ْ

نْ
َ
ـةِِ، وََأَ

َ
عْْرِِفَ

َ �لْمَ
عْْلِِيـمِِ وََا

َ
لِِالَا التَّ


ـا مِِـنْْ خِِ

َ
نَ

َ
تَ

َ
ـبْْنِِيََ دََوْْلَ

َ
 نَ

ْ
نْ

َ
دِِهََـارِِ؛ أَ زْالِاْ ا ا

َ
ـا مِِـنْْ هََـذَ

َ
مْْنَ

َ
عََلَّ

َ
تَ

فذلـك هـو البنـاء الحقيقـي،   .  "
َ

ـمِِينَ ِ
�لِّ
عََ

َ
تَ
ُ �لْمُ
سََـاءِِ ا ِ

�نِّ
ِجََـالِِ وََال

مِِـنََ ال�رِّ  
ا

جْْيََـالًا
َ
أَ ى 

َ
ـرْْعَ

َ
نَ

صْْعََبُُ مِِنْْ 
َ
ِجََالِِ أَ

اءََ ال�رِّ
َ
الذي بيََّنه الشيخ زايد - طيب الله ثراه - بقوله: "إِِنََّ بِِنَ

وعلى   .  "
َ

ـمِِينَ ِ
�لِّ
عََ

َ
تَ
ُ �لْمُ
ا ائِِهََـا 

َ
بْْنَ

َ
أَ بِِعََـدََدِِ  ـاسُُ 

َ
قَ

ُ
تُ  

َ
مََـةَ ِ

�دِّ
َ

قَ
َ
تَ
ُ �لْمُ
ا الـدُُّوََلََ  وََإِِنََّ  صََانِِـعِِ، 

َ �لْمَ
ا ـاءِِ 

َ
بِِنَ

هذا النهج سار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد -رئيس الدولة- حفظه 

الله ورعـاه، ففتـح للتعلـم والتعليـم مياديـن رحبـة، وجعلـه أولويـة قصـوى، 

صْْـوََى"  . 
ُ
 قُ

ًةً
نِِيََّـ

َ
 وََطَ

ًةً
وِِيََّـ

َ
وْْلَ

َ
ـلُُ أَ ِ

�ثِّ
عْْلِِيـمََ يُُمََ

َ
: "إِِنََّ التَّ

الًا
قـائ

6.	 المحافظة على التراث الإماراتي الأصيل: 

فالإرث الوطني - من عادات الآباء وتقاليد الأجداد - يمثل هوية المجتمع، 

وبصمتـه المتفـردة التي يتـميز بهـا عـن غيره، والمحافظـة عليهـا تمسُُّـك بالأصـل 

ى 
َ

عََلَ ـاظِِ 
َ

الحِِفَ مِِـنََ  بُُـدََّ   
الَا

" ثـراه -:  - طيـب الله  زايـد  الشـيخ  يقـول  والجـذور، 

ـا 
َ
ورِِنَ

ُ
ـا وََجُُذُ

َ
صُُولِِنَ

ُ
مََسََّـكََ بِِأُ

َ
تَ

َ
 نَ

ْ
نْ

َ
ـا أَ

َ
يْْنَ

َ
ورُُ، وََعََلَ

ُ
صْْـلُُ وََالجُُـذُ

َ
ـهُُ الأَ

َ
نَّ
َ
دِِيـمِِ؛ �لِأَ

َ
ـا القَ

َ
رََاثِِنَ

ُ
تُ

نهيـان، مكتـب  آل  سـلطان  بـن  زايـد  الشـيخ  الله  بـإذن  لـه  المغفـور  أقـوال  مأثـورة،  أقـوال  انظـر:  	1
الدراسـية. البعثـات 

انظر: جريدة البيان، رؤية زايد تستشرف مبادئ الخمسين وترسم المسار الاقتصادي.  	2

 - الدولـة  رئيـس  نهيـان  آل  زايـد  بـن  الشـيخ محمـد  السـمو  أقوال صاحـب  أقـوال مأثـورة،  انظـر:  	3
الدراسـية. البعثـات  مكتـب   ،- الله  حفظـه 

https://sco.ae/ar/web/sco/quotes
https://sco.ae/ar/web/sco/quotes
https://www.albayan.ae/uae/news/2022-04-20-1.4418116
https://sco.ae/ar/web/sco/quotes
https://sco.ae/ar/web/sco/quotes
https://sco.ae/ar/web/sco/quotes
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والتقاليـد،  العـادات  قيمـة  على  ثـراه -  الله  - طيـب  أكـد  فقـد  ـةِِ"  . 
َ

العََمِِيقَ

ـهُُ مََـاضٍٍ 
َ
يْْـسََ لَ

َ
: "مََـن لَ

الًا
ووجـوب المحافظـة عليهـا، وضـرورة التمسـك بهـا، قـائ

ـهُُ حََاضِِـرٌٌ"  .
َ
لَ يْْـسََ 

َ
لَ

َ
فَ

بـاحترام الكـبير، والرحمـة بالصـغير،  ويتمثـل التراث الإماراتـي الأصيـل، 

بالعلـم،  ح 
ُ
والتـسلُّ الحضـاري،  والبنـاء  الـوطني،  والـرُُّقي  المجتـمعي،  والتعـاون 

َـبَّة ولاة الأمـر وطاعتهـم. بـالأخلاق، ومح والتـحلي 

7.	 استثمار العقل والاهتمام بالصحة: 

فالعقل والصحة من أعظم النعم التي امتنََّ الله تعالى بها على الإنسان، 

فبالعقـل كـرم الله تعـالى الإنسـان، وميزه عـن سـائر المخلوقـات، وبـه يََعـرف 

ربه، ويكتسب علمه، ويبني وطنه، وإن أعظم سبيل وأقوم طريق إلى سلامة 

العقـل ونضجـه؛ تغذيتـه بالعلـوم النافعـة، والقـراءة الهادفـة، يقـول الشـيخ 

ةِِ 
َ
عْْرِِفَ

َ �لْمَ
ةِِ وََا

َ
افَ

َ
قَ

َ
ارََةِِ وََالثَّ

َ
حََضَ

ْ
مِِ وََالْ

ْ
عِِلْ

ْ
ابُُ هُُوََ وِِعََاءُُ الْ

َ
كِِتَ

ْ
زايد - طيب الله ثراه -: "الْ

ـاسُُ 
َ

قَ
ُ
مََـا تُ

َ
يََّـةِِ وََحْْدََهََـا، وََإِِنَّ ِ

ا�دِّ
َ �لْمَ
رْْوََاتِِهََـا ا

َ
ـاسُُ بِِثَ

َ
قَ

ُ
 تُ

الَا
مََـمََ 

ُ �لْأُ
ـونِِ، وََإِِنََّ ا

ُ
نُ

ُ
فُ

ْ
دََآلْآابِِ وََالْ


وََا

عََامِِـلُُ الـرََّئِِي�ِسِيُُّ 
ْ
ـةِِ، وََالْ

َ
صََالَ

َ �لْأَ
سََـاسُُ هََـذِِهِِ ا

َ
ـابُُ هُُـوََ أَ

َ
كِِتَ

ْ
ارِِيََّـةِِ، وََالْ

َ
حََضَ

ْ
تِِهََـا الْ

َ
صََالَ

َ
بِِأَ

كِِيدِِهََـا"  .
ْ
أْ

َ
ى تَ

َ
عََلَ

انظر: الإمارات اليوم، أقوال المؤسس.  	1

انظر: جريدة البيان، من ليس له ماض ليس له حاضر.  	2

زايـد   - والمجتمـع  للأمـة  العربيـة الإسلاميـة  الهويـة  المؤسـس حـرص على  الخليـج،  جريـدة  انظـر:  	3
للإمـارات. السـيا�سي  الخطـاب  مـن  جـزءًًا  التراث  على  حافـظ 

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2018-05-08-1.1096963
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-02-16-1.3188020
https://www.alkhaleej.ae/node/pdf/640419/pdf
https://www.alkhaleej.ae/node/pdf/640419/pdf
https://www.alkhaleej.ae/node/pdf/640419/pdf
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كمـا أكـد الشـيخ زايـد - طيـب الله ثـراه - على الاهتمـام بصحـة الأجسـام 

ـه،  ِ
وقوتهـا، وعافيـة الأبـدان وسلامتهـا؛ فهي قـوََّة الإنسـان وركيزة تقدُُّمـه ورقيِّ�

 
ْ

نْ
َ
، وََيََجِِـبُُ أَ

َ
حََّـةَ ِ

ـلََ وََال�صِّ
ْ

عََقْ
ْ
ـا الْ

َ
حََنَ

َ
قـال الشـيخ زايـد - طيـب الله ثـراه -: "اُللهُ مََنَ

ـا"  . وذلـك لأن الأوطـان 
َ
نَ

َ
عْْمََالَ

َ
ـا، وََيُُبََـارِِكََ أَ

َ
هُُمََا؛ لِِيََرْْ�َضَى اُللهُ عََنَّ

َ
لَالَا




ْ
حْْسِِـنََ اسْْـتِِغْ

ُ
نُ

ِ العقـول، وسلامـة الأبـدان.
ُـتُبنى بـرقيِّ�


أنمـا 

التسامح الإنساني، والتواصل الحضاري:  	.8

آمـن الشـيخ زايـد - طيـب الله ثـراه - بـأن الحـوار هـو اللغـة التي يجـب أن 

تسـود بين شـعوب العالـم، وأن التسـامح هـو السبيـل الوحيـد للتواصـل فيمـا 

بينهـم، فحـث - طيـب الله ثـراه - أبنـاءه على تمثـل القيـم الإنسـانية الراقيـة، 

ائِِـي: 
َ
بْْنَ

َ
صِِيحََـةٍٍ �لِأَ

َ
بََرُُ نَ

ْ
كْ

َ
والبعـد عـن التعـالي والتـكبر، يقـول - طيـب الله ثـراه -: "أَ

 
ْ

نْ
َ
أَ ـهُُ 

ُ
يُُضْْعِِفُ  

الَا
ـرُُهُُ وََ ِ

�غِّ
يُُصََ  

الَا
عََظِِيـمََ 

ْ
وََالْ ـبِِيرََ 

َ
كَ

ْ
الْ نََّ 

َ
بِِـأَ وََإِِيمََانِِـي  بُُّرِِ، 

َ
ـكَ

َ
التَّ عََـنِِ  بُُعْْـدُُ 

ْ
الْ

ـهُُ"  . 
َ
رِِمُُونَ

َ
رََ مِِمََّـا يََحْْتَ

َ
ثَ

ْ
كْ

َ
ـاسََ أَ

َ
رِِمََ النَّ

َ
وََيََـحْْتَ ـعََ 

َ
وََاضَ

َ
يََتَ

وشـدد - طيـب الله ثـراه - على تمثـل قيـم العفـو والصفـح والتسـامح في 

التعامـل مـع النـاس، فهي مـن صفـات المؤمـنين، ومـن هـدي نبينـا الرحيـم صلى الله عليه وسلم، 

مََّـا 
َ
ا، أَ سََـامًِِحً

َ
ـا وََمُُتَ  رََحِِيًمً

َ
ـونَ

ُ
 يََكُ

ْ
نْ

َ
مِِـنََ يُُحِِـبُُّ أَ

ْ
ؤْ

ُ �لْمُ
قـال - طيـب الله ثـراه -: "إِِنََّ ا

 يََرْْحََمُُ"  . وذلك لأن الإنسان أخو الإنسان؛ بغّضّ النظر 
الَا

ذِِي 
َ
هُُوََ الَّ

َ
ا�ِسِي فَ

َ
قَ

ْ
الْ

ا  ا جََمِِيًعً
َ
نَ

َ
عن دينه أو عرقه أو لونه، يقول الشيخ زايد - طيب الله ثراه -: "إِِنَّ

انظر: الإمارات اليوم، أقوال المؤسس.  	1

السابق.  	2

ا من الفعاليات إحياء لليوم العالمي للتسامح.  انظر: جامعة زايد، جامعة زايد تشهد زخًمً 	3

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2018-05-08-1.1096963
https://www.zu.ac.ae/main/ar/news/_2016/november/tolerance-day16
https://www.zu.ac.ae/main/ar/news/_2016/november/tolerance-day16
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ْ

ـتْ
َ
انَ

َ
وََكَ ـا، 

َ
نَ

َ
بََيْْنَ وََسََـاوََى   ،- ى 

َ
عََـالَ

َ
وََتَ هُُ 

َ
سُُـبْْحََانَ  -  ُ ا�للَّهُ ـا 

َ
نَ

َ
قَ

َ
لَ

َ
خَ رْْضِِ، 

َ �لْأَ
ا هََـذِِهِِ  ى 

َ
عََلَ

ى 
َ
إِِلَ دْْعُُـو 

َ
ـا تَ

َ
عََالِِيـمََ دِِينِِنَ

َ
، وََإِِنََّ تَ

ًةً
ـ

َ
لِِفَ

َ
تَ

ْ
ـاتٍٍ مُُخْ

َ
ـا وََدِِيََانَ اًسً

َ
جْْنَ

َ
ـا أَ

َ
نَ

َ
قَ

ُ
لُ

ْ
 يََخْ

ْ
نْ

َ
هُُ أَ

ُ
تُ

َ
مََشِِـيئَ

سََامُُحُُ 
َ
هُُ"  . وقال طيب الله ثراه: "التَّ

ُ
تُ

َ
 دِِيََانَ

ْ
تْ

َ
انَ

َ
سََانٍٍ، مََهْْمََا كَ

ْ
ِ إِِنْ

�لِّ
ُ
عََاوُُنِِ مََعََ كُ

َ
التَّ

يْْرََ 
َ
وْْ غَ

َ
ا أَ  مُُسْْلًِِمً

َ
انَ

َ
 كَ

ْ
ُ إِِنْ هُُ ا�للَّهُ

َ
قَ

َ
لَ

َ
وََّلِِ، خَ

َ
امِِ الأَ

َ
قَ

َ
سََانٌٌ فِِي المَ

ْ
 إِِنْ

َ
سََانَ

ْ
نََّ الِإِنْ

َ
وََاجِِبٌٌ؛ �لِأَ

مُُسْْـلِِمٍٍ"  . فبذلـك تسـود المحبـة، ويََعُُـمََّ الـسلام. 

وفي سبيـل تعزيـز التواصـل الحضـاري، والتعايـش السـلمي، قـام الشـيخ 

زايد - طيب الله ثراه - بعدد من الإنجازات التي ما زالت شاهدة على إنسانيته 

وحكمتـه، مـن ذلك:

افتتاح كنيسة "سانت أندروز" في أبو ظبي، عام 1968م.  	•

اسـتقبال "وليـم يعقـوب" الرئيـس الـروحي للكنيسـة الكاثوليكيـة في  	•

الإمـارات والخليـج، واسـتلام رسـالة خطيـة منـه مـن "البابـا بولـس السـادس".

اسـتقبال المطـران "برانـدو جريمـولي" رئيـس الكنيسـة الكاثوليكيـة في  	•

الجزيـرة العربيـة، وتسـلم منـه رسـالة مـن "البابـا بولـس السـادس" بمناسـبة 

يـوم الـسلام العـالمي، تتعلـق بتدعيـم التعـاون والـسلام بين العـالمين الإسلامي 

1977/7/11م. في  والمسـيحي، 

بنـاء ثلاث كنائـس خدمـة للطوائـف المسـيحية في أبـو ظبي، وذلـك في  	•

الما�ضي. القـرن  سـبعينيات 

انظر: الإمارات اليوم،  زايد.. نموذج ساطع للشخصية المتسامحة.  	1

انظر: جريدة الخليج، قصة التسامح في الإمارات.. فصول ثرية رسخها زايد.  	2

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-03-22-1.1194751
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-03-22-1.1194751
https://www.alkhaleej.ae/2019-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF
https://www.alkhaleej.ae/2019-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF
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إصـدار قـوانينََ تتيـح للأجانـب المقيـمين في الدولـة ممارسـة شـعائرهم  	•

العـام. النظـام  الدينيـة بحريـة؛ وبمـا لا يخالـف 

2004/7/28م،  في  الإرهابيـة  الجرائـم  لمكافحـة  مرسـوم  إصـدار  	•

المتضمـن للمـادة )45(، التي تنـص بعـض موادهـا على أن: "السـلم ضـرورة لا 

يمكـن التهـاون مـع مـن سعى لتجـاوزه، والتسـامح الـديني مطلـب وغايـة يجـب 

وتطبيقـه". نشـره 

حم	بة الوطن، والسعي إلى رقيه:  .9

دعا الشيخ زايد - طيب الله ثراه - أبناء الوطن إلى محبة وطنهم، وصدق 

الانتمـاء إليـه، وتعميـق الـولاء لـه، والالتفـاف حـول قيادتـه، وتأديـة الواجـب 

تجاهـه، بالمحافظـة على منجزاتـه، وصيانـة مكتسـباته، والـسعي على تقدمـه 

قـال  وريادتـه، ورفـع رايتـه عاليـة خفاقـة، والـذود عنـه، والتضحيـة لأجلـه، 

ا 
َ

ـرْْدٍٍ مِِـنْْ هََـذَ
َ
ِ فَ

�لِّ
ُ
ـدََى كُ

َ
ِحْْسََـاسِِ لَ

�لْإِ
عْْمِِيـقِِ ا

َ
عْْمََـلََ لِِتَ

َ
 نَ

ْ
نْ

َ
ـا أَ

َ
يْْنَ

َ
- طيـب الله ثـراه -: "عََلَ

دْْرََتِِـهِِ 
ُ
وََقُ ـاءِِ 

َ
بِِنَ

ْ
الْ فِِي  بِِـدََوْْرِِهِِ  وََيُُسََـاهِِمََ  وََاجِِبََـهُُ،  مُُوََاطِِـنٍٍ  لُُّ 

ُ
كُ يََ  ِ

�دِّ
َ

يُُـؤَ  
ْ

نْ
َ
وََأَ ـنِِ، 

َ
وََطَ

ْ
الْ

يْْرِِ 
َ

خَ
ْ

الْ  
ُ

رََايََـاتُ ـنِِ 
َ
وََطَ

ْ
الْ رُُبُُـوعِِ  ى 

َ
عََلَ  

َ
ـرِِفَ

ْ
يََرْْفْ يـْْ 

َ
لِِكَ مََـعِِ؛ 

َ
جْْتَ

ُ �لْمُ
بِِا النُُّهُُـوضِِ  فِِي  ـةِِ 

َ
قَالَّا




َ
خَ

ْ
الْ

دِِهََـارِِ"  .  ْ
زْالِا وََا عََـةِِ 

ْ
ِفْ

وََال�رِّ ـدُُّمِِ 
َ

قَ
َ
وََالتَّ

ـا عظيمًًـا؛ وطنًًـا نفخـر بـه، 
ً
وقـد تـرك الشـيخ زايـد - طيـب الله ثـراه - لنـا إرثً

ونـعتز برفعتـه، ونـسعى لحمايتـه، ورقيـه وازدهـاره.

انظر: موقع برزة الشحوح،  من أقوال الشيخ زايد رحمه الله.  	1

https://www.alshohooh.ae/vb/index.php?threads/49802/
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استكمال المسيرة: 

والنظـرة  الثقابـة  والرؤيـة  الحكمـة  مـن  بإرثـه  زايـد  الشـيخ  أبنـاء  تمسـك 

الوقـادة، وسـاروا على نهجـه، واسـتكملوا مسيرتـه - طيـب الله ثـراه -، فعـززوا 

القيم التي رسخها، وأكدوا على المثل التي تبناها وغرسها، وذلك في المجالات 

تحقيـق  على  فعملـوا  ثـراه -؛  - طيـب الله  نهجـه  مـن  ذلـك  مسـتلهمين  كافـة، 

الرعايـة  خدمـات  وتحـسين  التعلـيمي،  النظـام  وتطويـر  الاقتصـادي،  التنـوع 

الصحية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز البنية التحتية، والحفاظ 

على التراث الثقافي، وتوطيد العلاقات الدولية، وتحقيق الأمن والاستقرار...، 

كما أسهمت القيادة الرشيدة في تعزيز الرفاهية، وتمكين المرأة، مما أدى إلى 

تبـوئ الإمـارات الصـدارة في العديـد مـن المجـالات.
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ا:  ختـــــاًمً

إن إرث الشـيخ زايـد - طيـب الله ثـراه - يـشكل أساسًًـا متينًًـا في بنـاء دولـة 

الإمـارات العربيـة المتحـدة، فقـد أسـهم هـذا الإرث العظيـم في تعزيـز الهويـة 

الوطنيـة، والاستثمـار في الإنسـان، ودعـم الشـباب، وتمـكين الممرأة، والحفـاظ 

على التراث، ونشـر قيـم التسـامح والتعايـش.

المؤسـس،  القائـد  نهج  على  الـسير  مـن  الرشـيدة  القيـادة  تمكنـت  وقـد 

وتحقيق رؤية شاملة تنطلق من القيم والمبادئ الراسخة التي وضعها - طيب 

الله ثراه -، وهي في سعي دؤوب لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار، مستندة في 

ذلـك إلى هـذه الأسـس القويـة، لتكـون أنموذجًًـا يحتـذى بـه في كافـة المجـالات، 

مضيفـة بذلـك صفحـات مشـرقة إلى تاريخهـا الحافـل بالإنجـازات.

ا 
ً
وهكذا، فإن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- ترك لنا إرثً

عظيمًًا لا يقدر بثمن، يعد منارة ت�ضيء دروب الأجيال الحالية والمستقبلية في 

خ فينا قيم المواطنة الإيجابية، والفعالة، وحثنا على الالتزام  الإمارات، فقد رّسّ

بالعلـم والمعرفـة، وضـرورة الحفـاظ على الهويـة الوطنيـة، والتلاحـم المجتـمعي، 

وعـزز فينـا قيـم التعايـش والتسـامح بين جميـع الثقافـات والأديـان، ممـا جعـل 

الإمـارات نموذجًًـا يُُحتـذى بـه على مسـتوى العالـم، وحمـل أبنـاؤه البررة هـذا 

الإرث بكل فخـر وأمانـة، فواصلـوا الممسيرة، وحـري بنـا أن نقتفـي أثرهـم، ونكـون 

على إثرهم، فنجتهد ونعمل للمحافظة على هذا الإرث، وننشر خيره وعبقه بين 

الناس، لتظل دولتنا الغالية مرتكز خير، ومنطلق إحسان للعالم أجمع.





يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــــزء الثـــــانــــــي 
ِ
 الْْقِ

- 319 -

الانتماء والولاء

قمدمــــة: 

الانتماء للوطن والولاء له شعور فطري متجذر في طبيعة الإنسان، يعد 

ركيزة أساسـية في اسـتقرار الوطـن وتماسـكه، ويلعـب دورًًا محوريًًـا في تقدمـه 

وازدهاره، فعندما يشعر الفرد بانتمائه لوطنه ومجتمعه، فإنه يسهم بشكل 

فعال في تعزيز قيم المواطنة الإيجابية؛ الفعالة والمستدامة.

تعريف الانتماء والولاء: 

- في اللغة:
ا

أولًا

 :
ًةً
الانتماء لغ 	•

مََيََ"، يرد لمعان عدة؛ من أهمها: 
َ
من مادة: "نَ

العزْْوُُ والانتِِساب: يُُقال: نميتُُه إلى أبيه وأنميْْتُُه: عزوته ونسبْْتُُه   .  .1

مََى(، وابن منظور، لسان العرب، 342/15، )نمي(.
َ
انظر: ابن فارس، قماييس اللغة، 480/5، )نَ 	1
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 :
ًةً
والولاء لغ 	•

من مادة: "ولي"، يرد لمعان عدة؛ من أهمها  : 

.    في النسب: يقال: بينهما وََلاءٌٌ بالفتح، أي: قرابةٌٌ
ُ
 والقرابةُ

ُ
الصحبةُ .1

ي: قريبََة مِِنها  . 
َ
يُُ دََاري، أَ

ْ
ربُُ والدنوّّ: يقالُُ: دارُُه وََلْ

ُ
القُ .2

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

بارتباطـه  الفـرد  شـعور  بأنـه:  للوطـن  والانتمـاء  الـولاء  تعريـف  يمكـن 

العاطفـي والنـف�سي بوطنـه، ممـا يجعلـه وفيًًّـا مخلصًًـا لـه، مهتمًًّـا بمصلحتـه 

وقدواتـه،  ورمـوزه  تاريخـه  ـا 
ً
عارفً  ،

الًا
مسـؤو تجاهـه  بحقـه  قائمًًـا  وقضايـاه، 

أهلـه  . نفـع  على  حريصًًـا  وتقاليـده،  وعاداتـه  ثقافتـه  على  مطلعًًـا 

ر ذكـرُُ الممولى في الحديـث، قـال: وهُُـو اسـمٌٌ يقـعُُ على جماعـةٍٍ  قـال ابـن منظـور في اللسـان: "وقـد تكـّرّ 	1
العـم  وابـنُُ  والجـارُُ  ابـع  والّتّ حـبُُّ 

ُ
والمُ اصـر  والّنّ والمعتـقُُ  والمنعـم  دُُّيّ  ـ والّسّ والمالـك  بُُّّرّ  الـ فهُُـو:  كـثيرةٍٍ 

 كلُُّ واحدٍٍ 
ُ

هرُُ والمنعمُُ عليه...، قال: وأكثرها قد جاءت في الحديث فيُُضافُ  والعقيدُُ والّصّ
ُ

والحليفُ
 الـواردُُ فيـه". ابـن منظـور، لسـان العـرب، 409/15، )ولي(.

ُ
إلى مـا يقتضيـه الحديـثُ

الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، 2530/6، )ولي(، وانظـر: ابـن فـارس، قماييـس  	2
العـرب، 411/15، )ولي(. لسـان  اللغـة، 141/6، )ولي(، وابـن منظـور، 

اللغـة وصحـاح  تـاج  الصحـاح  اللغـة، 141/6، )ولي(، وانظـر: الجوهـري،  قماييـس  ابـن فـارس،  	3
والفيروزآبـادي،  )ولي(،   ،411/15 العـرب،  لسـان  منظـور،  وابـن  )ولي(،   ،2528/6 العربيـة، 

.1344 ص  المحيـط،  القامـوس 

انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 885.  	4
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مظاهر الانتماء والولاء الونطي: 

برز قيمة الانماء والولاء للوطن، ومن ذلك: 
ُ
تتعدد المظاهر والتجليات التي تُ

حب الوطن:  	.1

دون شـرط أو قيـد، وذلـك أن حـب الوطـن غريـزة مودََعـة في نفـس كل 

ـقٌٌ بأرضـه ووطنـه الـذي نشـأ فيـه، وهـذا مـا جسـده الـنبي  ِ
�
إنسـان، وهـو متعلِّ

صلى الله عليه وسلم عنـد إخراجـه مـن مكـة المكرمـة، حين التفـت إليهـا مخاطبًًـا: "مـا أطيبََـكِِ 

 غيرك"  ، 
ُ

مـا سـكنتُ إليََّ، ولـولا أن قومـي أخرجونـي منـكِِ  بلـدٍٍ، وأحبـك  مـن 

 أو 
َ
ـةَ

َ
نـا كَّم ِ

 كحُُ�بِّ
َ
دينـةَ

َ
ـبْْ إلينـا المَ ِ

ولما انتقـل إلى المدينـة المنـورة قـال: "اللهـمََّ ح�بِّ

أدََّش"  . فما زال حب مكة في قلبه، وذكرها على لسانه وفي دعائه، وقد علم 

الله سـبحانه وتعـالى حـب نبيـه لوطنـه، وشـوقه إليـه، فوعـده بالرجـوع إليـه، 

، اشـتاقََ إلى 
َ
فعـن الضحـاك قـال: "لما خـرج الـنبي صلى الله عليه وسلم مـن مكـة فبلـغََ الجُُحفـةَ

، فأنـزل الله تبـارك وتعـالى عليـه: ﴿إِنََِّ ٱلَّذَِِي ف�ـرَضَََ عََلََي�ـكََ ٱلۡقُُۡـرۡۡءََانََ لَرَََآدُُّٓكََ إِلَِىَٰٰ 
َ
مكـةَ

 .   ۚ﴾ ]القصـص: 85[، أي: إلى مكـةََ مََعََـا�دٖۚ

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 3926، 723/5.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،23  /3 الحديـث: 1889،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.1003/2  ،1376 الحديـث: 

ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، 3026/9.  	3
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ط	اعة ولي الأمر واحترام قوانين الوطن:  .2

ِ الأمر، وقـد أوجب االله 
 وليِّ�

ُ
ِ مظاهر الانتماء والولاء للوطن طاعةُ

من أهمِّ�

تعـالى طاعـة أولي الأمـر؛ لأنـه بطاعتهـم تنتظـمُُ أمـورُُ الدولـة وأحوالهـا، ويكـون 

التماسـكُُ والأمـن والاسـتقرار، وفي ذلـك تحقيـقٌٌ للمصلحـة العامََّـة، وصـونٌٌ 

 َ طِِعُُيواْْ ٱ�للَّهَ
َ
يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََنُُوٓٓاْْ أَ

َ
أَ ٓ لكرامـة الوطـن وكرامــة مواطنيـه، قـال تعـالى: ﴿يَٰٓ�

ۖ ﴾ ]النسـاء: 59[. مۡۡرِِ مِِنكُُـ�مۡۖ
َ
وْْلِيِ ٱلۡأَۡ

ُ
طِِعُُيـواْْ ٱرََّلسُُـولََ وََأُ

َ
وََأَ

وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "مـن  أطـاعني فقـد أطـاع الله، ومـن عصانـي فقـد 

ع�صى الله، ومـن يطـع  الأمير فقـد أطـاعني، ومـن يعـص  الأمير فقـد عصانـي"  .

وعن عبادة بن الصامت  قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة 

في المنشط والمكره، وأن لا ننازع 	الأمر 	أهله  . 

بالسـمع  الأمـر  تأكيـد  على  والنبويـة  القرآنيـة  النصـوص  توافـرت  وقـد 

والطاعـة لـولاة الأمـر، ولـزوم الوفـاء لهـم، والتزام بيعتهـم، والوعيـد الشـديد 

على مخالفتهـم ومنازعتهـم أو الإخلال بمقـت�ضى بيعتهـم، وأن طاعتهـم فـرض 

ن في كل حـال؛ في المنشـط والمكـره، واليسـر والعسـر، بـل جعـل الشـرع  متـعّيّ

ملزمًًـا.  ودنيويًًـا  دينيًًـا  وعهـدًًا  وعبـادة  وقربـة  دينًًـا  الأمـر  ولاة  طاعـة  الحنيـف 

وقـد مـنََّ الله سـبحانه علينـا في دولـة الإمـارات بـحكام بـررة أوفيـاء، قـلََّ لهـم 

نـظير، وشـهد لهـم بـالخير القريـب والبعيـد، وشـهدت لهـم أخلاقهـم ومواقفهـم 

النبيلـة وإنجازاتهـم العظيمـة بالعـدل والوفـاء، والتفانـي في إسـعاد رعاياهـم 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،50  /4 الحديـث: 2957،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.1466/3  ،1835 الحديـث: 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،77  /9 الحديـث: 7199،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.1470/3  ،1709 الحديـث: 
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أثرهـم عظيمًًـا،  في ذلـك أروع الأمثلـة، فكان  والسـهر على راحتهـم، وضربـوا 

وحقهـم كـبيرًًا، ومـن حقهـم: التزام طاعتهـم في كل حـال، والتـوقير والتعظيـم 

لهـم، والثنـاء عليهـم بالجميـل، والدعـاء لهـم بـدوام التوفيـق والنجـاح والـفلاح.

الدفاع عن الوطن:  	.3

فمـن مظاهـر الـولاء للوطـن الدفـاع عنـه، والـذود عـن حمـاه، وصيانتـه 

سـمعته، والدفـاع عنـه ضـد الأخطـار والاعتـداءات، وهـذا واجـبٌٌ وطني، وقـد 

فقـد  وواجـب محتـم،  أصيـل،  أصـل  الوطـن  عـن  الدفـاع  أن  تعـالى  بين الله 

 ِ لََ فِيِ سََبِيِـلِِ ٱ�للَّهِ تـ� لَّاَ نُقَُٰ�
َ
أقـر الذيـن يدافعـون عـن وطنهـم، حين قالـوا: ﴿وََمََـا لَنَََـآٓ أَ

﴾ ]البقـرة: 246[، وقـد أكـد الـنبي صلى الله عليه وسلم على  بۡۡنََآئِٓن�ـاۖۖ 
َ
ا وََأَ رِِٰنـ� خۡۡرِجِۡۡن�ـا مِِـن دِِيَٰ�

ُ
وََ�قـدۡۡ أُ

النظـر عـن  أبنائـه؛ بغـض  الوطـن مسـؤولية مشتركـة مـن جميـع  أن حمايـة 

الـركيزة التي يجتمـع  أديانهـم وأعراقهـم، فالانتمـاء للوطـن والدفـاع عنـه هـو 

عليهـا أبنـاؤه، فممـا جـاء في وثيقـة المدينـة: "وإن بينهـم النصـر على مََـن حـارب 

أهـل هـذه الصحيفـة... وإن اليهـود ينقفـون مـع المؤمـنين مـا دامـوا حمـاربين... 

رِِبََ"  . 
ْ
يََثْ وإنََّ بينََهُُـم النصـرََ على مََـن دهـمََ 

الوطنية  بالخدمة  بالالتحاق  يكون  إنما  الإمارات  وطن  عن  والدفاع   

الولاء  قيم  وغرس  الوطن،  تجاه  والالتزام  بالمسؤولية  الشعور  يعزز  التي 

والتضحية في نفوس المواطنين، لنيل شرف الدفاع عن إنجازات ومكاسب 

إلى الأمام، وحماية الوطن وحدوده وموارده  التنمية  الاتحاد، ودفع عجلة 

ومكاسبه، والحفاظ على أمنه واستقراره  . 

ابن هشام، السيرة النبوية، 503/1، 504.  	1

انظـر:  قانـون الخدمـة الوطنيـة، القـوات المسلحـة الإماراتيـة، موقـع البوابـة الرسـمية لحكومـة  	2
المتحـدة. العربيـة  الإمـارات  دولـة 

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/armed-forces
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التعاون والتكافل بين المواطنين:  	.4

فمـن أجلى صـور الانتمـاء للوطـن والـولاء لـه، التعـاون بين أبنـاء الوطـن، 

والتراحـم  والتكافـل  والتسـامح،  والتسـامي  والوئـام،  المحبـة  أواصـر  وتوطيـد 

والتعاضد، ومساعدة القوي والغني والقادر للضعيف والفقير وغير المستطيع، 

للارتقـاء بالوطـن، وتحقيـق نمـوه وازدهـاره، وجعلـه واحـة أمـن وأمـان، ورخـاء 

وازدهـار، يعيـش فيـه جميـع أبنائـه، مثلهـم في ذلـك "مثـلُُ الجسـد؛ إذا اشـتكى 

منـهُُ عُُضـوٌٌ تـداعى لـهُُ سـائرُُ الجسـد بالسّّـهر والحُُمّّى"  . 

احترام التنوع والاختلاف بين أبناء الوطن:  	.5

سـواء كان هـذا الاخـتلاف في الديـن أو العـرق أو اللـون أو غير ذلـك، فمـن 

مظاهـر الـولاء للوطـن ولشـعب الوطـن احترام معتقـدات المواطـنين، وحمايـة 

حقهـم في ممارسـة شـعائرهم وعباداتهـم، ونبـذ التمـييز والكراهيـة على أسـاس 

يجـوز لمواطـن أن  أو غير ذلـك، فلا  الطائفـة  أو  المذهـب  أو  الديـن  أو  اللـون 

يعتـدي على مواطـنٍٍ آخـر بـأي نـوع مـن الاعتـداء القـولي أو الفـعلي، ويجـب على 

كل مواطـن أن يـحترم شـريكه في الموطـن، فيعاملـه المعاملـة اللائقـة مـن الـود 

والاحترام.

وعطفًًا على ما جاء في وثيقة المدينة، قال القرافي في معرض حديثه عن 

حقوق المواطنين مهما كان نوع الاختلاف بينهم: "ومنها: أن مََن اعتدََى عليهم، 

ولو بكلمة سوءٍٍ أو غيبة في عرض أحدهم، أو نوع من أنواع الأذية، أو أعان 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،10  /8 الحديـث: 6011،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.1999  /4  ،2586 الحديـث: 
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على ذلك، فقد ضيََّع ما أمر الله تعالى به وما أمر به رسـوله صلى الله عليه وسلم"  . وهذا كله 

واجبٌٌ وطني يجب الالتزام به من جميع أبناء الوطن الواحد؛ ليبقى المجتمع 

ا متآلفًًا، بعيدًًا عن النزاعات والخلافات.
ً
متماسكً

الافتخار بإنجازات الوطن والمشاركة في مناسباته الوطنية:  	.6

كاليـوم الـوطني، وعيـد الاتحـاد، ويـوم العلـم، ويـوم الشـهيد، وغيرهـا مـن 

المناسـبات، فالمشـاركة فيهـا ليسـت مجـرد تعـبير عـن المشـاعر، بـل هـو فعـل 

يجسـد الالتزام بالوطـن والانتمـاء إليـه، فمـن خلالهـا يـعبر أبنـاء الوطـن عـن 

حبهـم لوطنهـم، وفخرهـم وانتمائهـم لـه، يحتفـون فيهـا بـإرث الوطـن وإنجازاته، 

ويجسـدون  وطنهـم،  بأبنـاء  ارتباطهـم  ويعـززون  لقيادتـه،  الـولاء  ويجـددون 

وحدتهـم، ويعـززون روح العطـاء والمسـاهمة في بنـاء الوطـن ونمـوه وازدهـاره، 

ليكونـوا جـزءًًا مـن قصـة نجـاح وطنهـم.

الفحاظ على قمدرات الوطن ومكتسباته:  	.7

فذلك من أهم الواجبات التي تقع على عاتق كل مواطن، وذلك يعكس 

مدى وعيه بأهمية دوره في حماية وصون وطنه، ويعزز من تماسك المجتمع 

بالاسـتخدام  للوطـن،  الطبيعيـة  المموارد  حمايـة  في  ذلـك  ويتـجلى  وقوتـه، 

الأمثـل لهـا، وترشـيد استهلاكهـا، والحفـاظ على مكتسـباته وممتلكاتـه العامـة 

في  والإسـهام  المحليـة،  المنتجـات  بدعـم  اقتصـاده،  في  والإسـهام  والخاصـة، 

القـرافي، أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الرحمـن المالكـي )ت: 684هــ(، أنـوار البروق في أنـواء الفـروق،  	1
.27/3 العلميـة، 1418ه/1998م،  الكتـب  دار  منصـور،  خليـل  تحقيـق 



- 326 -

ودعمـه،  المجتمـع  تحـسين  إلى  تهـدف  التي  والمبـادرات  التطوعيـة،  الأنشـطة 

والحفـاظ على التراث الثقـافي للوطـن، والعمـل على نقلـه للأجيـال القادمـة.

المحافظة على البيئة:  	.8

لا بدََّ لكل وطنٍٍ من مكانٍٍ يقومُُ عليه، وبيئةٍٍ ينعم فيها، وينبغي على كل 

 
ً
تبقى صالحةً بجميع عناصرها، حتى  البيئة  يحافظ على هذه  أن  مواطن 

دََ 
َ
أكَّ وقد  خيراتها،  من  والانتفاع  مواردها،  لاستثمار   

ً
وقابلةً عليها،  للعيش 

فيها،  العامة  والمرافق  البيئة،  على  المحافظة  ضرورة  على  الحنيف  ديننا 

رۡضِِ 
َ
ٱلۡأَۡ فِيِ  تُُفۡۡسِِدُُاْوْ  وعدم التعرُُّض لها بالإفساد والتخريب، قال تعالى: ﴿وََلَاَ 

 
الًا

حِِٰهََا﴾ ]الأعراف: 56[، "الفََسََادُُ: خروجُُ الش�يء عن الاعتدال، قلي بََعۡۡدََ إِصِۡۡلَٰ�
لاح"  ، فالإفساد في الأرض يتضمََّن  ه الّصّ كان الخروجُُ عنه أو كثيرًًا، ويضاّدّ

العناصر  البيئة بجميع عناصرها؛ لأنََّ كلمة "الأرض" تشمل  الاعتداءََ على 

البيئية التي تهيئ للإنسان وللكائنات الحية مقومات الحياة السليمة، وقوله 

في  شيئًًا  تفسدوا  ولا  معناهُُ:  حِِٰهََا﴾،  إِصِۡۡلَٰ� بََعۡۡدََ  رۡضِِ 
َ
ٱلۡأَۡ فِيِ  ا�و  تُُفۡۡسِِدُُ ﴿وََلَاَ  تعالى: 

الأرض  . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كافة أنواع إلحاق الضرر بالبيئة، فقد قال 

الطريق،  وقارعة  الموارد،  في  البراز   :
َ
الثلاثةَ الملاعنََ  "اتقوا  رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

والظل"  ، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن إفساد الموارد البيئية الطبيعية؛ حتى 

ي إلى تلوثِِها وفسادها.  ِ
 من كل ما يؤدِّ�

ُ
ى الناسُُ، وتسلمََ البيئةُ

َ
لا يؤذَ

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 636.  	1

الرازي، التفسير الكبير، 283/14.  	2

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 26، 7/1، وابـن ماجـه، سنن ابـن ماجـه، رقـم الحديـث:  	3
.119/1  ،328
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خاتمـــــــة: 

وهكذا فإن الانتماء للوطن والولاء له من القيم التي يبنى عليها الوطن، 

ويتحقـق اسـتقراره وازدهـاره بهـا، وهي دافـع أصيـل للعمـل الجـاد والتضحيـة 

ا.
ً
ًـيًا ومزدرًًهـا. ومسـتقبله مشـرقً ًـنًا قو مـن أجلـه، ليكـون وط

والانتماء والولاء للوطن يمثلان ركيزة أساسية في حياة المواطن، يعكسان 

مشاعره العميقة تجاهه، من حب وولاء، ويتمثلان في أفعاله وانجازاته التي 

تسـهم في بنـاء الوطـن ورقيـه، مـن خلال الالتزام بالقيـم والمبـادئ السـامية، 

الوحـدة  تتعـزز  حتى  الوطـن،  أبنـاء  مـع  والتكافـل  التعـاون  على  والحـرص 

الوطنيـة، ويتحقـق الازدهـار والتقـدم، فتكـون دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 

ورخـاء  وأمـان،  أمـن  واحـة  الجبـارة،  المخلـصين، وجهودهـم  أبنائهـا  بمسـاعي 

واسـتقرار، وتقـدم وازدهـار.
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المسؤولية

قمدمــــة: 

بـل لعلهـا  المسـؤولية صـورة مـن صـور المواطنـة ومظهـر مـن مظاهرهـا، 

لاتهـا، فالمواطنـة - كمـا تقـدم - عبـارة عـن عضويـة الفـرد 
ُ
واحـدة مـن أبـرز تمثُّ

واجبـات  مـن  العضويـة  تلـك  على  يترتـب  ومـا  الدولـة،  في  والمسـؤولة  التامـة 

ومسـؤوليات  .

وتعـد اؤسلموةيل المجتمعيـة نم أهـم وقادع الحيـاة المجتمعيـة وأسسـها؛ 

إذ تضمـن عمتجملل ادقتلم ارفلدي والمجتـمعي، لب إن ةميق الفـرد لا تقـاس 

وإن  وغيره،  نفسـه  تجـاه  المجتمعيـة  اؤسلموةيل  ااعشتسره  بـميزان  إلا  حقًًّـا 

الـذي يقـف  بـاؤسلموةيل المجتمعيـة؛ هـو  انعـدام هـذا ااعشتسلار  أو  ضعـف 

وراء أي خلل يصيب روح المواطنة، اسفلاكد ااعلم، ودعم ااسلمواة، وفعض 

اةيمنتل، ويـدقتم ااصلملح ارفلدةي.

المواطـن  وسـلوكيات  قيـم  وثيقـة  الـرسمي،  الإلكترونـي  الموقـع  والتـوطين،  البشـرية  المموارد  وزارة  	1
الإماراتـي.

https://2u.pw/jvzDz4So
https://2u.pw/jvzDz4So
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تعريف المسؤولية: 

- في اللغة:
ا

أولًا

لََ"، وتعدُُّ كلمة 
َ
هي مصدر صناعّيّ من "مََسْْؤول"؛ اسم المفعول من "سأَ

"المسؤولية" في اللغة العربية من المصطلحات حديثة الاستعمال، فهي تعبيرٌٌ 

المعاجـم  في  وجـودًًا  لهـا  نجـدُُ  لا  لذلـك  ريـن؛ 
ّخّ
المتأ بعـض  ه 

َ
اسـتعملَ معاصـرٌٌ 

القديمـة، ولكنهـا ترجـع إلى الجـذر "سـأل".

وتأتي المسؤولية في اللغة بمعان عدة، منها: 

أو   عمـلٍٍ 
ُ
تبعـةُ تقـع عليـه  الـذي  المُُحاسََـب،  فالمسـؤول هـو  المحاسـبة:  .1

ۖ إِنََِّهُُـم  أمـرٍٍ مـا أنيـط بـه، وهي محدََثـة  ، ومـن ذلـك قولـه تعـالى: ﴿وََقِفُُِوهُُـ�مۡۖ

أعمالهـم  عـن  يُُسـألوا  حتى  قفوهـم  أي:   ،]24 ]الصافـات:  مََّسۡۡ��ــولُوُنََ﴾ 
وأقوالهـم التي صـدرت عنهـم في الـدار الدنيـا كمـا قـال الضحـاك عـن ابـن 

عباس؛ يعني: احبسوهم إنهم محاسبون  ، وبنحو ذلك قوله: ﴿لَاَ يُسُۡۡ��ــلُُ 

عََمََّا يََفۡۡعََلُُ وََهُُمۡۡ يُسُۡۡ��ــلُوُنََ﴾ ]الأنبياء: 23[، والسؤال هنا بمعنى المحاسبة، 
وطلـب بيـان سبـب الفعـل، وإبـداء المعـذرة عـن فعـل بعـض مـا يفعـل، 

وتخلص من ملام أو عتاب على ما يفعل. وهو مثل السؤال في الحديث  : 

ولٌٌ عََـنْْ رََعِِيََّتِِـهِِ"  .  ُ
ـمْْ مََسْْـؤُ

ُ
كُ

ُ
لُّ

ُ
ـمْْ رََاعٍٍ وََكُ

ُ
كُ

ُ
لُّ

ُ
"كُ

مجموعـة مـن المؤلـفين، المعجـم الوسـيط، 1/411. عمـر، أحمـد مختـار، معجـم اللغـة العربيـة  	1
)سـأل(.  ،1020/2 المعاصـرة، 

ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، 10/3208.  	2

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 46/17.  	3

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 2409، 3/ 120، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	4
.1459  /3  ،1829 الحديـث: 
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هُُ معنى قولِِه: ﴿كََانََ عَلََىَٰٰ رََبِّ�كََِ  ِ
الوجوب: وقد كان بعضُُ أهلُُ العربيةِِ يُُوجِّ� .2

وَعَۡۡـدٗٗا مََّسۡۡ��ــولٗاٗ﴾ ]الفرقـان: 16[، إلى أنـه مـعنيٌٌّ بـه: وعـدًًا واجبًًـا. وذلـك أنََّ 
لْْ، كالدََّينِِ. ويقولُُ: ذلك نظيرُُ قولِِ العربِِ: 

َ
المسؤولََ واجبٌٌ وإِِن لم يُُسْْأَ

ه  .
ُ
. بمـعنى أنـه واجـبٌٌ لـك، فتسْْـألُ

الًا
عطينََّـك ألفًًـا وعْْـدًًا مََسـؤو

ُ
لأُ

بمـا  خـص 
ّشّ

ال التزام  وتـعني:  ـة،  أخلاقّيّ ة  مسـؤولّيّ يقـال:  ومنـه  الالتزام:  .3

له الجماعة  ،  ة: التزام تتحّمّ ة جماعّيّ ، ومسؤولّيّ
الًا

 أو عم
الًا

يصدر عنه قو

ا  ا يوم القيامة لازًمً
ًفً
وفي الحديث: "ما من داعٍٍ دعا إلى �شيء إلا كان موقو

 ۖ " ثـم قـرأ قـول اللـه عـز وجـل: ﴿وََقِفُُِوهُُـ�مۡۖ
ا

لـه لا يفارقـه، وإن دعـا رجـل رلًاج

مسـؤوليََّة"، 
ّ�لَاّ
إِنََِّهُُـم مََّسۡۡ��ــولُوُنََ﴾ ]الصافـات: 24[  . ويقابـل هـذا المـعنى "ال

وهي: شـعور المـرء بأنـه غير ملـزََم بعواقـب أعمالـه  . 

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

ِفت اؤسلموةيل افيرعتت دعة؛ وقد يختلف ذلك بحسب إطلاقاتها: 
عرِّ�

و صفـة مـن يُُسْْـأل عـن أمـر تقـع عليـه 
َ
فالمسـؤولية )بوجـه عـام( حـال أَ 	.1

. ُـتُه بع
َ
تَ

 
الًا

وتطلـق المسـؤولية )أخلاقيًًـا( على التزام الشََّخـص بمـا يصـدر عنـهُُ قـو 	.2

.
الًا

و عـم
َ
أَ

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 17/414.  	1

عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 1020/2.  	2

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 3228، 364/5.  	3

عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 1020/2.  	4
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ير  . 
َ
وتطلق )قانونيًًا( على الالتزام بإصلاح الخطأ الواقِِع على الغَ 	.3

 ومطالبًًا نع أومر أو أاعفل أتاها  .
الًا

وقيل: هي ما يكون به الإنسان مسؤو

بنـاء على مـا تقـدم مـن المعانـي اللغويـة يمكـن أن تعـرََّف المسـؤولية بأنهـا: 

ملتزمـه  ويتحمََّلـه  ابتـداء،  المجتمـع  أو  الفـرد  يوجبـه  أو مجتـمعي  ذاتـي  التزام 

ب به حال التأخر أو التقصير أو الإهمال، ويسأل عنه 
َ
بأق�صى قدراته، ويطالَ

َـتَه. بع
َ
ويحاسـب عليـه انتهـاء، ويحمـل نتيجتـه وتَ

بواجباتـه  المواطـن  التزام  الوطنيـة:  المسـؤولية  مـعنى  يكـون  أن  وميكـن 

وانتمـاء  وأهلـه،  للوطـن   
ً
محبـةً ومجتمعـه،  ووطنـه  نفسـه  نحـو  ومسـؤولياته 

وتطـوره. ازدهـاره  في  لـه، ومشـاركة  ًـصًا  وإخلا

أهمية المسؤولية: 

وتبرز أهمية المسؤولية في وجوه، منها: 

أعظم الخلق أعظمهم مسؤولية:  	.1

وتتسـع صلاحياتـه  مسـؤولياته،  تعظـم  مـا  بقـدر  الإنسـان  قـدر  فيعظـم 

على  الملقـاةِِ  بالمسـؤولية  يرتفـع حسـه  مـا  وبقـدر  مسـؤولياته،  دائـرة  باتسـاع 

عاتقه واحترامه لها؛ يرتفع تقديره لذاته واحترامه لها، وكذلك تقدير الآخرين 

مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، 1/411.  	1

معلوف، لويس، )ت: 1365 ه(، المنجد في اللغة والأعلام، دار المشـرق - بيروت - لبنان، 2014،  	2
ص316. ط48، 
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له منوط بشعوره بالمسؤوليةِِ، التي تشكل ركيزة أساسية في بناءِِ الثقة بينه 

 مهامـه وأقوالـه وأفعالِِـه يظهـر للآخريـن 
َ
وبين النـاس، فمََـن يتحمََّـلُُ مسـؤوليةَ

بأنـه جدرٌٌيـ بالثقـة بـه والاعتمـاد عليـه.

بـه أو يقـع تحـت  الإنسـان مسـؤول عـن أقوالـه وأفعالـه وكل مـا يتعلـق  	.2

تصرفـه:

خلق الله تعالى الإنسان وميََّزه بالعقل، وأكسبه الإرادة، ومنحه الاختيار، 

الكونـي  والتسخير  الإلهي  التكريـم  وهـذا  المسـؤولية،  فـه 
ّلّ
وك الأمانـة،  وحمََّلـه 

يستلزم الشعور بعِِظم المسؤولية، وثقل الأمانة تشريفًًا وتكليفًًا، فالمسؤولية 

في الثقافة الإسلامية تنبع من التكليف، وكل معانيها تقوم على الأداء العملي 

والالتزام الأخلاقي.

هِِ  ففـي مسـؤوليته عـن أقوالـه: قـال تعـالى: ﴿مََّـا يَلَۡۡفِـِظُُ مِِـن �قـوۡۡلٍٍ إِلَِّاَ لَدَََيـ� •

رََقِيِـبٌٌ عََتِدٞٞي﴾ ]ق: 18[، قال ابن عبـاس ر�ضي الله عنـه: "يُُكتب كل ما 
؛ حتى إنه ليكتب قوله: أكلتُُ، شربتُُ، ذهبتُُ،  م به من خير أو شّرّ

ّلّ
تك

جئـتُُ، رأيـتُُ"  .

كََ  بـ وفي مسـؤوليته عـن أفعالـه وأعمالـه وتصرفاتـه، قـال تعـالى: ﴿فََوََرََ�� 	•

]الحجـر: 92، 93[. وقـال  يََعۡۡمََل�ـونََ﴾  واْْ  كََانـ� عََمََّـا  عِِينََ ٩٢  جۡۡمـ�
َ
أَ لَنََسَۡۡ��ــلََنََّهُُمۡۡ 

]الأحـزاب: 8[.  ﴾ۚ ـٰدِِقِيِنََ عََـن صِِدۡۡقِهِِِـ�مۡۚ تعـالى: ﴿لِّ�يََِسۡۡ��ــلََ ٱ�صَّٰل

ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، 3308/10.  	1
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وقد قيل: 

ركنـــــــــــا
ُ
تُ مِِتنــــــــــــــــــــا  إذا  ـــــــــــــــــــــــــــا 

ّنّ
أ ولـــو 

بُُعثنـــــــــــــــــــــــــــا مِِتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا  إذا  ـــــــــــا  ولكّنّ

 كـــــــــــــّلّ حََــــــــــــيْْ 
َ
 لكان المــــــــــــوتُُ راحــــــــــــةَ

ســـألُُ بعـــد ذا عـــن كـــــــــــــّلّ �َشَيْْ   
ُ
 ونُ

﴿إِنََِّ  تعـالى:  قـال  عليـه:  اللـه  ونِِعََـم  وحواسـه  عقلـه  عـن  مسـؤوليته  وفي  	•

كََ كََانََ عََن�ـهُُ مََسۡۡ��ــولٗاٗ﴾ ]الإسـراء: 36[، أي:  ٓ�ئـ وْْلَٰٓ�
ُ
ٱسََّلـمۡۡعََ وََٱلۡبََۡصََرََ وََٱلۡفُُۡـؤََادََ كُُلُُّ أُ

فيـه  افتكـر  عمـا  يسـأل  فالفـؤاد  اكتسـب؛  عمـا  منهـم  واحـد  كل  يُُسـأل 

واعتقـده، والسـمع والبصـر عمـا رأى مـن ذلـك وسـمع. وقيـل: المـعنى أن 

اللـه سـبحانه وتعـالى يسـأل الإنسـان عمـا حـواه سـمعه وبصـره وفـؤاده  . 

عـن  المسـؤول  هـو  الإنسـان  يكـون  أن  أحدهمـا:  وجـهين:  "يحتمـل  وهـو 

السمع والبصر والفؤاد لأنه يعمد بها إلى الطاعة والمعصية. الثاني: أن 

سـأل عـن الإنسـان ليكونـوا شـهودًًا عليـه، ولـه، 
ُ
السـمع والبصـر والفـؤاد تُ

بمـا فعـل مـن طاعـة، ومـا ارتكـب مـن معصيـة"  . 

ذٍٍ عََـنِِ ٱنََّلعِمِِي ﴾  وفي مسـؤوليته عـن مالـه؛ قـال تعـالى: ﴿�ثـمََّ لَتَُسُۡۡ��ــلُُنََّ يَوَۡۡمََ�ئـ •

الـذي  اللـهُُ عـزََّ وجـلََّ عـن النعيـم  ثـم ليسـألنََّكم  ]التكاثـر: 8[، والمـعنى: 

كنتُُم فيه في الدنيا: من أين وصلتُُم إليه، وفيمََ أصبتموه، وماذا عملتُُم 

بـه؟  . وفي الحديـث: "لا تـزول قدمـا عبـد يـوم القيامـة حتى يسـأل عـن 

ويُُعزى إلى سيدنا علي ، انظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص120.  	1

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 259/10.  	2

الماوردي، النكت والعيون، 243/3.  	3

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 602/24.  	4
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عمـره فيمـا أفنـاه، وعـن علمـه فيـم فعـل، وعـن مالـه: مـن أيـن  اكتسـبه 

وفيـم  أنقفـه، وعـن جسـمه فيـم أبلاه"  . 

وفي مسـؤولياته عـن كل مـا أولاه اللـه وأعطـاه، فقـد جـرت سـنة اللـه في  •

ُ نََفۡۡسًًـا  فُُ ٱللَّهُ� لـ فـه بقـدر مـا آتـاه؛ و﴿لَاَ يُكََُ��
َ
خلقـه أنـه إذا آتـى عبـده فقـد كلَّ

﴾ ]البقـرة:  فُُ نََفۡۡـسٌٌ إِلَِّاَ وُسُۡۡـعََهََاۚۚ  ﴾ ]الـطلاق: 7[، و﴿لَاَ تُكََُلـ� إِلَِّاَ مََـآٓ ءََاتَىَٰهََٰـاۚۚ 
233[، فمسـؤولياته تتحـدد بقـدر مـا أعطـي وبقـدر مـا يسـتطيع، ولذلـك 

ع أدواره، وفي ذلـك يقـول  تتعـدد مسـؤولياته وتتنـوع بتعـدد نعمـه وتنـّوّ

كـم مسـؤول عـن رعيتـهِِ، فـالأميرُُ الـذي على 
ُ
كـم راعٍٍ، وكلُّ

ُ
الـنبي صلى الله عليه وسلم: "ألا كلُّ

النـاس راعٍٍ، وهـو مسـؤول عـن رعيتِِـه، والرجـلُُ راعٍٍ على أهـلِِ بيتـهِِ، وهـو 

 
ٌ
مسـؤولةٌ وهي  وولـدِِه،  بعلِِهـا  بيـتِِ  على   

ٌ
راعيـةٌ  

ُ
والمـرأةُ عنهـم،  مسـؤول 

كـم راعٍٍ، 
ُ
عنهـم، والعبـدُُ راعٍٍ على مـالِِ سـيدِِه، وهـو مسـؤول عنـه، ألا فكلُّ

ه"  . وفي الحديث "أن كل من تولى من أمر أحد 
ًتً
كم مسؤول عن رعي

ُ
وكلُّ

شيئًًـا فهـو مطالـب بالعـدل فيـه، وأداء الحـق الواجـب، والقيـام بمصلحـة 

ما تولاه؛ كالرجل في أهل بيته، والمرأة فيما تتولاه من بيتها ومال زوجها 

وولـده"  .

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2417، 612/4.  	1

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 2409، 3/ 120، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	2
.1459  /3  ،1829 الحديـث: 

القا�ضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، 230/6.  	3
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المسؤولية أمانة ثقيلة:  	.3

مـن  والجبـال  والأرض  السـماوات  خافـت  وخطرهـا  المسـؤولية  ولأهميـة 

رۡضِِ وََٱلۡجِِۡب�ـالِِ﴾ وهي 
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� ةََ عَلََىَ ٱلـسََّمَٰ� مََانـ�

َ
ا عََرََضۡۡن�ـا ٱلۡأَۡ حملهـا، قـال تعـالى: ﴿إِنـ�

التكليـف وقبـول الأوامـر والنـواهي بشـرطها؛ وهـو أنـه إن قـام بذلـك أثيـب وإن 

هُُۥ كََانََ ظََلُُومٗٗا  ۖ إِنـ� ٰـ�نُۖ شۡۡـفََقۡۡنََ مِِنۡۡهََـا وََحََمَلَََهََا ٱلۡإِۡنِسَٰ�
َ
ن يََحۡۡمِِلۡۡنََهََـا وََأَ

َ
بََيۡنََۡ أَ

َ
تركهـا عوقـب، ﴿فََأَ

جََهُُـولٗاٗ﴾ ]الأحـزاب: 72[. فقبِِلهـا الإنسـان على ضعفـه وجهلـه وظلمـه إلا مـن 
وفـق الله  .

أنواع المسؤولية: 

نـواحي  بناحيـة مـن  للمسـؤولية صـور متعـددة، تتصـل كل صـورة منهـا 

فمنهـا: الاجتماعيـة،  الحيـاة 

المسؤولية الدينية:  	.1

وهي التي تترتـب على الأوامـر التي أمـر الله بهـا، وتعاليـم الديـن، ولا يكـون 

لمخالفتهـا عقوبـة في الدنيـا، إنمـا تقتصـر العقوبـة فيهـا على اسـتهجان المجتمـع 

وتأنيـب الضـمير، أمـا عقوبتهـا الحقيقيـة فهي في الآخـرة أمـام الله عـز وجـل. 

ومثالها: شعور الواجد بمسؤوليته الدينية نحو ضعاف المجتمع، المتمثلة في 

كفالـة الأرملـة واليتيـم، والمسـاهمة في علاج ورعايـة المريـض، ودعـم المحتـاج، 

والنفقـة على المسـكين...، ومسـؤوليته الدينيـة عـن أقوالـه وأفعالـه، وحفـظ 

انظر: ابن عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، 468/4.  	1
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الغمـز،  مثـل  الديـن؛  تعاليـم  يخالـف  مـا  يشـوبها  أن  الاجتماعيـة  علاقاتـه 

الأمانـة،  بالوعـد، وخيانـة  والكـذب، والإخلاف  والنميمـة،  والغيبـة،  واللمـز، 

ُـبُّع العـورات. وتت

المسؤولية الأخلاقية )الأدبية(:  	.2

وهي التي تترتـب عنـد الخـروج على قواعـد السـلوك في المجتمـع دون أن 

يترتب على ذلك أي أثر قانوني، فهي تتحقق حتى لو لم يلحق الغير أي ضرر، 

وليـس لهـا جـزاء إلا ضـمير الشخـص نفسـه وازدراء المجتمـع. ومثالهـا: احترام 

الآخريـن، واحتـواء الم�سيء ورحمـة الصـغير، وإحسـان عشـرة الكـبير، واحترام 

العـرف والعـادات والتقاليـد...، وكـثير منهـا يتداخـل مـع المسـؤولية الدينيـة.

المسؤولية القانونية:  	.3

وهي التي تقـوم عنـد وقـوع ضـرر أو إخلال بـالتزام قانونـي، فيترتـب عليهـا 

جـزاء قانونـي، متمثـل بمحاسـبة الشخـص على الضـرر الـذي أحدثـه.

ومن أنواعها: 

المسؤولية الإدارية.  أ-	

المسؤولية المدنية.  ب-	

المسؤولية الجنائية.  ج-	
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المسؤولية الوطنية:  	.4

وقد تقدم بيان معناها في التعريف، وأنها التزام بالواجبات والمسؤوليات 

 للوطن وانتماءًً للأرض والمجتمع، واحترامًًا للتكافؤ الاجتماعي، 
ً
الوطنية، محبةً

ومشاركة مثمرة في ازدهار الوطن وتطوره.

مظاهر المسؤولية: 

بالواجـب،  الشـعور  في  تتمثـل  أساسـية  ركائـز  على  المسـؤولية  تقـوم   

والإخلاص في النيـة، والمبـادرة إلى العمـل، فيتـجلى ذلـك في مظاهـر، يتمثـل 

في: أبرزهـا 

الانضباط والالتزام:  	.1

الـدأب  نحـو  بالإنسـان  تدفـع  وحـزم،  وعي  إلى  تستنـد  وقـدرة  قـوة  وهـو 

القيـم  بـه مـن  بمـا يجـب الالتزام  النظـام والالتزام  والمثابـرة، والحفـاظ على 

تحـت  لتبقـى  والرغبـات  والميـول  السـلوك  وضبـط  والسـلوكات،  والمبـادئ 

السيطرة الذاتية، وضمن إطار الرؤية الكلية للذات والحياة، وتزوده بأسس 

التعقُُّـل والتـوازن والدقـة ممـا يحفـظ لـه الثبـات والكفـاءة، بغـّضّ النظـر عـن 

َـيَّة. الآن الظرفيـة  المزاجيـة  الداخليـة  الموافقـة 

وتتنـوع مجـالات الانضبـاط والالتزام بتنـوع مجـالات الحيـاة، وتختلـف في 

تقسـيمها بنـاء على ذلـك، ولعـل مـن أشـملها مـا يتبـع دوائـر الحيـاة، بـدءًًا مـن 

دائـرة الفـرد نفسـه، ومـن ذلـك: الانضبـاط الذاتـي، ويدخـل فيـه الانضبـاط في 
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ة، والحياة العملية والمهنية، والحياة الاجتماعية...،  مفردات الحياة الشخصّيّ

والانضبـاط الأسـري، والانضبـاط المجتـمعي، والانضبـاط الـوطني. والـذي يُُعـّدّ 

بمجموعـه مـن أبـرز مظاهـر المسـؤولية وتجلياتهـا في حيـاة الفـرد والمجتمـع.

التعليم:  	.2

ويعـد جـزءًًا مـن تحمـل المسـؤولية تجـاه الآخريـن؛ حيـث يتضمـن تقديـم 

النصح والتوجيه لهم نحو القيم الاجتماعية السليمة، ودلالتهم على الخير، 

والأمـر بالمعـروف والـنهي عـن المنكـر...، وإن الأنبيـاء عليهـم الـسلام هـم القـدوة 

طٰٖٖ  صِِرَٰ� إِلَِىَٰٰ  لَتَََهۡۡـدِِيٓٓ  كََ  ﴿وََإِنـ� تعـالى:  قـال  الهدايـة،  أمـر  في  بهـم  للاقتـداء  الممثلى 

مُُّسۡۡتََقِيِمٖٖ﴾ ]الشورى: 52[، وكذلك أهل كل اختصاص؛ هم قدوة في مجالهم 
وتخصصهـم.

الإتقان والإحسان:  	.3

ة 	يقت�ضي أداء الواجب والإخلاص في العمل، فيتجلى  عور 	بالمسؤولّيّ
ّشّ

	ال

تۡۡقََنََ 
َ
د لله والتقرُُّب إليه، فهو ﴿ٱلَّذَِِيٓٓ أَ بالإتقان والإحسان، وهو من صور التعّبّ

حۡۡسََـنََ كُُلََّ شََيۡۡءٍٍ خََلََقََـهُُۥۖۖ﴾ ]السجـدة: 7[، 
َ
ۚ﴾ ]النمـل: 88[، وهـو ﴿ٱلَّذَِِيٓٓ أَ كُُلََّ شََيۡۡ�ءٍۚ

فـإن الله يحـب مـن عبـاده إتقـان الأعمـال على أفضـل وجـه ممكـن، وإخراجهـا 

 
ا

بأحسن صورة وأفضلها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب إذا  عمل  أحدكم  علًام

أن يتقنه"  .

أبو يعلى، مسند أبي يعلى، رقم الحديث: 4386، 349/7.  	1
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العناية والرعاية:  	.4

ويقصـد بهـا الاهتمـام بالآخريـن، وإظهـار الرحمـة والرأفـة والشـفقة بهـم، 

كمـا هـو حـال صاحـب العمـل والعمـال، والرجـل والممرأة، والوالـد والولـد...، 

نفُُسِِكُُـمۡۡ عََزِيِـزٌٌ عََلََي�ـهِِ مََا عََنِت�ـمۡۡ حََرِصٌٌي 
َ
ِـنۡۡ أَ قـال تعـالى: ﴿لَقَََـدۡۡ جََآءََٓكُُـمۡۡ رَسَُُـولٞٞ مِّ�

عََلََيۡۡكُُـم بِٱِلۡمُُۡؤۡۡمِِـنِيِنََ رََءُُفٞٞو رَّحَِِيـمٞٞ﴾ ]التوبـة: 128[.

روي أن عمـر بـن الخطـاب  خـرج في سـواد الليـل فـرآه طلحـة ، فذهـب 

عمـر فدخـل بيتًًـا ثـم دخـل بيتًًـا آخـر، فلمـا أصبـح طلحـة ذهـب إلى ذلـك البيت 

فـإذا بعجـوز عميـاء مقعـدة، فقـال لهـا: مـا بـال هـذا الرجـل يأتيـك؟ قالـت: إنـه 

فقـال  الأذى.  عني  ويخـرج  يـصلحني،  بمـا  يأتـيني  وكـذا؛  كـذا  منـذ  يتعاهدنـي 

طلحـة: ثكلتـك أمـك يـا طلحـة، أعثرات 	عمـر 	تتبـع؟!  . 

ِ أغنامهم، فلما تولى المسؤولية قالت امرأة من 
وكان أبو بكر  يحلب للحيِّ�

الحي: الآن لا يحلــب لنــا منائــح دارنــا! فســمعها فقــال: بلى، لأحلبنهــا لكــم، وإنــي 

لأرجــو أن لا 	يغيرنــي 	مــا 	دخلــت 	فيــه عــن خلــق كنــت فيــه. فكان يحلــب لهــم  .

المبادرة المسؤولة:  	.5

المســؤولية تجعــل الإنســان مبــادرًًا لأداء واجبــه نحــو نفســه ومحيطــه، 

الغريــق،  لإنقــاذ  المنقــذ  يدفــع  الــذي  فمََــن  مجتمعــه،  سلامــة  على  حريصًًــا 

وإطفاء الحريق، والمسعف إلى إسعاف المصاب، والغني للصدقة على الفقير 

أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 48/1.  	1

محمـود  وتعليـق  تحقيـق  الصفـوة،  صفـة  هــ(،   597 )ت:  علي  بـن  الرحمـن  عبـد  الجـوزي،  ابـن  	2
.97/1 مـج،   2 1979م،   - 1399هــ  بيروت،  المعرفـة،  دار  فاخـوري، 
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المحتاج... كل أولئك إنما يدفعهم الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين، في حين 

ـًا غير مــبالٍٍ.  متهاوـنً
الًا

ـًا متــساه ـًا فردانـيً أن غيابــها يجعــله اتكالـيً

تمُُّحل النتائج:  	.6

من تحلى بروح المسؤولية يتحمل نتائج أعماله وأقواله، ولا يتخلص من 

مســؤولياته ولا يرمــي غيره بأخطائــه، وهــذه هي مظاهــر المســؤولية في الأخلاق 

ـَبََ رََهِيِنٞٞ﴾ ]الطــور: 21[،  ـَا كََس� ـرِِۡيِٕۭ بِم� القرآنيــة، يقــول الله تعــالى: ﴿كُُلُُّ ٱم�

﴾ ]الأنعــام: 164[،  ۚ رََۡ�ىٰۚ خ�
ُ
اَۚۚ وََلَاَ تَزَِرُُِ وََازِرََِةٞٞ وِزِۡۡرََ أُ سٍٍۡ إِلَِّاَ عََلََيۡۡه� بُُِ كُُلُُّ نََف� ﴿وََلَاَ تَكَۡۡس�

ٗـا  ــا وََإِثۡم� ن� لَََ بُُهۡۡتَٰ� دَِِ ٱحۡۡتََم� ــا فََق� ب�ــهِۦِ بَرَِِيٓٓ��ـ ٗـا �ثــمََّ ي�ــرۡۡمِِ  وۡۡ إِثِۡم�
َ
بِۡۡ خََطِِيٓٓ��ـــةًً أَ نَ يَكَۡۡس� ﴿وََم�

ٗـا﴾ ]النســاء: 112[. مُُّبِيِن�

مجالات المسؤولية، وطرق الاكتساب والتعزيز: 

وتقـدم  والمهـام،  العلاقـات  بتنـوع  وتتنـوع  المسـؤولية  مجـالات  تتعـدد 

اعي  كـم مسـؤول عـن رعيتـهِِ"  ، قـال العلمـاء: الـّرّ
ُ
كـم راعٍٍ، وكلُّ

ُ
حديـث: "ألا كلُّ

هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، ففيه أّنّ 

كّلّ من كان تحت نظره �شيءٌٌ فهو مطالبٌٌ بالعدل فيه، والقيام بمصالحه في 

قاتـه  .
ّلّ
دينـه ودنيـاه ومتع

رقـم  المسـند الصحيـح،  رقـم الحديـث: 2409، 3/ 120، ومسـلم،  البخـاري، الجامـع الصحيـح،  	1
.1459  /3  ،1829 الحديـث: 

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 213/12.  	2
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ويمكـن إجمـال أنـواع المسـؤولية في مجـالات، ولكل مجـال طـرق خاصـة 

بـه للاكتسـاب والتعزيـز:

المسؤولية تجاه النفس:  	.1

ويمكن اكتسابها وتعزيزها من خلال: 

بــالأخلاق الحميــدة والآداب والقيــم الســامية في الأقــوال  التــحلي  أ-	

ـحوال. والـأ والأفــعال 

احترام الواجبــات، وحفــظ الحقــوق، وترتيــب الأولويــات.  ب-	

 لتحقيــق الــذات. 
الًا

رفــع ســوية الــوعي والجــد والاجتهــاد علمًًــا وعــم ج-	

الالتزام والمثابــرة للتفــوق والريــادة والتــميز.  د-	

المسؤولية تجاه الأسرة:  	.2

ويتم اكتسابها وتعزيزها بالآتي: 

بناؤهــا على قواعــد صحيحــة أســريًًا ومجتمعيًًــا ودينيًًــا.  أ-	

تحمُُّــل المســؤوليات الماديــة مــن تــأمين للمســكن، وتعليــم وتطبيــب  ب-	

وغــذاء وكســاء... ومــا إلى ذلــك مــن نفقــات العائلــة، ويلحــق بحســن 

عــن  والابتعــاد  التــدبير،  وحســن  المال  إدارة  والنفقــة  الكســب 

والتبذــير. الــسرف 
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تحمُُّــل المســؤوليات المعنويــة مــن حيــث حمايــة الأســرة في أمــر دينهــا  ج-	

والاحترام  الحــوار  مــن  قيمهــا  وتعزيــز  واقعهــا  وتحــسين  ودنياهــا، 

والتــعاون... والاهتــمام  والثــقة  والإحــسان 

ووضــع  والتربــوي،  الأســري  بالاستثمــار  الأســرة  مســتقبل  بنــاء  د-	

خاــصة. منــها  ــفرد  ولكل  عاــمة،  للأــسرة  الأــهداف 

تحمــل المســؤولية تجــاه الوالديــن والأســرة الكــبيرة، وصلــة الرحــم،  ه-	

ـبى. وإيــتاء ذي القرـ

المسؤولية تجاه المجتعم:  	.3

ويتم اكتسابها وتعزيزها بالآتي: 

احترام اخـتلاف الثقافـات والفئـات في المجتمـع.  أ-	

احترام المسـاواة بين النـاس وتكافـؤ الفـرص.  ب-	

العمـل على تحقيـق ودعـم الترابـط والتناغـم المجتـمعي.  ج-	

احترام حرية أفراد المجتمع، وضمان حريتهم في ممارسة حقوقهم  د-	

وواجباتهـم.

التكافـل  وتمـكين  وتنميتـه،  المجتمـع،  خدمـة  سبيـل  في  البـذل  ه-	

الاجتمـاعي. والترابـط 
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المسؤولية تجاه الوطن:  	.4

ويتم اكتسابها وتعزيزها بالآتي: 

أداء الواجبات الوطنية.  أ-	

حفظ أمن الوطن، وسلامته.  ب-	

الإخلاص للوطن وقيادته.  ج-	

احترام دستوره، والامتثال لقوانينه وتشريعاته، والتقيد بنظامه.  د-	

الحفاظ على رفعة اسم الوطن ومكانته بحسن تمثيله.  ه-	

مسـؤول  بـشكل  العامـة،  والممتـلكات  المحيطـة،  البيئـة  مـع  التعامـل  و-	

وإيجابـي.

المسؤولية الوظيفية - الإدارية:  	.5

المسؤوليات مع ما يرافقها من الصلاحيات والميزات إنما هي تكليف وليست 

ل بش�يء من خدماتهم، 
َ
تشريفًًا، يؤديها كل من ولي من أمر الناس شيئًًا، أو توكَّ

ولو بأقل رتبة وظيفية، فهي مسؤولية وواجب لا بدََّ أن يعطى حقََّه.

 عمر بن عبد العزيز رحمه الله قالت: "دخلتُُ يومًًا عليه وهو 
ُ
روت زوجةُ

جالس في مصلاه واضعًًا خده على يده، ودموعه تسيل على خديه، فقلت: ما 

لك؟ فقال: ويحك يا فاطمة، قد وليتُُ من أمر هذه الأمة ما وليتُُ، فتفكرتُُ 

في الفــقير الجائــع، والمريــض الضائــع، والعــاري المجهــود، واليتيــم المكســور، 

والأرملة الوحيدة، والمظلوم المقهور، والغريب والأسير، والشيخ الكبير، وذي 
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العيــال الكــثير، والمال القليــل، وأشــباههم في أقطــار الأرض وأطــراف الــبلاد، 

فعلمــتُُ أنََّ ربــي عــز وجــل سيســألني عنهــم يــوم القيامــة، وأن خــصمي دونهــم 

محمــد صلى الله عليه وسلم، فخشيــتُُ أن لا يثبــت لي حجــة عنــد خصومتِِــه، فرحمــتُُ نــف�سي 

فبكيتُُ"  .

حفــظ  والمجتمــع  للفــرد  نمضي  اؤسلموةيل  بمقتضيــات  اايقلم  إن 

سـرعة إنـهـاء الأزامت. المكتـسـبات، وتـجـاوز التحدـيـات، وتـجـاوز آـثـار الـنـوازل، وـ

المسؤولية المستدامة:  	.6

ويتم اكتسابها وتعزيزها بالآتي: 

الشعور بالمسؤولية نحو الأجيال القادمة، لقوله تعالى: ﴿وََلۡيََۡخۡۡشََ ٱلَّذَِِينََ  •

ل�ــواْْ  َ وََلۡيََۡقُُو ُـواْْ ٱ�للَّهَ مِۡۡ فََلۡۡيََتََّق� ُـواْْ عََلََيۡۡه� ًـا خََاف� ف� ةَٗٗ ضِِ�عَٰ ي� مِۡۡ ذُُرِّ� نِۡۡ خََلۡۡفِِه� ُـواْْ م� ل�ــوۡۡ تَرَََك�
دَِِيدًًا﴾ ]النســاء: 9[، وعــن ســعد بــن أبــي وقــاص  قــال: جــاء الــنبي  �قــوۡۡلٗاٗ س�
صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، قلت: يا رسول الله، أو�صي بمالي كله؟ قال: "لا". 

قلــت: فالشــطر؟ قــال: "لا". قلــت: الثلــث؟ قــال: "فالثلــث،  والثلــث  كــثير، 

فــون النــاس 
َ

إنــك أن تــدع ورثتــك أغنيــاء؛ خير مــن أن تدعهــم عالــة يتكفَّ

في أيديهــم"  .

السـمو  إعلان صاحـب  لذلـك  ويشـهد  وتنميتهـا،  المموارد،  على  الفحـاظ  •

الشـيخ محمـد بـن زايـد رئيـس الدولـة )حفظـه الله( عـن "اتفـاق الإمـارات" 

ابن كثير، البداية والنهاية، 226/9.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،3  /4  ،2742 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.1250/3  ،1628 الحديـث: 
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تـاريخي  إعلان  وهـو   ،cop28 المنـاخ مؤتمـر  وبعـد  عـام 2023م  نهايـة  في 

يدشـن مرحلـة نوعيـة جديـدة في مسـار العمـل المنـاخي الـدولي مـن منطلـق 

العمل بروح التعاون والعمل الجماعي، ومنطلق الوعي بالمسؤولية تجاه 

القادمـة. الأجيـال 

ضوابط المسؤولية: 

لا يمكن أن يتوازن الإنسان في دوائر المسؤوليات ما لم يضبط بوصلة  	•

الأولويــات، وإلا فــإن تعاهــد مســؤوليات العمــل قــد يضيــع مســؤوليات 

حســاب  على  يكــون  قــد  الاجتماعيــة  المســؤوليات  ورعايــة  العائلــة، 

المسؤوليات الشخصية... وهكذا، فلا بد من ترتيب الأولويات، والعمل 

"، و"ــفرض اــلعين قــبل ــفرض الكفاــية".
الًا

ـفق قاــعدة: "الأــهم أو وـ

الآخريــن  بــاحترام  ــا 
ً
مرتبطً ليــس  لمســؤولياته  الإنســان  احترام  إن  	•

لمســؤولياتهم، وإخلال الآخريــن ليــس عــذرًًا لغيرهــم ولا مبررًًا للإخلال 

ۖ لَاَ  نفُُسََكُُــ�مۡۖ
َ
ــواْْ عََلََيۡۡكُُــمۡۡ أَ َـا ٱلَّذَِِيــنََ ءََامََن� يُُّه�

َ
أَ ٓ بالمســؤوليات، قــال تعــالى: ﴿يَٰٓ�

ۚ﴾ ]المائــدة: 105[، يقــول: إذا مــا العبــد  �مُۡۚ لَََّ إِذََِا ٱهۡۡتََدََيۡۡت� نَ ض� ــم م� يَضَُُرُُّكُُ
ــه مــن الحلال والحــرام؛ فلا يضــره مــن ضــل بعــده إذا 

ُ
أطــاعني فيمــا أمرتُ

 أحسنََ 
ْ

عمل بما أمرته به  . وفي الحديث: "لا تكونوا إمّّعة؛ تقولون: إنْ

نــوا أنفســكم إن أحســنََ 
ّ
 ظلمــوا ظلمنــا! ولكــن وطّ

ْ
ا، وإنْ

َ
النــاس أحســنَّ

تظلمــوا"  .  فلا  أســاؤوا  وإن  تحســنوا،  أن  النــاس 

انظر: الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، 86/2.  	1

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2007، 4/ 364.  	2
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إن عجــز الإنســان عــن أداء جــزء مــن المســؤولية لا يعفيــه أن يترك مــا  	•

ه، فيقدم لنفسه وأهله ومجتمعه ما 
ُ
ه لا يُُترََك كلُّ

ُ
عداه، فما لا يُُدرََك كلُّ

ۡـعََهََاۚۚ﴾ ]البقــرة: 286[. ًـا إِلَِّاَ وُس� ُ نََفۡۡس� ِـفُُ ٱللَّهُ� ل يســتطيعه، و﴿لَاَ يُكََُ��

خاتمــــــة: 

إن المسـؤولية أمانـة عظيمـة، وقيمـة نبيلـة، ومظهـر مـن مظاهـر القيـم 

المسـؤولة،  اةنملآ  اةيعامتجلا  الحيـاة  تهيئـة  في  تسـهم  الأصيلـة،  الوطنيـة 

المتجملة بأجمل المظاهر الإنسانية، التي تمتد جذورها من عمق النفس إلى 

أطـراف المجتمـع، ومـن أقـا�صي جغرافيـة الوطـن إلى امتـداد أفـق المسـتقبل.





الخاتمة
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الخاتمة

دنا مُُحََمََّد  ه الأمين، سّيّ ِ
لام على نبيِّ� الحمدُُ لله رّبّ العالمين، والصََّلاة والّسَّ

ين،  ِ
ِ من اهتدى بهديهم إلى يوم الدِّ�

وعلى إخوانه الأنبياءِِ والمرسلين، وعلى كلِّ�

ا بعد: أّمّ

فقـد تـم بحمـد الله وتوفيقـه هـذا الكتـاب الممرجعي في التعريـف بالقِِيََـم 

الـكبرى في الإسلام، ومـا يتفـرع عنهـا مـن أهـم القيـم المتصلـة بهـا، وقـد اشـتمل 

القيـم،  تعريـف  وهي:  للقيـم،  النظريـة  الأسـس  بأبـرز  تعريـف  على  الكتـاب 

وفلسـفتها، وتصنيفاتهـا، ومدخـل إلى فهمهـا، وبيـان أهميتهـا للفـرد والمجتمـع، 

وأهـم خصائصهـا.

ة الكبرى في الإسلام، وما تفرع  ثم تناول الكتاب التعريف بالقِِيََم المركزّيّ

عنها من قيم مهمة، وهي:

الرحمة: وأهم فروعها: الإحسان، والرفق، والعطاء، والرأفة والعطف،  .1

والتضامـن. والتعـاون 

السلام: وأهم فروعها: الكرامة الإنسانية، والأخوة الإنسانية والتسامح  .2

والتعايـش، والتواصـل والتعـارف والاحترام، والعـدل والاعتـدال.

والأمانـة  والصـدق،  والتفـكير،  ـر 
ُ
التفكُّ الاجتهـاد  فروعهـا:  وأهـم  العلـم:  .3

. لعلميـة ا

الحكمـة: وأهـم فروعهـا: التعقـل والمنطـق، والـصبر والشـكر، والإيجابية  .4

والجمـال. والأمـل، 
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تهذيب النفس: وأهم فروعها: الإيمان، والعبادة، والقدوة، والحب.  .5

والـولاء،  والانتمـاء  زايـد،  وإرث  الوطـن،  فروعهـا:  وأهـم  المواطنـة:  .6

. لية لمسـؤو وا

وكان التعريــف بهــذه القيــم ومعالجتهــا وفــق منهجيــة عامــة تضمــن بيــان 

معالــم القيمــة في اللغــة والاصــطلاح، وأهميتهــا التي تتفــرََّد بهــا على مســتوى 

ــل القيمــة، 
ُ
الفــرد والمجتمــع، والدنيــا والآخــرة، وأبــرز ثمارهــا المترتبــة على تمثُّ

ومضــار العمــل بمــا يناقضهــا، واجتهدنــا أن نعطــي طــرق الاكتســاب للقيمــة 

ومســارات التعزيــز حقهــا مــن التنــاول، لتيــسير الــتنزيلات الســلوكية للقيمــة؛ أو 

ـمـا يطـلـق علـيـه "تجـسـيد القـيـم".

الهـدي  في  وصورهـا  للقيمـة،  القرآنيـة  الخارطـة  ذلـك  في  المستنـد  كان 

النبـوي ومرويـات الـسيرة النبويـة لتكـون نمـاذج عمليـة يمكـن الاقتـداء بهـا، 

كذلـك أقـوال الفلاسـفة والحكمـاء الداعمـة للقيمـة، وأهـم الأقـوال المأثـورة 

والأشـعار المختـارة لفحـول الشـعراء، والمواقـف المناسـبة مـن تاريـخ الحضـارة 

الإنسـانية.

 ٍ
ومـع هـذا البعـد اللغـوي والفكـري والتـاريخي لـم يكـن للمعالجـة مـن بـدٍّ�

أن تقـف على البعـد الـوطني للقيمـة في إرث زايـد والسـنع الإماراتـي والمبـادرات 

والإنجـازات الوطنيـة والتفاعـل العـالمي المعاصـر للقيمـة.

ة أن يكون المطالع الكريم  وتأمل جامعة مُُحََمََّد بن زايد للعلوم الإنسانّيّ

مـرة المنشـودة، بمـا يـغني ثقافتـه 
َ
ـفْْر الفائـدة المرجـوََّة والثَّ ِ

حصََّـل في هـذا السِّ�

ويثري معارفـه المتعلقـة بالقِِيََـم الـكبرى في الإسلام، وأن يكـون قـد عـرََضََ لـه 
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إلى  والهـادف  القِِيََـم،  على  ـس  ِ
المتأسِّ� للإسلام  النََّاصعـة  الحضاريـة  الصُُّـورة 

تحقيـق السََّـعادة للعـالمين، بمـا يترك أعظـم الأثـرِِ في فكـره ونفسـه ووجدانـه؛ 

لتيـسيرِِ سُُـبل التََّواصـل الإنسـاني، وأن يكـون هـذا الكتـاب لبنـة أساسـية في 

ٍ كـبيرٍٍ في هـذا المجـال 
 خيرٍٍ لمشـروعٍٍ عـلميٍّ�

َ
موسـوعة القيـم الإنسـانية، وفاتحـةَ

الواعـد؛ مجـال البحـث في القِِيََـم الإنسـانيََّة المشترََكـة؛ يسـهم في إيجـادِِ تفاهـمٍٍ 

ٍ حولهـا، وتفعيلهـا بمـا يحفـظ الإنسـانََ والأوطـان.
عـالميٍّ�
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المراعج المطبوعة: 

	1 الآبـيّ، منصـور بـن الحسـين الـرازي )ت: 421هــ(، نثـر الـدر فـي المحاضـرات، تحقيـق .

خالـد عبـد الغنـي محفـوظ، دار الكتـب العلميـة - بيـروت - لبنـان، 1424هــ - 2004م، 

4 مـج. 

	2 الآلو�سـي، إسـماعيل حقي )ت: 1127هـ(، روح البيان، تحقيق عبد اللطيف حسـن .

عبـد الرحمـن، دار الكتـب العلميـة، 2022م، 10 مـج. 

	3 تمـام والبحتـري، . أبـي  بيـن شـعر  الآمـدي، الحسـين بـن بشـر )ت: 370 هــ(، الموازنـة 

المجلد الأول والثاني، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف - ط4، المجلد الثالث 

تحقيـق د. عبـد الله المحـارب )رسـالة دكتـوراه( مكتبـة الخانجـي - 1994 م، 3 مـج. 

	4 الآمدي، علي بن أبي علي )ت: 631هـ.(، الإحكام في أصول الأحكام، القاهرة، مكتبة .

ومطبعة محمد علي صبيح، 1387هـ - 1968م. 

	5 ابـن الأثيـر الجـزري، المبـارك بـن محمـد بـن محمـد الشـيباني )ت 606ه(، النهايـة فـي .

والأثـر، تحقيـق طاهـر أحمـد الـزاوي ومحمـود محمـد الطناحـي،  الحديـث  غريـب 

المكتبـة العلميـة، بيـروت، 1399ه/1979م، 5 مـج. 

	6 صناعـة . فـي  الكبيـر  ابـن الأثيـر الكاتـب، نصـر الله بـن محمـد )ت: 637هــ(، الجامـع 

والمنثـور، تحقيـق مصطفـى جـواد، مطبعـة المجمـع العلمـي،  الـكلام  مـن  المنظـوم 

1375هــ. 

	7 ابـن الأثيـر، علـي بـن محمـد بـن الأثيـر الجـزري )ت: 630هــ(، الكامـل فـي التاريـخ، دار .

صـادر، بيـروت، 1402هــ - 1982، 10 مـج. 

قائمة المصادر والمراجع
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	8 ّ بـن محمـد ابـن أبـي العز الحنفـي، . الأذرعـي، صـدر الدين محمـد بـن علاء الديـن علي

)ت: 792 ه(، شـرح العقيـدة الطحاويـة، ط10، 1417ه - 1997 م، 2 مـج. 

	9 ابن الأزرق، أبو عبد الله، محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندل�سي، )ت: 896هـ(، .

بدائع السلك في طبائع الملك، وزارة الإعلام - العراق.

.	10 الأزرقـي، أبـو الوليـد، محمـد بـن عبـد الله بـن أحمـد الغسـاني المكـي )ت 250ه(، أخبـار 

مكة وما جاء فيها من الأثار، تحقيق رشـدي الصالح ملحس، دار الأندلس للنشـر، 

بيـروت، )د.ت(.

.	11 الأزهري، أبو منصور، محمد بن أحمد الهروي، )ت: 370هـ(، تهذيب اللغة، تحقيق 

محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م.

.	12 مَـعُ، المكتبـة الأزهريـة 
ّ
الأشـعريّ، علـي بـن إسـماعيل، أبـو الحسـن، )ت: 324هــ(، الل

للتـراث، تقديـم حمـودة غرابـة، 2015م. 

.	13 الحضـارة، )ترجمـة: عبـد الرحمـن بـدوي(، المؤسسـة  أشفيتسـر، ألبـرت، فلسـفة 

المصريـة العامـة للتأليـف والترجمـة والنشـر، القاهـرة، 1963م.

.	14 ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم )ت: 668 هـ(، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، 

تحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، )د.ت(.

.	15 الكبيـر، مكتبـة الآداب بالجماميـزت،  الأع�شـى  الأعش�ـى، ميمـون بـن قيـس، ديـوان 

)د.ت(. )د.ط(، 

.	16 الأما�سي، محمد بن قاسم بن يعقوب الأما�سي )ت: 940هـ(، روض الأخيار المنتخب 

مـن ربيـع الأبـرار، 1423 هــ. 

.	17 الإمـام مالـك، أبـو عبـد الله، مالـك بـن أنـس بـن مالـك الأصبحـي المدنـي )ت: 179هــ(، 

موطأ الإمام مالك، رواية: أبي مصعب الزهري، مؤسسـة زايد بن سـلطان آل نهيان 

للأعمـال الخيريـة والإنسـانية - أبـو ظبـي - الإمـارات، 1425 هــ - 2004م، 8 مـج.



يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــــزء الثـــــانــــــي 
ِ
 الْْقِ

- 355 -

.	18  إنجيل يوحنا.

.	19 الإيجـي، محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن محمـد )ت: 905هــ(، جامـع البيـان فـي تفسـير 

دار الكتـب العلميـة - بيـروت، 1424 هــ - 2004 م، 4 مـج.  القـرآن، 

.	20 الأصـول،  فـي  الباجـي، سـليمان بـن خلـف بـن سـعد الباجـي )ت: ٤٧٤ هــ( الحـدود 

تحقيق محمد حسـن محمد حسـن إسـماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 

1424هــ - 2003م. 

.	21 ـد  البحتـري، الوَليـد بـن عُبَيـد البُحتـري )ت: 284 هــ(، المحاسـة، تحقيـق د. محمَّ

ر - أحمـد محمـد عبيـد، هيئـة أبـو ظبـي للثقافـة والتـراث، أبـو ظبـي -  إبراهيـم حُـوَّ

العربيـة المتحـدة، 1428 هــ - 2007 م.  الإمـارات 

.	22  ___ ديوان البحتري، تحقيق حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، مصر، 2009م. 

.	23 بَحْـرَق، محمـد بـن عمـر، حدائـق الأنـوار ومطالـع الأسـرار فـي سـيرة النبـي المختـار، 

تحقيـق محمـد غسـان عزقـول، دار المنهـاج، جـدة، 1419ه.

.	24 البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم )ت: 256هـ(، الأدب المفرد، 

ط3، 1409م - 1989م.

.	25 مـور رسـول الله صلى الله عليه وسلم وسـننه وأيامـه، 
ُ
 ___ الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أ

تحقيـق مجموعـة مـن العلمـاء، المطبعـة الكبـرى الأميريـة، بـولاق، مصـر، 1311ه.

.	26 فرن�سـي  )إنجليـزي  اجلاتماعيـة  العلـوم  مصطحلـات  معجـم  زكـي،  أحمـد  بـدوي، 

ناشـرون، ط2، 1978 م.  لبنـان  عربـي(، مكتبـة 

.	27 والعبقريـات،  الذخائـر  البرقوقـي، عبـد الرحمـن بـن عبـد الرحمـن )ت: 1363هــ(، 

مكتبـة الثقافـة الدينيـة، مصـر، 2 مـج. 

.	28 البـزار، أبـو بكـر، أحمـد بـن عمـرو بـن عبـد الخالـق )ت 292ه(، مسـند البـزار - البحـر 

الزخـار، تحقيـق محفـوظ الرحمـن زيـن الله، وعـادل بـن سـعد، وصبـري عبـد الخالـق 

الشـافعي، مكتبـة العلـوم والحكـم، المدينـة المنـورة، مـن 1988م، حتـى 2009م.
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.	29 البستي، علي بن محمد، أبو الفتح )ت: 400ه( ديوان أبي الفتح البستي، دار صادر 

للطباعة والنشر، تحقيق شاكر العاشور، 2014م. 

.	30 البخـاري، تحقيـق أبـو تميـم ياسـر بـن  صحيـح  ابـن بطـال، علـي بـن خلـف، شـرح 

1423ه/2003م. ط2،  الريـاض،  السـعودية،   - الرشـد  مكتبـة  إبراهيـم، 

.	31 المشـاهدة  الأمـور  فـي  والاعتبـار  الإفـادة  يوسـف،  بـن  اللطيـف  عبـد  البغـدادي، 

1286ه. النيـل،  وادي  مطبعـة  مصـر،  بـأرض  المعاينـة  والحـوادث 

.	32 البغـوي، محيـي السـنة، الحسـين بـن مسـعود بـن محمـد الشـافعي )ت: 516 هــ(، 

معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار 

إحيـاء التـراث العربـي -بيـروت، 1420 هــ، 5 مـج

.	33 الآيـات  تناسـب  فـي  الـدرر  البقاعـي، إبراهيـم بـن عمـر البقاعـي )ت: 885هــ(، نظـم 

القاهـرة، 22 مـج.  الكتـاب الإسالمي،  والسـور، دار 

.	34 زايـد  الشـيخ  فكـر  التسـامح  وقيـم  القياديّـة  البلو�شـي، محمّـد علـي، الشـخصيّة 

ثـراه-. الله  ـب  -طيَّ

.	35 البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي )ت: 685هـ(، أنوار التنزيل وأسرار 

التأويـل، تحقيـق محمـد عبـد الرحمـن المرعشـلي، دار إحيـاء التـراث العربـي - بيـروت، 

1418 هــ. 

.	36 البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين )ت 458ه(، الأسماء والصفات، تحقيق عبد 

الله بـن محمـد الحاشـدي، مكتبـة السـوادي، جـدة - المملكـة العربيـة السـعودية، 

1413ه/1993م. 

.	37  ___ السـنن الكبرى، مركز هجر للبحوث والدراسـات العربية والإسالمية، القاهرة، 

1432ه/2011م.

.	38 الرشـد،  الحميـد حامـد، مكتبـة  العلـي عبـد  الإيمـان، تحقيـق عبـد  شـعب   ___ 

2003م. الريـاض، 
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.	39 بيومـي، محمـد أحمـد، علـم اجتمـاع القيـم، دار المعرفـة الجامعيـة للطبـع والنشـر 

والتوزيـع، 1990م. 

.	40 الترمـذي،  الترمـذي، أبـو عي�سـى، محمـد بـن عي�سـى بـن سَـوْرة، )ت: 279هــ( سـنن 

تحقيـق بشـار عـواد معـروف، دار الغـرب الإسالمي، بيـروت، 1996م.

.	41 التستري، سهل بن عبد الله بن يونس )ت: 283هـ(، تفسير التستري، تحقيق محمد 

باسل عيون السود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية - بيروت، 

1423 هـ. 

.	42 التلمسـاني، شـهاب الديـن أحمـد بـن محمـد المقـري )ت: 1041هــ(، نفـح الطيـب مـن 

غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسـان الدين بن الخطيب، تحقيق إحسـان 

عبـاس، دار صـادر- بيـروت - لبنـان، 1997م، 8 مـج. 

.	43 التنوخي، المحسن بن علي )ت: 384هـ(، الفرج بعد الشدة، تحقيق عبود الشالجى، 

دار صادر، بيروت، 1398 هـ - 1978 م، 5 مج. 

.	44  اصطلاحاتِ الفنونِ والعلومِ، 
ُ

اف
َّ

د بن عليِّ )ت: بعد 1158 هـ(، كش التهانوي، محمَّ

تحقيق د. علي دحروج مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2 مج. 

.	45 الإمتـاع  400هــ(،  نحـو  )ت:  العبـاس  بـن  محمـد  بـن  علـي  حيـان  أبـو  التوحيـدي، 

1424ه. بيـروت،  العصريـة،  المكتبـة  والمؤانسـة، 

.	46  ___ المقابسات، تحقيق حسن السندوبي، دار سعاد الصباح، ط2، 1992م. 

.	47 ثابـت، محمـد، أروع مـا كتـب إيليـا أبـو ما�ضـي، دار كنـوز للنشـر والتوزيـع، القاهـرة. 

)د.ط(، )د.ت(. 

.	48 الثعالبـي، أبـو منصـور، عبـد الملـك بـن محمـد بـن إسـماعيل )ت: 429هــ(، الإعجـاز 

مكتبـة القـرآن - القاهـرة. والإيجـاز، 

.	49 الثعلبي، أحمد بن إبراهيم، الكشـف والبيان عن تفسـير القرآن، تحقيق عدد من 

الباحثين، دار التفسير، جدة، 1436ه/2015م.
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.	50 الجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب )ت: 255هـ(، البيان والتبيين، دار 

ومكتبـة الهالل، بيـروت، 1423 هــ، 3 مـج. 

.	51 الأخقال، تحقيـق إبراهيـم بـن محمـد، دار الصحابـة للتـراث للنشـر   ___ تهذيـب 

1410ه/1989م. طنطـا،  والتوزيـع،  والتحقيـق 

.	52  ___ كتاب الحيوان، دار الكتب العلمية - بيروت، ط2، 1424 هـ.

.	53  ___ المحاسن والأضداد، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1423 ه.

.	54 الجرجانـي، علـي بـن محمـد بـن علـي الزيـن الشـريف، التعرفيـات، دار الكتـب العلمية 

بيروت - لبنان، 1403ه / 1983م.

.	55 السـاعِم  ابـن جماعـة، بـدر الديـن ابـن أبـي إسـحاق الكنانـي )ت 733ه(، تذكـرة 

دب العالـم والمتعلـم، تحقيـق محمـد هاشـم النـدوي، دائـرة المعـارف، 
َ
والمتكلـم فـي أ

1354ه.  لبنـان، 

.	56 ابـن الجـوزي، أبـو الفـرج، جمـال الديـن عبـد الرحمـن بـن علـي )ت: 597هـ(، الأذكياء، 

مكتبـة الغزالـي، )د. ط(، )د.ت(.

.	57  ___ زاد المسير في علم التفسير، تحقيق عبد الرزاق المهدي، 1422ه، 4مج.

.	58 ___ صيـد الخاطـر، تحقيـق طـارق بـن عـوض الله بـن محمـد، مـدار الوطـن للنشـر، 

1437ه/2016م. السـعودية، 

.	59 بيـروت،  المعرفـة،  دار  فاخـوري،  محمـود  وتعليـق  تحقيـق  الصفـوة،  صفـة   ___

1399هــ - 1979م، 2 مـج. 

.	60 الصحيحيـن، تحقيـق علـي حسـين البـواب، دار  حديـث  مـن  المشـكل  ___ كشـف 

الوطـن، الريـاض، 4 مـج. 

.	61 ___ مثيـر الغـرام السـاكن إلـى أشـرف الأماكـن، لابـن الجـوزي، تحقيـق د مصطفـى 

محمـد حسـين الذهبـي، دار الحديـث، القاهـرة، 1415 هــ - 1995 م. 
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.	62 ___ نزهـة الأعيـن النواظـر فـي علـم الوجـوه والنظائـر، تحقيـق محمـد عبـد الكريـم 

كاظـم الرا�ضـي، 1404هــ - 1984م. 

.	63 الجوهري، أبو نصر، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت: 393هـ(، الصحاح 

تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، تحقيـق أحمـد عبـد الغفـور عطـار، ط4، 1407 ه‍ــ - 

1987 م، 6 مـج.

.	64 الجوينـي، عبـد الملـك بـن عبـد الله )ت: 478هــ(، الورقـات، تحقيـق د. عبـد اللطيـف 

محمـد العبـد، )د.ط(، )د.ت(. 

.	65 أبو جيب، سعدي بن حمدي، القاموس القفهي لغة واصطلاحًا، دار نور الصباح، 

تركيا.

.	66 الجيلانـي، فضـل الله، فضـل الله الصمـد فـي توضيـح الأدب المفـرد، تحقيـق أحمـد 

شـمس الديـن، دار الكتـب العلميـة، 2022م. 

.	67 ابـن أبـي حاتـم، عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن إدريـس التميمـي، الحنظلـي، الـرازي )ت: 

327هـ(، تفسير القرآن العظيم، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى 

البـاز، السـعودية، ط3، 1419ه، 13 مـج.

.	68 حاجـي خليفـة، مصطفـى عبـد الله، كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، 

تحقيق بشـار عواد معروف وآخرين، مركز دراسـات المخطوطات الإسالمية، لندن، 

1443ه/2021م.

.	69 الحـارث، الحـارث بـن أبـي أسـامة، بغيـة الباحـث عـن زوائـد مسـند الحـارث، تحقيـق 

حسـين أحمد صالح الباكري، مركز خدمة السـنة والسـيرة النبوية، المدينة المنورة، 

1413ه/1992م.

.	70 الحاكم، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله النيسابوري )ت: 405هـ(، المستدرك على 

الصحيحين، دار الكتب العلمية، بيروت،1411هـ، 1990م.
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.	71 7ابـن حبـان، أبـو حاتـم، محمـد بـن حبـان بـن أحمـد الدارمـي، البُسـتي )ت: 354هــ(، 

الفضالء، تحقيـق محمـد محـي الديـن عبـد الحميـد، دار  ونزهـة  العالقء  روضـة 

الكتـب العلميـة - بيـروت.

.	72  ___ المسـند الصحيـح علـى التقاسـيم والأنـواع مـن غيـر وجـود قطـع فـي سـندها ولا 

ثبـوت جـرح فـي ناقليهـا )صحيـح ابـن حبـان(، تحقيـق مركـز البحـوث بـدار التأصيـل، 

دار التأصيـل، القاهـرة، 1435ه- 2014م. 

.	73 ابـن حبيـب، عبـد الملـك بـن حَبِيـب )ت: 238هــ(، أدب النسـاء، تحقيـق عبـد المجيـد 

تركـي، دار الغـرب الإسالمي، 1412 هــ - 1992 م. 

.	74 ابـن حجـر، أبـو الفضـل، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني )ت: 852 هــ(، فتـح 

المعرفـة،  دار  الخطيـب،  الديـن  محـب  تحقيـق  البخـاري،  صحيـح  شـرح  البـاري 

بيـروت، 1379ه. 

.	75 الميـزان، تحقيـق دائـرة المعـرف النظاميـة - الهنـد، مؤسسـة الأعلمـي   ___ لسـان 

للمطبوعـات، بيـروت - لبنـان، ط2، ١٣٩٠ هــ - ١٩٧١ م، 7 مـج. 

.	76 ابـن حـزم، أبـو محمـد، علـي بـن أحمـد بـن سـعيد الأندل�سـي الظاهـري )ت: 456هــ(، 

ط2،  بيـروت،   – الجديـدة  الآفـاق  دار  النفـوس،  مـداواة  فـي  والسـير  الأخقال 

1399ه/1979م.

.	77 فِ، تحقيـق د. إحسـان عبـاس، المؤسسـة 
ّ

لّا
ُ
والأ لفـة 

ُ
الأ فـي  المحامـة   ___ طـوق 

العربيـة للدراسـات والنشـر - بيـروت، لبنـان، ط2 - 1987 م. 

.	78 مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة،  للأدب،  الفنية  حسن، عبد الحميد، الأصول 

ط2، 1964م. 

.	79 الحسـيني، فائـزة أحمـد؛ وسـليمان محمـد عبـد المنعـم محمـد، المواطنـة )المحليـة، 

العالميـة، الرقميـة(، دار التعليـم الجامعـي، الإسـكندرية، 1443ه - 2022م.
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.	80 ابـن حمـكان، محمـد بـن الحسـن بـن دريـد )ت: 321 هــ( الفوائـد والأخبـار، تحقيـق 

إبراهيـم صالـح، ط2، 1407 هــ - 1986م. 

.	81 الحكيـم الترمـذي، محمـد بـن علـي بـن الحسـن )ت: نحـو 320هــ(، نـوادر الأصـول فـي 

أحاديـث الرسـول، تحقيـق عبـد الرحمـن عميـرة، دار الجيـل، بيـروت، )د.ط(، )د.ت(.

.	82 ابـن حنبـل، أبـو عبـد الله أحمـد بن محمد بـن حنبل الشـيباني )ت: 241هــ(، الجامـع 

لعلـوم الإمـام أحمـد - الأدب والزهـد، جمـع وتأليـف: خالـد الربـاط، سـيد عـزت عيـد 

)بمشاركة الباحثين بدار الفلاح(، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم 

- جمهوريـة مصـر العربيـة، 1430 هــ - 2009 م، 22 مـج.

.	83 الزهـد، تحقيـق محمـد عبـد السالم شـاهين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت -   ___ 

لبنـان، 1420 هــ - 1999 م.

.	84  ___ المسند، تحقيق أحمد معبد عبد الكريم، دار المنهاج، 1432ه/2011م.

.	85 الحلبيـة، دار الكتـب  الحلبـي، علـي بـن إبراهيـم بـن أحمـد )ت: 1044هــ(، السـيرة 

العلميـة - بيـروت، ط2 - 1427ه، 3 مـج. 

.	86 أبـو حنيفـة، النعمـان بـن ثابـت )ت: 150هــ(، مسـند أبـي حنيفـة، روايـة الحصكفـي، 

تحقيـق عبـد الرحمـن حسـن محمـود، الآداب - مصـر. 

.	87 أبو حيان، علي بن محمد بن العباس التوحيدي )ت: نحو 400هـ(، البصائر والذخائر، 

تحقيق د وداد القا�ضي، دار صادر - بيروت، 1408 هـ - 1988 م 10 مج. 

.	88 فـي  المحيـط  أبـو حيـان، محمـد بـن يوسـف بـن علـي الأندل�سـي )ت: 745هــ(، البحـر 

تحقيـق عـادل أحمـد عبـد الموجـود، علـي محمـد معـوض، دار الكتـب  التفسـير، 

العلميـة - بيـروت، 1413 هــ - 1993م.

.	89 ابن خاتمة، أحمد بن علي الأنصاري )ت: بعد770هـ( ديوان ابن خاتمة الأنصاري، 

تحقيق د. محمد رضوان الداية، 2018م. 
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.	90 الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي )ت: 741هـ(، لباب التأويل 

تصحيـح: محمـد علـي شـاهين، دار الكتـب العلميـة - بيـروت،  التنزيـل،  معانـي  فـي 

1415 هــ.

.	91 الإسالمية،  والنشـر  التوزيـع  دار  الإسمالي،  التشـرعي  تاريـخ  محمـد،  الخضـري، 

2006م. القاهـرة، 

.	92 ابيّ، حَمد بن محمد بن إبراهيم )ت: 388 هـ(، غريب الحديث، تحقيق عبد 
ّ
الخط

الكريم العزباوي، مكة المكرمة، جامعة أم القرى- مركز البحث العلمي، 1402هـ - 

1982م. 

.	93  ___ معالـم السـنن، وهـو شـرح سـنن أبـي داود، المطبعـة العلميـة - حلـب، 1351 هــ - 

1932م.

.	94 الخطيـب البغـدادي، أبـو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت )ت: 463هــ(، اقتضـاء العلـم 

دار الإمـام مسـلم، الريـاض، 1422ه- 2002م.  العمـل، 

.	95 تحقيـق الدكتـور بشـار عـواد معـروف، دار الغـرب الإسالمي -  بغـداد،  تاريـخ   ___

بيـروت، 1422هــ - 2002 م، 16 مـج.

.	96 السـاعم، تحقيـق محمـود الطحـان، مكتبـة  وآداب  الـراوي  لأخقال   ___ الجامـع 

1444ه. الريـاض،  المعـارف، 

.	97 الجمـع والتفريـق، تحقيـق د. عبـد المعطـي أميـن قلعجـي، دار   ___ موضـح أوهـام 

المعرفـة - بيـروت، 2 مـج. 

.	98 عيـاض،  للقا�ضـي  الشـفا  شـرح  فـي  الريـاض  الخفاجـي، أحمـد بـن محمـد، نسـيم 

المصريـة، مصـر، 1367ه. الأزهريـة  المطبعـة 

.	99 ابـن خلـدون، عبـد الرحمـن بـن خلـدون )ت: 808 هــ(، العِبَـر وديـوان المبتـدأ والخبـر في 

تاريـخ العـرب والبربـر ومـن عاصرهـم مـن ذوي الشـأن الأكبـر = تاريـخ ابـن خلـدون، 

مؤسسـة جمـال للطباعـة والنشـر، بيـروت، )د.ط(، )د.ت(. 
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 ___ المقدمـة، تحقيـق أ. د علـي عبـد الواحـد وافـي، دار نهضـة مصـر، ط7، 2014م، 10	.0

3 مـج.

ابـن خلـكان، أحمـد بـن محمـد بـن إبراهيـم، وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، 10	.1

تحقيـق إحسـان عبـاس، دار صـادر، بيـروت، ط7، 1994م.

خلف الله، محمّد أحمد، الموسوعة الفلسفيّة العربيّة.10	.2

دار الـرواد 10	.3 البنـاء،  ومنهجيـة  الفهـم  فلسـفة  الخلـف، سـعد بـن إبراهيـم، القيـم، 

للنشـر، 1442 هــ - 2020 م. 

المجلـس الوطنـي 10	.4 نفسـية،  دراسـة   - القيـم  خليفـة، عبـد اللطيـف محمـد، ارتقـاء 

2001م.  والآداب،  والفنـون  للثقافـة 

تحقيـق 10	.5 الخوارزمـي، محمـد بـن أحمـد بـن يوسـف )ت: 387 هــ(، فماتيـح العلـوم، 

إبراهيـم الأبيـاري، ط2، )د.ت(. 

الدارمـي، تحقيـق 10	.6 أو سـنن  الدارمـي،  الدارمـي، عبـد الله بـن عبـد الرحمـن، مسـند 

حسـين سـليم أسـد الدارانـي، دار المغنـي للنشـر والتوزيـع، السـعودية، 1412ه/2000م.

أبـو داود، سـليمان بـن الأشـعث السجِسـتاني )275 هــ(، الزهـد، روايـة ابـن الأعرابـي 10	.7

عنـه، تحقيـق ياسـر بـن ابراهيـم، غنيـم بـن عبـاس، دار المشـكاة، حلـوان - مصـر، 

1414 هــ - 1993 م. 

 ___ سـنن أبـي داود، تحقيـق محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد، المكتبـة العصريـة، 10	.8

صيـدا - بيـروت، 4 مـج

ـرينَ، دار الكتـب 10	.9  المفسِّ
ُ

ـد بـن علـيِّ بـن أحمـد )ت: 945 هــ(، طبقـات الـداوودي، محمَّ

العلميـة، بيـروت، 2 مـج. 

الدردير، أحمد، الشرح الصغير، تحقيق علي السيد الهاشم، 2008م، 5 مج. 11	.0
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ابن دريد، محمد بن الحسن الأزدي )ت: 321هـ(، مجهرة اللغة، تحقيق رمزي منير 11	.1

بعلبكـي،  1987م، 3 مـج. 

دنـدش، عصمـت عبـد اللطيـف، الأندلـس نهايـة المرابطيـن ومسـتهل الموحديـن، دار 11	.2

الغرب الإسالمي، بيروت، 1988م.

الدفاع، علي عبد الله، إسهامات علماء العرب في الصيدلة، 1989م.11	.3

 ___ روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم، )د.ط(، )د.ت(.11	.4

الدميـري، محمـد بـن مو�سـى بـن عي�سـى )ت: 808هــ(، حيـاة الحيـوان الكبـرى، دار 11	.5

الكتـب العلميـة، بيـروت، ط2، 1424 هــ، 2 مـج. 

ابـن أبـي الدنيـا، عبـد الله بـن محمـد )ت: 281هــ(، الشـكر لله عـز وجـل، تحقيـق أبـو 11	.6

هاجـر محمـد السـعيد بـن بسـيوني زغلـول، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، 1413ه، 

1993م. 

___ قصـر الأمـل، تحقيـق فاضـل بـن خلـف الحمـادة الرقـي، دار أطلـس الخضـراء - 11	.7

الريـاض، 1433 هــ - 2012 م. 

___ مكارم الأخلاق، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن - القاهرة. 11	.8

دونالـد هيـل، العلـوم والهندسـة فـي الحضـارة الإسمالية، عالـم المعرفـة - المجلـس 11	.9

الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب - الكويـت. 

دياب، فوزية، القيم والعادات اجلاتماعية، 1966م. 12	.0

ديل كارنيجي، دع القلق وابدأ الحياة، مكتبة فلسطين للكتب المصورة. 12	.1

ديورانـت، ويليـام جيمـس ديورَانـت )ت 1981 م(، قصـة الحضـارة، )ترجمـة زكـي 12	.2

نجيـب محمـود(، دار الجيـل للطبـع والنشـر والتوزيـع، بيـروت، 1408ه/1988م.
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الغيـب 12	.3 الـرازي، فخـر الديـن، محمـد بـن عمـر بـن الحسـن، )ت: 606ه(، فماتيـح 

ط3،  بيـروت،   - العربـي  التـراث  إحيـاء  دار  الـرازي،  تفسـير   - الكبيـر  التفسـير   -

1420ه/1999م.

الـرازي، محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي، )ت: 666ه(، مختـار الصحـاح، 12	.4

تحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، 

ط5، 1420ه/1999م.

الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت: 502هـ(، الذريعة إلى مكارم 12	.5

الشريعة، دار الكتب العلمية، 1400هـ- 1980م. 

 ___ المفـردات فـي غريـب القـرآن، تحقيـق محمـد سـيد كيلانـي، دار المعرفـة، بيـروت، 12	.6

2009م.

الرافعـي، عبـد الرحمـن )ت: 1966م(، شـعراء الوطنيـة، الناشـر مؤسسـة هنـداوي 12	.7

لنشـر المعرفـة والثقافـة. 

ابـن راهويـه، إسـحاق بـن إبراهيـم الحنظلـي )ت: 238 هــ(، المسـند، تحقيـق د. عبـد 12	.8

الغفـور البلو�شـي، مكتبـة الإيمـان، المدينـة المنـورة، سـنة 1412هــ. 5 مـج. 

ابـن رجـب، زيـن الديـن عبـد الرحمـن بـن أحمـد الحنبلـي )ت: 795هــ(، استنشـاق 12	.9

نسـيم الأنـس مـن نحفـات ريـاض القـدس، تحقيـق طلعـت الحلوانـي، دار الفـاروق 

1425ه/2004م.  الحديثـة، 

جمـع وترتيـب: 13	.0 الحنبلـي(  ابـن رجـب  الإمـام  لتفسـير  )الجامـع  التفسـير   ___ روائـع 

طـارق بـن عـوض الله بـن محمـد، دار العاصمـة - المملكـة العربيـة السـعودية، 1422 

- 2001 م، 2 مـج.

ابـن رشـد الحفيـد، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد القرطبـي، فصـل المقـال فيمـا بيـن 13	.1

المشـرق،  دار  نـادر،  نصـري  ألبيـر  د.  تحقيـق  الاتصـال،  مـن  والشـريعة  الحكمـة 

1986م. بيـروت، 
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___ المخصـص، تحقيـق خليـل إبراهيـم جفـال، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، 13	.2

1417ه/1996م.

القاهـرة،  13	.3 العربـي،  الخليـج  مؤسسـة  التربويـة،  العمليـة  فـي  القيـم  زاهـر، ضيـاء، 

1984م.

بيـدي، محمّـد بـن محمّـد بـن عبـد الـرزّاق الحسـيني، )ت: 1205هــ( تـاج العـروس 13	.4 الزَّ

مـن جواهـر القامـوس، تحقيـق مجموعـة مـن المحققيـن، المجلـس الوطنـي للثقافـة 

والفنـون والآداب، 1385 - 1422ه/1965 - 2001م.

الزجـاج، إبراهيـم بـن السـري بـن سـهل )ت: 311هــ(، تفسـير أسـماء الله الحسـنى، 13	.5

تحقيـق أحمـد يوسـف الدقـاق، دار الثقافـة العربيـة. 

 ___ معانِـي القـرآن وإعرابـهُ، تحقيـق عبـد الجليـل عبـده شـلبي، دار الكتـب العلميـة 13	.6

- بيـروت، 2007م، 4 مـج. 

الزجاجـي، عبـد الرحمـن بـن إسـحاق )ت: 337هــ(، اشـتقاق أسـماء الله، تحقيـق د. 13	.7

عبـد الحسـين المبـارك، ط2، 1406هــ - 1986م.

ين بن محمود )ت: 1396 هـ(، الأعلامُ، ط15، 2002 م، 8 مج. 13	.8 الزركلي، خير الدِّ

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، أساس البلاغة، تحقيق محمد 13	.9

باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1419 هـ - 1998 م. 

0.	14 ابن أبي زمنين، محمد بن عبد الله )ت: 399 هـ(، تفسير القرآن العزيز، تحقيق حسين 

بن عكاشة، ومحمد الكنز، الفاروق الحديث، مصر، 1423ه/2022م، 5 مج.

تحقيـق 14	.1 العظيـم،  القـرآن  لمعانـي  المفهـرس  ـام رشـدي، المعجـم  الزّيـن، محمـد بسَّ

محمـد عدنـان سـالم، دار الفكـر المعاصـر، 1416هــ، 1995م. 

شـرح 14	.2 فـي  الألبـاب  السـفاريني، محمـد بـن أحمـد بـن سـالم )ت: 1188هــ(، غـذاء 

الآداب، مؤسسـة قرطبـة - مصـر، ط2، 1414 هــ - 1993م، 2 مـج.  منظومـة 
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___ لوامـع الأنـوار البهيـة وسـواعط الأسـرار الأثريـة لشـرح الـدرة المضيـة فـي عقـد 14	.3

مؤسسـة الخافقيـن ومكتبتهـا، ط2، دمشـق، 1402ه/1982م. المرضيـة،  الفرقـة 

ابـن سـعد، محمـد بـن سـعد بـن منيـع الزهـري، الطبقـات الكبـرى، تحقيـق د. علـي 14	.4

محمـد عمـر، مكتبـة الخانجـي، القاهـرة، 1421ه2001-م.

أبـو السـعود، محمـد بـن محمـد بـن مصطفـى )ت: 982هــ(، إرشـاد العقـل السـليم 14	.5

إلـى مزايـا الكتـاب الكريـم، تحقيـق أ. د. محمـد طـه بويالـق وآخـرون، دار الرياحيـن، 

2022م، 9 مـج. 

6.	14 سفر الأمثال، لسليمان.

7.	14 سفر المزامير، لداود.

سلطان العلماء، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام )ت: 660هـ(، شجرة المعارف 14	.8

والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، 2023م. 

الأنـام، تحقيـق طـه عبـد الـرؤوف سـعد، مكتبـة 14	.9 مصالـح  فـي  الأحـكام  ___ قواعـد 

الكليـات الأزهريـة، القاهـرة، 1991م، 2 مـج. 

ابـن أبـي سـلمى، زهيـر، )ت: 609م(، ديـوان زهيـر بـن أبـي سـلمى، تحقيـق علـي حسـن 15	.0

فاعـور، دار الكتـب العلميـة، 1408 - 1988م.

القاهـرة، 15	.1 والتوزيـع،  للنشـر  العلـوم  دار  الشـيقة،  الكيميـاء  صبحـي،  سـليمان، 

2011م. 1432ه/

السـمرقندي، نصـر بـن محمـد بـن أحمـد بـن إبراهيـم )ت: 373 ه(، بحـر العلـوم، )د. 15	.2

ط(، )د.ت(.

السـمعاني، منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار، تفسـير القـرآن، تحقيـق ياسـر بـن 15	.3

إبراهيـم وغنيـم بـن عبـاس بـن غنيـم، دار الوطـن، الريـاض، 1418ه/1997م.
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)ترجمـة: 15	.4 الجمـال،  فـي  لنظريـة  تخطيـط  بالجمـال،  سـنتيانا، جـورج، الإحسـاس 

محمـد مصطفـى بـدوي(، المركـز القومـي للترجمـة، 2001م. 

السـهيلي، عبـد الرحمـن بـن عبـد الله بـن أحمـد )ت 581ه(، الـروض الأنـف فـي شـرح 15	.5

السـيرة النبويـة لابـن هشـام، تحقيـق عمـر عبـد السالم السالمي، دار إحيـاء التـراث 

العربـي، بيـروت، 1421ه/2000م.

ابن سيده، أبو الحسن، علي بن إسماعيل المر�سي )ت: 458هـ( المحكم والمحيط 15	.6

الأعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1421ه / 

2000م، 11مج.

السـيوطي، عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر )ت: 911هــ(، الفـارق بيـن المصنـف والسـارق، 15	.7

تحقيـق صالح الديـن المنجـد، ‏ دار الكتـاب الجديـد، بيـروت، 1958م. 

 ___ المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية 15	.8

- بيروت، 1418هـ 1998م، 2 مج.

الشـاطبي، إبراهيم بن مو�سـى بن محمد اللخمي الغرناطي )ت: 790هـ(، الموافقات، 15	.9

تحقيق مشـهور بن حسـن، دار ابن عفان، 1417ه/1997م.

الشـافعي، أبـو عبـد الله، محمـد بـن إدريـس المطلبـي )ت: 204هــ(، الرسـالة، مكتبـه 16	.0

الحلبـي، مصـر. 

 ___ ديوان الإمام الشافعي، مكتبة ابن سينا. 16	.1

 ___ المسند، دار الكتب العلمية، بيروت. 1400 هـ.16	.2

ـنقيطيّ، محمـد الأميـن بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر الجكنـي )ت: 1393هــ(، 16	.3
ّ

الش

دار عطـاءات العلـم - الريـاض، ط 5،  ـاح القـرآن بالقـرآن، 
َ
أضـواء البيـان فـي إيض

1441 هــ - 2019 م.

شوقي، أحمد شوقي بن علي )ت: 1351هـ(، أسواق الذهب، مطبعة الهلال - مصر، 16	.4

1932 م. 



يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــــزء الثـــــانــــــي 
ِ
 الْْقِ

- 369 -

الـدار 16	.5 الصغيـر، تحقيـق مجيـد خـدوري،  السـير  بـن الحسـن،  الشـيباني، محمـد 

1975م. بيـروت،  للنشـر،  المتحـدة 

ابـن أبـي شـيبة، أبـو بكـر، عبـد الله بـن محمـد بـن إبراهيـم بـن عثمـان )ت: 235هــ(، 16	.6

المصنـف فـي الأحاديـث والآثـار، تحقيـق كمـال يوسـف الحـوت، دار التـاج، لبنـان، 

مـج.  7 1409ه/1989م، 

الـدار العربيـة 16	.7 الإسمالية،  الفلسـفة  فـي  قمدمـة  الشـيباني، محمـد عمـر التومـي، 

1975م.  تونـس،  للكتـاب، 

الله 16	.8 رضـاء  تحقيـق  العظمـة،  هــ(،   369 )ت:  محمـد  بـن  الله  عبـد  الشـيخ،  أبـو 

مـج.   5 هــ   1408 الريـاض،  العاصمـة،  دار  المباركفـوري، 

الصاحـب بـن عبـاد، إسـماعيل بـن عبـاد بـن العبـاس )ت: 385هــ(، الأمثـال السـائرة 16	.9

مـن شـعر المتنبـي، تحقيـق الشـيخ محمـد حسـن آل ياسـين، مكتبـة النهضـة، بغـداد، 

1385 هــ - 1965 م. 

السـالك 17	.0 الصـاوي، أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد الخلوتـي، )ت: 1241هــ(، بلغـة 

لأقـرب المسـالك المعـروف بحاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصغيـر، دار المعـارف، 

)د.ط(، )د.ت(، 4 مـج. 

الصّراف، أمال حليم، علم الجمال فلسفة وفنّ، دار البداية، 2012م.17	.1

2.	17  

ابـن الصالح، عثمـان بـن عبـد الرحمـن )ت: 643 هــ(، معرفـة أنـواع علـوم الحديـث 17	.3

= قمدمة ابن الصلاح، أبو عمرو، تحقيق عبد اللطيف الهميم، ماهر الفحل، دار 

الكتـب العلميـة، 1423 هــ. 

والإنكليزيـة 17	.4 والفرنسـية  العربيـة  بالألفـاظ  الفلسـفي  المعجـم  جميـل،  صليبـا، 

1971م.  بيـروت،  اللبنانـي،  الكتـاب  دار  واللاتينيـة، 
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الصنعانـي، أبـو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام بـن نافـع )ت: 211هــ(، تفسـير عبـد الـرزاق، 17	.5

تحقيـق د. محمـود محمـد عبـده، دار الكتـب العلميـة - بيـروت، 1419هــ، 3 مـج.

الصنعانـي، محمـد بـن إسـماعيل، التنويـر شـرح الجامـع الصغيـر، تحقيـق محمـد 17	.6

إسـحاق محمـد إبراهيـم، 1432ه/2011م.

الأوسـط، 17	.7 الطبرانـي، سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب الشـامي، )ت 360ه(، المعجـم 

تحقيـق طـارق بـن عـوض الله بـن محمـد، وعبـد المحسـن بـن إبراهيـم الحسـيني، دار 

الحرميـن - القاهـرة، 1415ه - 1995م.

___ المعجـم الكبيـر، تحقيـق حمـدي بـن عبـد المجيـد، مكتبـة إحيـاء التـراث، ط 2، 17	.8

1983م.

الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد الآملي، )ت: 310هـ(، تاريخ الطبري = 17	.9

تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، دار التراث - بيروت، ط 2، 1387 هـ، 

11 مج.

___ جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، دار التربيـة والتـراث، مكـة المكرمـة، )د.ط(، 18	.0

)د.ت(.

الملـوك، مـن أوائـل 18	.1 الطرطو�شـي، محمـد بـن محمـد بـن الوليـد )ت: 520هــ( سـراج 

المطبوعـات العربيـة - مصـر، 1289هــ، 1872م. 

الطوفـي، سـليمان بـن عبـد القـوي )ت: 716 هــ(، شـرح مختصـر الروضـة، 1407 هــ 18	.2

- 1987 م، 3 مـج. 

الطيبـي، شـرف الديـن الحسـين بـن عبـد الله )ت: 743 هــ(، شـرح مشـكاة المصابيـح 18	.3

المسـمى بــ )الكاشـف عـن حقائـق السـنن(، تحقيـق د. عبـد الحميـد هنـداوي، مكتبـة 

نـزار مصطفـى البـاز، مكـة المكرمـة - الريـاض، 1417 هــ - 1997 م، 13 مـج. 

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين )ت: 1252 هـ(، رد المحتار 18	.4

علـى الـدر المختـار، مطبعـة البابـي الحلبـي، مصـر، 6 مـج. 
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ابـن عاشـور، محمـد الطاهـر، )ت: 1393ه(، تحريـر المعنـى السـديد وتنويـر العقـل 18	.5

الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد= التحريـر والتنويـر، الـدار التونسـية للنشـر، 

تونـس، 1984م. 

عاطف عدلي العبد، مدخل إلى الاتصال والرأي العام، 1998م. 18	.6

عبد الجبار، نبيل عبد الحميد، تاريخ الفكر اجلاتماعي، دار دجلة، الأردن، )د.ط(، 18	.7

2009م.

ابـن عبـد البـر، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الله بـن محمـد )ت: 463 هــ(، بهجـة المجالـس 18	.8

وأنـس المجالـس، تحقيـق محمـد مر�سـي الخولـي، دار الكتـب العلميـة، 1981م، 3 مـج.

والأسانيد، تحقيق مصطفى بن أحمد 18	.9 المعاني  من  الموطأ  في  لما   ___ التمهيد 

العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب 

24 مج، 1387ه.

___ جاعم بيان العلم وفضله، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، )د.ط(، )د.ت(.19	.0

ابـن عبـد ربـه، شـهاب الديـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد ربـه )ت: 328هــ(، العقـد 19	.1

الفريـد، دار الكتـب العلميـة - بيـروت، 1404 هــ 8 مـج. 

العبيدي، محمد بن عبد الرحمن )ت: بعد ٧٠٢هـ(، التذكرة السعدية في الأشعار 19	.2

العربيـة، تحقيـق عبـد الله الجبـوري، العـراق. 

ابـن عجيبـة، أحمـد بـن محمـد بـن المهـدي بـن عجيبـة )ت: 1224هــ(، البحـر المديـد فـي 19	.3

تفسير القرآن الـمجيد، تحقيق أحمد القر�شي رسلان، حسن عباس زكي- القاهرة، 

1419 هــ. 6 مـج. 

حلب، تحقيق 19	.4 تاريخ  في  الطلب  ابن العديم، عمر بن أحمد بن هبة الله، بغية 

المهدي عيد الرواضية، مركز دراسات المخطوطات الإسلامية، لندن – إنجلترا، 

1438ه/2016م، 12مج.
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العـرب 19	.5 علمـاء  عنـد  والجغرافيـا  والرياضيـات  الفلـك  علـوم  سـمير،  عرابـي، 

1419ه/1999م. الحديـث،  الكتـاب  دار  والمسـلمين، 

ابـن العربـي، أبـو بكـر، محمـد بـن عبـد الله الإشـبيلي )ت 543ه(، أحـكام القـرآن، دار 19	.6

الكتـب العلميـة، بيـروت - لبنـان، ط3، 1424ه/ 2003م، 4 مـج.

العسـكري، أبـو هالل الحسـن بـن عبـد الله بـن سـهل، )ت: نحـو 395هــ(، الفـروق 19	.7

ـه وعلـقَ عليـه: محمـد إبراهيـم سـليم، دار العلـم والثقافـة للنشـر 
َ
ق حقَّ اللغويـة، 

القاهـرة - مصـر، )د.ط(، )د.ت(.  والتوزيـع، 

___ الوجوه والنظائر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1428ه/2007م.19	.8

الحكـم 19	.9 السـكندري، )ت: 709(،  بـن محمـد  الفضـل أحمـد  أبـو  ابـن عطـاء الله، 

 . ئيـة لعطا ا

ابـن عطيـة، المحـرر الوجيـز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 20	.0

)د.ط(، 1422ه.

الشـركة المصريـة 20	.1 الثقافيـة،  للمصطحلـات  الموسـوعي  ثـروت، المعجـم  عكاشـة، 

العالميـة للنشـر، 1990م. 

2.	20 العكبـري، أبـو البقـاء عبـد الله بـن الحسـين، )ت: 616 هــ(، شـرح ديـوان المتنبّـي المسـمى بــ 

"التبيان في شرح الديوان"، تحقيق مصطفى السقا - إبراهيم الأبياري - عبد الحفيظ 

شلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1355 - 1357 هـ، 4 مج. 

فتـح 20	.3 العليمـي، مجيـر الديـن بـن محمـد العليمـي المقد�سـي الحنبلـي )ت: 927 هــ(، 

تحقيـق نـور الديـن طالـب، 7 مـج. القـرآن،  تفسـير  فـي  الرحمـن 

عمـر، أحمـد مختـار عبـد الحميـد )ت: 1424هــ( بمسـاعدة فريـق عمـل، معجـم اللغـة 20	.4

العربيـة المعاصـرة، 1429 هــ - 2008 م، 4 مـج. 

الأمصـار، 20	.5 ممالـك  فـي  الأبصـار  العمـري، أحمـد بـن يحيـى بـن فضـل الله، مسـالك 

المجمـع الثقافـي، أبـو ظبـي، 1423ه.



يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــــزء الثـــــانــــــي 
ِ
 الْْقِ

- 373 -

العينـي، بـدر الديـن، محمـود بـن أحمـد بـن مو�سـى )ت: 855هــ(، عمـدة القـاري شـرح 20	.6

صحيـح البخـاري، إدارة الطباعـة المنيريـة، بيـروت، )د.ت(، 12مـج.

الغزالـي، أبـو حامـد، محمـد بـن محمـد الطو�سـي )ت: 505 هــ(، إحيـاء علـوم الديـن، 20	.7

دار المعرفـة، بيـروت، )د.ط(، )د.ت(.

 ___ الاقتصـاد فـي الاعتقـاد، تحقيـق إنصـاف رمضـان، دار قتيبـة للطباعـة والنشـر 20	.8

والتوزيـع، دمشـق، 1423ه/2003م.

9.	20  ___ قواعد العقائد، تحقيق سـيدي عمران، دار الحديث، القاهرة، سـنة 1425هـ 

ـ 2004م. 

 ___ المسـتصفى، تحقيـق محمـد عبـد السالم عبـد الشـافي، دار الكتـب العلميـة، 21	.0

1413ه / 1993م.

الحسـنى، تحقيـق بسـام عبـد 21	.1 الله  أسـماء  معانـي  شـرح  فـي  الأسـنى   ___ المقصـد 

الوهـاب الجابـي، الناشـر الجفـان والجابـي - قبـرص، 1407 ه. 

الغزي، محمد بن محمد، العامري )ت: 1061 هـ(، حسن التنبه لما ورد في التشبه، 21	.2

تحقيق لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، 1432 هـ - 2011م، 

12 مـج. 

العلـوم، تحقيـق د. عثمـان أميـن، 21	.3 الفارابـي، محمـد أبـو نصـر )339 هــ(، إحصـاء 

1949م.  مصـر، ط2،  الاعتمـاد،  مطبعـة 

ابـن فـارس، أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، )ت: 395هــ(، معجـم 21	.4

قماييـس اللغـة، تحقيـق خليـل إبراهيـم جفـال، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، 

مـج.  5 1417ه/1997م، 

التآليـف 21	.5 أشـهر  مطبـوع،  هـو  بمـا  القنـوع  اكتفـاء  كرنيليـوس،  إدوارد  فانديـك، 

صححـه وزاد عليـه: السـيد محمـد علـي  والغربيـة،  الشـرقية  المطابـع  فـي  العربيـة 

الببالوي، مطبعـة التأليـف )الهالل(، مصـر، 1313 هــ - 1896 م. 
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العيـــن، 21	.6 الفراهيـــدي، الخليـــل بـــن أحمـــد بـــن عمـــرو البصـــري )ت: 170هــــ(، كتـــاب 

تحقيـــق المهـــدي المخزومـــي؛ وإبراهيـــم الســـامرائي، دار ومكتبـــة الهـــال، القاهـــرة، 

)د.ت(. )د.ط(، 

ابـن فـورك، محمـد بـن الحسـن بـن فـورك )ت: 406هــ(، مشـكل الحديـث وبيانـه، 21	.7

تحقيـق علـي عثمـان جـرادي، )د.ط(، دار الكتـب العلميـة، 2020م. 

الفيروزآبـادي، مجـد الديـن أبـو طاهـر محمـد بـن يعقـوب )ت: 817هــ(، بصائـر ذوي 21	.8

التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق محمد علي النجار، نشره: المجلس الأعلى 

للشـؤون الإسالمية - لجنـة إحيـاء التـراث الإسالمي، القاهـرة، مـن 1393ه/1973م 

إلـى 1416ه/1996م.

 ___ القاموس المحيط، ط8، 1426 هـ - 2005 م.21	.9

الفيومي، أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي الحموي، )ت: نحو 770هـ(، المصباح 22	.0

المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية - بيروت، )2 جزء، في مجلد واحد(

مشـكاة 22	.1 شـرح  المفاتيـح  مرقـاة  )ت: 1014هــ(،  محمّـد  سـلطان  بـن  علـي  القـاري، 

مـج.   12 م،   2001 1422ه-  لبنـان،   - بيـروت  العلميـة،  الكتـب  دار  المصابيـح، 

القا�ضـي عيـاض، أبـو الفضـل عيـاض بـن مو�سـى بـن عيـاض اليحصبـي )ت: 544هــ(، 22	.2

إكمـالُ المعلـمِ بفوائـدِ مسـلم، تحقيـق الدكتـور يحيَـى إسـماعيل، 1419 هــ - 1998 

م، 8 مـج. 

3.	22  ___ ترتيـب المـدارك وتقريـب المسـالك، تحقيـق مجموعـة مـن المحققيـن، مطبعـة 

فضالـة - مدينـة المحمديـة، المغـرب، 8 مـج.

4.	22  ___ الشفا بتعريف حقوق المصطفى، دار الفيحاء - عمان، ط2، 1407 هـ، 2 مج.

5.	22 المكتبة العتيقة ودار التراث، )د.ط(،  الآثار،  صحاح  على  الأنوار   ___ مشارق 

)د.ت(، 2 مج.
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قبش، أحمد، مجعم الحكم والأمثال في الشعر العربي، دار الرشيد، ط3، 1405هـ.22	.6

تيبـة، عبـد الله بـن مسـلم، إصالح غلـط أبـي عبيـد فـي غريـب الحديث، تحقيق 22	.7
ُ
ابـن ق

عبد الله الجبوري، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، 1403ه/1983م.

 ___ غريب القرآن، تحقيق أحمد صقر، دار الكتب العلمية، 1987م.22	.8

القرافـي، أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الرحمـن المالكـي )ت: 684هــ(، أنـوار البـروق فـي 22	.9

الفـروق، تحقيـق خليـل منصـور، دار الكتـب العلميـة، 1418ه/1998م. أنـواء 

القرطبـي، أبـو العبـاس أحمـد بـن عمـر بـن إبراهيـم )ت: 656 هــ(، المفهـم لمـا أشـكل 23	.0

مـن تلخيـص كتـاب مسـلم، حققـه وعلـق عليـه وقـدم لـه: محيـي الديـن ديـب ميسـتو - 

أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال، دار الكلم الطيب، 

دمشـق - بيـروت، 1417 هــ - 1996 م، 7 مـج.

القرطبـي، محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر الأنصـاري الخزرجـي )ت: 671هــ(، الجامـع 23	.1

القـرآن، تحقيـق أحمـد البردونـي؛ وإبراهيـم طفيـش، دار الكتـب المصريـة،  لأحـكام 

القاهـرة، ط 2، 1964م.

القشـيري، عبـد الكريـم بـن هـوازن بـن عبـد الملـك )ت: 465هــ(، الرسـالة القشـيرية، 23	.2

دار المعـارف، القاهـرة، 2 مـج. 

3.	23  ___ لطائف الإشـارات، تحقيق إبراهيم البسـيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

- مصر. ط3. 

الحكمـاء، تحقيـق إبراهيـم 23	.4 بأخبـار  العلمـاء  القفطـي، جمـال الديـن علـي، إخبـار 

شـمس الديـن، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، 1426ه/ 2005م.

يق خان بنُ حسـن )ت: 1307 هـ(، أبجد العلومِ، تحقيق عبد 23	.5 د صدِّ ، محمَّ وجيُّ القِنَّ

الجبـار زكار، دار الكتـب العلميـة - بيـروت، 1978 م، 3 مـج. 
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القي�سـيّ، مكـي بـن أبـي طالـب بـن محمـد القرطبـي المالكـي )ت: 437هــ(، الهدايـة إلـى 23	.6

بلـوغ النهايـة فـي علـم معانـي القـرآن وتفسـيره، وأحكامـه، ومجـل مـن فنـون علومـه، 

تحقيـق مجموعـة رسـائل جامعيـة بكليـة الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي - جامعـة 

الشـارقة، مجموعة بحوث الكتاب والسـنة - كلية الشـريعة والدراسـات الإسالمية - 

جامعـة الشـارقة، 1429 هــ - 2008 م 13 مـج

الأخقال، )ترجمـة: عبـد الغفـار 23	.7 لميتافيزيقـا  الأساسـية  كانـت، إيمانويـل، المبـادئ 

مـكاوي(، مؤسسـة هنـداوي عـام 2020 م.

ابـن كثيـر، أبـو الفـداء، إسـماعيل بـن عمـر الدمشـقي )ت: 774هــ(، البدايـة والنهايـة، 23	.8

تحقيـق علـي شـيري، دار إحيـاء التـراث العربـي، 1408ه/1988م.

الكجراتي، محمد طاهر بن علي )ت: 986 هـ(، مجعم بحار الأنوار في غرائب التنزيل 23	.9

ولطائف الأخبار )ت: 986هـ(، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ط3، 1387 

هــ. 5 مـج. 

الـدّراري 24	.0 الكرمانـي، محمـد بـن يوسـف بـن علـي الكرمانـي )ت: 786هــ(، الكواكـب 

فـي شـرح صحيـح البخـاريّ، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت- لبنـان، طبعـة أولـى، 

1356هــ - 1937م، طبعـة ثانيـة، 1401هــ - 1981م، 25 مـج. 

اللغويـة، 24	.1 والفـروق  المصطحلـات  فـي  معجـم  الكفـوي، أيـوب بـن مو�سـى، الكليـات 

تحقيـق عدنـان درويـش، ومحمـد المصـري، )د.ط(، )د.ت(.

الكنـدي، أبـو يوسـف، يعقـوب بـن إسـحاق بـن الصبـاح )ت: نحـو: 260هــ(، كتـاب 24	.2

الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

1367ه/1948م.

الماتريدي، أبو منصور، محمد بن محمد بن محمود، )ت: 333هـ(، تفسير الماتريدي 24	.3

)تأواليت أهـل السـنة(، تحقيـق د. مجـدي باسـلوم، دار الكتـب العلميـة - بيـروت، 

لبنـان، 1426 هــ - 2005 م، 10 مـج. 
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ابـن ماجـه، محمـد بـن يزيـد القزوينـي )ت: 273هــ(، سـنن ابـن ماجـه، تحقيـق عصـام 24	.4

مو�سـى هـادي، دار الصديـق للنشـر، السـعودية، ط2، 1435ه/2014م.

العلـوم اجلاتماعيـة، تحريـر: ميشـيل مـان، )ترجمـة: د. 24	.5 مـان، ميشـيل، موسـوعة 

عادل مختار الهواري(، د. سعد عبد العزيز مصلوح، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، 

الكويـت. 10 مـج. 

المـاوردي، علـي بـن محمـد بـن محمـد البصـري البغـدادي )ت: 450هــ(، أدب الدنيـا 24	.6

والديـن، دار مكتبـة الحيـاة، )د.ط(، 1986م.

___ تفسـير المـاوردي = النكـت والعيـون، تحقيـق السـيد ابـن عبـد المقصـود بـن عبـد 24	.7

الرحيم، دار الكتب العلمية - بيروت، )د.ت(، 6مج.

___ الحـاوي الكبيـر فـي فقـه مذهـب الإمـام الشـافعي، تحقيـق علـي معـوض، عـادل 24	.8

عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 1419 هــ. 19 مـج. 

مبارك، زكي )ت: 1952 م(، أحمد شوقي، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1408هـ 24	.9

المباركفوري، عبيد الله بن محمد عبد السالم )ت: 1414هـ(، مرعاة المفاتيح شـرح 25	.0

مشـكاة المصابيـح، الهنـد، ط3 - 1404 هــ، 1984 م، 9 مـج. 

المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم )ت: 1353 هـ(، تفحة الأحوذي، 25	.1

دار الكتـب العلميـة، بيـروت. 10 مـج. 

المبـرد، محمـد بـن يزيـد، أبـو العبـاس، )ت: 285هــ(، الفاضـل، دار الكتـب المصريـة، 25	.2

القاهـرة، ط3، 1421 هــ. 

نشـرته 25	.3 الكريـم،  للقـرآن  الوسـيط  التفسـير  بالأزهـر،  البحـوث الإسالمية  مجمـع 

العامـة لشـؤون المطابـع الأميريـة، 1414ه- 1993م. الهيئـة 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، القاهرة، ط 2، 1392ه/1972م.25	.4
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مجموعـة مـن المؤلفيـن، الجـدل والبرهـان المنطقـي فـي القـرآن الكريـم، دار الجيـل - 25	.5

بيـروت - لبنـان. 

مجموعـة مـن المؤلفيـن، موجـز دائـرة المعـارف الإسمالية، مركـز الشـارقة للإبـداع 25	.6

1418ه/1998م. الفكـري، 

المحاسـبي، الحـارث بـن أسـد المحاسـبي )ت: 243 هــ(، آداب النفـوس، دار الجيـل - 25	.7

بيـروت - لبنـان. 

المحلي والسيوطي، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي )ت: 864هـ(، وجلال الدين 25	.8

عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر السـيوطي )ت: 911هــ(، تفسـير الجلاليـن، دار الحديـث - 

القاهـرة. 

ـعر العربـيّ، دار الراتـب الجامعيـة، بيـروت، 25	.9
ّ

محمّـد، سـراج الدّيـن، الحكمـة فـي الش

2000م. 

تحليليـة 26	.0 )دراسـة  التلفازيـة  المسلسالت  فـي  المحيـا، مسـاعد بـن عبـد الله، القيـم 

العاصمـة،  دار  العربيـة(،  التلفازيـة  المسلسالت  مـن  نـة  لعيِّ قمارنـة  وصفيـة 

1414هــ.  الريـاض، 

دار 26	.1 المخطوطـات،  وتقحيـق  العلمـي  البحـث  كتابـة  أصـول  المرعشـلي، يوسـف، 

2003م.  والنشـر،  للطباعـة  المعرفـة 

ة، مؤسسة الكتب الثقافية 26	.2
َّ
ن رْوَزِي، محمد بن نصر بن الحجاج )ت: 294هـ(، السُّ

َ
الم

- بيـروت. 

المزَنـي، إسـماعيل بـن يحيـى المزنـي )ت: 264 هــ(، مختصـر المزنـي، تحقيـق عبـد الله 26	.3

شـرف الديـن الداغسـتاني، دار مـدارج للنشـر - الريـاض، 1440 هـ ـ- 2019 م، 2 مـج. 

المـزِّي، يوسـف بـن عبـد الرَّحمـن بـن يوسـف )ت: 742 هــ(، تهذيـب الكمـال فِـي أسـماءِ 26	.4

اد معـروف، 1400 هــ، 35 مـج.  ـار عـوَّ الرجـالِ، تحقيـق بشَّ
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)ت: 261هــ(، 26	.5 النيسـابوري،  القشـيري  الحجـاج  بـن  مسـلم  الحسـن،  أبـو  مسـلم، 

المسـند الصحيـح المختصـر مـن السـنن بنقـل العـدل عـن العـدل عـن رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم )صحيـح مسـلم(، تحقيـق محمـد ذهنـي أفنـدي، وإسـماعيل الطرابل�سـي، وأحمـد 

حصـاري، وآخـرون، دار الطباعـة العامـرة، تركيـا، 1334ه. 

زيّ، أبـو الفتـح ناصـر بـن عبـد السـيد بـن علـي الحنفـي الخوارزمـي، المغـرب فـي 26	.6 ـرِّ
َ
المط

المعـرب، )د.ط(، )د.ت(.  ترتيـب 

يْدَانـيُّ )ت: 727 هــ(، 26	.7 المظهـري، الحسـين بـن محمـود بـن الحسـن، مظهـر الديـن الزَّ

المفاتيح في شرح المصابيح، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: 

نـور الديـن طالـب، 1433 هــ - 2012 م، 6 مـج.

ابن المعتز، عبد الله بن محمد، البديع في البديع، دار الجيل، 1410ه/1990م.26	.8

المعـري، أبـو العالء، أحمـد بـن عبـد الله بـن سـليمان )449 هــ(، شـرح التنويـر علـى 26	.9

الزنـد، الهيئـة العامـة لشـؤون المطابـع الأميريـة، 1998م.  سـقط 

معلـوف، لويـس، )ت: 1365 ه(، المنجـد فـي اللغـة والأعالم، دار المشـرق - بيـروت - 27	.0

لبنـان، 2014، ط48. 

ابـن مفلـح، محمـد بـن مفلـح بـن محمـد، المقد�سـي الرامينـي ثـم الصالحـي الحنبلـي )ت: 27	.1

763هــ(، الآداب الشـرعية والمنـح المرعيـة، دار الكتـب العلميـة، 3 مـج. 

مقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي )ت: 150هـ(، تفسير 27	.2

قماتل بن سليمان، تحقيق عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث - بيروت، 

1423 هـ. 

المقد�سـي، أحمـد بـن عبـد الرحمـن بـن قدامـة المقد�سـي )ت: 689هــ(، مختصـر منهـاج 27	.3

 دارِ البيـان، دمشـق، 
ُ
القاصديـن، قـدم لـه الأسـتاذ محمـد أحمـد دهمـان، مكتبـة

1398 هــ - 1978 م.
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المقريـزي، أحمـد بـن علـي بـن عبـد القـادر الحسـيني العبيـدي، )ت: 845هــ(، إمتـاع 27	.4

تحقيـق محمـد  والمتـاع،  والفحـدة  الأحـوال والأمـوال  مـن  للنبـي صلى الله عليه وسلم  بمـا  الأسـماع 

عبـد الحميـد النمي�سـي، دار الكتـب العلميـة - بيـروت، 1420 هــ - 1999 م، 15 مـج.

، )ت: 854 27	.5 رمانيّ، الحنفيُّ
َ
وميُّ الك ينِ عبدِ اللطيف، الرُّ دُ بنُ عزِّ الدِّ ابن الملك، محمَّ

تحقيـق ودراسـة: لجنـة مختصـة مـن  البغـوي،  للإمـام  السـنة  هــ(، شـرح مصابيـح 

المحققيـن بإشـراف: نـور الديـن طالـب، إدارة الثقافـة الإسالمية، 1433 هــ - 2012 

م، 6 مـج.

حـدة فـي حقـوق 27	.6
ّ
، ليلـى، وخلـود البلوكـي، أقـوال قـادة دولـة الإمـارات العربيّـة المت

ّال
الم

الإنسـان والتسامح.

7.	27 
ُ

وقيف
َّ
الت المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي )ت 1031ه(، 

تحقيق بو محمد جلال الأسيوطي، دار الكتب العلمية -  عاريفِ، 
َّ
الت اتِ  مُهَّم ى 

َ
عل

بيروت، 2010م. 

الريـاض، ط3، 27	.8 الشـافعي،  مكتبـة الإمـام  الصغيـر،  الجامـع  بشـرح  التيسـير   ___

2مـج. 1408ه/1988م، 

مصـر، 27	.9  - الكبـرى  التجاريـة  المكتبـة  الصغيـر،  الجامـع  شـرح  القديـر  فيـض   ___

مـج.  6 1356هــ، 

ابـن منصـور، أبـو عثمـان، سـعيد بـن منصـور بـن شـعبة الخراسـاني الجوزجانـي )ت: 28	.0

227هــ(، سـنن سـعيد بـن منصـور، 1403هــ 1982-م.

ابـن منظـور، أبـو الفضـل، محمـد بـن مكـرم بـن علـى )ت: 711هــ(، لسـان العـرب، دار 28	.1

صـادر، بيـروت، ط 3، 1414ه، 15 مـج.

المنفلوطـي، مصطفـى لطفـي بـن محمـد لطفـي )ت: 1343هــ(، العبـرات، دار الهـدى 28	.2

الوطنيـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت - لبنـان. 
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___ النظرات، دار الآفاق الجديدة، 1402هـ- 1982م، 3 مج. 28	.3

الأردن، 28	.4 والتوزيـع،  للنشـر  الخليـج  دار  اجلاتمـاع،  علـم  العبـد،  عبـد الله  النبالـي، 

2019م.

أحمد، نبيل، حدائق الحكمة: أقوال مأثورة من مدرسة الحياة، )د.ط(، )د.ت(. 28	.5

النحـاس، أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل )ت: 338هــ(، إعـراب القـرآن، تحقيـق عبد 28	.6

المنعـم خليـل إبراهيـم، منشـورات محمـد علـي بيضـون، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 

1421 هــ، 5 مـج. 

النسـائي، أبـو عبـد الرحمـن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني )ت: 303هــ(، 28	.7

مكتـب المطبوعـات الإسالمية -  المجتبـى مـن السـنن = السـنن الصغـرى للنسـائي، 

حلـب، ط2، 1406 هــ- 1986م، 9 مـج.

حققـه وخـرج أحاديثـه: حسـن عبـد المنعـم شـلبي، 1421 هــ - 28	.8 ___ السـنن الكبـرى، 

2001 م 12 مـج.

النسـفي، عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـود حافـظ الديـن )ت: 710هــ(، تفسـير النسـفي 28	.9

قه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، دار  )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، حقَّ

الكلـم الطيـب، بيـروت، 1419 هــ - 1998 م 3 مـج.

النسـفي، نجـم الديـن عمـر بـن محمـد بـن أحمـد )ت: 537 هــ(، التيسـير فـي التفسـير، 29	.0

التـراث،  للدراسـات وتحقيـق  اللبـاب  دار  أديـب حبـوش، وآخـرون،  ماهـر  تحقيـق 

إسـطنبول - تركيـا، 1440 هــ - 2019 م، 15 مـج. 

عـن 29	.1 نصـر  ابـن  ابـن نصـر، عبـد الرحمـنِ بـن عمـر بـن نصـر )ت: 410هــ(، فوائـد 

مشـايخه، تحقيـق أبـو عبـد الله حمـزة الجزائـري، مكتبـة دار النصيحـة - دار المدينـة 

النبويـة، 1428 هــ - 2007 م. 
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وطبقـات 29	.2 الأوليـاء  عَيـم، أحمـد بـن عبـد الله الأصبهانـي، )ت 430ه(، حليـة 
ُ
أبـو ن

1394ه/1974م.  مصـر،  السـعادة،  مطبعـة  الأصفيـاء، 

النهروانـي، المعافـى بـن زكريـا )ت: 390هــ(، الجليـس الصالـح الكافـي والأنيـس الناصـح 29	.3

الشـافي، تحقيـق عبـد الكريـم سـامي الجنـدي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت - لبنـان، 

1426 هــ - 2005 م. 

شـرح 29	.4 المجمـوع  أبـو زكريـا، محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف )ت: 676هــ(،  النـووي، 

1344ه. المنيريـة،  الطباعـة  إدارة  العلمـاء،  مـن  لجنـة  تحقيـق  المهـذب، 

___ المنهـاج شـرح صحيـح مسـلم بـن الحجـاج، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، 29	.5

ط2، 1972م.

النويـري، أحمـد بـن عبـد الوهـاب شـهاب الديـن )ت: 733هــ(، نهايـة الأرب فـي فنـون 29	.6

الأدب، دار الكتـب والوثائـق القوميـة، القاهـرة، 1423 هــ 33 مـج 

النيسـابوري، الحسـن بـن محمـد، غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان، تحقيـق حمـزة 29	.7

النشرتي، وعبد الحفيظ فرغلي، دار القيمة للطباعة والنشر، بيروت، 1416ه.

السـائرين، دار الكتـب 29	.8 الهـروي، عبـد الله بـن محمـد بـن علـي )ت: 481هــ(، منـازل 

العلميـة - بيـروت. 

)ت: 213هــ(، 29	.9 المعافـري،  الحميـري  أيـوب  بـن  بـن هشـام  الملـك  عبـد  ابـن هشـام، 

السـيرة النبويـة، تحقيـق مصطفـى السـقا، مطبعـة مصطفـى البابـي الحلبـي، ط2، 

مـج.  2 1375ه/1955م، 

الهلالـي، حسـام محمـد منشـد، التفكيـر الإيجابـي وعلاقتـه بأسـاليب التعامـل مـع 30	.0

الضغوط النفسية لدى المتعلمين، بحث لنيل شهادة الماجستير، جامعة كربلاء، 

كليـة التربيـة، السـنة الجامعيـة 2013 م. 

الغـرب، )ترجمـة: فـاروق بيضـون؛ 30	.1 علـى  تسـطع  العـرب  هونكـة، زيغريـد، شـمس 

وكمـال دسـوقي(، دار الجيـل، بيـروت؛ ودار الآفـاق الجديـدة، بيـروت، ط 8، 1993م.
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الهيتمـي، أبـو العبـاس، أحمـد بـن محمـد بـن علـي بـن حجـر السـعدي الأنصـاري، )ت: 30	.2

974هــ(، الزواجـر عـن اقتـراف الكبائـر، مطبعـة حجـازي بالقاهـرة، 1356 ه.

الزوائـد 30	.3 الهيثمـي، نـور الديـن علـي بـن أبـي بكـر بـن سـليمان )ت 807ه(، مجمـع 

القاهـرة،  القد�سـي،  مكتبـة  القد�سـي،  الديـن  حسـام  تحقيـق  الفوائـد،  ومنبـع 

1414ه/1994م.

هيدغر، مارتن، ما الفلسـفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هيلدرلن وماهية الشـعر، )ترجمة: 30	.4

فـؤاد كامـل عبـد العزيـز؛ ومحمـود رجـب السـيد(، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة 

1964م.

فَّسيرُ البَسيط، تحقيق لجنة 30	.5

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد )ت: 468هـ(، الت

علميـة مـن جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود، عمـادة البحـث العلمـي - جامعـة الإمـام 

محمـد بـن سـعود الإسالمية، 1430 هــ، 25 مـج 

___ شـرح ديـوان المتنبـي، تحقيـق د. ياسـين الأيوبـي، دار الرائـد العربـي، ط1 بيـروت، 30	.6

لبنـان، 5 مـج. 

___ الوسـيط فـي تفسـير القـرآن المجيـد، تحقيـق وتعليـق مجموعـة مـن المحققيـن، 30	.7

دار الكتـب العلميـة، بيـروت – لبنـان، 1415 هــ - 1994 م، 4 مـج.

وايتهيـد، ألفريـد نـورث، مغامـرات الأفـكار، )ترجمـة: أنيـس زكـي حسـن(، دار مكتبـة 30	.8

الحيـاة ومكتبـة النهضـة، بغـداد.

وجـدي، محمـد فريـد )ت: 1373هــ(، دائـرة معـارف القـرن العشـرين، دار المعرفـة، 30	.9

1971م، 10 مـج. 

وكيـع، وكيـع بـن الجـراح )ت: 197هــ(، الزهـد، تحقيـق عبـد الرحمـن عبـد الجبـار 31	.0

الفريوائـي، مكتبـة الـدار، المدينـة المنـورة، 1404 هــ - 1984 م. 

القـرآن، تحقيـق 31	.1 ابـن وهـب، عبـد الله بـن وهـب بـن مسـلم )ت: 197هــ(، تفسـير 

مـج.   3 م،  الإسالمي، 2003  الغـرب  دار  ميكلـوش مورانـي، 
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ياقـوت الحمـوي، شـهاب الديـن أبـو عبـد الله ياقـوت بـن عبـد الله الرومـي، معجـم 31	.2

البلـدان، دار صـادر، بيـروت، ط2، 1995م.

أبـو يعلـى، أحمـد بـن علـي بـن المثنـى الموصلـي )ت: 307هــ(، مسـند أبـي يعلـى، تحقيـق 31	.3

حسـين سـليم أسـد، دار المأمـون للتـراث، دمشـق، 1404ه/1984م.

اليو�سي، الحسن بن مسعود )ت: 1102هـ(، زهر الأكم في الأمثال والحكم، تحقيق 31	.4

د محمد حجي، د محمد الأخضر، 1401 هـ - 1981 م، 3 مج.

المراعج الإلكترونية: 

ابـن بيـه، "السـلم العـالمي والخـوف مـن الإسلام: قطـع الطريـق أمـام التطـرف"،  	.1

.3 ع  السـلم،  مجلـة 

___ "التسامح أسسه المنهجية في الإسلام"، مجلة السلم، ع 6.  	.2

الموقـع  الأخلاقي،  والانحـراف  الفكـري  للتطـرف  والفكريـة  المعرفيـة  الجـذور   ___ 	.3

لمعاليـه. الـرسمي 

___ القيم المشتركة، الموقع الرسمي لمعاليه. 	.4

___ "المواطنـة الشـاملة": موضـوع للبحـث، قمالـة منشـورة على الموقـع الـرسمي  	.5

ليـه. لمعا

___ الورقـة التأصيليـة لمؤتمـر "الأقليـات غير المسـلمة في الديـار الإسلاميـة"، إعلان  	.6
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